۱ 
مها ری اعبت ابتار ی تم 

كيد العو دل صوق رين ۱ تون 
1ك لخبي وا 
3 ۱ سس سم ف ۳ ۱ 


الل دروم لاج سرف مقر 


بای / ورور .۶ 


2۹۸۹/۹ 


كلمة الشکر والتقد ير 


أحد الله تبارك و تعالی وحده على نعماثه وآئنی عليه ينا هو أهله , 
وأشكره تعالى على اعانته وتوفيقه الذى بيده العون والتوفیق ققد أنعصم 
علي بنعم كثيرة لا أحصيبا ولا أتدر على شكرها. 

أما بعد ءفاعترافا یالفضل لا اهله ءوعملا بالحديث ” من صنع 
اليكم معرونا فکانگوه »قان لم تجد وا ما تکافگو نه به ءفاد عوا له حتی تروا 

أتقد م بشکری و عظيم تقديرى لفضیلة شيخي الا"ستان الدكتور 
على بن نفيع العلياني الذى تفضل بالاشراف على هذه الرسالة , قلقد 
حظليت يتمحه و ارشاده وتوحیپاته القيمة »وولا ني منعنايته الكثير رغوككرةسكولياته 
سا كان له أكبر الا'ثرفي انجاز هذ! البحث » فأسأل الله العلي القدير 
أن یجزیه عني أحسن الجزا* وأن يبارك له في وقته وطمه وعمك . 

كما لا أنسى أن آشکر آساتذ تي الا فاضل» الا 'ستان الد کتور مان 

جبه ١‏ 
عبد المنعم »والا ستاذ الشيخ كمال هاشم € "ستاذ ذ الد کتور عبد العزیز 
عبيد » فقد تولوا الاشراف على هذه الرسالة في البداية فجزاهم الله عني 
خيرا وبارك فیپم. 
)١(‏ و«الحديث بألفاظ قار بة آخرجه البخارى في الا"د ب‌المفرد رقم 

5 .وآبود اود في الزكاة بابعظية من سأل‌بالله (ح :۰)۱1۷۲ 

والنسائي في الزكاة باب من سأل يالله عز وجل ,وأحمد في السند 

۴ 552 516 ۱ .ابن حبان في صحيحه (رقم ۲۰۷۱ ) 

»والحاكم ( ۲/۱ (>) »والبيبقي )١15/4(‏ ءوآبر نعي م في 

الحلية (5/*ه) »وقا ل الحاکم :> صحیح على شرط الشيخين » 

آلا حاد یث الحسيعة /١‏ 2ه 


كما آتقد بالشكر الجزیل و عظیم التقد بر لجامعة أم القری تخلة 
في القائمين عليها , وأخص شیم معالي الد كور راشد بن راجح الشريف 
مد ير الجامعة و عميد كلية الد عوة نؤأصول الد ين سحاد ة الد كور طی بن 
نفيع العلياني » المشرف على هذه الرسالة »ووكيل الكلية سعاد ة الد كور 

المناقشلبهذه الرسالة 

أحمد بن عطية الزهراني /, و رئيس فرع العقيدة سعاد ة الد كور سفسیر 
عبد الرحمن الحوالى ٠‏ (التي آتاحست لي فرصة مواصلة دراستي العليا 
وهيكت لي ولزملائي المناخ العلي للبحث والدراسة ء فجزاهم الله عنا 
أحسن الجزا* ٠‏ 

كما آتقد م بعظيم شكرى لكل من سا عد ني غي اخراج هذ!البحث 
الى حيز الوجود من الا "خوة الزملاء وأساتذتسي .فجزاهم الله عني كل 
خير وبارك فیپم. ۱ 

كما لا آنسی أن أشكر الاخوة القائمين بکتية الیحت العلمي » 
والمكتبة المركزية و مكتبة الحرم الشریف لما قد موا لي ولاخوانس طلبة 
العلم وخاصة الیاحشین منهم من خدمات جليلة تعیننا على البحث 


والد راسة فجزاهم الله عنا خیرا. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
5ع 


المقدسة 


أن الحمد لله تحمده ونستعينه و نستغفره ,ونعود يالله صن 
شر ورأنفسنا ومن سيئات: أعالنا من يده الله فلا مضل له ومن يښ لل 
قلا هادى له. 


وأشبد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل في محكم 


۱۲ 
كتابه % واعتةصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا 8 ( 


وآشہد أن محمد١‏ عبده ورسله وصفیه من خلقه وخليله ,الداعى 
الى الوحدة والاعتصام يكتابالله تبارك وتعالى في أقواله وأفعالله, 
المحذر من الاختلاف والتفرق ( ذروني عا تركتكم »ء فانما هلك الذ ین 
0 0 سواالهم واختلافهم على ا ای ۱ 
وقد ترك الناس على البیضا* لیلپا کنپارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك” 


سه اب هه اج لل ا هه ن ا م ل 


(۱) العسان : ۰۱۰۳ 

۲ آخرجه الامام الشافعي في مسنده ۱۹/۱ »وخر ج البخناری 
في صحیحه في الاعتصام با بالاقتدا* يسنن رسول الله صلی‌الله 
عليه وسلم ح : ۷۲۲۸۸ ۰ 

(+) آخرجه ابن ماجه في السنن في موضعين في المقدمة با باتيباع 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ح : ه عوباب اتياع سنة 
خلفا* الراشدين السبديين ح : ۳ » وجا*الحديث في 
الترغيب والترهيب (/ +4 ءوقال المنذ ری : رواه ابن أبي عاصم في 
كتاب السنة باسناد حسن »وقال الا" لباني : صحيح »رجاله 
ثقات على ضعف في ایراهیم بن سلیمان الا فطس ,و هشام بن‌عمار » 
لكنه ينجبر یالحدیث الذ ی بعده ءالسنة لابن أبي عاصم تحقیق 
الا" لباني ۷-۴/۱‘ 


( ب ) 


فبلغ الرسالة وأدى الا مانة و نصح الا مة و جاهد في الله ق 
5 ص ۱۱( 


جپاد» »ءوکان من أقواله : ” يد الله على الجماعذ ومن شذ شذ في النار *. 


ومما يد ل على حرصه للمحانفظة على الجماعة وكراهته للاختلاف 


هذا ينزع آية وهذا ينزع أية فكأنما فقي* في وجهه حب الرمان فقال : 


يبهذا أمرتم - آوبپذا وكلتم ‏ أن تضر بوا کتاب‌الله بعضه بعضا ءانظروا 


الى ما أمرتم به فاتبعوه وما نبيتم عنه فاجتنبوه *. 


(TT). 


رواه ابن أبي عاصم في کتاب السنة تحقیق الا لباني ۰۱ وتال : 
الحافظ ‏ متروك »وذ به ابن معين ومن طریقه آخرجه الطبراي 

۱ ۲۲۱ لكن الحديث صحیح له شواهد ذ کر بعضها في تخريج 
اصلاح المسحجد »رقم ۱ - طبع المكدب الا سلامي 5 


رواه ابن ماجه في المقد مة ياب‌في القدر ح : ۸٥‏ ویشهد له 
ما رواه الترذ ی ح : ۲۱۳۲ وقال حديث غریب لا نهرفه 
الا من هذا الوجه ءورواه‌اللالكاي‌في شرح اعتقاد آهل السنة 
والجماعة ح : ۱۸۰-۱۷۲۹ ۱۱۱۹۰) وانظر مشكاة المصابيح 
تحقیق الا لباني ۱ والحد یت سنده حسن على أقل الاحوا ل 
وللعلما* في راوی هذا الحديث ( عمرو بن شعیب ين محمد 
ابن عبدالله ) کلام طویل ءواختلفوا فيه , فمنهم من وثقه و منهم 
من ضعفه ءانظر تپذ یب التپذ یب 1۸/۷ -۵ه ءوقد صحح روایته 
الشيخ أحمد شاکر في تعليقه على السند ۲۳/۱۰ وعلی السنن 
الترط ی ۱۰/۳۴ وعلی نتصبالراية ١/۸ه‏ وحست الشيخ 
الا لياني في تعليقه على مشكاة المصابيح ۳٩/۱‏ ,وصححه قفي 
تخريجه على شرح الطحاوية صم ۲۱ وسيأتي الحديث في 
التسبيد لافتراق الا مة ص ۷۱ من الرسالة . 


( ج ) 


وكذ لك كما في الحديث : * ألا ان من كان قبلکم من آهل الکتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين طة ءوان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ٠‏ 
» ثنتان وسبعون في النار ءوواحد ة في الجنة وهي الجماعة 3١‏ ۱) 

وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال : "ما أنا عليه 
وأصحابي چ الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واهتدی 
يبديهم الى يوم الدين ٠‏ 

أما بعد : فمن الا مور المعرونة لدى کل مريد_للحق امهيدل 
المحابة هو أفمل آجیال السلمین قاطبة عويبذا صرح القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريفا .وقد أثنيا عليهم كيرا » قال تعالى ‏ کنتسم 


خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وج شون 


(۳ 
يالله » ١‏ وقال تعالى د لقد رضي الله عن المو* منين أذ يبايعوتك 
تحت الشجرة ۰ .. و 


8 8 
وقا ل تعالى 3 والسابقون الا ولون من المپاجرین والا تصنار 
والذ ين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات 


تجری تحتها الا "نهار خالدين فيها أبدا ن لك الفوز العظيم 6 


e ل‎ boe 


( ۱ آخرجه آبو د اود ۴ ۳ . ۰ 6 والد ارس ۴ ۳( ۲ واحمسد 
۶ والحاکم ۱۲۸/۱ والآجرى في الشريعة هر ۱۸ ۰ 
واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱۰۲/۱ ۰ راجم 


سلسلة الا حاد يث المحيحة للا لياني المجلد الا ول مر +۲ برقم( ۲٠۲‏ ) 


واستاده حسن ۰ 
(۲) هذه الزيادة آخرجها الامام الترذی في الستن وحسته في آبواب 
الایمان باب‌افتراق هذه الا مة. 


(۳) آل‌عران : ۰.۱۱۰ (4) الفتح : ۸ ۰۱ (ه) التو بة: .۰ ۰۱ 


الناس قرني ثم الذ ين يلونهم " الحد یت ۰ 


۳ 


(د ) 


وقال عليه الصلاة والسلام في الحد يث التفق على صحته : " خير 


0 01١0 
وقال : *۷ تسیوا أصحابي‎ 


۹ 2 
فوالذی تفسي بيده لوأن احدکم أنفق شل أحد ذهیا ما درك مد 


(TT) ۾„‎ 


(۳ 
وقال : * علیکم بسنتي وسنة الخلفا* الراشد ين المد يين ۰۳ ً 


وما نالوا هذه الد رجة الا بحسن اتباعپم لرسول الله صلی الله 


عليه وسلم وایثار مرضاته على كل شي* ءفکانت لهم هذه المنزلة الرفیعة 
والمكانة العالية يذ کرهم اللاحتون بالتقد بر والاکرام ويتأسّون يهم في 


حسن اعتقاد هم وصلاح أعما لهم. 


wm wm ww‏ مج مج ات 


آخرجه البخاری في صحیحه في الشپادات باب لا يشہد على 
شاد ة جور اذا استشبد ءوفي الفضائل باب‌فضائل أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ,وفي الرقاق باب ما یحذ ر من زهرة 
الد نيا والتتانس فیها ءوفي الا یمان والنذ ور باب اثم من لا يفي 
بالنذ ر » و خرجه مسلم في الفضائل باب‌فضل الصحابة ثم الذ ين 
یلونهم ح : ۳۵۳۵ ۰ 

متفق عليه أخرجه البخاری في صحیحه في فضائل آمماپ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
* لو كنت متخذ! خلیلا * الحديث (ح : ۳۲۷۳ ) ومسلم 
في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهمح :۰ ۵6 ۲ 
و میت في السند ۳ ١١‏ وآبي داود : مه ١‏ والترط ی:۸ ۰1۵ 
آخرجه آبود اود في السنة باب في لزوم السنةح : ٩۰۷‏ ءوالترمذ ی 
في العلم باب ما جا* في الا خذ بالسنة واجتناب الیدع - 

ح : ۲۱۷ وقال : هذا حديث حسن صحیح , وابن اجه 
في المقد مة باب اتباع الخلفا* الراشد ين المپد پین ح : ۳۰۳ » 
والد ارس في باب اتباع السنة /١‏ > > وأحمد في السند )۰۱۲ 
۷ وقال الا لياني : اسناده صحیح »رجاله ثقات »كا ب‌السنة 
لابن أبيعا صم تخریح وتعليق الا لباني ۰۳۹/۱ 


( و ) 


وميزة هذ ١‏ الجیل الكريم هي صفا* مصد رهم قلم يكونوا یتلقون 
تعاليسهم الا من مصا در الوحي -السّلو وغير المتلو. ولا شك أن من یتلقی 
تعاليمه من مصدر معصوم لا یقع في محظور نهجي رغم تقصان الیشسر 
ودعرضهم للخطاً. ومن میزات‌ذ لك الجیل آیضا حسن الاتباع » فسا 
أن ثبت عند هم النص عملوا به وقد موه على کل شي“ وآثروه على ما یحبو نه 
من تفس ومال , فقد كان العلم عندهم يقتضي العمل لا كما شاع قي 
الا زنة المتآخرة من تنافر العلم والعمل . 

إضافة الى ذلك کانوا یکرهون الفرقة والاختلاف في آمور الدین كما 
قعل عبر رضي الله عنه يصبيغ بن عشل الذی كان تيع التشابه ضربه 
حتى عاد الى رشده ٠.‏ كما حارب أمير المو* منين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فرقة الخوارج لما استحلوا دما* السلمین وحرق يعض الشيعة الذ ين 
الوه وجلد بعضهم الذين قد نو على أبي بكر وع وتبرأ ابن عمر 
وان عباس وغيرهما من القد رية وأنكروا عليهم . 

وهکذ ١‏ فعل علما* السلف الذ ين اتبعوا الصحابة من التابعين 
وتابعيہم الله تصدوا للفرق البتدعة كالمرجئة والجهمية والمعتزلة والكرامية 
وفيرهمة والكرامية من هذه الفرق الستدعة - 
وقد كان منشو* هم وموطنهم في خراسان الذى كان منبعالمعطلة والمجسمة 
كجهم بن صفوان ومقاتل بن سليمان ,4ذ ظهر زعيمهم هناك في 
النصف الا خير من القرن الثاني ومنتصف القرن الثالث الجر 

× وقد كان الصحابة ومن اتبعهم من السلف رضوان الله تعالى 

عليهم على درجة عظيمة من التيصر والفهم بالدين وأساليب اللفة 
العربية ما تكم من قب عون الا ب‌والسة و اراتا اله قیقستة 


۱ 
قيما صحيحاء 


.۷ راجح ابن تيمية السلفي تاألیف د. محمد خليل هراس صن‎ )١( 


( و ) 
فهم الذ ين کانوا سببا في حفظ القران والسنة » جمعوا القرآن الکر یسم 
ونقلوا ألذاظه وبعائية بعد أن بين لهم النبي على الله عليه يسلم 
)0۱ 
ذلك ءقال تعالى + وآنزلنا اليك الذ کر لتبین للناس ما نول الیبم 4. 


وقا ل أبوعبد الرحمن السلمي حدئنا الذ ين کانوا يقرعوننا 
القران كهثمان بن عفان وجد الله بن سعود وفیرهما آنپم کانوا انا 
تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم یجاوزوها حتی 
يتعلموا ما فيها من العلم والعمل عقالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعسل 
(؟) 
جميعا ٠.‏ 
ومن التابعين من تلقى جميع تفسیرالقرآن‌الگريم من الصحابة رضي الله 
عنهم فقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله نیما 
أوتنه عند كل آية منه واسأله عنها كما تلقوا عنهم علم السنة ,فالصحابة 
أطر الا”مة واسلتبا طريقة وآحكنبًا ملك . 
والا 'ثلة على كراهيتهم للاختلاف والحذر منه كيرة. 
ولا شك آن اتساع رقعةالاسلام ود خول أقوام ذ وی حضارات متعد دة» 
وتد اخل الا سم أدى الى طبور مناحي فكرية لم تكن معپود 2 من جيل 
الصحابة » و آسسیاپ ذلك كيرة الا أننا نذ کر من آهم الاسياب‌فسي 
ضور الفرق(هي : 
۱ - حول اناس کانوا على آدیان وحضارات طعددد .ود خول 
آولتك في الاسلام أدى الى ظبور هذه الفرق الكيرة » نعسم 
ود كان یعض أولعك ن وک تهایا خبید: هي : هد م الا سلام من 


الد اخل بعد عجزهم عن مواجبته عسکریا وعلمیا . 


سس« س_ سس ل ۳ 


وللانصاف قد یکون بعضهم سلیم الطوية الا أن قصوره في فهسم 
مرامی العر بية وبقاصدره والنه في اتجاهات فلسفية موركة دیا الى 
انحرانه وتنکیه عن الجاد ‏ .. ۱ 
 - ۲‏ تعريبعلوم الا وائل في زین المأمون فقد كانت هذه الط وة 

فاتحة شر امد آثرها إلى اليوم »وهي من الا "سیاب التي جعلت 

العقید 2السعة مثارجد ل ومراءسا آنقد ها تأثيرها الروحي . 

ولم يكن وجود هذه النرق الكيرة دلیلا على الرقي والحضارة و علی 
اثراء الفکر وحرية الرآی كما يقول البعض. بل الخلاف شر كا د لعليه 
كتا بالله وسنة نبیه صلی الاه عليه وسلم وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه :الخلاف شر 
خصوصا إن! كان في أمرالعقيدة. بل نستطيع أن نقول ان انشفال السلمين 
عن أمر الجهاد وتطبيق شرع الله قولا وعملا واعتقاد! وانكبابهم ينطق 
أرسطو والبحث النظرى التجريدى لأدى الى تخلف السامین وضعفهم. 

ومپما يكن ءفمن الحق اظبار المنهج الصحيح لفهم العقيدة 
الاسلامية ,وه والنهج الذى سار عليه العحاية ومن تبعهم .ومن الحق 
كذلك اظپار النیج الباطل الذى سار عليه كثير من الفرق ٠‏ 

ومن الانصاف كذ لك , اعطاء كل طائفة حقها في‌بیان ماوافقست 
عليه طريقة الصحابة ومن تبعهم وبا خالنته + بالرجوع الى منهج أولفك 
الصحب‌الا برار ومن تبعهم وَجَمْله معيارا وفیملاتحاکم اليه - 

وقد كانوا بحق كما وصفهم الامام الحافظ تاصر السنة وقاسعالبدعة 
وامام أهل السنةإلذ ى صبر واحتسب وتبت أمام التعذ يب والضر بالسِرّح 
فقد آسا لوا د مه ومزقوا جسده رحمه الله تعالى رحمة واسعة (فقال في 


نعت السلف الصالح رحمهم الله تعالى : 


جح ) 


( الحمد لله الذ ی جعل في كل زمان ءفتره من الرسل , يقايا 
من آهل العلم »ید عون عن ضل الى الد ى ويطيرون متهم على الا" ی » 
ییون كتاب الله الموتي ءویبصرون بنور الله آهل العسی » فكم مسن 
قتيل لابليس قد أحيوه وكممن ضال تاك قد هدو , فما آحسن رهم 
على الناس ءوآقیح آثر الناس عليهم . 
ينفون عن كتا بالله تحريف الغالين ءوانتحال المبطلين »متأویل 
الجاهلين الذ ين عقد وا آلوية البدعة .وأطلقوا عقال الفتنة ,فهم مختلفون 
في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب ,يقولون على الله 
وفي الله وفي كتا بالله بغير عم » يتكلمون بالمتشابه من الكلام ءویخد عون 


5 (۱ 
جال الناس يما یشبپون عليهم ,فنعون بالله من فتن المخلیین ) ۰ 


وعلیه كان علي ابراز منهج السلف من خلال مناقشاتي للكرامية التي 
هي موضوع رسا لتي للماجستير * موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من الكرامية 
في الالهيات *. 

وقد يكون العنوان غر يبا ان أن شيخ الاسلام ابن تيميه لم یعاصر 
الكرامية حتى نذكر موقنه هذا . ويزول هذا الاستغراب اذا علمنا أن شيخ 
الاسلام يشل التيار السلفي في عصره ء وقد كانت جهوده کہا لمالح 
ابراز هذا النپج السلفي ءوس ثم فموقنه يد ل على موقف السلف من الكرامية. 
والذ ی دعاني‌الی اختیار هذا العنوان بالذ ات »أن شيخ الاسلام اين تیم 
ادم بأنه من الكرامية كنا اتهم غيره من علما* السلف كشيخ الاسلام انوا 


اسماعیل الپروی يرهم »بل قال الیعض ‏ الحنابلة من الكرامية. 


ها E‏ الزناد قة والجهمية للامام أحمد ص ۲ و عقائد 
السلف . 


رط ) 


فاگرت معرفة الكرامية ومناهجهم الفکر ية لاظپار ما وافقوا عليه السلف 
الصالح وبا خالفوهم فيه , وبيان أن هو" لاه العلما* لم یکونوا من الكرامية 
قذها ءبل ان اتپامیم يهذه الطائفة اتهام یقصد من وراثه ترویج ضهج 
المعطلة ومحاربة منهج اعبات الصفات على الوجه اللائق بالله تمالی. 
١ 3‏ 

كمسا دفعني الى اختیاره أيفا کا وو 
الانيا فط راب اتال الات قي ع قشم مین ب كل تة 
کالبغد اد ی والاسفراييني الى درجة آنسپم ی رم یالنصاری في قولهم 
ان الله تعالی جوهر على سبیل المثا ل. 

كما اطلعت على رسالتین ألفتا في الکرامية لنیل د رجة الما جستیر 


م۱۲ 


آولاهما : بعنوان * فخر الدين الرازی وموتفه من الكرامية * اعد اد فتح الله 
خلیف ۰ 

والثانية : پعنوان " التجسیم عند السلمین ند هب الگرامية * 
اعد اد زهير مختار » وقد تناولا الموضوع من جانب فلسفي يحت » ولم 
يتعرضا لموقف السلف من الكرامية فيا ذ هبوا اليه من آرا* ۰ 

كما لم يفصلا القول في صفات الله عز وجل وخاصة صفة العلو 
والرو* ية والمفات الخيرية عند الکرامية وموقف السلف من ذلك ءوکانست 
ترجيحاتهم دالما على مذ هب‌الا شعرية التأخرین بل اتبم د. فتح 
الله خليف شيخ الاسلام ابن تینی‌پانه يميل الى الكراسية و یعطف عليم م 
بل قال : ان آثر الكرامية قوى على طوائف گيرة من الحنابلة الذ ين 


يعيشون حتى اليوم ٠.‏ 


ری ) . 


لذ لك كله » وما كان یجول في قلبي من حب الاطلاع‌علی حياة 
وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه الذى كان شلا للعالم العامل النجاهد في 
سبيل الله بلسانه و قلمه وسيفه ,والصابر لما أصابه في سبيل الله المتخلق 
بآخلاق النبوة السمحة والذ ی يذل حياته كلها في سبيل احیا* الطريقة 
التي سلکبا نپي هذه الا مة صلى الله عليه وسلم وصحابتهة من بعده ومن 
اتيعهم باحسان الى يومالدين رضي الله عنهم جميعا ,وال اب عنپا , 
وتخليصها سا شابها من أنواع البدع والا هوا* ءواستد ل على ذلك يحجج 
نقلية صحیحة ویحجج عقلية صریحة أوالتي لا تتعارض وم كان لي من رغبة 
في مساهمة احیا* بسض من الترات السلفي الضخم الذ ی خلفه هذا 
العالم الرباني رحمه الله تمالى رحمة واسعة »- ریت أن من الضروری الاهتمام 
بهذا الموضوع ویان الحق في هذه النسائل ومعرفة أقوال العلما* المحققين 
فيهم كشيخ الاسلامابن تيميه . 
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وقد واحپتنی صعوبا ت آیناه اعد اد هذه الرسالة منها : 


١‏ - ندرة المادة واندراس كتيهم ولم آجد أكثر آرائہم الا م 
كأبي طاهر الیند اد ى وأبي المظفر الاسفرا بيني والرازی وغيرهم  »‏ 
وقد سافرت: من أجل هذا الغرض الى مصر .فلم آظفبر بشي * يفيسد 
في هذا السو ضوع ۰ 

۲ - وقد آشرف على هذه الرسالة عد ةأساتذة لا یقلون عن أربعة سا 
أخذ من وتتي الکیر كما بلغت المدة التي كانت بين مشرف وآخر 
والتي جلست فيا بد ون اشراف نحو سنة ونصف سنة اضا فة الى 
ذلك الکل مشوف من وجهة نظر تختلف عن الآخر وهذامن 


رك ) 


أما طريقتي التي تناولت فيها الموضوع بالبحث في أني قد جعلت 
الحديث عن كل صفة على حدة مع أن غالبيتها لا تختلف كراء الكرامية فيباء 
فانهم يتبتون عفات الله تعالى الذاتية والفعلية الا أن يعضهم يسمى 
الله سبحانه وتعالى جسما وجوهرا وتحيزا وان فسروها بمعنى صحيح 
كالموجود أو لقاءم بنفسه بيد أن استعمال الا "لفاظ المجطة المبتدعة 
التي تحتمل الحق والباطل غير صحيح و مخالف" لذ هب السلف الصالح , 
ولم ترد في كتا ب الله عزوجل ولا سنة نبيه صلی الله عليه وسلم لا تنقيا 
ولا اعباتا. 

وذ کرت المعنى اللغوی آیضا لیعض الكلمات اذا رأيت أن ذلك 
خر وری خبل عرض المسائل ثم آذ کر موقف الكرامية من هذه الصفة . 

وبع ى تلك اتکی موق لف 
شيخ الاصلام ابن تيميه من هذه السألة و نقده للكرامية وبیان ما آصایوا 
فيه وبا أخطأوا كذ لك.وكنت ارجح د وبا ما ذهب‌الي لله شيخ 
الاسلام ابن تيميه الذى یتصد ی للانتصارليذ هب السلف . 

وآخرج الا حاد يث الوارد ة في البحث إذ! لم ترد في الصحيحين 
أوأحد ها ملاعلا اذا رأيت ذلك مناسبا وكذلك الا ماكن. 

» 

هذا ,وقد قسمت البحث الى بابين : 
البا بالا ول : حياة ابن كرام . 

و يشتمل هذا البا بعلى فصلین : 

الفصل الا ول : التمریف بابن كرام . 


ويحتوى هذا الفصل على ربعة مبا حث هي : 


۱ ل) 


المبحث الا ول امه وآسرته وأسمة و لقبه و نسیبته ,+ مولده نشأته 0 


e 


رحلاته ۳ وقاته ۰ 
المبحث الثالث تلامیذ » . 


البحث الرابعم : عو" لفاته وأقوال العلا" فيه. 


الفصل الثاني : عصرابن کرام ( سياسيا واجتماعيا وعلميا ) 

و فيه ثلاث مباحث ۽ 
المبحث الا ول لحالة السياسية. 
السحت الثاني ء الحالةالاجتماعية . 


المبحث الثالث , الحالةالعلمية. 


وم الياب‌الثاني فهو : الالہيات. 


ویحتوی على سبعة فصول : 
الفصل الا ول الذ ات الالهية » وفیه مباحث : 
المبحث الأول : تمپید لافتراق الا مة. 
المبحث الثاني : موتف الكرامية من اطلاق لفظ الجسم على الله عزوجل. 
البعث الدالث : موقف الكرامية من اطلاق لفظ التحيز على الله عزوجل. 
المبحث الرا بع ۽ موقف الكرامية من اطلاق لفظ الجوهر على الله عزيجل. 
المبحث الخامس : موقف الكراسية من الاستوا* على العرشر ٠‏ 
المبحث السادس : موقف الكرامية من علوالله عز وهل . 
الفصل الثاني : صناتالذات العتلهة ؛ وفيه سئة مباحث : 


السبحث الا "ول موقف الكرامية من صفة العلم لله عز وجل. 


)م( 


المبحث الثاني : موقف الكرامية من صفة القد رة لله عزوجل. 

المبحث الثالت .۰ موقف الكراسية من صفة الحياة لله عزوجل. 

البحت الرابعم : موقف الكرامية من صفة الاراد ةوالمشيثة كله عز وجل. 
المبحث الخامس : موقف الكرامية من صفة السمعوالبصر لله عز وجل. 
المبحث السادس : موقف الكراميية من صفة الكلام لله عزوجل 


صفات الذ ات الخبرية وفيه مبعثان ۽ 


الاو ل : موقف الكرامية من صفة اليد لله تبارك و تعالی . 
الثاني 4 موقف الكرامية من صفة الوجه لله تيارك وتعالى ٠.‏ 


الفصل الثالث : الصفات الذعلية ونيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الا ول : الحوادث بذ اته تعالی . ۰ 

البحث الثاني : موقف الكرامية من صفة النزول لله عز وجل. 

البحت الثالک . , موقف الكرامية من صفة المجي* والاتیان لله عزوجل. 
الفصل الرایع ‏ : موقف الكرامية من رو" ية الله عزوجل. 
الفصل الخاس : موقف الكرامية من التحسین والتقبیح العقلیین. 
الفصل السادس ۽ موقف الكرامية من الایمان يالله تبار ك و تعالی. 
الفصل السابع ۽ فرق الكرامية ٠‏ 
الفسل الان + هدام صبحة ما تسه الى يعض الخلا من آم نن 


الکراسية . 


الياب الا ول 


و یشتمل على فصلین : 
الفصل الا ول : التمریف يابن کرام ٠‏ 


الفصل الثاني : عصر ابن كرام . 


الفصل الا "ول 


۹۹ 5 
5 . 5 
لتعر سس ۱ 


1 

اخ ولقبه 

تسبته ء مولد » 8 نشاته 
وحلاته . 

وفاته ۰ 

شيو خه ۰ 

تلا ميذ ه ۰ 

موه" لفات ه 6 


أقوال الملما* و 
فيه ٠‏ 


= ژر 


- الفصل الا ول 

رش رک کر a‏ والسبعاني ( ۲ ) ولم ینسبه 
غیرهما الى بنی نزار بل لم یذ گر الذ ین ترجمواله غیرهما نسبا اللپم الا ما ذ کره این‌گثیر 
غي ترجمته لابن كرام أنه من بنى تراب (۳) . ۱ 

ولم آعثر فيما اطلعت عليه من الکتب التي ا ی کی از ی 
و بيد و آنه تصحیف وقع في نسخ البد اية والنهاية . 

نعم قد كان جماعة من العلما* (بمرو ) ينسبون الى (ترایی ) كما ذكره ابن 
ماکولا ( ۽ ) والسمعاني (ه ) إلا أن اين ماكرلا لم یذ کر ابنكرامس بين الذ ين ق كرهصم . 

و مما روك SE‏ تدس الى ۱۱۸۰۸ جابه التي ۳ ريستو 
أولوكانت النسبة تشیما الى علي رضي الله عنه كما ذكره ابن الا ثیر حيث قال ”وقد كان . 
آیام بت ی آعبه يقولون لكل من یعلمون آنه يفيل يسل الى أ مير المومنين علي رضي الله عنه ويتولاه 
قلان ترابی ینسبون الى أبى تراب " (1) . 

أقول لو كا نت النسبة الى الجماعة التي كانت ”يمرو ”أو الى المیل الى علي رضي 
الله عنه لقال ابن كثير محمد بن كرام الترابى لا أنه من بنى تراب هذا هوالمعروف في 
لفة العرب . ۱ 


اد ا E‏ وس هي ما وال 


الأمير له ”من أين لك هذا العلم الذی جثت به فقال این كرام : م الحنیه الله تعالی" 
يالحا* الميطة بدلا من الا" فقا لله : ۳ تحسر" التشهد ؟ فقال: الطعیات لله یالط ۰۱ 
المبمله (۷) ۰ 


(۱) تاريخ د مشق المصورة ۲۱/۱۱ 

(۲) الاتساب (1۱/۱۱). 

(۳) البداية والنباية (۰)۲۰/۱۱ 

(؛) الاكمال (۵۳>/۱)- 

زه الانساب (۳۰/۳) ۰ 

(5 اللباب (۲۱۰/۱) ۰ 

(۷) الوافي بالوفیات ۽ / ۳۷ وطبقات الشافعية ۳۰/۲ 


7 = 


أقول لا یحتج أحد يهد ه القصة ولا تلك التي آورد ها البغد اد ی في کتابه الفرق 
يين الفرق 4 معرض حد يثه عن كتا ب این كرام المعروف بعة اب القبر حيث ذ گر 
آلبغد ادی أن این‌گرام عقد بابا له ترجمة عجبية هو (با ب في گيفوفية الله عزوجل)» ثم طسق 
عليه فقال:ولا يد ری العاقل سا ڌا يتعجب أعن جسارته سس في صفات 
الله تعالى أم من قبح عبارته عن الكيفية بالكيفوفية ؟ 

ثم قال وله من جنس هذه العبارة أشكال منها قوله في باب‌الرد على آصحاب 
الحد يث في الايمان قإن قالوا صحوفيتهم الا یمان قول وعمل قيل لهم كذا وكذاءوذكر 
لاثقة بمذ هبه السخيف .)١(‏ 

فان هذه القصة التي آورد ها البغدادى أو تلك التي آورد ها الصغدى ن دلت 
على شى* قانما تد ل على عجمة لسانه » وكم من عربي أصيل د خلت عليه ” لكنه ” اعجمية بعد .۰-۰ 
اختلاط الم وفشو اللحن في وقت مبكر جد! نتيجة د خول‌کیر من الامم في الاسلام 
فلا غرو آن تسوه عبارة ابن كرام أو تكون فيه هجنة مع كونه عربي الاصل من بنى تزار ‏ 
أسصرته : 

ان المصادر التي 500000 يمعلومات عن أسرته التي تربى بین 
أحضانها ومعلوم آن د ورالأسرة في تأثير الفرد کبیراد هي المد رسة الاولی التي يتلقى 
منها التوجيه والا رشاد وتكوين شخصيته مع الموثرات المعروفة الااخری . 

وبعد تتبع في المصاد ر التي ترجمت لابن كرام لم آقف على شى* يشير الى تشآته 
الأولى ولا ذكروا عن مكانة أبيه وأجداده شیتاءبید أن السمعاني قال:وكان والده يحفظ 
الكرم فقيل له ”الكرام”(؟). 

و بيد و أنه لم يكن لأسرته من الشهرة ما يدعوا المورخين الكتابة عنها . 


(۱) الفرق بين الغرق ص ۲۰۷ - .۰۸ ۲ 
(۲) الانساب (۰)1۰/۱۱ 


امه : 


هو هكاين كار من عراق ين جرا بن اليرلة أيوعيد الله الس._جزی (۱) 

يكنى بآبى عبد الله وقد آشتهر يذلك ذکسره این‌عساگر (۲) والسبعاني (۳) 
وابن حجر ()) والزبيدى (ه ) والقاضي مجير الد ين الحنبلي )٩(‏ - 

ولم أجد فیما اطلعت عليه من المراجع من تعرش لحالته الا جتماعية وهل كان 
متزوجا أو آعزبا ؟ وهل كان له آولاد ولا ؟ 

لم يتعرض آود لهذا فأصيحت حياته غا مضه بالنسبة لنا مما يعوقنا عن ایسراز 
شخصيته كاطلة . 

ويلقب بابن گرم وقد | ختلف المترجمون له في ضبطه على قولين 

القول الاول : هر بغتح الکان والرا* وتشد يد ها E E‏ 
قال الامیر ابن ماکولا * وأما كرام يفتح الكاف وتشد ید الرا* فهو محم بن گرام ۰۰ (۷) - 

و وافق عليه السععاني والذ هبي والسبگي وابن الأثير واين حجر والزبید ی‌والقا خي 
مجير الد ين الحتبلي على هذ! الضبط . رديطاائر ای الترانية بقح الکاف وتشد ید 
الراء نسبة الى محمد بن كرام - ( کرم ) 

والقول الثاني : هر بفتح الكاف والرا* وتخفيفبا/حكاه محمد بن الهيصم وقرر آنه 
هو المعروف في ال مشا يخهم وذ کر أنه بمعنى کرم أو كرامة . 

وضبط آخرون بکسر الگاف وفتح الرا* وتخفیفها (کرام ) جمم كريم . 


,۱ 0 ( ۰۱16/۷ تبصیرالمشتبه لا بن حجر( ۱۸ ۱۹ () تاريخ د مشق 
ور ۰11/۱۱ تاريخ مي ۰/۹ 

تاج العروس ( ٩‏ ۳ )ماد كريد اكرة السعارف البستاني ۰۸/۳« 
في نسخ الكامل لاي بن الأثيرعراف بالفا* بنقطة اف ركذا في تایه 
والنباية (۲۰/۱۱) ولسان المیزان (ه/۳۵۵)والوافي بالوفيات ()6/ه7ا؟). 
كماقد وق قي نسخ البداية (حزامه )بالميم كما وقع في الكامل (خزانه )بالذاء المعجسة 
والنونالمعجمةبنقطة واحدة من فوق ( ۲۱۷/۷ )و وقح في الوافي بالوفيات خرايه 
يالخاء المعجمة والرا* الصبطة بعد ها ی اه 
ولعل كل هذا تصحیف والله أعلم . 

(؟) تاريخ د مشق مصورة رقم > .> 

)٦۰/((( الانساب‎ )۳( 

( > ) تبصير المشتبه ( ۸/۳ ۱۱۹۱) 

(ه) تاج العروس (۳/۹) ۰ 

۰ ) ۲۹۱/۱ الانمر‌الجلیل‎ )٩( 

(ب) الاکال (۰)۱۱6/۷ 


== 
قال e‏ * کے ۱۶ ا الا مام الوالد رحبه الله یگ أن تم 
ف زک ان اليل قرا مرة يحخرة السلطان الاك الناصر جر » وقيه ذ كرسحمد 
ينكرام ققال “كرام " وخثف له الرا* »فرد عليه بعض الحاضرین فقال ولا »انيا هو 
یالتخفیف فق قال الشاعر : 
الرأى رأى أيى حنيقة وحده » والد ین دين محندین كرام 
ققال الوالد : فظن بعض الحاغرين أن الشيخ صد رالد ين وضع هذا البيت 
على البد یبة وآنه لا أصل له. 
قال السبكي .”+ ثم رايت بخط الشيخ + تقي الد ين ابن الصلاح قي مجا مر 
د وآن أيا الفتح البستي أنشد : 1 
أن الذين نجلهم لم يقتدوا » يمحمد ين كرام غير كرام 
الرأى رأى أبى حنيفة وحده » والدين دين محمدين كرام 
ثم آخاف السبكى أنه رأى هذ ين البيتين يعينهما منسهين الى قائلبما البستي 
قي كتا ب (اليميني ) في صيرة السلطان یمین الد ولة محمود بن سبكتكين (۲ ). 
وأورد أبو منصور الثعالیی بیتین للقا خي آبی القا سم الد واد ى قال فيه 1 
ان الود اد لای آنا مرخد عة ّ# گومیف‌برق قي جپام غمام 
فبوالسقال الفرد عندالقوم » كالا يمان ع محمد بن كرام ( ۳( 
م 
وحكى ابن کثیر عن بعضہم یکسر الكاف وتشد يد اا رجح الذ هبي الخ 
الا ول ووصنه يانه هو الجارى علىالألسن . 
وأورد عن أبى عمرو ابن الصلاح قوله ”لا معدل عن الأول * . 
كنا رجح السبكي الأول بقوانه هو المشهور . 
واختار أكثر المترجمين لابن كرام القول الا ول . 
3 تبان والد محمد بن كرام كان يحفظ الكرم فقيل له كرام رد الث هبي على الذى 
قال به وهولي.. بر باني فقال : هذا الذى قاله اين السمعاني بلا اسناد وفيه نظر 
ی ن كلسة كرا م على ی .إل .محمد سواء عمل قي الكرم أولم يعلل . ١‏ 
2 ود یج 326 "ول لاأنه اختيار علما* كثيرين اعلا س كما تقد م آنفا 
ولاحتمال 0 بن الپیصم فرقته والله اعلم. 
e E (۱)‏ مس صر بن مكي صد ر الد ين ابن الوكيل وابن المرحل ويقال له ابن 
الخطیب أيضا ولد سنة ٥‏ هھ وتوني سنة ۷۲۱ اها انظر ترجمته في طبقا ت 
الشافعية ١ ۷- ۲۰۳/٩‏ ؟ ءالبد اية والنباية ) ۱-۸۰/۱ الدرر الكاشةع/ )۲۳ 
۱ الوافي بالوفیات 6/ 526-556 »البد ر الطالع ۲۳/۲ -۲۳۹ 
شذراتالذهب /۲-۰) ۰ قا ل امن حجر وهو یتحد ث عن مناسبة البيت المذ كور 
+ قال ( يعتي ابن المرحل ) هذا ة رب لت اول لام ۱ خی نا روا 
وقالوا هو با تشد ید د ۲ في انا رر الكانةع/ ٠‏ 56 وانظر الوافي هالوفیات 
۶ وكان ینصب العد اوة لشیخ الالام من تيمية ویناظره في کیر من‌المحافل 
والمحالس ءالبداية والنباية ]۰۸۰/۱ 
( ۲ انظر طبقات الشافعية ۰۰/۲ 


)۳( الاعجاز وال یجاز ص ۲۱ ءغمام - سحا بد خن عطر كير ءهجام هاجم اققحم 
۴لود اد _الصداقة , وميض : لمعان . 


ینسب اين كرام الى سجستان فیقال محمد بن كرام السجزی أو السجستاني 


لانه ولد فيها ونشأ يها . 
وینسب آیضا الى نيسابور لاآنه مكث فيها طويلا . 
مولد 4 : 


ولد محمد بن كرام في قرية من قری زرنج وزرنج حاضرة سجستان 9 
يحد د ها المورخون الا أن المستشرق الفرنسي ماسیئیون ذکر آنه ولد في عا 
تقریبا وقد ذ کر الجوزقاني أن آبا عبد الله محمد بن كرام كان من من قرية 
يقال لها الحروی ( ۱) . 
نشأته: 

ان المترجمين لابن كرام لم يذكروا كثيرا عن نشاته منذ الصغر حتى استوى رجلا ” 
له أتباع يستنيرون طريقهم بآراءه العقد ية » والمعلومات المتوفرة عنه لا تنا سب مع صاحب 
فرقة له أتباع كثيرون . 

وکل ما تذكره المصاد ر آنه نشا في سجستان (؟ ) وعاش فيها وان لم تزود نا 
بمعلومات كافية عن هذه الفترة قال الشهرستاني و بالرقه خی 
سجستان بال لها وي ای ری ی بيني 
ضغثا رو ) وآثبته في کتابه ( +) وروجه (۷) على أغتام (۸ )غور (1 )وفرجه وسواد 
يلاد خراسان »فا نتم ناموسه وصار ذلك مذ هبا (( () . 

و هكذا عرفنا أنه كان زاهد !ا وآنه نشا في سجستان ود خل خرا سان ۱9)من أجل 
طلي العلم وسنذ کر رحلاته فيما يعدان شاء الله . 


سس e‏ للفظ ١‏ 
(۱ الأباطيل والمناكير ۲۹۲/۱ لم آجد ترجمة م في سما جم اد نالتي أطلعت عليها . 
(؟) تاريخ د مشق : ۱۱ص +- ۷+ طبقات الشافعية ( ۲ / ۽ . م ) »لسان المیزان ه /۳۵۰ ۰ 
(؟) وانمس‌الرجل ,بتشدديد اين ی استتر .وهو انفعل »الصحاح ٩۸۷/۳‏ ۰ 

5 تمس : 
(ه ) ا 4 ا 
٩(‏ ) لعله يقصدبه كتابه عذ اب القبر . 
(۷ ) روج فلان كلامه زينه وأبهمه فلا تعلم حقيقته . المصباح المتير مادة راج . 
(۸ ) الفتمة بالضم:العجمة »والاغتم : من لا یفصح شيا . قاموس المحيط ماد و غتم. 
(5.) غور بالضم يلاد معروفة بطرف خراسان ویجوز د خول الا لف واللام فيقال الغ ور 

المصیاح المنیر ماد 3 الضور . 

(۱۶) برجم الى الغور المتقد م وهو غورجي علىغير قيا س وبلا ها* قا موس المحیط ماد ة غور . 
9 الملل والنحل (۳۲/۱ - ۳۳) .۰ 
(۱۲: تاريخ د مشق ج ۱۱ص 11 - 1۷ طبقات الشافعية (۲/ع۳۰) »لصان المیزان 

۰ ) ۲ ۵۵/۵ ( 


رحلات این كرام : 


ا 


كانت سنة العلماء من قبلءالرحلة قي طلب العلم والتجوال في عواصم العلم اهتا ما 
بالعام ؛ وكا نت الرحلة تزيد العالم رسوخا في فنه وقد را في أعين الناس‌فقل من العلساء 
من لم يرحل فقد قام ابن كرام برحلات متعد د ة الی‌بعض‌البلد آن منها خراسان التي من 
مد نها . 

بلخ ومرو وهراة» ونیسایور كما رحل الى مكة والشام وبيت المقد ص‌التي قيل انه‌توفي 
فيها . وقد لقى ل وت 

۳ ۱ تكوين اراق E‏ : 

قاين كرام رحل لطلب ال حد یت گا شيأتي ان شاء الله وان كان هو ساقط الحد یت 
لا یلتفت اليهءفقد د خل خراصان يعد أن نشا في سجستان ٠‏ وخراسان يلاد واسعة كما 
يقول يا قوت الحموى فأول حد ود ها سا يلى العراق أزاذ وار قصبة جوين ویبهق :وآغخر 
حد ود ها مما يلي الپند طخا رستان وعزنة وسجستان وكرمان ” ثم قال : :“ وليم ذلك منها 
انما هو آطراف حد ود ها » وتشتیل E‏ كنيسابور وهراة ومرو وهي كانت 
قصيتها ولخ " (۱) 

وقبل الحد يث عن رحلات لين كرام يجد ر بنا أن نذ کر انه كان له آتباع کثیرون في 
سجستان منذ البداية سا خوف الحكام قال الجوزقاني: "فصار له تبح كثير وج كبير 
فرفع آمره الى ابرا همین الحصين مير سجستان فتعجب من ذلك وآمر با حضاره فج ۰ 
لابسا مسبحا معلقا صبحة بيده نه امنهر ان تر قاری فوجده مبتد عا ضالا 
فقال لوزرائه : ما أعمل في بابه فأشاروا بقتله قال: ولست أرى ذلكءانه شپر تفس ه 
بالزهد .فلا أحب أن یحدت مني أني قتلت زاهد! قالوا ما الرأى للامیر ۴ فقال ۽ اي أرى 
ان أنفيه من هذ! الأظيم واطهر ملكتي منه ومن أصحابه ويتولى قطه غیری (ع) . 


(۱) معجم البلدان ( ۴۵١۰/۲‏ ) 

(؟) لم أجدله ترجمة . 

(؟) البرا: لمن : البرتس: قنسوة طويلة ,وكا ن التصاك یلیسونپا في صد ر الالام 
الصحاح ۳ ۰۸ ٩‏ ۰ " ماد ة برنس ”لا ن العرب » ۹/ :۰۳۱ 

(ع) الاباطیل (۲۹۳/۱ - ۲۹۶ ) . 


رحلته الی‌غرجستان : ( ۱ 


طرد صاحب سجستان ابن كرام من مملكته كما ذ کره الجوزقاني ونفاه الی‌غرجستان 
وکان آتباعه وقتثذ أهل شومین (۲ ) وأفشين (۳) . 

ذکر ذلك الا سفراييني آیضا حيث قال " زعیسپم محمد بن‌گرام كان من سجستان‌فنفی 
عنها فوقع في غرجستار ن تفتر یا هر عاد ته اهل سوبس وآفشین وا نخدعوا بنفاقه وبا يعوه 
على خرافاته *. 6۱ ) 

وقال السبكي :و صاحب سجستان هو الذى نفاه . ولم يكن قصد الساعين عليه 
الا اراقة د مه واتما صاحب سجستان هاب قتله لما رأى عليه من مخایل العبادة والتقشف 
ولشد افتتن به خلق كن (9) 


رحلته الى با ؟ 


قام محمد ين کرام مرعلة الى باخ حيث سمع من ایرا هیم بن يوسف الماكياني ورد ذلك 


00 عن آخبار ابن كرام اثنا* وجود ه يبلخ وعن أحواله فيها ومدة سماعه 
كاسن السدديك تمه« :الى اهوبا ملق که الا : 


رحلته الى مر!"! 


رحل ابن كرام الى مرو الشا هجان کیری مد ن خراسان وسمع من الحافظ الحجة 
العلامة علىبن حجر المروزى ذكره ابن عساكر وابن السمعاني . 
ولم جد معلومات عن رحلته تلك غير هذا . 


( ( ) واسمہا المعروف غرشستان بالفتح ثم سكون وشين معجمه مكسورة وسين مهملة وتاء 
فوق وآخره نون يراد به النسبة الىغرش معناه موضع الغرش وبقا ل غرشتان وهي 
ولاية برأسها لیس‌لهاسلطان , ولالسلطان عليہا سبيل »هراة في غربيها والغور في 
شرقها ومرو الرون عن‌شمالیپاوالفرج : هي الجبال »والشار هو الطك »الص‌وام 
يسمونها غرجستان . معجم البلد أن ES‏ 
( ۲ ) شومان بالضم والسکون واخره نون بلد بالصفاینان من ورا* نهر جیحون وهو من‌الثغور 
الا سلامية معجم البلد ان (۳/ ۲۷۳۲ - ۲۷ ) بالصفانیان المذ کور ولا ية عظيمة بما 
ورا* النهر متصلة الا عمال . 
)۲( ا أفشين واگنني وجدت آنتوان العلها, هي : یفتح. الهمزة وسکون الغا“ وفتح 
او و واو وآلف ونون »من قری بخاری على 3 ة فراسخ منپا وهناك آیضا (آفشنة) 
یفتح الهمزة وسكون الفا* والشين معجمة مفتوحة ونون وها* من قرى بخارى آیظ » معجم 
البلد ان ۱/ (۴۲۲-۲۲. ( > ) التبصير في الد ينص ((4 (ه) طبقات الشافعیة۲ /۰۳۰۵ 
)٩(‏ بلخ : مدينة مشپورة بخراسان »من أجل مدن خراسان معجم البلدان 6751/١‏ 
( ۷) مرو الشاهجان العتمى e‏ خراسان وقصبتپا مرو بالعربية الحجارة البيض 
الح يكاج يها وا تا هان تيا وة سا ها تفن السلطان, جح البلد ان 
۰۱۱۳-۱۵ 


رحلته الى ه_رأة:( ١‏ ) 


رحل این‌کرام الى هراة وسمع من عبد الله ين مالك ين سليما نالهروى ذكره ابن 
عساكر (؟) وابن السمعاني (ع) وآورد الذ هبي والسبكي أن 000 
الد ارمي قابطى محمد بن كرام وطرد ه من هراة و كسان الد اري جذعا في عين 
هت O‏ 

وقيل انه حدث عن مالك بن سليمان الپروی . 


رحلته الى نیسابور : (ه ) 


د خل اين كرام نيسابور أكثر من مرة . قال اين عساكر:ؤسمع بنیسایور من أحمد 
این حرب وعتیق ين محمد الحرسى وبحمد بن الأزهر وأحمد بن الأزهر النيسابورئ ( 1 ) 
ويبد وأن ن القا*ه بيهولا * الشيوخ كان قبل صجنه بنیسایور لأن رحلته الى نيسابور تكررت 
آکثر من مرة . ۱ ١‏ 
قالمورخون ذگروا آنه د خل خراسان بعد أن خرج من حیے نشا وترعر ع قيها 
وهي سجستان » ومعلوم أن نيسابور من آمهات مدان خراسان . 1 

ثانيا :ان يعض المورخين ذکروا أن اين كرام لما ورد پنیسایور راجعا من 
مكة المكرمة التي جاورها خمس سنوات أنصرف منها الى سجستان واع ما كان يلكه قم 
انصرف الی‌تیسایور قحيسه طاهر بن عبد الله بن طا هر (۲ )سا يدل على أنه زجه في 
السجن عقب د خوله مباشرة قلافرصة لسماع العلم والله أعلم . 3 


9 


)۱ هراة بالفتح » مد ينة عظيمة مشهورة من أسهات مد ن خراسان معجم البلدان ۵/ ۰۳۹٩‏ 

(؟) تاريخ د مشق لابن عساكر 11/۱۱ صورة . 

(۳) الأنسايلاين السمعاني ۳۷۵۰/۱۰ 

)<( سير أعلام النبلاء ۴ - ۲۳ ۲ وتذ کرة الحفا ظ ۳/ ۲ ۲+ وطبقاتالشافعية 
۳۰/۲ 

(ه) نيسابور یفتح آوله والعامة یسمونه نشاوور » وهي مد ينة عظيمة ذات قضائل جسيمة 
معد ن الفضلا* ومنبع العلما* معجم البلد ان ۵/ ۰۳۳۱ 

(1) تاريخ د شق 11/۱۱ 

(۲) تاريخ د مشق لابن عساكر ٩1/۱۱‏ صور وانظر الأنسا ب لابن السنعاني ۰ ۳۷۰/۱- 

۰ ۳۷ »واللیابلاین ال ثیر ٩/۳‏ والبد اية والنباية ۱۱/ . 5ولسان السیزان همد۳ » 
وتاج العروس لزبید ی ماد ة کرم . 


۳ 


وقد تكرر سجنه في تیساپور قانه لما أطلق عنه في المرة الأولى خر ج الى ثضور 
الشام ثم لما رجع الى نیسایور حيسه محمد بن طا هر بن عبد اللدوني هذه المرة طالت 
محنته وليث في السجن مد ة طويلة (۱) . ۱ 

وقد ر بعضیم مد 8 سجنه في تیسابور بثمان صنین قال الحاکم ع 
مكث في السجن ثمانی سنین (۲ ) . 

قال الحاکم ایو عد الله : فکان یفتسل کل يوم جمعة؛ ويتأهي للخرو ج الى 
الجاع تم يقول للسجان أتأذن لي قي الخروج ؟ فیقول :لا فقول واللهم اني 
هذلت مجپودی والبنغ من غیری (۳) . 

وگان له فیپا أتباع قال الحاکم لقد بلفني أنه كان معه جماعة من الفقرا؟ ()) . 

وقد جا* في التبصير وخر ج معه ز اىابن كرام ) قوم الى نيسابور في اام 
محمد ين طاهر ین عبد الله تأغتر یما كان يريه من زهد ه جماعة من أهل السواد وقد 
دعاهم الى بد عته وأفشى فیہ ضلالا تهواتبع فیبا قوم من أتباعه (ه) - 0 

وقال البغدآدى : (ورد نيسابور في زمن ولا ية )“ محمد ين طاهر ين صد الله 
وتبعه على بد عته من آهل سواد نيسابور شرذ مه (+ ) من أكرة (۲) القری والد هم (لم (ه) . 

ویذ كر الحافظ الجوزقاني : أن اين كرام لما د خل تیسایور استقله أهلبا 
بالرحب» وتمسحوا به وقبلوه أحسن قبول وعظت الفتنة على الخاصة وأهل العلسم 
يه وأعيا هم آمره حتى اجتمع آهل العلم يشأنه الىاما م الأ الحافظ أبى بكر بن وی 
رحمه الله فرقع آمره الى ۱ بترقنفاه الى بيت المقد س (. 2 


(۱) تاریخ د مشق ۱/۱۱ صورهالاانساب ۰ ۲۷/۱واللباب ۹/۳ يرو الوافي بالوفيات )رمم 
طبقات الشافعية ۲ »البداية والنهباية ۲۱/۱۰۱ »لسان المیزان ٣٠٠١/٠‏ 

(۲) سیر اعلام النبلا؛ ( ۲/۱۱ ) وانظر المیزان )/ ۲۱ والوافي بالوفیات ۳۷۰۸ 

(۳) تاریخ is‏ وانظر الا نساب ۳۷/۱۰ طبقات الشافعية ۳۰/۲ 
الوافي بالوفيات (ع)/ ۲٥‏ )لسان المیزان ۳۵۵۰/۰ 

(ع) طبقات الشافعية ۳۰/۲ 

ره ) التبصير في الذ ین ص ١١١‏ 

E 1)‏ : اليل من الناسءلسان العرپ ماه رم 

(ع+) الا کرة : بالضم. الحفرة في الا وض , وجمعها آکر » والا ”كا ر: الحراث » الزراع » 
0 يراد به للاحتقار والانتقاص . انظر الصحاح ,۸ ۰ و ماد الا کرة ۰ 

ن العرب ماد ة کر 1/4‘ 

ET‏ ۽ العد<الكثير ,العماح ۵/) ۱۹۲ ماد ة دهم .لسان العسر 
ماد ة دهم + ۰۹/۱ ۰۲ 

۰۲۱۲ الفرو بين الفرق ص‎ )٩( 

(۰) انظر الا باطیل ۰۲۹/۱ 


هم له 


وعلا شانه واظپر معتقد ه يصورة آشد من ذى قبل كنا تدل طيه عبارة السبكي 


بباح بالتجسيم وقال : ان الا يمان بالقول كاف »وان لم يكن معه معرفة بالظب وطفا 
عقد ت له‌مجالس‌سگل فیپا عما يقوله »فكان جرايه آنه الپام یلهمه الله ( ۱ ) . 


رحلته الى مكة : 


جاور اين كرام مكة المكرمة خمس سنين كما تذكره المصادر ( ۲ ) »و هذ! زمن طويل 


نسبيا بامكان طالب العلم أن يفيد منه ويأخذ بحظ وافر من العلم الا أن اللصادر لم 
تذ کر شيا عن حاله ولا آظن أنه قضاها كلها في طلب العلم وربما كان مشغولا بالعبادة 


والزهد . 


قال الذ هبي :” وكان ناشفا (ع) عابدا ظيل العلم (ع). 


رحلته الى الشام : 


د خل ابن كرام الشام أكثر من مرة نفاه الأمير طاهر بن عبد الله صاحب تيسايور 


الى تغور الشام يعد حبس لم يدام طویلا ثم عاد الى نیسایور فحیسه أميرها وهومحمد بن طا هر ومكث 
في السجن ثمانى سنین كما مر من قر وعد آن‌لقی من انلا هانة والأذىفي تيسابور تحول 

الى بيت المقد سأو يعبازة أدق نقى اليها . ویبد و والله أعلم أئة كان يحب خراسان 

حيث أكثر الترد د اليها ولم يُخرج منها طواعية بل أجبر على تركها .ال ابن عساكر: 


“ خر ج أيوعبد الله محمد بن كرام من تيسابور في شوال سنة احدى وخمسين وبائتين (1) - 


وقال اين الاير :” ثم خرج من نیصایور سنة احدى وخمسين وما كتين فانتقل الى 


پیت المقد ص‌واقام به الى أن مات ” (۷) - 


وكان له شان وأتباع في بيت المقد س »قال الحاکم ” وكان ل صحاب ابن كرام راط 


ببيت المقد ص (۸ )۰ 


وذ کر این‌کثیر انه كان یجلس للوعظ عند العمود الذى عند مشهد عیسی عليه الصلام 


واجتمع عليه خلق كثير ثم تبین لهم أنه يقول : ,أن الا يمان قول بلا عمل فتركه أهلها ونفناه 
متوليها الى غوار ز )٩‏ زغر فمات بها °2 e (١‏ 1 


۱) 
)۲( 


انظر طبقات الشافعية (؟/ > . ج ) وأنظر الوافي بالوفیات (/۳۷۵۰) . 


تاريخ مشق (1۱/۱۱) الانصاب . ۳۷۱/۱ طبقات الشافعية (۳۰/۲) ۰ 
لسان السزان رو رو وع)الؤافي بالوفیات (/۳۷۰) تاج العروس (۳/۹) ۰ 
لعله یقصد نشف النشافة بمعنى الرغوة وهي الحفالة التي هي! لحتالة وهو الرذل 

من كل شي* وهذ! ذم لا بنكرام انگر لسان العرب ماد 8 نشف ۳۳۰/٩‏ وانظرمختار 
#لصحاح لمحد الرازی ص ٤‏ 6 ۱ 

سير اعلام النبلا؟ ۲/۲۱ ۵ 

ص ٩‏ من الرسالة. ‏ ۰ 

تاريخ د مشق ۰/۱۱ (۲) اللسان ۰۸۹/۳ )۸( 

تاريخ د مشق ٩1/۱۱‏ الزافي بالوفیات ۳۷/6 »لسان المیزان ۳۵/۵ الانس الجلیل 
0 ۲ »وزعر : قرية بحشارف الشام »+یینها وبين بيت المقد ص‌ثلاث ایام » معجم البلد ان 
البد اية والنباية (۲۰/۱۱). ۳ ۱ ۳ ۰۱ 


- 


= ( ۰ 
و آقاد اين عساکر ان نسانا غرییا سأله عن الآ يمان وکان يسك عن الجواب 
حتى تگرر سوال هذا الا نسان ظا آجاب‌بان الإا يمان قول وسمعه الناس أحرقوا 
كتبه التي قد كتبوا عنه ونفاه والی الرطة 1 نس الموقس الى ور ومات بيبا (۱). 


وقاته: 


آجمم آکثر المورخین بان وقاة محمد بن کرام كانت في صفر سنة خمس وخمسين 
وباکتین (ه وه ۲ه) الموافق رم ) في الق م‌بالشام (۲) . 

وذ کر الصقد ی أنه توفى سنة ست وخمسین وائتین (۲۰) (۳) - 

و ورد قي معنجم المولفين بانهتونى في صفر سنة أربع وأربعين وباکتین ()) . 
وبات في قرية في مشارف الشَام تصتی زغر وحله أصحايه الى بيت المقد س قال الحاكم 

* توفی آیوعند الله ببيت المقد س‌من اللیل فحمل بالغداة ولم یعلی‌موته الا خاصته ‏ 

ود فن في مقابر الا نییا* طیبم السلام يباب آریخا عند تهر زگریا ویحمی من زكريبا 
وفيرهسا من الا نبیا طب ايده العام ولا توفي كان أصحابهيبيت المقد س نحو 


عشرين الفا ٠(ه)‏ 


(؟) تاريخ د شق (1۱/۱۱) الانساب (۱۰/ ۳۷۵) ميزا ن الأعتدال (051/6. 
البداية والنباية .)]٠/٠١1(‏ و و “(f°‏ 

(۳) الوافي بالوفیات (/۳۷۲۰) .۰ 

()) معجم المؤلفين (۱/۱۱) وید و آنه خطا 

ORTE NT (e) 


2 ۲ 


شیوخ اين کرام 

المعروف أن طلاب العلم قي عصر ابن كرام کا نوا یستگترون من الشيوخ وخاصة 
المحد ثين منهم فقد كا نوا بيذ لون آقصی جبهد هم في تحصيل آكبر قد ر سکن من العلم 
والكتابة عن اکتر دمن الشيوخ فكانوا يظقون الحلم من الشيوع في يلد هم وفي 
خارج يلد هم قال الامام البخارى رحمه الله کتبت عن آلف وثما نین رجلا ليس قيبم 
الا صاحب حد یٹ ذکر ذلك وراقه محمدبن آیی حاتم (۱). ۱ 

وكان ابن كرام في عصر اثنة الحد یت كأحمد والیخاری ومسلم واصحاب السنن 
وان خزيمة وقد عر بنا أنه هوالذی رفع اسر این كرام الى الوالى حتی تقاهالی‌بیتالسقد س . 

كما أن الامام »ايو سعيد الد اري قام قي وجهه وطرد ه من هرا" 

فاكثر المحد شین الكبار الذ ین ذ كرنا هم وفیرهم من خراسان وتواحیپاو مع أنه - 
استكثر من الرحلات والتقى بشيوخ كثيرين كما ذكره المورخون,فیبد و آنه لم یستفد 
من نقاد الحد يث وحفظته بل كان ظيل الیضاعة في الحد یت يروى المناكير لا يميز يين 
صحيح وسقيم » وقد أخذ من حفا ظ ثقات كما تلقی من وضاعین لا يعول عليهم وفيما يلي 
نورد نبذ ة من تراجم شیوخه . ۱ 
۱- ابراهيم بن یوسف الماكياني : 

ذكره کل من ابن ماکولا(») واین عساکر بو) واب نالسمعاني (3) واین‌گثیر (م والزبيد ی() 

أن اين كرام سمح منه؛وهو ابراهيم بن یوسف بن میمون بن قد امة. وقيل : رزین بد ل قد امة» 
عالميلخ »ابو اسحاق اليا هلي الققيه العریف بالماكياني (٩)وماکیان‏ قرية من قرى بلخ(۱۰) 

روی عن ابن المبارك وابن عيينة وحماد بن زید وشريك وخالد ين عبد الله وآأبى 
الأحوص وأبى معاوية وأبى: يوسق القاضي وهشيم واسماعيل بن جعفر وفیرهم سبح من مالك 
حد یت واحد ال رل ۱ ۱ 


(۱) سير اعلام النبلا؟ ۲ ۲۹۵/۱ تذكرة الحفاط ۲ / مو م »مقد مة صحیح البخاری‌شر ح‌السندی 
(۲) انظرص ٩‏ من الرسالة ويأتي بالتفمل في ص ۰۳۵ 0 
(۳) تقد م في ص + من الرسالة ٠.‏ (عئع الاكمال ۰۱16/۷ 

(ه) تاريخ د مشق 11/۱۲ 

۰. ۳۷۰/۱۰ الانساب‎ )٩( 

( ۷) آلبد ایقوالنهاية ۲۰/۱۱ 

(م) تاج العروس ۳/٩‏ ماد ة کرم 

۱۸/۱ وانظر تپذ یپ التبذ یب‎ ٩۴/۱۱ سير اعلام النبلا*ء‎ ) ٩( 

۱۵ ) صيراعلام النبلا؟ ٩۲/۱۱‏ 

( ۱۱) صيراعلام النبلاء ( 1۳/۱۱ ) وانظر تبهذ یپ التپذ یب ۱۸/۱ 


a ل‎ ۳ = 


كما روی عن علي بن عايس وأبى بكر بن عیاش رعقبة ين خالد وحفص بن غیات 
وعبد السلام بن حرب والمحاربي () . قال الذ هبي ( لزم آبا يوسف حتىبرع) (۲) . 

حد ث عنه النسائي وبحمد ين المنذ ر شكر ومحمد ين كرام شيخ الكرامية وخالد 
ابن سهل الیخاری وجعفرين محمد ين سوار ء و محمد ين عبد الله ين يوسف الد ويرى » 
واحمد بن قد امة البلخي وزكريا بن يحبى خياط السنة ومحمدين محمد ين صد يق 
وخلق كثير (۳) . 

وغل ی واين حبان وقال ظاهره الا رجا* واعتقاد ه في الباطن السنة ( ج ) . 

قال اين حبان سمعت احمدين محمد سمعت محمد ين د اود الفوعي يقل : 
حلفت الا آكتب الاعمن يقول الا یمان قول وعمل فاأتیت ابرا هيم بن یوسف فا خبرته فقال 
اکتپ‌عني قاني آقول الا يمان قول وعل (ه ). ˆ ۱ ۱ 

كان من اثمة الحتقية [ذ )كان مق القرآن كلام الله من تال مخلوق فپوگافر _ 
ومن وقف فهو جبی بل قال وات منه امرأته ل يصلى خلفه‌بلا يصلى غليه اذا مات ومن 
وقف فهو عند نا جبدى: ضعقه آیو حاتم قال ابن ایی حاتم سمعت أبى يقوللا يشتغل به . 

قال الذ هبي هذا تحامل لا جل الا رجاه الذی فيه وقد تقذ م قول ان ان 
ظا هره الا رجا* واعتقاد ه في الباطن السنة (۷) . 

وقال الد ار قطني ذکرته لعلی بن سعيد الرازی فقال ثقه ثقه . 

وذکره النسائي في اسما* شیوخه وقال ثقه ( ۸) ۰ 

قابن کرام تطمذ على هذ! الشیخ ؛ ونعروف أن اين كرام من المرجكةاذ يقول : ان 
الا يمان بالقول كاف وان كان مجرد | عن عقد الظب ول الجوارح . 


(۱) انظ رالجرح والتعديل (۲/ )۱٤)۸‏ 

(؟) میزان الاعتدال (72/1). 

(9 النیلا"‎ E LS (۳) 

(ع) میزان الاعتد ال (۷۱/۱۰).. 

(ه) سير اعلام النيلا"ء 1۲7/۱۱ - ٣‏ انظر تید یب کال تزا زاین 
۰ ۸/۱ والوافي بالوفیات ۱۷۲/1 

(1) سیر أعلام النبلا"ء ۳/۱۱ . 

زع اقا و 

(ر) انظر تبذ یپ التهذ یب ۱۸6/۱ - ۵ ۱۸ 


۳۹ 


وقد اتهم ابراهيم ين يوسف اليا هلي يالا رجا* اتیمه قتيبة ين سعيد عند سالك 
1لا مام وطرد ه من مجلسه ولپذا لم يسع منه غير حد یت واحد »وتحامل عليه أبنو 
حاتم فضعفه لکونه مرجثا كما تبه عليه الحافظ الذ هبي نعم ذكر محمد بن د اود الگوعي 
أن ابراهیم بن يوسف قال له اکتب‌عني فاني آقول الایمان قول وعمل » وثبت ان اين 
حبان قال/ ظا هر مذ هبه الا رجا واعتقاد ه في الا طن السنة . ۱ 

وغاية ما آفاد هذان النصان انه لم يكن من الغالین في الا رجا*» وآنه فيه 
ارجا ب SE‏ وفيهم هذا النوع من الا رجا* . ۱ 

" ولعل ان این‌کرام تأثر يشيخه هذا وأخذ عنه هذا النوع من الارجا* ثم غلا . 

توفي ایراهیم بن یوسف مفتي‌بلخ في جمادی الأولى سنة تسع وثلاثين وماثتين (۲۳۹هم . 
وكان من ابناء التسعين رحمه الله ذكره الذهيي (۱). 0 ' 

وقال اين حبان مات سنة أربعين يعني يعد الماکتین (۲) . 

وقيل توفى سنة احدى واربعين في أولها يعنى بعدالسائتين (م). 


علي اين حجر المروزي : 


من شیوخ ابن كرا م كما ذكره اين ماكولا وابن عساكر وابن السمعاني وابن كثير 
والزبید ی وهر طی‌ین حجر بن ايا سفن مقاتل ين مغاوش من مشمرج الحافظ العلامسة 
الحجة آبو ی و 
وخمسين ومائة وارتحل في طلب العلم الی‌الافاق (ع). 

حد ث عن اسناعيل بن جعفر وشريك بن عبد الله القاضي وهشيم ‏ وعبيد الله ين 
عمرو ء وابن المبا رك والربيع بن بد ر السعدای واسماعيل بن عياش وا لبقل بن زياد 
و يحبى بن حمزة وعبد الله بن جعفر المد يني وعبد الحميد ينالحسن الهلالي » وید العزيز 


ابن أبى حازم ؛ ومعروف الخيا ط صاحب وائلة بن الا سقع وعبد الرحمن بن أبى زناد »وقية 


واین عيينة ات 


(۱) سير اعلام النبلاه سارو لساك رن »العبر في خبر من غبر ٩۵‏ ۲) 
)۲( یذ یبال یب ۱۸۲/۱ 

(۳) طیقات الحنابلة . 

() سیر اعلا 7 CES‏ ای 
.۰ ۰ 9/۱۰ تهذ یب التهذ یب ۲۹/۷ 

(ه ) تذ هيب الكما ل ص. ۳ ۱ »سیر اعلام النبلا؟ ۱۱ / بز. وتهذ یب التهذ یب ۹۳/۷ ؟- 


6 ۲ وانظرتاريخ بغداد ۱ 0 1 والأنساب اهر وطيقات المفسرين ۰۳4/۱ 
شذ رات الذ هب ۲ / و ۰ ۱ 5 


حد ث عنه الیخاری ومسام والترمذى والنسائي وأبو عمرو المستملي وامام الا فة 
اين خزيمة وأبو رجا* محمد بن حمد ويه المروزی المور خ ومحمد بن علي الحگیم‌الترمذی 
ومحمد بن كرام السجستاني وآخرين ( ١‏ ) . وقد روى عنه عابة الخراسانيين وانتشر 
حد يثه بحرو ( ۲ ) . 

واختلف هل روی عنه آیو د اود آولا ؟ قال ابن السمعاني ریی عنه آبو د اود 
وقال الحافظ الد اود ی (ع) + وعنه ای (علي بن حجر )الجباعة موی أيى د اود وابن 
ماجه ولو روی عنه أبو د اود لما أغظة الذ هبي وابن حجر عن ذكره وهسا من الا طلاع 
والتحقيق الذ روة العلا ولما لم يكن من اللائق ذكر من د ونهما عاخن ا 

وعليه ظم يروغنه ایو د اود وابن ماجه فيما أرى والله أطم . 

كان ینزل یبفد اد ثم تحول الى مرو فنزل قرية زرزم ( ٤‏ ) وگان فاضلا ا 

قال عنهالنسائي : ثقة مآمون حافظ () . 

وقال عنه آیهکر الخطیب‌گان صاد قا متقنا حافظا (۷) . 

وقال عنه الحافظ آبهکر الأعين : مشايخ خرا سان ثلاثة قتيية ؛ ولي بن حجر 
ومحمد ين الطهران الرازى . قال عنه الذ هبي ونه 
بضع وسبعون ومائة بالحرمين والعراق والشام والجزيرة وخرا 

كان له أد ب وشعر وله تصانيف منها كتاب احكا 00 (۸) ۰ 

توفي في منتصف جمادی الأولى سنة أربع وأربعين ونائتين ( ۲ ۲ه )٩(‏ 
مات في قرية زرزم عن گشحان (. () وهي التي تزلها لما 5 من يغداد وكان من 
البسرين اكل اج ۱۴ ذكره الذ هبي . 


(۱) انظر سير اعلام النبلا؟ ۱۱/ ۸. .وت یب لت يب ۲۹/۱ الأنساب ره 
وطيقات المفسرين ۵۱ ` 

(؟) انظر تاريخ يغداد ۱۲/۱۱ 

۳ ۱ لد ا مين‎ (T)} 

(6) زرزم بغتح أوله وسكون . ثانيه وزای آخری مفتوحة من قری مرو على ستة فراسخ قرب 

1 كمسان وقد-خریت ولم ببق منها الامزرعتها » عمعجم الیلد ان ۱۳/۳ 

(ه) تريخ یغد اد ۱1/۱۱ - ۱۷ الانصاب ۷ ره یی ای 04/11 
تہذ يب التپذ یب ٩۳/۷‏ ۲طبقات الخسرین ۳۹/۱ 

(+) المصاد ر السابقة نفسپا.. 

(۲) تاريخ بعد اذ وتوراي | رال خری السایقة نفسپا 

)۸( انظر سير أعلام النبلة* ۵.۹/۱۱ : 

رو ) اليخارى ا الكبير ٦‏ / ۲۷۲ »وتاریخ الصغير له ۰۳۷/۲ تاريخ بغ داد 
۱ ظ(عءاللباب ۲ / ۱۱۸ » تذكرة الحفاظ ۵۰/۲ ولحي بس 
طبقات المقسرین ۹/۱ ۳۳ 

۱۰ الا نساب ۷/ ۸۵ 


-١5- 


و قال الحافظ الد اود ى على ين حجر قد قارب المائة أو جاوزها رحمه اللدوايا نارو) 
وكان يقول : انصرفت من العراق وانا ابنشلات وثلاثين سنة, فظت : لوقيت لاه | 
وثلاثين سنة أخرى فأروى بعض‌ما جمعته من العلم » وقد عشت بعد ثلاثا ونين 
وثلاثا وثلاثين آخری وأنا آتمنى بعد ما كنت اتمنى وقت انصرافي من العراق (؟). 

نان جر : والخكاية الق نة تقتفي عا قري الداقة أو e‏ 
والله أعلم (۳) . 

" والصحيح أنه اكمل التسعين كما قال الذ هبي ( » ) ققد قال احمدين المبارك 
المستطي : سععته (ای عليه حجر ) یقول ۱۱0 730 

و ی ی اطلعت طیه انه مات عام یج وآربحین ومائتين ولم 

يذ كروا قولا آخر سا يدل على صحة با قاله الذ هبي . 


مالك بن سليمان الپروی :(1 ) 


ذکرا قا وابن السمعاني () وابن ن الأثير ٩(‏ ) وابن گثیر(.()واین 
حجر ((() . 

أن اين كرام سمع منه . وهو مالك بن سلیمان بن مرة النهشلي (؟ () قا ضي هرا م) 
روى عن اسرائيل وشعبه () وثابت وابن !بی ذ ثب ومالك (م) . 


۳۹۲/۱ طبقات المقسرين‎ )١( 
۲ ٩ (؟) تاريخ بخد اد ۱۱/ ۰۱۷ سير اعلام النبلا* ۱ تېد يب التهذ یب/‎ 
۱ ۲۹/۷ تهذ یب التبهذ یب‎ )۳( 

(>) تذكرة الحفاظ ؟/.معء كرغي لم البلا ۰.1/۱۱ 

(ه) تاريخ بغداد ۱۷/۱۱ 

)1 الم د 1 میا ن الاعت ال ی في الضعفا* 
۰ ۳۸/۲ لسان الميزان ین حجر ه/ ع الضعفاء الكبير الحقلي 08/6 
(۷) تاريخ دشق 11/۱۱ 

(۸) الأنساب ويام . 

۸۹7۲۳ (4) 

۱۰ لد اي والنهاية91/ ۰ ۲ 

(۱ ) لسان المیزان ۳۵۵/۵ 

۱1۵/٩ الشقات‎ 09 

00 المیزان ۲۷/۳ لسان المیزان ه/ > 

(0) میزان الاعتد ال ۲۲/۳ 

و 0 الثقات ۱1۱۵/٩‏ 


اباد 


قال عنه العقيلى يروى متاگیر وضعفه الد ار قطني . 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان مرجگا جمع وصنف يخطى, وامتحن باصحاب 
سوه كانوا يبون حد يثه ویقرآون عليه فاذ! اعتير السعتبر حد يثه الذى يرويه عنالشقات 

ویروی عنه الا ثیات مما بين السماع فيه لم يجد ها الا شببه حد یت الناس‌علی أنه من جملة 
الضعفا* وهو من آستخیر الله فيه . و 

وقال آیضا مالك بن سلیمان آبوغسان النپشلي من أهل البصرة »یروی عن يزيد 
الضبي والبصرین روي عنه الصلت بن مسعود يأني عن الثقات مما لا يشبه حد يث الا ثبات. 

روی عنه أهل یلد ه )١(‏ وقال الذ هبي صد وق (۲) . 


عد الله بن مالك ین ان الور 


ذكره اين ن اک واين عساكر ره ) واب ين السمعاني (1) أن اي نكرام سح نه 
يروى عن سفيان بن عيينة قال البناني في یل الكامل لا أعرف حاله (۷) . 

وت كر ابن حبان في ترجمة عأمون هن أحمد السلمى أن 7 هذا د جال من 
الد جاجلة و هر أحواله مذ هب الكرامية وباطنها مالا يوقف على حقيقته 

وذ كرما وضعه على الثقات ا ل ۱[ 
عيينة عن طاووس‌عن آبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

( الايمان ) قول والعمل شرائعه ( ړ) فآنت ترى صنيع اين حبان هذا وأنه يرى 

عبد الله بن مالكمن الثقات وذكره اين حجر في ترجمة بارح بن احمدينبارح ایو 
النضر الهروى تقال : ذكره الخطيب في ق يلالمو'تلف ققال . . . حدث بالميصلعن 
عبد الله ي نت تروق خن ل ن حديثا ) ۰)٩(‏ 


۱۱۵۰/٩ الثقات‎ )۱( 

(۲) المغني ا ۰۱۸/۲" 

( ۳ ) ذكره ابن حبان في المجروحین ۲/ ه ع » وترجم له اين حجر في لسان الميزان بم .مم 
وانظر المصد ر السایق: ؟/؟. 

(ع) الاكمال ۱1/۷ 

(ه) تاريخ دشق 131/۱۱ 

(1) الانساب ۳۷۵/۱۰ 

(۷) لسان المیزان ۳۳۰/۳ 

(۸) انظر این حيان المجروحین ۰/۳؟ 

۲/۲ لسان المیزان‎ )٩( 
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ومع هذا فقد جوز اين حجر أن يكون عبد الله بن مالك الهروی هو نفس‌عبد الله 
ابن مالك بن سليمان السعدى )١(‏ الذى قال عنه الد ارقطني هو وأبوه من خیفاه 
المرجئة كما نظه اين الجوزو/ الموضوعات (م) و هذا التجویز صحيح في نظرى واللماطم 
فابن الجوزى ذكر في الموضوعات ما رواه مأمون ين احمدعن عبد الله ين مالك بن سليسان 
السعدى عن أييه عن أبى الأحوص سلام ين سليم عن سملة بن وردان عن أنسبن مالك 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا تنالهما شقاعتي المرجفسة 
والقدرية ‏ الحديث . 0 

فقال اين الجوزى هذا حد یت موضوع في !سناد ه مأمون الذى ليس يبأمون قم 
ذكر قول الد ارقطني ما حد ث بهذا الا سلمة ولا يعرف عنه الا من رواية عبد الله بن مالك 
عن ابيه »ومد الله وأبیه من خبثا* المرجتة ( ۲) . 

وعبد الله بن مالك بن سلینان السعدی هروی أيضا وهو اين لمالك بن سلیسان, 
الهروی النپشلي الذى مر من قبل والذى قال عنه أو خاتم بن حبان مالك يروى عن 
الثقاة مالا يشبه حد يث الأثيات . ونپشل يطن كبير من تسم ( ع ) »كما أن السعود كثيرة 
منها سعد تميم ( ه) فلا غرابة ان ينسب الاب الى نهشل والابن ال ىالسعدى تفتنا. 


احمدين حرب النيسا بورى : 


ذكره اين ماكولا ( ) واين عساكر (۷) وابن كثير (ج وابن حجر )٩(‏ وفیرهم آنه شيخ 
لابن كرام »وقال ابن السمعاني وأکر الا ختلاف الى أحمد بن حرب الزاهد ر. () وقال 
ابن الأثير ١‏ وصحباحمدين حربالزاهد .وقال الذهيي . ”أخذ التقتف‌هن 


اا 


(۱) لسان المیزان (۴۳۳۰/۳). 
(۲) الموضعات لابين الجوزی (۱۳/۱) . 
(ع) الموضوعات (۱۳/۱) 
(ع) اللباب (۲۰۹/۳) 

زو ) اللباب (۳/۱ه) . 

(۲) الاكمال ۱1/۷ 

(۷) تاريخ دشق 11/۱۱۲ 
(ع) البد اية والنهاية ۲۰/۱۱ 
و ) لمان الميزان ۳۵۵/۵ 

(. ) الا نساب( ۳۷۰/۱). 

(۱ ) اللباب ۹/۳( ۰ 

م ) صير اعلام النبلا؟ ۵۲/۱۱ 
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وهو آحند بن حرب ين عبد الله ين سهل بن فیروز أي و عبد الله الزاهص د 
النيسابورى ( () » وقیل انه سوزى الا مام القد وة كان من کار الفقهاء والعباد(؟) 
سكن نيسايورى وحد ث بها عن سفیان بن عيينة ود الله بن الوليد العد ني 
اه آباعا مر العقدى وآبا د اود الطیالسی وأبا اسامة e‏ 

بن عطا* ومكى بن ابراهيم (۳) ورد یغد اد حاجا في أيام أيى عبد الله أحمدين 
حنیل وحد ث يها فکتب عنه آحمد ین يحيى الحلواني ( )۰ 
... حد شعنه أحمد بن الا زهر وسپل بن عبار والعباص‌ین حمزة ومحمد بن شنادل 

أبرا هيم ين محمد بن سفیان الفقیه وأحمد بن نصرالخفاف واسماعیل بن قتيية وزكريا 
ابن د لويه وعد د سواهم ( و ) وكان تنتحلهالكرامية وتعظمه لأنه استان محمدين كرام 
وكان حسن الطريقة ظاهر النسك سليم الاعتقاد . 

وأخهر محمد ين أحمد ين حتبل أن احمد ين حرب قد م من مكة فقال لي أحمد :. 
من هذا الخراساني الڏی قد م ۴ قلتامن زهده كذ! وكذا فقال لا ينبغي لمن يدعى 
ما يدعيه أن يد خل نفسه في الفتیا . (1) 

ول لسبحدى بن یحبی من الأبد ال ۶ قال ان لم يكن احمد ين حرب متهم فلا 
آد ری منهم ۰ (7) 
۱ وذ کروا من زهد ه آشیا* كثيرة . 

صنف کتاب الا ربعن وگتا ی عیال الله » وکتاب الزهد ی 
وكتا ب المنا سك وكتاي التکسب . ( ړ) 

رغب النا س في 0 قال اين حبان كان ید عو الى الارجا* فيين للناسآمره 
جمعة ين عبد الله البلخلى! ری أشياء كثيرة ل أصول للها ما شا ن رين سا وتوفى 
سنة أريم وثلاثين وماکتین ( ۲۲٣‏ ) : (۲) 7 


(۱) سير أعلام البلا زر وعم - ٣م‏ 

(؟) تاریخ یغد اد ١١2/6‏ 

(۳) تاريخ بغد اد ۽ / ۱۱۸ نج ۱ والمیزان ۹/۱ ولسان 
الميزان ٠: ۵١/١‏ 3 

( ۽ ) تاریخ بغداد / ۱۱۸ 

(ه) سير آعلام النبلاه ۱ وانظر تاريخ بغد اد 114/5 

(1) تاريخ بخد اد 6م و١١‏ 

(+#) آلمصد ر السابق نقسه . 

(۸) صيراعلام النبلا* زر مم-عم 

(؟) عيزان الاعتدال ۹/۱ مءلسان المیزان ۱۹/۱ 

0 تاريخ بغداد )/5((ءلسان المیزان ۱۵۰/۱ 

(۱۱) میزان الاعتدال ۸٩/۱‏ ولسان الميزان ۱٩۹/۱‏ 

(۲ ) تاريخ بغد اد ع/۱۹» سير اعلام النبلا ۱ ۱/ ۳۵ »میزان الاعتد ال ۹/۱ بولسان 
المیزان ۱٩/۱‏ 


( × ) الابدال في اصطلاح الصو فية هم الا ولیا* الذین لا يعرفهم الناس وهم --- 


© ه وه © هاه 


+ جو ۳ - ع - 

يحفظون تظام الكو ن و عد د هم مختلف عند الصوفية » فمنهم من حدر 
عد د هم بسیعه ويضعهم في المرتبة تحت الا وتاد #لذ ين في الطبقة 
الثالثة ,وهذ! قول ابن عربي ( الفتوحات المكية ۷/۲ ) وقال : 
يحفظ الله يهم الا قاليم السبعة وذ کره الشعراني غي المواهت 
والجواهر في بیان عقائد الا كابر ۲/ ۲ لكل بدل اقیم فيه ولايته ) 
ويذ کر جولد تسيهر الستشرق في ( داثرة المعارف الاسلامية ,ماد ة 

أبدال: لآر أنه وفقا لاکتر الارا* الصوفية شیوما یو* لف‌الابدال , 
وعد د هم اربعون » الطبقةالخامسة من طبقات الا ولیا* أما الا وتاد فعد د هم 
خمسة وهم يو" لفون الطبقة الثالثة » و النجیا* عددهم سیعون وهم يلون 
الطبقة السادسة ۰ 
كما يعرف نيكلسون في داثرة المعارف الاسلامية البدل قال : ( الابد ال 
جمع البدل والبدلاء جمع البديل »یتصلان يطريق الصوفية الذى يرجع 
تاريخه الى القرن الثالث الهجرى » وهو آن نظام العالم مكلف بحفظه 
عدد معين من الا "ولياء »اذا مات واحد متهم حل محله بدل أوبديل 
والجمع أبدال » يستعمل عادة في الفارسية والتركية مفرد! »ويفسر بعض 
الكتاب البدل بأنه الشخص الذى له قدرة على أن يخلف شخصا روحانيا 
عند ما يترك مكانه (١‏ و الشخص الذى له قدرة طی التحول الروحاني » 
والا ختلاف رفيا ورد عن عون الا بد ال و مكائهم من سلسلة المراتب الصوفية 
التي يكون القطب على رأسها )۰ ويذك ر المكي (ثلاشماعة من الايد ال يضمون 
المد يقين والشهد!* والصا لحين ( قوت التلوب ۱۷۸/۲ ) ويقول 
الصجو يرى : انهم اربعون وانهم في المرتبة ! لرابعة يلون الا برار السبعة 
وفوقهم الاوتاد الا ربعة ثم النقبا* الثلائة ( كدف المحجوب ط/ تشوكوفسكي 
ص ۲۱٩‏ »ترجمة تيكلسون ص ۲۸۲ ) وراجع تعريف ( البدلاء ) في 
التعريفات للجرجاني (٠‏ اصطلاحات الصوفية ) للقاشا ني ءوانظر تعليق 
الد کتور محمد مصطفى حلمي على ( بدل ) في داثرة المعارف الا سلامية ) . 
وقد تكلمبهبعضالسلف ( مهاج السنة (/ 16 المحقق دم محرد 
رشا د سا لم »مطایع جامعة الامام و تقدم وصف‌یحین بن یحین بأحمد بن 
حرب أنه من الا بدال ( ص ١5‏ من الرسالة ). 
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وقد ورد ت أحاد يث في الا بدال فعتد أي و اود من حد يث آم سلمة رضي 
الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المهدى ومنه : 

( فاذا رأى الناس ذلك أتاه ابدال الشام ) في السبدىج :۲۸۹ 
ضعغه الا لياني في ضعيف الجامع المغير وزيادته ( الفح الكبير ) 

۰۹ (۱ وعند الامام أحمد في السيد عن علي رضي الله عنه رفعه 

الى النبي صلى الله عليه وسلم : الابدال بالشا م ءوهم آربعون رجلاء 
كلما مات رجل أيدل الله مكانه رجلا » يسدق يهم الغيث و ینتصر يهم على 
الا عدا* ويصرف عن أهل العا يوالع ابو 

وكز رك عند السند من حديث صادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه الى 
النبي صلى الله عليه وسلم ( الا بدال في هذه الاامة ثلاثون رجلا , 
لو بهم على قلب ابراهيم الخليل خليل الرحمن ( عليه الصلاة والسلام ) 
كلما مات رجل آبد ل الله مکانه رجلا ) ٠‏ 

أما حديث علي رضي الله عنه المذكور فقد ضمفه الشيخ أحمد شاكر قال : 
اسناده ضعيف لانقطاعه , شریح بن بيد الحضرمي الحمصي : لم يدرك 
علیا » بل لم يدرك الا يعض متأخری الوفاة من الصحابة ,قال : ( وسيأتي 
في شأنبم حدیت آخر في سند صادة بن الصامت ( ۴۲۲:۰ ) قال 
فيه أحمد هناك :* وهومنكر الحدیت * المسند بتحقیقه ۲/ ۷۱ ۴۱برقم: 
۰٩‏ )۰ 

وکذ۱ ضعفه الشيخ الا لباني في ضعيف الجامع الصغير وزیادته ۲۷۵۰/۲ 
برقم : ۲۲ كما ضعف حدیث اد این الصا مت هذا وغيرها من 
الا حادیث التي وردت في الا بدال »راجع ضعیف الجامع الصغير : 
6س ۰۲۷۲ 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية لفظة ( الابدال ) وغيرها من ألفاظ 
الصوفية في كتبه ورسائله و تبين أن ما ورد من الاحاديث بش انها غير صحيحة » 
وما قال : ( ويروى فيه " أى في الابدال ” عن النيي صلى الله طيه 
وسلم حديث ضعيف ) ناج السنة النبوية تحقيق الد کتورمحمد رشاد سالم 
۱ 6؟ »ءوقال : ( ومثل ( حديث غلام المفيرة ين شعبة أحد الا بدال 
الا ربعين ) وكذلك حديث فيه ذكر الا بدال والاقطاب والا غواث وعدد 
الا ولياء »واشال ذلك سا يعلم آهل العلم بالحديث أنه كذب ) منهاج 
السنة النبو ية تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم ۷/ ۳۱ ٠6‏ 


۴ ~- 


وفي حديث علي المذكور قال شيخ الاسلام ابن تيمية : حدیت علي منقطع 
ليس يثابت ٠مجموع‏ فتاوی ۱1۷/۱۱ ۰ وقال في موضعآخر : ( وقد روى أنه 
يها ( أى بالصفة ) غلام للمغيرة ين شعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( هذا من السبعة ) وهذا الحدیت کذب‌باتغاق أهل العلم وان 
كان قد روا » أبو نعيم في الحلية ,وكذلك كل حديث يروى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في عد ة الا وليا* والا بدال والنقبا* والنجبا* والا وتان 
والا قطاب ) شل أربعة أوسبعة آوائني عشر أواربعين أو سبعين أو 
ثلائمائة وثلاثة مشر أو القطب الواحد وليس‌في ذلك شي* محيح عند النبي 
صلى الله عليه وسلم ۰ مجموع فتاوی 1۷/۱۱ ۰۱ 
ويعضهم صححوا استاد يعض احادیت الا "يدال أو حسنوهم والراجح عندی 
والم‌حیح هو ما تقد م من عموم صحة احادیث الا بدال ,والله آطم ءراجع 
عون المعبود شرح ستن أبي داود ۳۷۲۱/۱۱ ۰۳۷۸۰۰ 
وسا روى شيخ الاسلام ابن تيميه المستدلين بأحادیث الا بدال قوله: 
و معلوم أن یا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه 
بالشام فلا يكون أفضل الناسفي صکر معاوية دون عسكر علي وقد أخرجا 
في الصحيحين عن أبي سعيد هن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : 

تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقظهم اولى 
الطائفتين بالحق ) وهو؛ لا* المارقون هم الخوارج الحرورية الذيسن 
لما حصلت الفرقة بين السلمین في خلافة علي » فقتلهم علي بن أبي طا 
وأا فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى 
بالحق من معاوية وآصحابه و كيف یکون الا بدال في أدنى العسگریین دون 
أعلاهيا ؟ مجبوع فتاوی ۰۱1۷/۱۱ ۰۱3۸ 


۲؟ ۲ - 


محمد ین تميم الغاريابي :)1( 
ا 

قال این‌عساکر أكثر الرواية /عن محمد ين تميم الفاريابي ولو عرفه لأمسك الرواية 
O‏ ۲ 00 

وقال الذ هبي ” جالص‌الجویباری وابن تميم » ولعلہما قد وضما مائةالف حد يث (۲ . 

وقال الصفد ی محمد ین تمیم شيخ الكرامية ()) . 

وقال اين كثير " سمع من محمد بن تمیم الغاريابي وگان گذ ابا وضاعا "( ه ) . 

وقال الذ هبي : كان محمدین تمیم السعدی ساقطا (1) . 

وهو محمد بن تميم بن سلیمان السعد ى الفاريايي یضع الحد يث تعلق محمد ین‌گرام 
يرجله واکثر الرواية عنه وكان ضعيفا في الحد يث ولم يضعف من أجل الا رجا* فقط وانما 
ضعف لكونه وضاعا (۷) وقال سهل بن ساذ ويه رأيت بیخاری ثلاثة من الكذابين الذ ين 
يكذ بون على رسول الله صلى الله عليه وسلم - محمد بن تسم والحسن من سهل وخر( . 

قال الحاكم هو كذا ب خبيث قال التقاش وضع غير حد یت . 

وقال كو نعيم كذاب وضاع )٩(‏ . وقد ذكر السيوطي ءحد يث ” فضل حطة القرآن 
على الذى لم يحمله كفضل الخالق على المخلوقين " فقال ”قال الحافظ ابن حجر” في زهصر 
الفرد وس” هذا كذ ب قلت ( ای السیوطی ) آفته من محمد ين تميم (. () . 

قال ياقوت الحموى * وفاريا ب بكسر الراء ثم ياءمثناة من تجت وآخره با* مد ينةمشهورة 
يخرا سان من أعمال جوژجان قرب بلخ غربي جيحون (1() ۰ 


(۱) مصادر ترجمته : المجروحین ۲ / + . ۳ ميزان الاعتدال ع/ عو »المفنی و 
الخعغا* ؟/.+وء لسان الميزان ه / .رو »كشف الخبيث عمن رمى يوضع الحد يث 
برهان الد بن الحلبي ص 1 ۵ ۳۲ : 

(۲) تاريخ د شق 11/۱۱ مصور . 

(۳) صیر اعلام النبلا" ۵۲۳/۱۱ »الوافي بالوفیات › / ۳۷۵ 

( ۽ ) انظر الوافي بالوفیات ع/ ۵ ۲۷وانظر كشف الخبیث ص ۳۵ 

(ه) انظر البداية والنهاية 00 1 ۱ 

() انظر المغني في الضعفاء ۲۷/۲ وشذ رات الذ هب 51/8( 

(۲) انظر کتاب المجروحین ۳۰٩/۲‏ وانظر كشف الخبیت هر 

(ر) لسان السزان ۰/ ٩۸‏ ۱ 

(و) المصد ر السابق نفسه . 

(۱۰) سلسلة آحاد يث الضعيفة والموضوعة للالباني المجلد الا ول‌ص ٣۸ ٩‏ 

۳ -.  .) معجم البلد ان ماد ة (فارياب‎ )( ١( 


1 


1 0 
حمد ین عبد الله لجوييارى : 


و ذکر این حبان ان ابن كرام جالس‌الجوییاری هذا و محدبن تمیم ء ولعلا 
وضعا على النبي صلی الله عليه وسلم ما گة الف حد يث (۲) ۰ 

قال اين عساکر قي تاریخه " وقد اکثر الرواية (ای ابن کرام ) عن أحمد الجوییا ری... 
ولو عرفه لأمسك الرواية عنه ‏ (۳). 720 ۱ 

وقال الذ هبي : ” جالس‌الجویباری" ( > ) . 

وقال ابن کثیر : " وقد روی . . . عن آحمدین عبد الله الجویباری ومحد ین تمیم » 
وکا نا كذابين وضاعين (<) . 1 

وهو أحمد بن عبد الله بن خالدين موسى بن‌فارس‌ین مرد آس‌ین نهيك التيسى 
العيسى أبوطى الجوبيارى (1) وجهار من عمل هراة ويعرف يستّوق ( ۷) - 

قال ابن حبان :”د جال من الد جا جلة كذاب” (م). 


وقال ابن عد ی :"گان يضم الحد يث لابن كرام على ما يريد ه ؛ وكان ابن كرام يضعها 
في کتبه عنه ویسمیه أحمد ين عبد الله الشييا ني ( ٩‏ ) . ۱ 

وقال الخليلى : " كذ اب يروى عن الأثمة احاد يث موضوعة » وكان يضم لاين كرام 
آحاد يث حنوعة وكان ابن كرام يسمعبها وان مغلا" (. 0 . 

قال أبو سعيد النقاش :”لا نعرف آحد ! اكثر وضعا منه (۱ 0 . 


(۱) مصاد ر ترجمته : المجروحين لابن حبان ( /١‏ ؟ > ( )الكامل في الضعقاء لابن عدى 
(۱۸۱/۱) الأباطيل والمناكير للجوزقاني (۱/ ۱۸ - ١ ٩‏ ) »الموضوعات لاي نالجوزى 
(۱۳۲/۱) »اللالي؛ المصنوعه للسيوطي ( ۳۹/۱ - .> ) »المغني في الضعفاء 
للذ هبي (1/؟)) »ميزان الاعتدال (1/*.١)عءلسان‏ الميزان لابن حجر(۳۸٩۱)‏ 
جوبيار يضم الجيم وفتح الواو وسكون الیا* وبا* موحد ةوآخره را* في‌عد ة مواضع منها : 
جهار من قرى هراة قال أبو سعد :ينسب اليها الکذ اب الخبیت »أو علي احندبتحن 
عبد الله الجویباری الهروى معجم البلدان ۲/ ٩۱‏ ۱ انظر الانسابلاین السمعاني . 
واللباب ۳۱۳/۱ . 2 

(۲) سير آعلام النبلا* للذ هبي ٠ ١‏ / ۲۲و وقد م هذا القول في الصفحة قبل هذ ه. 

(۳) تاريخ د مشق (1/۱۱) صور » تاريخ الا سلام للذ هبي مصور من المخطوط ص بر ه. 

(ع) صیر اعلام النبلا! ۱ ۵۲۳/۱ 

(م) البد اية والنهاية ۲۰/۱۱ 

(+) کتاب‌المجروحین ۲/۱ ۰۱ 

( ۷) الکامل في ضعفاء الرجال ۱/ ۱ ميزان الاعتد ال ۱۰/۱ 

(۸) کتاب‌المجروحین ۲/۱ ۰۱ ۳ 

(و) الکامل في ضعفا* الرجال ۱۸۱/۱ 

(. » لمان المیزان ۱/ ۱۹6 

(« () المصد ر السایق نفسه . 


ی ۲ - 


قال البيبقي :”الا الجهیاری فاني آعرفه حق المعرفة بوضم ال حاد يث على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقد وضع عليه آکترن آلف حد يث ” (۱) 

قال اين حیان : " يروى عن اين عیینه و وكيع ی 
الحد یت ويضع عليه مكالم يحد ثواوقد روى عن هولاء آلوف حد یت ما حد توا بشي* منها 
كان یضعپا طيهم لا يحل ذكره في الكتب الاعلى سبيل الجرح فيه ”. 

وقال : ولو أن أحدات اصحاب الرأى بپذه الناحية خفي عليهم شأنه لم آذ کره 
في هذا الكتاب لشهرته عند اصحاب الحد يث 8 طبة بالوضع على الثقات مالم يحد ثوا ( ۲ ) . 

” و يروى آیضا عن أبى يحبى المعلم وابى البخترى وهو صر هة (۳): 

قال > النسائي والد ار قطني ۽ *کذ اب "()) قال الذ هبي :”وهو من یضرب 
الم يكنا *وتایعه ابن حجر ( ٦‏ )و کروا كثيرا من طاءاته قليرجع الیپا في مظاتها . 

وهو الذى روى * أطلبوا العام ولو بالصين ” وحد یت يكون في أمتي رجل يقال له 
النعمان بن قابت یکنی یأیی حنيفة يجدد الله سنتي علی‌ید يه " (۷) ۰ ۲ 


علي اين اسحاق الحنظلي السمرقندى : ( ۸) 


سمع ابن كرام التفسير من علي ين اسحاق الحنظلي كذا قكره ابن عساكر(و) 
وابن كثير (. () وقال ابن ماكولا : ( سمع (يعني ابن كرام ) علي بن اسحاق الحنظلي (۱) . 
ولم یذ کر آنه أخذ عنه التفسير . 

وهو علي بن اسحاق بن ابرا هيم بن مسلم بن ميمون بن نذ ير بن عدى ين ماهبان 
الحنظلي أيو الحسين السمرقندى روى عن ابن الميارك واسماعيل بن جعفر وابن عيينة 
و بی معاوية وأبى بگراین عياش وعبد الله ين الا جلح وجماعة (۲ ۱) ٠‏ 


(۱) میزان الاعتد ال ۱۰۲/۱»لسان للمیزان ۱۹6/۱ 

٩ ۲/۱ المجروحین‎ )۲( 

(۳) الکامل في ضعفاء الرجال ۱۸۱/۱ 

(ع) میزان الاعتد ال ۱۰۷/۱۰ ولسان المیزان ۱٩۳/۱‏ 

(ه) میزان الاعتد ال ۱۰۲/۱ 

( ) لسان المیزان ۱۹۳/۱ 

(۷) الکامل في ضعفاء الرجال ۲/۱ ۱۸ 

(۸) صادر ترجمة :الثقات لابن حبان 11/۸ والجرح والتعد یل لابن أبي حاتم 
1 وتهذ يب التبذ يب » تميزلا بن حجر ۲۸۳/۷ 

. تاريخ دمشق 1۲/۱۱ مصور‎ )٩( 

(. 0 البداية والنهاية ۲۰/۱۱ 

(۱ ۱ الا کمال و۹۹۵ وانظر لسان المیزان ۳۰/۰ 

9 ) تبذ يب التبذ یب ۲۸۳/۷ وانظر الجر ح والتعد یل ۱۷۰/۲ وانظر الثقات ۳/۸ 


- ۲ ۹- 


وروی عنه أيو حاتم الرا زی بالری في خروجه الی‌الحج ویو وهب أحمدين رافع 
وراق سويد ين نصر وعبد الله بن حفص الطراویسی وفتح بن عبید الله السمرقند ی وعبد الله 
اين محمد بن سلیمان السجزی وطی‌ین اسباعیل الخجند ی وفیرهم ( ۱ ) . 

قال : ابو حاتم لما سكل عنه 2 صد وق ( ۲ ) ۰ 

وقال الدارقطني في العلل على بن اسحاق ثقه (۳) ۰ 

ويروى ایضا عن ابن مروان عن الکلیی وعن هذا الطریق أخذ عنه محمدين كرام 
التفسير كما ذكره ابن كثير وابن مروان هذا هو السدى الكوفى وهو المعروف بالسدی 
الصغير وهو صاحف الكلبى (؛ ) . وهذا طريق ساقط لا يعول عليه قال الیخاری 
” محمد ين مروان الگوني صاحب الكلبى سكتوا عنه لا يكتب حد يثه ألبتة” (ه ) وقال عنه 
النسائي :” متروك الحد يث ”(+) . واما الكلبي فهو محمد بن السائب الكلبي الكوفي 
المقسر النسابه (۷) . 

قال البخارى : * تركه يحبي بن سعيد وقال : قال سفیان : قال الكلبي قال لي 
آیو صالح كل شي* حذ ثتك فهو كذ ب * )۸( 

اذا عرفنا هذا ند رك آن ابن کرام آخذ من التفسیر وج بت نم و 
فلا غرو أن بیتد ع ویحد ث أقوالا لا تقوم على ساق . 

مات علي ۽ اماو اک( ۵ ۰-)٩( (ATTY)‏ 


۱۷۵/۲ تهذيبالتبذفيب ۲۸۳/۷ وانظر الجرح والتعديل‎ )١( 
a (۷٠١/١ الجرح والتعد یل‎ )۲( 
۲۸۳ /۷ تهذ یب التهذ یب‎ )۳( 

() میزان الاعتد ال ۳۲ ار ات ی 

(ه) کتاب الضعفا؛ الصغيرص. ۱ ۱ 

(+) گتاب الضعفا؟ والمتروگین ص )۲۳ 

(۷) میزان الاعتد ال ۵1/۳ » تقریب التهذ یب 1۳/۲ ۱ 

)۸( گتاب الضعفاء الصفیر ص + ۰ ۱ 

)۰٩(‏ الشقات ۸ يب التي یب ٣/۷‏ ړم 


۷۰ ۴ 
أحمدبن الا زهر : (و) 


قال اين عساگر حد ث يعني ابن كرام ... وعن آحمدین الا زهرالنیسابوری(1) وگذ ۱ قال 
اين كثير (۳) واين حجر (ع) وهوأحمدبن منيع بن سليط بن ايرا هيم الا ما رالثینت 
آیو الا زهر العبدى النيسابورى محد ث خراسان في زبانه ولد يعد السبعينوءائة (م). 

رأى سفیان بن عيينه ولم یسح منه » وسمع عبد الله ين ثمير وأسباط ين محمد ومالك 
اين سعید ويعقوب بن ايراهيم »و وه بين جرير » وعبد الرزاق » ويعلى بن عبيد وأنس 
ابن عياض الليثي » وعبد الله بن ميمون القداح . . . وخلقا سوا هم بالحجاز واليمن والشام 
والكوفة والبصرة وخراسان ٦(‏ ) . 

حد ث عنه رفيقاه محمد بن راقع ومحمد بن يحيى وحد ث عنه اثمة المحد ثين 
كالنسائي وابن ماجه وأبو حاتم وأبو زرعه وموسى بن هارون وابن خزيمة . 

ومن یل .انه روى عنه ایو محمد الد اربي » واليخارى ومسلم خارج الصحيحين وبحند" 
اين جرير الطبرى والذ هلي وهو من أقرانه (۷) . 

قال النسائي والد ارقطني لاباس‌به (لم) وقال ابوحاتم وصالحبن محمد صد وق )٩(‏ ونقل 

ب" آیو الا زهر هذا کب r E‏ و من أن يقع في حد يشه 

الواحد والاثنان والعشرة سا ينكر ©( ش 


(۱) مصادر ترجمته : الجرح والتعديل ؟/ ١‏ »تاريخ بغداد ع/ ۳۹ تپذ يبالكمال 
۱ - ۲۱۱ تبهذ یب التپذ یب ٩/۱‏ / وءسير أعلام النبلاء ۲ ( / ++ ۲تذ کرة 
الحفاظ ۲ / ٥۲ 1۰٥۲ ٥‏ »میزان الاعتدال ؤ/ + العير: ؟ + جاليه ايقوالشباي 2 
۱ ۲ تهذ یب التهذ یب ۱۱/۱ - ۱۳ لسان المیزان ۱۳۹/۱»طیقات 
الحفا ظص ۰ )۲ خلاصة تهذ یپ الکمال : ۳ »شذرات الذ هپ ۰۱1/۲ ۱۷ 
تاريخ بغداد (ع ۳۹ -۰) 

(۲) تاريخ د شق 11/۱۱ 

E (۳)‏ ا نش 

( > ) لسان المیزان ۳۵۵/۰ 

(ه) سير اعلام النبلاء ۲ ۱/ ۳۲۳ - ۳۹ وانظر تاريخ بغد اد نی خی 
و ريدي القال. ۰ و تهذ یب التهذ یپ ۱۱/۱ 

(1) انظر سير اعلام النبلا؟ ۰( ۱۲/ 6 )کر الحفاظ ( 3/5 6ه )وتبذ یب کال 

۰ ۲۵۵/۱ ونيد ا 

(۷) انظر سير اعلام البلا (۱۲/ع۳۱) تهذ یب الکمال ۲۵۹/۱ - ۲۵۷ وتبذيب 

ی را يكذ اق را وا 

(ه) تهذ یب الکمال ۱/ .زره ۲ »سیر اعلام النبلا*؟ ۲ ۳/۱»تپذ یب التهذ یب ۱۲/۱ 

)٩(‏ الجرح والتعديل ۲۱/۲ الت قي ل 

(۱۰) الکامل في ضعفا *الرجال ٩۱/۱‏ ۰۱ 


- م ۲ = 


وقيل لأيى حامد الشرفي 3 ترحل الى العراق ؟ فقال وما أصنع بالعراق؟ 
وعند نا من بناد رة الحد يث ثلاثة الذ هلي ءوابو الأزهر ؛وأحدین یوسف السلسی 
قا ستغنینایهم عن أهل العراق (۱) . 
سآل مكي بن عبد ان الا مام مسلم عن أبى الا زهر فقال أكتبعنه (۲ ) . 
قال الد ار قطني : قد آخرج في‌الصحیح عن من هو د ون آبی الازهر (م) . 
قال الذ هبي :۽ وهو ثقة بلا ترد د غاية ما 0 آلحد يث في فضل 
علي رضي الله عنه ولا ذ نب له فيه (ع). 
مات أبو الا زهر سنة ثلاث وستين وماکتین ( ۲۳ ) (ه) هذا هو الصحیح‌الذی رجحه 


الذهبي (4) وقال احدین سيار في تاريخه مات ة في أل سنة احد ی وستين وما كتين (0/()511: 


)١(‏ انظر تاريخ بغداد (ع/۲)) وتهذيبالكمال (۱/ ۲۰۸ - ۲۵۹) » سيرأعلام 
النبلاء ۲ ۳1۵/۱ وانظر تهذ یب التبذ یپ ۱۲/۱ ٠‏ 

(؟) انظر تاريخ بغداد € / » هف یب الكمال ۱/ ۸ه ۲ء سیر آعلام النبلاء 10/۱۲ 

[۳) المصد ر السایق (۳۱۸/۱۲) تهذ یب التهة یب ۱۲/1 -. ۱ 

(ع) سیرآعلام النبلا؟ (۲ ۳/۱ - ۰۳1۵ 

(ه) تاريخ بغداد ۽/ م ۽ » تهقریب‌الکمال 0 سبراعلام النبلا* ۳۸/۲ ۰ 
تبذ يب التپذ یب ۳/۱ ۱ 

(+) صير اعلام النبلاء کرد نا رای 

(۳) تهذ یب الکمال ۲٩۱/۱‏ »سیر اعلام النبلا؟ ۲/ ++ م» تهذ يب التهة یب ۳۸ ۱ 


SS 

تلامیق ابن کرام : 

سبق أن ذكرنا أن ابن کرام آخذ عن کثیرین وکان یرتحل ویلتقی بالعلما؟ فیسمع 
منهم »ثم اصبح شيخا يوخذ عنه ولذلك نجد المترجمين له یقطون : (شیخ الگراسية) (۱) 
أو الطائفة المعروقة بالگرامية» فپو شيخ لهذ ه الفرقة الب عة فقط» وليس شيخا سن 
مشائخ آهل السنة الا من انخد عله من العامة يسمع منه حينا من الزمن حتیآذا ا نكشف 
له أمره تركه كما تقد مت قصته مم أهل بيت المقد ص ( ۲ ) . 

وفيما يلي نذكر بعض تلاميذه الذ ین رووا عنه كما اشارت المصاد ر التي ترجت له 
مع ايراد ترجمتهم ان وجدت الى ذلك سبيلا . 

وكثيرا ما تسكت. هذه المصاد رعن ترجمة أتباع ابن كرام . 
-١‏ ابراهيم بن الحجاج : 


(*) 
قال ابن عساكر: © - روی عنه (أى عن ابن كرام )ابراهيم اين الحجاج النیسایوری » 


وكذا قال السمعاني (؟)واین اكول ات كثير ( ٩‏ ) ؛ ولعله الذى يروى عن‌عبد الرزاق . 
قال الذ هبي :ابراهيم بن الحجاج عن عبد الرزاق » وعنه محمود ين غيلان »رة 

لا یعرف »والخبر الذى رواه باطل (#) وما هو بالشای ولابالنیلی ذانك صد وقان (ړ). 
وقال الذ هبي : (قال أبو الشيخ : حد ثناعيد الرحمن ين صلم الرازی حد ثنا محمود 

اين غيلان » حد ثنا حمد ين صالح المصرى :عن ايرا هيم بن الحجاج عن عبد الرزاق عن 

معمرعن این أبى تجيح عن مجا هد عن أبن عباس (رضي الله عنما )قال : (لما زو ج النبي 


(۱) تاريخ د مشق لابن عساكر 1/۱۱ المغنی في الضعفا؟ 07/5 ءالانساب للسمعاني 
۰ میر اعلام النبلا* (/ م؟ والعیر ۱۰/۲ »المیزان للذ هبي »/ ۲۱ 
البداية وال-پاية لابين كثير ۰/۱۱ ؟ » طبقات الشافعية ۲ اللسان لابن حجر 
رن 

(۲) تقدم في ص ۰ ۰۱ ١١‏ من الرسالة. 

(؟) تاريخ دشق 11/۱۱ 

() الا نساب ۳۷۵/۱۲۰ 

(ه) الاگمال ۱1/۷ 

۲۰/۱۱ البداية والنباية‎ ) ٩( 

(۷) الف هبي المغنی في الخعغا* ۱۲/۱ مختصرا والعبارة للمیزان ١‏ / + ۲واللسان ۸م > 

( ۸) الذ هبي ميزان الاعتد ال ۲/۱ وابن حجراللسان ١/ه>‏ 


هج 


دعل« ده 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قا طمة من علي قالتا فاطمة (رغي الله عنها )یا رسول الله 
زوجتني من رجل ققیر ليمراله شي* فقال :ما ترضين ا الأرض رجلين : 
أباك وزوجك ! تابعه عبد السلام بن صالح أحد البلكي عن عبد الرزاق (۱) . 
قال ابن حجر : (وقد فرق الخطيب بين هذا وبين ابراهيم بن الحجاج این‌یوست 
الملقب جد د يوسف نخرة ب:م النون وسگون المعجمة ولا استبعد آن يكونا واحداء وذكر 
صعیم ابراهيم بن الحجاج الصنعاني يرون عن وهب‌ین منبه وهو آقد م طبقة نبا (۲) 
ولم آجد معلومات آخری عنه کمولد ه و وفاته الخ . 


0-3 


۲- ايراه م ين محمد بن صفیان : 


هو ايراهيم بن محمد بن سفیان ن الفقیه ابو اسحاق النیسابوری الزاه_ لد 
المجت د انعابد (۳) ۰ 

قال الحاگم : (گان ابراهيم بن سفیان من العباد المجتهد ين ) () ۰ 

و کے حن | تب عاد ل وک مش مغا نهنا 1 هه ول اک 
00 براهيم بن صفیان )(ه)٠‏ 

ل الحاكم : (سمعت أيا عمرو بن نجيد يقول انه كان من المالحين ) (1 ) (وقال 

e‏ ن البیم : سمعت محد‌ین یزید الخد ل یقول :کان ابر فن سفیان 
مجاب الد عوة ٠‏ (۷)ء 


سم نيسا يور »والری » ورحل‌رسم ببفد اد والگوفة والحجاز ( ۰)۸ 


زوع المیزان ۲۲/۱ اللسان 3/۱ 
(۲) اللسان 1 
e‏ نفية 5 / ۲۳ وابن الجا شد رات و 


(ع) مقد مة صحيح مسلم للنووی ص ۰ ١‏ 


(ه) طبقات الحنفية ۲۲۲/۱ 

(+) مقد مة صحیح مسلم تن ی و ی 

۲ 1۳۸ (الوافي ۱۲۹/۲ » طبقات الحنفية‎ ۳٩/۲ لعبر‎ SS E 
۱ اح ال‎ 


(جر) مقدامة صحيح مسلم ص ١ ١‏ 


- ۳= 


E TT 
.) ۲( عن مسلم بن الحجاج‎ 

وقال النووی : رما شيخ ابراهیم بن محمد ين سقيان فينو الاعام سلم صاحب 
الکتاب ) يعني صحیح مسلم (۲): 

وقال ایراچیم هذا : (فرخ‌لنا مسلم من قرا*2 الكتاب‌في شهر رمضان سنة 
سين وخمسين وما تتتين ) (۲۰۷ ه) (؟)۰ 

قال ابن ! لأثير : (ومن طريقه يروى صحيح مسلم الى اليوم ) (ه ) . 

وقد ساق الا مام النووى سند ه الى ابرا هيم بن سفيان عن الا مام مسلم ب نالحجاج 
في روایته لصحیح ۳3 فصلا سماه (فصل اسناد الكتاي ) يعني صحيح مسلم (ا) . 

قال الحاكم : برا هيم ين سفیان من اصحاب ایوب‌ین الحصن 
الزاهد ا موب ینیع ۱ 

فقد رأينا عن خلال :نا مش ا ا هي ين کدی ا ا 

صالح زاهد »الهم من لك كله آنه كان يلا زم احد أعلام فة الحد يث وكبار المتقتیین 
في الحفظ والمعترف له بالتقد م فيه يعد اليخارى يلا خلاف عند آه لالحذق والعرفان . 

قال النووى رحمه الله : (فصاحبنا ایراهیم بن سفيان لا زم هذا العلم من اعلام 
الاسلام »وهو راوى صحيح مسلم الذى هو وصحيح البخارى أصح الکتب بعد القرآن 
الكريم كما اتفق على ذلك العلما* رحمهم الله تعالى ) (م) . 


1۹/1 مقد مق صحیح مسلم ص ۰ ۱ لوا في‎ )١( 

(۲) الکا مل في التاریخ ۸/ ۱۲۲ »طبقات الحنفية ۲۳/۱ »العیر ۳۱/۲ «البد اية 
ا ی ی ۰ 

(۲ 0 مق مه صعیج معلم من .+ 

( ج ) المصد ERN,‏ 5 

(ه) الکامل في التاریخ ۱۲۳/۸ 

(1) مقدامة صحیح مسلم ص > 

( ۷) مقد مة صحیح مسلم ص ۰ ۱ » طبقات الحنفية 9 ۲ - ۱۲٩۹‏ 

)۸( دعوت تك ۰ > 


2 ۷ = 


والسوال كيف يروى رجل له هذه الرتبة العالية عن اين گرام» فقد کر این‌ماکولا () 
بن عساكر (۲ ) والسمعاني ا عت د ن.ابراهيم ين 
sS‏ ن این گرام ؟ ۰ 3 
من المعلومات ما يجيب عن هذا الجيوا له وم آجد حد يثا رواه عن ابسن 
كرام »غير أن المترجمین لابن كرا م ذکررآنه روی عله . 7 استبعد ي یگ 
7 اج ابرعم ان رسيت إن وثلاتمائة ( ١۸‏ ٣ه‏ )نرج ) ولم 
أجد من كرتا ريخ ميلاد ه من بين من ترجموا له ٤‏ 


وقد عد ۾ السمعاني يأنه مسن روی عن اين كرام (۷) »ولم أجد من ترم له : 


4 ا سےا نے ۲ سحتب ون 
1 ان 
3 4 
(۱) انظر الاکال ۱1/۷ 
( ۲ انظر تاريخ د مشق 11/۱۱ 
(۳) الانساب ۲۷۵/۱۰ 5 
() البد اية والنهاية ۲۰/۱۱ E‏ 


(ه) انظر اللسان ۳۵۵/۵ 
(1) مقد مة صحيح ل EA‏ والنباية ۱۳۱/۱۱ 
العبر ۱۲۲/۳ الوافي قن عه ۲۱ ٠شذ‏ رات الذ هسب 

555/5 3 : د 
(۷) الانساب ۳۷۵۰/۱۰ 


امس 


۳ ۳-۰ 


ع- عبد الله بن محد القيرا 


هو ايوبكر عبد الله ين محمد بن عرو القيرااطي - 

قال السمعاني ( ١‏ ) (وابويكر عبد الله ين محمد بن عرو القيرا طي الواعظ قيل 
القیراطی لأنه من ولد حماد بن قيراط من آهل نيسابور) . 
كل من ابن ماكولا (۳) واب ا (<) e‏ 1 )واس حجرو 
رواية عبد الله ين محمد القیراطی عن ابن کرام . 

قال السمعاني : ( القیراطی 5 الياء المنقوطة با ثنتين من تحتبا 
وفتح الراء وفي آخرها الطاء المبطة؛ هذه النسبة الى القيراط وهو أكير من الحبة 
وقال یعخهم : 

ما للتجار والمکارم انمانب هو تت آجساد هم علىالقيراط (ړ) 35 

رود عنه ] أى عن عبد الله القیراطی )ابو القضل محد بن ابراهیم النیسابوری ( ۾ ) 
مات في جماد ی الا ولی سنة تسم وگلا ث که (. () ۳۰۹ ص . 


(() الانساب ۵۳۳/۱۰ 
(۲) الانساپ ۰ ۵۳۳/۱ 
(۳) الاكمال ۱1/۷ 
() تاريخ دمشق 131/۱۱ 
(ه) الا نساب ۳۷۵/۱۰ 
(1) البداية والنهاية ۲۰/۱۱ 
(CY)‏ اللسان ه/ ده ۳ 
(۸) الانساب ۵۳۳۲/۱۰ 
هذ اما قاله السععاني في معنى كلمة (قيراط) ولكني لم أجد هذا المعنى لبذه 
الكلمة في كتب اللغة؛ فة فسروها بأنپا نمف الد ا ائق » والد انق (بالفتح والگصر) . 
من الا وزان »ریما قيل د اناقة كما قالوا للد رهم د رهام وهو سد سالد رهم »اندر 
الدع ۲إ ولسان العرب ۰ ۱/ ۵. لك اين منكور: 0 
مع أنه ا را بح وأهل الشام یجعلونه جا من 
اربعة وعشرين ) . آأننا ن العرت ۳۷۵/۷ .ما القيراط ط الذی جاء في 
الحد يث فقد سره صلی اله عليه وم با حل جيل اد انر رج ا 
للبغوى ۳۷٦/۰‏ 
(وع الانساب ٣/٣۰‏ ٣ه‏ 
(. 0 المصدرالسابق . 


۳ 
ىم محمد بن اسماعیل ين اسحاق : 


محمد بن اسماعيل ين اسحاق ايو الحسن المروزی . 
قال الداكم حد ث ينيسا بور بعد محمد بن اسحاق يعنى الثقفي عن علي بن حجر 
قلم يصدق ( ۱) ۰ 
وقد روی محمد بن اسماعيل هذا عن ابن كرام كما ذكره ابن عساكر (۲ ) والسمعاني (۲) 


واين الأثير ( > ) »واین حجر (ه ) »والزبيدى (5). 


1 ءلسان الميزان ۷۷/۰ 
(؟) تاريخ د شق 11/۱۱ 2 
(۳) الانساب ۳۷۵/۱۰ 

(ع) اللیاب ۸۹/۳ 

(ه) اللسان ۵ 7 ه ۳ 

(+) تاج العروس ۳/٩‏ 


مولفات ابن كرام 


لم تصل الينا مؤلفات ابنكرام ولكن يقال ان له مؤلقات منها : 
-١‏ کتاب‌عذ ا ب‌القبر كما ذكره البغد ادی »فقال : (وقد وصف اين كرام معبود ه في 
بعثر‌گتبه ) حتی قال روتلك أنه قال في خطبة کتابه المعروف يكتاب عذ اب القبسر و » 
كما ذگر أن كتاب (عذ اب القبر ) المة گور لابن کرام کل من الاسقفراييت سبي (۲ 
والشپرستاني (۳) »والسمعاني ()ع) »ور رضا كحالة (ن) وقد گر بعشهسم 
آن‌ابن كرام قال في كتابه هذا : (احدی الذات) (احدی الجوهر ) كمسا اورد ه 
البغدادى (1) والشپرستاني (۷) والسمعاني (ړ). 

قيل أن له کتبا آخری لم أقف على من تعرض لها الا ما ذكره ابن كرام ةالجشمي 
ال والمستشرقما سینیون‌آن ن لابن كرام ګتابا اسمه التوحيد (و ) كما ذكر 
المستشرق الم كور بعض التعاليم المتمظة في أحاد يث ومقالات وتعاليم أخلاهية 
عن اقامة النفس الشپوانية بالتقشف والزهد (. () . 

وقد ذکر أن ماكتبعنه تلاميذه في بیت‌المقد س أحرقوهلما علموا أنه يقول 

الايمان قول باللسان وليساعتقاد! في القلب ولاعملا بالجوار ح . 1 


١ (‏ ) الفرق بين الغرق ص ۲۱ 

(؟) التبصير في الد ین ص ۱۱ ۱- ۲ ۱ ۰۱ 

(۳) الملل والنحل ۱/ ۱۰۸ 

ISE 

(ه) معجم المولفین ۱۲/۱۱ 

(1) الغرق بین‌الفرق ص ۱ ۲ 

(۷) الطل والتحل ۱/ ۱۰۹-۱۰۸ 

(۸) الانساب ۰ ۵/۱ ۳۷ 

(4) انكر التجسیم عند المسلمین مذ هب الگرامية ص ++ 

0 ( ) وانظر التجسيم عند المسليمن مذ هب 
الكرامية ص 1۳ 


-۳ T= 


اقوال العلما* في اين كرام 


E 


0 العلماء 0 يآنه ساقط الحد یث وآنه صا حب بد عة وكان 


0 ۰ 
قال این حبان وهو يتحد ث عن محمدین تميم قال : : “ تعلق محمد اين کرام 
برجله وت مزق بالجرعارو ی ی روا رضحي ی كان معدي 

المي 


واضاف اين ¿ حبان على فلك قاثلا (لیس‌عند اصحابتا عنهما شي* وانما ذگرنا هما 
لعلا يتوهم أحد اث اصحابنا أن شيوخنا ترکوهما للارجا* فقط وانما كان السبب قفي 
تركهم ایاهسا أنبما كانا یضعان الحد يث على رسول الله صلى الله عليدوآله و 
وسلم وضعا ) () . 

وكون ابن كرام تعلق بهذ ين الكذابين جرح وأى جرح .وقي التنزیل قوله‌تمالی : 
(الاخلا* يوكذ بعضهم لبعضعد و الا المتقين ) (ه ) وقد بين النبيعليه الصلاة والسلا 
ورغب فيه والجليس السو" ورغب‌عنه (1 ) وقي الحد يت الا خر " المر * على 

ين خلیله » فلینذار احد گم من یخالل " (۷) . 


( ۱ التشبث بالشي * ۽ التعلق يه لما ن العرب ۵٩/۲‏ ۱ 

(؟) العام ريه عن e‏ 

07 الممد اساي 1 

(ه) سورة الزخرف : 1۷ 

(+) هذا 0 0 ا »البخارى في الذ باقع باب المسك » ومسلم : 

0070 ا 7 ا ا ا (وباع؟)نفيالزهصدء 
يا ب الرجل على د ين خلیله واحتد ٣ / ٣‏ . ۰ ۳ 2:۳۰ ؛ وقي السئند رجحل سی * الحفظ 
وهر مومل پزن: آتماعیل وتي زهیر بن محمد خعف »لکن له طریق آخر عند الحاكم 
يسلد ضعيف يقوى بها ویحسن ء ولد ١‏ حسنه آلترمذ ی وحصححه النووى » راح لبو 
شرح السنة ۱۳/ 1۸ - ۷٠‏ 


= 


حرط ی شيو لدي 
له يوم لا ظل الا ظله" منم ” ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا ”. 

فان كان یعرف آنهما كذابان تم قصد أن يكذ ب‌علی رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فقد تحقق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام : ( من كذ ب‌علی تعدا 
فليتبواً مقعد ه من النار ) (؟) ود ن هدا اعد يف ال خر الصحيح ايشا : 
(من يقل على مالم أقل »فليتبواً مقعده من النار ) (۳)وهذا خطر عذيم وهلاك واقع 
على صاحيه لا محالة . 


وقد مر جرح ابن حبان احمد الجوییاری و وصفه بالكذ ب والد جل وأنه كان 


یلا زم اين كرام وگان یغع الحد يث لابن كرام على ما يريد ه این‌گرام فیغم ذلك اين كرام 
في كتابه 5 
وت گر این حبان أن الجویباری گان يروى عن الثقات كابن عيينه و وگیم وأبى شمره 
وغیرهم ويضع عليهم مالم يحد ثوا من الأحاد يث ما يصل عد ده آلاف الأحاد يث ولم ` 
يحد ثوا تم ۱ 
ذکره رع). ۱ 
وقال المي : محمد بن كرام السجستاني البتد ع شيخ الگرامية كان زا ه دا 
عابد ا را 0 »بعيد الصهت قير اكات يان يروى الوا هيات (1 ) ۰ 


)۱( الیخاری في e EO‏ 
001 الصد قة 0 ۰۵/۲ ۰ of‏ ا جاء نيد 
1 نگر البغوى »شرح السنة ۳ ۰ ۳ - ۳۵۵ 
(؟) م TT‏ :۽ باپ ما يكره من الى 0 0 ومسلمرقم )€( 
(۳) آخرجه البخاری ی 
(ع) تدم في شیوخ اين کرام 
(۰) ان وصف الامام الذ هبي لابن کرام بأنه رباني فيه نظر مع‌جلالة الامام الذ هبي 
رح الله تعالى فاد ن الرباني مفرد وجمعه الربانيون وقد حا في القرآن 
في اکر من موم کتوله تعالى ‏ والربانیون والا حبار با استحقطوا من‌کتا ب 
0 4 الا ید المائد ة : > )> » وفسر العلما* الربانيين پا العلماه العاطون 
المعلمون الذ ين بر بون الناس بأحسن التر بية ويسلكون معهم سلك الا نبيا* 
0 والسلام المشفقين ٠‏ 
وأخرج ١‏ بن الجریر عن مجاهد قال : الربانيون العلما* الفقپا* »وهم فوق 
الاحبار ءواخوج امن این حاتم عن ابن عباس قا ل : الربانیون الفقتباء 
العلما" »وآخر ج عن الحسن قا ل : الربانیون هم العباد ,والاحبار العلما*. 
فتح وه 0 3 وتفسير الكريم الرحين 7 نی تان تول این ماس 
ال بانیین . 
+ ا ۱ ۰*۰۳ 


5 
ثم قال : ثم جالس الجوييارى وابن تميم ولعلبما وضعا مگة الف حديث (۰)۱ 

وأخذ التقشف عن أحمدبن حرب وگان نامفا ظيل العلم (۲) . 

وقال قا غي القضاة آبو الین القاضي مجير الد ين الحنبلي : (ينسب اليهم” يعنى 
الكرامية” تجويز وضع الأحاد يث للترغيب والترهيب ) (ع ) 

والمعروف "ن اين حبان من بست ()) التي هي مد ينة بين سجستانالتي 
منہا اين كرام مین وفزته 3 وفراة فپومن اعرف الداع ماين كرام من حیث اه فسني 
الموطن وانه عاش یعد ه وعاصر آتباعه » وتتلمذ على الا مام أبي گر ين خزيمة ولا زمه» 
والامام ابن خزيمة هو الذی اجتمع اليه أهل العلم في اين كرام لما قد م بنیسایسور 
واستقبل 7 بالرحب ؛ وتمسحوا به هو ومن معه من أصحابه وعذت الذتنة على النااس. 

ا فظ الجوزقاني الد اني : (وكان الساماني ملك المشرق » 

يكتب اليه (أى ابن خزيمة ) امام الأعمة وحير هذه الأأمة و أمر اين كرام . 
وانتشر قوله في أعمال نیسایور كا تب محمد ين اسحای السلطان » وسا قال لدان البلية 
قد عات على العامة بهذا الرجل وأمره يزد اد كل يوم انتشارا قكتب السلطان الى 
وی آن ناكل جمیح ما یامره به العيخ محمد ين اسحاق ولا يخا لخه في شي * 

يشير اليه فجمم أهل العلم وا ستشارهم فقالوا : ليس تجد رايا آرشد من رأى الامینر 
۲ اخراجه من الناحية (ه ) ۰ ۱ 

والأمير ابراهیم بن الحصین هو آمیر سجستان الذی آخرج ابن كرام نها 
وا تبعه أصحابه في الخروج وقد أشار وزراء الأمير المذ كور عليه قتل ابن كرام لكنه قال : 
EE‏ ن يحداث مني ٠أني‏ قتلت زاهدا اني أرى ان انفيههن هذا الأظيم واطپیر 


ملكتي منه (1 ) . 


(۱) الصدرالسابق . 

(۲) المصد الحا د ی ت ۳۷۵/۲ ۳۷ 
(ئ الاانس الجلیل ۰۲۹۹/۱ 2 .۰ 4 
()) انظر معجم الیلد ان ۲۱6/۱ 

(ه) الاباطیل والمناگیر والصحاح والمشاهير ۲۹6/۱ 

(+) الصد ر السایق ص ۲٩۳‏ - ۲۹ . 


(*) 
قال الجورقاني (فخرج معه من آمائل نيسابور خلق كثير قيل ثمان مائة كنيسة 


من جلة الناص‌غیر التبع امتد على حاله بیت المقد س .)١(‏ 

قال الذ هبي : (أكثر عن الجوييارى ومحمد ين تميم السعدی‌وگا نا ساقطين (۲) 
وذگر ایضا رانا كانا کذ این (۳) - 

وذ گر ابن الجوزی : (أنه كان یجالسهما وگانا یضعان الحد یه فیاخذعنهما (» . 

وقال ابن حبان : (خذل حتی‌التقط من یت »ومن الا جاد یت 
آوهاها ) (ه) . 

وقال الجوزقاني : (أخبر ایو جعفر بن آیی علي الحافظ آخبرنا عبد الله بن محمد 
الا نصا ری قال ع ۳ يقول : (حضرت على ابن عيسى ود گر 
عند ه من کلام الگرا مية شي* فقال : (اسکتوا لا تنجسوا مسجدی ) (1). 

قال ابن الجوزی : (آنبانا محمد بن ناصرعن 7حمد ين علي بن خلف قال آنبآنا ‏ 
الحاگم أبوعبد الله الحافظ قال (سمعت أيا سهل محمد بن سليمان الحنفي يقول سمعت 
آبا العباس محمد بن اسحاق السراج يقول شهدت محمد ين !ساعيل البخاری ورفع اليه 
كتاب من محمد ين كرام یساله عن حاد يث منها سفیان بن عيينة عن الزهری عن آبیه‌قال : 
الا یمان لا يزيد ولا ينقص ) قكتب محمد ين اسماعيل على پر کتایه : (من حدث.يبذ! 
استوجب الشرب الشد ید والحبس الطويل ) (۷) . 


( بو) لم أجد الكنيسة في معناها هنا في معاجم اللغة التي اطلعت عليها کالصحاح 
واللسان , 

(۱) الأباطيل والمناكير ۲۹6/۱ - ۲1۵ 

(۲) المغنی في الضعفاء 1۲۷/۲ 

(۳) انظر المیزان ۲۱/6 

(ع) الموضوعات ۲ / 

۳۰۳/۰ الميزان 1/4 »الستنی في الضمفا* ۲ اللسان‎ (٥) 

(1) الأباطيل لساك و ee‏ 

(۷) الموضوعات ۱ تاريخ د شق ۱۱/۱۱ الميزان ۲۱/6 »المغتوقالضعفاه 
۷۲ » طبقات الشافعية للسبكي /:2 ۰ ۳ اسلسان ۵ الأباطيل 


والمناكير ١‏ / ۲۰-۱۹ اللالي الح قي الا حاد يث الموضوعة للسيوطسي 
ل ۲۳/۱ 


5 ۳ 


و قال الذ هبي : ( ومن يد ع الكرامية قولبم في المعبود : (انه جسم لا كال جسام) 
وعقد اين حزم بابا بعنوای : ( شنع المرجكة قال : غلاة المرجئة طائفتان احداهسا: 
الطائنة القائلة :بان الايمان 0 اعتقد الکفر يقلبه فپو موس عند الله تعالى ولی الله 
عزوجل من آهل الجنةء وهذا قول اين كرام السجستاني (۲) . 

وقال الذ هبي بعد أن أورد مقالة اين حزم المتقدمة : قلت هذ! متافق سحصض 
في الد رك الأسفل من النار قطعا »فایش ينفع ابن كرام أن يسميهمومنا ( ع ) وقال في موضح 
آخر : (قلت : هذه أشنع بدعة) ()) . 


وقال ايضا : (محمد بن‌كرام . . . ساقط الحد يث على بد عته ) (ه ) وتابعه ابن حجر. 


وقال ع الجورقاني : (سمعت آبا جعفر الحافظ يقول ا وج 
ابنعلي الد ورقي يقول سمعت آيا تصر عتصور بن د المحنتن eos‏ قال ایوا 
اير هيم بن محمد بن علي بن الشاه قال e TT‏ 


اين حمزة ومحدمد ين اسحاق بن خزيمة والحسين إين ع الفضل البجلي يقولئن : : الكرامية كفار 


یستتایون »فان تابوا والا ضربت أعنا قهمء قال !ب E‏ ان لم أكن سمعت 


هذا من آبي‌بگر ) (1). 


وقد اختصر الحافظ ابن حجر فقال 3 ) وقال ايوبكر محمد ین عبد الل صمعت حد ی 


العباسين حمزة وابن خزيمة »والحسین ين الفتمل البجلي يقولون : الكرامية فار 


تابون كان ابا وال رت اة 5 
تست : بو وه صر هم (۷) ری 


وقال جعفر المستغقرى : كان ابو القا سم عبد اللد ين عبد الل ين الحسین النضری 
قا غي مرو ونسف وسآله صا حب سيكتكين والد محمود ين سبكتكين يمين الد ولة ءفقال :ما 
تقولون في هولا* الزهاد الاولیا* ؟ 

فقال النشری : هولا* عند نا گفرة »قال ما تقولون في ؟ 


(۱) المیزان ۲۱/۰ 

(۲) الفصل ۰۷۲۳/۵ 

(۳) المیزان / ۲۱ 

(ع) المغنی في الضعفا* . 
(ه) اللسان ۵۳۸۵ ۲ . 

(+) الاباطیل والتاگیر ۲۹۵/۱ 
(۷) اللسان ۳۰۲۱/۵ 


ميد 


ه ( ).هه 


قال ان كنت تعتقد مذ هبهم فقولنا فيك كذ لك » فوثب وجعل یضربممبالد بوس 
حتى آد ماهم وشج النضرى ) (1). 

وقال الا مام محمد بن أسلم الطوسی لم تعر ج كلسة الى السماء اعظم ولا آخيث 
من ثلاث » (اولا هن ) فرعون حيث قال آنا ربكم الاعلی (ال2انية ) قول بشر المریسی 
القرآن مخلوق (الثالثة ) قول اين كرام المعرفة ليست من الایمان ) (۲) . 

وذ کر ابن عساکر أن رجلا کان‌ببیت المقد س‌یقال له هجام يحب الكرايسة 
ویحسن الظن بهم فنهاه الفقیه ابو الفتح نصر ين ابراهيم فقال : (انما لي نهم 
ما طبر فقال له طاهر حسن وبا طن قبيح قلما كان بعد لیال رأى هجام في السام 
كآنه اجتا ز پربا طهم وقد نبت الترجسی في حیطانه فا ستحسته قد يده لیتناول منه 
شيا فوجد آصوله في العذ ره فقص رویاه على الفقیه نصر فقال : هذا تصد يق ما لت 
لك ان ظا هرهم حسن واطنهم خبیك (۳). 

وقال اين عساکر : ان ايا عبد اللین كرام د خل بيت الحقد م‌وقعد على 
العمود المنصوب وهو اليوم على با ب المهد في جامعها شرقي باب القسيس وتکلع) 

وقال ابن كثير : (عند مشهد عیسی عليه السلام واجتمع عليه خلق كثير) (ه). 

قال ابن حجر : (سمع النا س منه حد يثا كثيرا ) (1 ) 

وقال مجير الد ين الحنبلي : (أقام بيت المقد س وكان يجلس للوعت عند العمود 
الذ ی عند مهد عيسى عليه الصلام واجتمح عليه خلق كثير (۷) . 


(۱) سير أعلام النبلا؟ ۸/۱۷ 

( ۲ ) اللسان ۳۰۵۹/۰ 

(؟) تاريخ د مشق مجلد مصور ۷/۱۱ »الوافي في الوفیات و 
7/۰ ۳ 1 

() تاريخ د مشق ٩1/۱۱‏ مصور 

(ه) البداية والنهاية ۲۰/۲۱ 

9 2 ۵۰ ۳+ تاریخ دمشق 11/۱۱ مصور. 

(7) نس‌الجلیل بتاريخ القد س والخلیل ۲۹۲/۱ 


0-0 


( ۱ 
وقد تقد مت ۲٩‏ صة الرجل الغر یب الذی سأل اين کرام عنالايمان 
وتشاغل عنه فکرر السوال ثلاث مرات فأجابه أن الایمان قول فترکه تلاي ذه 


وحرقوا ما كتبوا عنه ۰ 


)۱( في ص ۰ ۱- ۱۱ من الرساله ۰ 


. الحالة السياسية‎ - ١ 
الحالة الاجتماعية.‎ - ۳ 


۳ - الحالة العلسية. 


؟ع - 


الفصل الثانم 


عصر این کرام 


انه لمن الضرورى في زائ د راسة العصر الذ ی عاش فيه اين كرام والظروف التي 
اخعاطت‌به اااي 3 لعلنا تشكن من الوقوف على العوامل والا سباب التي 
أد ت الی‌بروز طك الشخصية واتجا هاتها ولا ریب ان الا نسان یتأثر بالمجتم الذی 
ينمو فيه والبیت الذ ی یترعرع فيه وما یتلقی فيه من تربية وکذ لك في المد رسة ؛ وعلی ایند ی 
المشائخ والموجهين الذين يطقى عنهم والكتب ب التي يطلع علیها والأحوان السياسية 
والا جتماعية والعلمية المعاصرة له . 

ا اللازم على القاء الضو؟ علی‌عصر اين كرام من آخر القرن 

ني الى المنتصف القرن الثالث تقريبا فهو من نتاعج هذا العصر فأتناولبالد راسة 
الموجزة يالأحوال التالية : 

و الحالة السياسية ۲- الحالة الا جتماعية ۳- الدالة العلمية 


الحالة السياسية 


عاش اين كرام في أواخر القرن الثاني الهجرى الى المنتصف القرن الثالث 


حل ل بعضهم تاريخ ميلاد ه في منة تسعين ومائة - 4 «طا) وتاریخ 33۳1 
غيرذلك (۲ )۰ 


وقد رن فا ينى العباسعشرة أن اعتبرنا وفا ته في سنه رو و ۲ ها مي 
خلافة المپتد ی يالله واحدى عشرة خليفة ان اعتبرنا وفاته في سنة (ه ۲ه)في خلافة 
تست الله وهولا* الخلفا* هم یو جعفر هارون بن محمد ين عبد الله الرشيد الى 
ولى الخلافة سنة سبعين ومائة ( . ب ره (۳)اثر وفاة أخيه موسى الهادى ويعهد من 
أبيه المد ى ين المنصور ء واستمرت خلافته الى أن توفي سنة ثلاث وتسعين وبا کة(۲ ۱۹ هم() 
وکا نت مد 3 خلافته ثلاث وعشرين نود سهر وثما نية أيام ( ۲۲۳ سنة وشهر وم أيام ) (ه ) ۰ 


SS Î )۱(‏ ريرم مذ هب الكرا مية » نقلت عن المستشرق ١‏ 
9 

(*) انظر تار ريخ 87 ۲۳۰/۸ د اتب T/7 EE‏ ۰ ءالعيرفي 
خبر من عبر ۳۱۲/۱ البداية والنباية. ۱۰/۱ 

)<( 0 .تاريخ الرسل والملوك ررك جه الك لكان ارو 
تاريخ البشرع/ ١١‏ البداية والنباية. ۲۱۳/۱ 

(5) المصادر السابقة نفسپا. 


لفرنسي 


> 


“چ - 


يلغت الد ولة العياسية أيام الرشيد آوجها فعم الاستقرار و وصلت الد ولة الى 
غاية قوتپا وقمة مجد ها فساد الأمن ( ر ) . ثم ولى الخلافة الأمين محمدين هارون 
الرشيد سنة ثلاث وتسعين ومائة ٩۳(‏ ره) (۲ ) عقب وفاة أبيه وگان ولی عهد ه وگان 
خليغة المسلمين حتی قتل سنة شان وتسعین ومائة ( رو زه) (م) ومدة خلافكته 
كانت أربح سنين وسبعة أشهر وثمانية أيام ( ۽ سنوات و ۷ أشهر و م يام ) وني أياسه 
كانت ال ب والاشطراناك الال ننه فيك اخ انیا مون التي أدت الى خلعه 
وقتله ( ۽ ) . ثم ولی لا ده آخوه امین عقي یه ني نغس الستة ( ۹۸ (ه)(ه) 
وهو عبد الله بن هارون الرشید-وقد عبد ه أبوه هارون بالخلافة بعد آخیه الامین-ولم 
يزل خليفة للمسلمین الى حين وقاته سنة ثمان عشرة وماکتین ( ۱۸ ۲ه) ()وگانست 
مد ة خلافته عشرین سنة وخمسة آشهر (۲۰ سنة و آشهر) وقد كان له آثر كيير 
قي رفع رأيه الابتد اع كما صنری أن شا* الله تعالی . ثم ولی الخلافة بعد ه اخجستوه 
آیو اسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد عقب وفاة آخیه المأمون وکان قد أوصاه 
بالخلافة سنة ( بر ۲ه) (۷)واستمرت خلافته حتى وفاته سنة مسبع عش رين 
ومائتین ( ۲۷ ۲ه) ( ړ) وگانت له أعمالعظيمة منها قتال بابك والقضا* عليه وحروب 
الروم و تأد بيهم )٩(‏ واستخدم جند التركي واکثر من ذلك وظل استخدام قسوات | 
العرب والفرس‌حتی زاد آذ اهم في بغد اد وتضایق الناس نهم حتی اخطر أن ناوتیم 
مد ينة سامرا* في مكان * الفاطول " . 


٩ (‏ ) محمود شاگر » »التاریخ الا سلامي الد ولة العبا سية الجزه الأول ص به وا نظرالخضری 
ات الا مم الا سلامية الد ولة العياسية ص ۱۳ 

(؟) تاريخ الطبرى ۸/ و٩۳‏ »الکامل في التاريخ +</ ۱ ۲ ۰۲ مختصر تاريخ البشركرة ١‏ 
البداية والنهاية ۲۲۲/۱۰ .. 

(۳) أنظر تاريخ الطبرى ۸/ ۷ »والكامل ٦‏ / ۲ ۰۲۸ مختصر تاريخ اليشر ۲۰/۲ 
والبد اية والنهاية. ۲۰/۱ 

(ع) آنظر البداية والشهاية ۰ ١‏ / ( ۲۲ - ۰۲۲ محاضرات تاريخ الامم الاسلامية 
الد ولة العبا سیة ص بزه ٠.١‏ 

(ه) تاريخ الطبری ۸/ ۰۲۷ »الکامل بار یت الیشر۲ / ۲۱ »البد اية 
٠.٠ 2/٠ eR!‏ 

(1) تاريخ الطبری ۰٣۲ - ۴/٦ E‏ مختصر تاريخ البشر ۲/ ۰۳۲ 
البد اية والنباية ۲۷/۱۰ 

(+«) تاريخ الطبری ۸ے/ 1۷ »الکامل ۳۹/۲ »مختصر تاريخ البشر۲/ ۲ ۳ البد اية 

> والنباية ۳۱۰/۱۰ 

)۸ تاريخ الطیری /٩‏ ۱۱۸ »الکال ۲/۲ و » مختصر تاريخ البشر ۰۳/۲ البد ایة 
والتپاية ۲٩۹۵/۱۰‏ . 

ره ) انظر الید اية والنپاية ۲۹۹-۲۹۵۱۰ . 


- ٩ - 

و سأتحد ث عن مسالة خلق القرآن: مفصلة " في الحالة العلمية ان شا* الله ثم 
بوج هارون الواثق اين المعتصم بالخلافة قبل موت أبيه المعتصم سنة سبح وعشرین 
ومائتين ( ۲۷ ۲ه) (۱) وكانت مد ة خلافته خمس سنين وتسعه أشهر وخمسة ايام 
(ه صلكة و ٩‏ ياد ایام ) واستمرت خلافته حتی توفي سنة اثنتين وثلاثين 
وماكتين (۲۳۲ه) (۲) ثمكانت بيعة المتوكل جعفر بن محمد المعتص م 
سنة (۲۳۲) (۳) ۰ 

و استفرقتمد ة خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام (ع و سنة؛. ۱ 
اشهر عايام) وكان هو الخليفة الى حين قتله سنة سبح وأربعين وماعتين ( ۷ ٣‏ ه)() 
وقد أعز اللد يه الا سلام ورفع به السنة (ه ) وكان محيبا الى رعيته قاعما في نصرة أهل 
العف آنا رفعه‌لمسألة خلق القرآن ونصرته لأهل الحد يث وعلماء أهل السنة فارجىء 
الحد يث عنما في الحالة العلمية ان شاء الله تعالى . 

ومع انتباء حكم المتوكل على الله انتهى العصر العياسي الأول وهوعصر 77 
قوة الخلفاء والد ولة مدآ عصر الضعف اذ تسلط العسكر على الحگم قحكمو من وراه 
الغلفاء الذ ین کا نوا صورة بل الموة ااا توا ین : وأذلو الشعب والتالسي 
ید أت الد ولة تتد اعی وینهد م منها رکن بعد رگن حتی تهات على أيدى التتار(ج . 

ثم ولی الحکم محمد المنتصر بن المتوكل قا تل أبيه سنة ۷ > ۲ ه(۷) في شهر شوال 
واستمر فيا الى أن توفي في أواخر شهر صقر من السنة يرع وه ( ړ) وكانت مدة خلافته 

ارق وقد حصل له ما حصل بشرويه بن کی حمين جل باه لعل اب 

عقوبة معجلة ۰ 


)١(‏ تاريخ الطبرى ۸۹ الکامل ل وی توت الیشر ۳۰/۲ »البد اية 
والنباية ۲۹۷/۱۰ . 

(۲) تاريخ الطبری /٩‏ ۱ه الال ۲ . ۳ ۰ مختصر تاريخ البشر ۳/۲ البد اية 
ية ۳۰۸/۱۰ .۰ 

(۳) تاريخ الطیری وم ٥۲‏ وءالكامل ۳۳/۷ »مختصر تاريخ البشر ۲/ ۳۷ البداية 
والنهاية ۳۱۰/۱۰ ۱ 

(؟) نی ای تنل مه رم سعد اهر ور و 
والنهاية ۳۹/۱۰ . 

(ه) البداية والنهاية ۰۱۰و( آنظر شذ رات الذ هب‌لابن عاد ۰۱۱/۲ 

0 التارج الا سلاي لد ولة الحياسية الجن الأول ص 14 8.2 4؟ 


(؟) تاريخ الطبری ۹ اسامل ۳1 ۰ » مختصر تاريخ البشر ؟/ ١عءالبداية‏ 
والنهاية ۳۵۲/۱۰ . 
(ه) تاريخ الطبرى /٩‏ ۲۵۱ »الکاعل ۱۱/۷ »البد اية والنباية ٠٠١‏ / )وم . 


۳ یو العيا سأحمدين محمد المعتصم » الملقب یالمستعین‌بالله 
سنةثمان وأربعين ومائتين ( ۲6۸ )(۱) »واستمر في الخلافة الى حين قتله سنةثنتين 
وخمسين وماكتين (۲ه ٣‏ ه) قتله سعيد بن الصالح التركي يآمر المعتزء فقتل الأول 
المستمين بالله وهو ساجد في السجد ةالأخيرة »فانا لله وانا اليه راجعون . ' 

ثم ولى الخلافة المعتز بالله اين المتوکل على الله واسمه أيوعيه الله محمد 
المعتزين جعفر المتوكل سنة ثنتين وخمسين ومائتین (۲۵۲ه) (۴) واستمسسرت 
خلافته حتی‌قتل سنة خمس وخسيين وماکتین ( هه ۲ه) (#) وقتاه الجند وعذبوه 
وأقا موه في وسط د ار الخلافة في حر شد يد وما زالوا عليه يأنواع العذاب حتى خلع نفسه 

من الخلافة ثم لم یترکوه بل استمروا في العذ اب ومنهوا منه الطعام والما* ۶ ئة ايام 
حتی شربة الما* وما زالوا يعذيونه حتی مات قانا لله وانا اليه راجعون (ج) . 

ثم ولی الخلافة السپتد ی بالله وه وأبوعيد الله محمد بن هارون الواثق ستة ‏ 
خمس وخمسین ومائتین (هه۲ه) (0). 

و استمرت خلافته الى حين قتله سنة ست وخمسين ومائتین (1 ۵ ه) (٩)وگانت‏ 
مد ۶ خلافته أل من مس 3 (۷) »اراد أن يعيد هيية الخلافة لکنه لم یجسد 
معینا ولا ناصرا ری ) قتله الجند التركي 0 بويع للخلانة المعتد على الله وه وأحمد 
اين المتوكل على الله ویعرف باین فتیان سنة ست وخمسین ومائتین (۲۵1ه) (۱۰) س 


وامتد ت خلافته الا أن مات سنة (٩۲۷ه)‏ (باا) وگانت مد ة خلافته احدی پعشرین سنة 
٣١ (‏ سنة) »وکانت آيامه مضطربة الا حوال مختلفة التديير لغلبة الا مرا* عليه فقام أخو 
الموفق بالله طلحة بأمره أحسن قیام وهو الذی قتل صاحب الزنج ۲ج . 


(۱) تاريخ الطیری /٩‏ )۳ »الکال ۷/ ۱۱۷ البد اية والنپاية ۱۰/۱۱ 

I ” )(‏ خنع الكاعل ی رز ۷ + ۱۱/۱۱ 

(۳) آنظر الطبری ۳۲۹۰/٩‏ نظرالكامل ۹/۷ (ءأنظر البداية والنباية ۱۹/۱۱ 

(ع) تاريخ الطیری ۳۹۱/٩‏ الکاعل ۷/ يرو ر »البد اية والنهاية ۱( . 

(ه) تاريخ الطبری 1۷/٩‏ »الکامل ۲۳۰/۷ البد اية والنباية ۲۳/۱۱ 

(+) أنظر البد اية والنهاية ۲۳/۱۱ 2 

(۷) آنخر العير في خبر من غیر ؟ / 61 

(م) آنظر البداية والنهاية ۲۲/۱۱ ءوانظر الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك 
والسلاطين لابن د قماق ص ۱۲۷ . 

۲۳/۱۱ »الکامل ۷/ ۲۳۵ البد اية والنباية‎ ۷ )/٩ تاريخ الطبرى‎ )٩( 

1/1۱ 1 ° ctoo/Y¥Y ‘4/1 5 ˆ" (0 °( 

(۱ ۱) الجوهرالشين في سير الخلفا* والسلاطين ص ۲۸ ۱ . 


۸ 


آما عراسان وسجستان : موطن صاحینا اين كرام فانہا كانت تابعة للخلافة مذ آن 
فتحت في خلافة أمير المومزین عمر بن الیسخطاب رضي الله عنه سنة وا حل وعشرین من الپجرة (۱) 
قي موقعة نپاوند وکان المسلمون یسمونها فتح الفتوح ( ٣‏ ) ثم غزا المسلمون يلاد 
خراسان وگان آمیرهم اللأحنف ين قيس ففتحها وكتب ال ی أمير الموسین عمر رضي الله 
بما فتح الله عليه من هذه البلاد وكانت ذلك سنة ۲ ۲( .وفتحت صجستان 
صلحا في سنة ۽ مه (عع يعد أن حصر المسلمون أهلها في زرنج مولد حاحینا 
ابن كرام »ثم استقر حكم الاسلام في هذه البلاد وكان الخليغة يعين والى خراسان 
من قبله ‏ وعند ولاد ة صاحبنا ابن كرام تقربيا عين هارون الرشيد واليا لخراسان هو 
هرئمة بن أيمن وت لكفي سنة 4١‏ وهس ۰ (ه) وقال يعضهم وصل خراسان في سنة 
۲ ه (1) وكان یمین الولاة فيها حتى أسست د ولة الطاهرية لما ولى السأسون 
طاهر بن الحسین خراسان سنة ه. ه. ( ۷ ) وگان مقره نيسايور وآمتد ت د ولتهم 
في آبنا* طا هر حتی استولی عليها يعقوبين اللیت الصغارسنة ٩و‏ ۲ه في 7 
خلافة المعتمد على الله . ( ۸) 

وقد د خل ابن كرام نيسابور مرات وسمع فیپا الحد یت »وکان له فیپا اتباع وقد 
سجن فيها أكثر من مرة ونفی غي النهاية منپا وذ لكلكثرة أتباعه في مذ هبه البتد ع 
كما نغي من rT‏ قبل ت لك لنفس السبب, وعقد له مجالس سكل فیپا عن قوله ومذ هبه 
وقد مر تفصيل ذ لك. 


(۱) تاريخ الرسل والطوك ۲۰/6[ وما يعدها, الکاسل ۰۱/۳ 
اليداية ولنباية ۱۱۱/۷ - 

(۲) البداية والنهاية لا/ره.١:٠‏ 

(۳) انظر تاريخ الرسل والملوك ع/ بر ۱ ءالکامل ۳/۳ البد اية والنهایة۷/ ۱۲۷ 

۰ «. ۶ 7 ۱۱۸۰/6 روالکامل ورين 

(ه) تاريخ الرسل والملوك ۳۲/۸ »الکال ۲۰۶/۲ ش 

رد ) المصدر السابق نفسه ۲۰/۰ »البد اية والنهاية ۲۰/۱۰ 

(۷) تاريخ الرسل واللوك ير/ ۵۷۹ »الکاط ۳۱/۲ 


)۸( ۰۷/۹ الکاط ۲۲۱/۴ ۲۹۲ 
)٩(‏ في ص ۷ - ٩-۸‏ -من الرسالة . 


~~ >) ٩ 


ققد أدرك اين کرام هولا* الخلفا* من بني العباس وطال عبد هذه الخلاف 5 
٦ -۱۳ ۲(‏ هم وامتد ت الى ما یقارب خمسة قرون وربم قرن وضعفت في آيامها الا خيرة 
اذ سیطرطیها الجنود والسلاطین واعتمد وا على الفرس والأتراك وقاطوا بني آمية 
وعاد وا العلويين وكثرت ظهور طوائف قويت شوكتهم كالقرامطة والباطنية وغیرهم 
اضافة الى ما أنغمس فيه بعض‌الخلغا* من الترف واللهو واللعب والمجون واقتثناء 
الجوارى والمغنين والمغنيات . 
فشجع هذا الضعف في مركز الخلاقة أصحا ب الطموحات للوصول الىالسلطة 
قاستقليعضالأسر المشهورة بامارة اقاليم ليسعبالظيل ولم يبقوا للخليفة من التصرف في الا*قاليم 
وفي مركزالخلافة شيئا غير أنهم أعترفوا لسه الولاء والسیاد ة الروحية كالدعاء لهم في يوم 
الجمعة والعيد ين والس كه والاسم والهدايا . (۱) 
من هذاه الااسر : 
1 - الطولونيون في صر ( ۲ هھ - ٣۹٣‏ ه). 
؟- اليعقرية في اليمن من عام ۷) ۲ هھ - ۷ رحه) . 
۳- الطاهریون في خراسان من عام ۲۰۵ - ۵۹ ۲ه) . 
- الصفاریون في سجستان وخراسان من عام ( ۲۷ - ۲۸۲۷ ) . 
ه- الزيد ية في جمال‌طبرستان والد یلم من عام ۰ ۲۵ - و وه . 
+- السامانیون في بلاد عا ورا* الشهر من عام ( ۲۱ - ٩‏ ز۳ه) . 
غيرآن هناك د ولا استظظت عن الخلافة بالكلية كبني أمية في الاند لسمن عام 
(دأو ۰۹ - ۲۲ ه) ءوكان أمراء د ولة بني أمية فيها يتسمون ياسم الأميرتاركا 
اسم الخلافة للعباسيين حتى عهدعبد الرحمن الناصر الذى تسس يأمير المؤنين لسا 
رأى من اضطراب أمر الخلافة في المشرق وتمعقها وكان ذلك في خلافة المقتد ر بالله (۳ ) . 
كما استقلت د ولة الأد ارسة في المغرب الاقصی مع تلمسان من عام (۲ ۵-۱۷ باجه) 
كما استغلت الد ولة الفاطمية في المغرب ومصر والشام من سنة ۹۷ ۲ه في رقاد ه»عاصمة 


موه 


الاغالته في تونس . 


(۱) انظر الخضری محاضرات تاريخ الامم الاسلامية الد ولة العباسية ص ۲۹ 
(۲ انظر نف الطیب ۳۳/۱ »وا نگر الحمید ی : جد وة المقتبص‌ص ۰۱۳ محاضرات 0 
الحضری للعباسية ص هو م م 


0 طه 


و هناك يعض الما خذ على الد ولة العبا سية بصغة عا مة رغم الصفات الطییتلبعضهم 
كالمبتد ی‌العبا سي الذى حاول أن يصلم. ومن أصلاحاته أمره بان ینفی القيان () والمغنون 
من مقر الخلافة وابطال الملاهی ورد المخالم وان-یومر بالمعروف وينهى عنالمنكر (ی) . 
قال الذ هبي : كان . . . ورعا تقیا متعبد ! عاد لا فارسا شجاعا قویا في آمرالله خليقا 
للامارة لكنه لم يجد ناصرا ولا معيناعطى الخير (م) . وقال الخطيب : ” وكان من أحسن 
الخلفاء مذ هبا وأجود هم طريقة وأكثر هم ورعا وماد ة وزهاد ة” ( ع ) .وكان فيد ولبة 
العباسية كعمر ين عبد العزيز في د ولة الا موية » وكان الأول يحب الا قتداء بالثاني (م). 
كما أثنى المورخون كثيرا على هارون الرشيد وكان كثير الصلاة والجهاد والحج . والصداقة 
وكان يحب العلنا* الا ما كان فیه من حب الشهوات واللذات الد نيوية واتخاذ يعض 
المفنیات . قال الذهيي كان شما شجاعا حازما جواد! مد حاءفيه د بن وسنة» 
مح انپماکه على اللذ ات والقیان ۰ وان يصلى في اليوم مائة ركعة الى أن ماتویتصد و 
كل يوم من صلب ماله بالف د رهم ؛ وكان بيخضع للكبار » ويتأد ب معهم » وعظه الفضل وابن 
السماك وغيرهسا(١)‏ وتال : وحج مرات في خلافته وفزا عدة غزوات حتى قيل فيه ( ب ). 

عن يطليلقاءك أويرده ‏ » فبالحرسن أو اقصى التفور 


أما المأخذ التي أخذت عليهم فهي : 
-١‏ تحويل الحكم الى وراثية لا يخر ج عن بنى العبا سكما سار عليه الامویون (ير) . 
؟- ولاية العهد لأكثر من #سخص ثم تحويلها الى الابن في آکثر الاحيان » ولى السفاح 
عهد ه رجلين يلى أحد هسا بعد الآخرء أخاه أبا جعفر المنصور ثم ابن أخيه عيسى ين 
عوسى بن محمد بن علي » فلما تولى الخلافة ایو جعفر وشي ابن محمد المهدى عز عليه 


(۱) القينة : الأمة مفنية كانت أوغير مغنية والجمع القيان قال أبو عرو : كل عبد هو 
عند العرب قبن والأمة قينة » ویعض‌النا مس ين القينة المغنية خاصة؛ وليس هو 
كذلك _الصحاح للجوهرى 57 ماد ة القين » وأنظر لسان العرب لابن 
ضظور لا تاو قين : 
(۲) أنظر اليداية والنپاية 1۸/1۱ ء وأنظر السختصر في أخبار الیشر 5 ونر 
العبر ۲ / ۲ ۱ 1 
(۳) العبر في خبر من غبر ۱۲/۲ 
() البداية والنهاية ۲۳/۱۱ 
(ه) انظر البد اية والنپاية 1 أنظر السختصر في أخبار البشر+ | ي انعرز ۱۲ ۱ 
(1) العیر ۱/ ۰۳۱۲ آنظر البد اية والنهاية ۰ و بعد ها ؛ وانظر شذ رات الذ هل ۲۶ ۰۳ 
(۷) البد اس والنهاية (۲۲۲/۱۰ ) والبیت لابي‌الممالي الكلبي . 
وأنظر محاضرات الخشری العبأسية ص 1 ۱۳ - 1۳۷ . 
(۸) محاضرات الخضری العيا سية ص ١‏ ع أتظر البد اية والنهاية. ۱/ ١‏ ۽ .وانظر التاريخ 
الاسلامي لمحمود شاکر- العبا سية الجر الأول ص وير . 
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5 6۲ - 


آن یلی یعد این آخیه ويحرم ابنه فخلح عيسى من ولا ية العهد على أن تكون رتيته 
تلورتبة المبدی وأجاب‌عیسی الى ما طلب منه خوفا من الفتنة. 
والمعروف لا ولی المپد ی وشب ابناه موسی وهارون آعاد هذه المخالة د 

فطلب من عیسی بن موسی أن یخلم نفسه من ولاية العهد لو لد ی المپد ی موسی 
وهارون فكان ما آراد بعد مأ قاسى عيسى ما قاسى من صنيف الأذى زلا , 

الهادى الخلافة لم يتعظ مما سبق لاباءه وانناآیار نفس الخطأ فاراد أن يخلمع 
هارون الرشید من ولا ية العهد ۶ ویجعل ولده وليا للعهد الذ ی لم یبلغ الحلم. 
البرك من أن سح هارون الرشيد وقال : اني آخاف أن تهون الایبان على 
الناس (۱) »و هكذا لماولی هارون بايع لولده محمد الأمين أن يكون ولىيعب ده 
طلم يتجاوز ثلاث سنوات ( ۲ ) »وقد سبيت هذ ه المخالقاك وعد م الوفاء يالعبود 
التي أبرت التناحر والفتنة بين أفراد الاسرة الحاكمة سا يصل أحيانا الى المحاربة 
وحمل السلاح بعضهم على يعض ولا أدل على ذلك من الخلاف الهاعل والوقافنسم 
العظيمة التي كانت بين جند الا مین والمأمون وتعطلت النمالك والد روب وحصرت 
بغد اد حصا راشنيعا وانتهی الامر بخلع الأأمين وقتله » گل ذلك نتيجة تقد یم ابنه 
على أخيه الما مون في ولاية العهدء الا مر الذى أكن م والده هارون الرشيد بالگتاب 3 
والبيعة وأشبد على ذلك الفقهاء والقضاة وقبل ذلك أشهد هارون على هذه البيعة 
الله تعالى وملائكته ومن كان في الكعبة من سار ولد ه واهل بيته ومواليه وقواده 
و وزرائه وگتابه وفیرهم وجعل الكتابين اللذ ين فيهما بيعة الا مين للخلافة وبيعة لمآ مون 
لولا ية العهد في داخل الحرم المكي . ثم مزق الأ مين ذلك الکتاب( ۳ ) »وگان ذلك 
نفس ما أصاب بنى أمية من الخلاف والفرقة ( ) وكذ لك النرزاع اذى كان بين المععز 
وبين المستعين حتى قتل المستخین في النهاية كل ذلك أدى الى نزع هيية الخلافة 
في تفوس القواد جعم على خلاقهم كنا جرا الطا معین وفتح المجال لأس ۱۱*۱ تلاو 2 
داخل الد ولة وخارجها والمفسد ين من الملاحد ة والفرق الضالة الذين يريد ون هدم 
الا سلام ۱ 
ع يي ا ا 

١ البداية والنهاية ۱۰ يرهم‎ )١( 

(؟) أنظر محا ضرات الخطری الد ولة العبا سية ص ۷0 - ۲ > 

۳ انظر البد اية والنهاية »وانظر محاضرات الخصرى ص +ع 


۱ المصدر السایق نفسه ص ۲ م 


۲و - 

۳- نقوذ العناصر الاعجمية على سياسة الد ولة الذ ی صاحب مع قيام الد ولة العیا سیة 
التي قاءت على أيدى اهل الخراسان والموالی فكان لهم التصیب الاگیر في کي 
iT‏ والولاة لكر ۰ دا مود 
د ا ۱ 
>- انفاق ال" موال الكثيرة من بيت مال المسلمين في غير وجه شرعي من ذلك ما كانوا 
يقد مون للمد احين ن من الشعرا* فقد اعطی المپد ی ابن الخیاط لما امد ج 
يخمسين ألف د رهم ففرقها ابن الخياط نأنشأ بقوله ۽ 

آخذت بکفی كفه اب بتغی الغنى ٭» ولم اد ران الجود من کفی يعدى 

فلاانا مته ما آفاد ذووالغتى » أفدت وأعد اني فید د ت ما عند ی 
فلما بلغ ق لك المپدی اعطاه يدل كل د رهم د ينارا ! (۱)-۰ 

و ذكر ابن كثير أن مروان بن أبى حفصة آنشد الهادى قصيد ته له منها قول ۽ 

تشابه یوما یامه و: تواله » فا أحد يد رى لأيبما الفضل . 
اا اد ري اله (. 

تساهل يعض الخلفا * كالمأمون والمعتصم والواثق في بعض موضوعات العقيدة 
وتركهم للمعتزلة الحبل على غاربه وتسبب ذلك افساد عقيدة هذه الا سة كما كان البعض 
الاخر على وكس من ذلك ان اهتموا بالدين وشجعوا العلما* وحاربوا البدعة والزناد قة 
بدئا من خلافة أبي العباس السفاح الى عهد هارون الرشيد »ثم من عهد الخليفة 

۳ 

المتوكل على الله الى عپد الخليفة المعتمد طى الله كنا سيأتي 0 وکذ لك فعل 
غير هو*لاءه 
)١(‏ البداية والنباية 6٠‏ _- ۱۰۲۱ 
(؟) الصدر السابق ۱۵۹/۱۰ 


(؟) في ص ۳ه - وه » ص ۲ من الرسالة . 


لو 
الحالة الا جتماعية ‏ 


قد رأينا الحالة السیا سية في عصر ابن کرام وان الخلافة استقرت للعبا سيين 
ان کسرو اقوی المخالفین لهم وا نكا ن قد بقي بعض ی 


المهد ی الى نهاية خلافة الرشید ثم بدأ الصراع بين الا من والمأمون ثم استقر الامر 
لاون باعتا بعض الثورات . 

و فو عيبر و ی ا 
وغیرهم . 


وقد أزال الا سلام بتعاليمه السامية ما كان بين هذه العناصر من خلاف في 
العقائد والعادات وان كان في بعضهم تعصب لعغتصسرة وهذا يعالق 
تعاليم الا سلام السبحة التي لاتفرق بين الأجناس لا بين العرب والعجم ولا بين 
الأبيض والأسود الا قال تعالى:(ان اكرمكم عند الله أتقاكم) ( ر ) وال اس 
عليه الصلاة والسلام لابي ذر رضي الله عنه عند ما سب صحابيا لسواد لونه انكاس فيك 
و ولان الخلقا ا العباس »آما الوزرا* والولاة والقواد وكبار 
الد ولة في الأولفبعضهم كان من العرب وبعضهم كان من الفرس» 
وسعلوم أن الد ولة العبا سية قات على "يد ی اهل الخراسان والموالي سا جعل لپولاء 
شا عظيما في اي لا ینقی‌عن مقام العرب (8). 

وفي عهد ا بي العبا سالسفاح كان معظم الولا ة من أعامه وهنى اعنامسه() 
واگ رجالا ته الذ ينكان لبمنفوذ وسلطا رابو مسلم الخرا سا: ني صاحب د عوة العباسية» 
وقد استورز خالد بن برك يعد آبی سلمة خوص بن سليمان الخلال ؛وکان النص ور 
يحب أن يرجح كفة جند العرب في الجيش على جند الخراسانية فاصطنع کثیرا سن 
رجالات العرب وسلمهم قیاد ة الجيوش كما استعار ن بهل بيته ومن أعذم قواد ه عيسى بن 
موی (ه5). 


۱۳ : الحجرات‎ )١( 

(۲) متفق عليه : البخاری في الأد ب‌باب‌ما ينهى عن السباب وا واللعن » وفيا[ 5 
باب قول النبي صلی الله عليه وسلم : العبید ٠اخوائكم‏ تاطهموهم سا عام 7 
ومسلم في الا یمان یاب اطعا م السلوك سا تأکل والباسه سا تلبس 


۳( ی ۱ 
(ع) محاضرات الخضری العباسية ص ۲ه 
(ه) الصد ر السابق ص > ۷ 


۳ 
وكان الوزرا* من العنصرین أى من العرب والغرس, ولم تكن للوزارة في عهد ه 
كبير أهسية لان الأ مور كانت بيده (91). 
أما في عهد المهد ی‌فقد كا نتا لوزا رة أكثر أهسية مماکا نت عليدني عهد آبيه وكان یعتد 
عليها » وكانت من العنصرين العربي والفارسي مثل ما كانت في عهد أبيه ولا ولى 
المأمون الخلافة على أيدى أهل خراسان زاد نفوذ هم في طك الد ولة وقد ر ما زاد هم 
نقص من شان العرب حتى لم يعد من العرب قائد معروف كما كان فيعهد النصور 
والسپد ی والرشيد وصار معشم المرتزقين من الجند اتنا هم من آهل خرا مان 
والأبنا* وصار معظم الاعتماد عليهم وظهرت قواد من عناصر آخری من أتراك ما ورا*النهر» 
ولكن جند الا تراك ( ۲ )ليل في هذه المرحلة وسيكون له د وره الأكبر في الخلافنة 
العبا سية في العصر الثاني . ۱ 
والعنصر الثالث الذی كان ذا أهسية كبيرة هو : الترك فقد استخدم الخلیف و 
المعتصم من الا تراك خالتما عظیما وكان له من المماليك الترك ما يقرب من عشرين ألفا 
وطك من آلات الحرب والد واب مالم يتفق لغیره » ولا حضرته الوفاة جعل يقول : (حتی 
اذا فرحوا بماأوتوا أخذ نا هم بغتتة ناذا هم مبلسون ) (۲) . قال : لوطت أن عمرى 
قصير ما فعلت»وقال : اني آحدت هذا الخلق »وجعل یقول ‏ ذ هبت الحيل ف لا 
حيلة ری . کا أحد ث المأمون عناصرغريية في الا مق فلا ولى المعتصم آربی على 
اسلانه في ذلك فقد كان يغلب عليه من أخلاق الرجال الشجاعة والميل الى الشجعان : 
رأى من بغد اد من جنود الأبنا* لا يوثق بهم لكثرة اضطرابهم وقیا مهم على الخلفا* ورأى با 
للا تراك من شد ة البأس والنجدة فآراد أن يكون منهم جيش يستعز يه على هولا* الايناء 
في عبد أخيه المأمون , اسقط العرب من کافة الد وا وين بحیث لم‌ییق مرتزق في عهده 
الا من كان من الأتراك أو الأبناء الا أنه اصطتح قوما من حوف مصر ومن حوف اليسن 


۰.۷۱ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الام للخضرى العباسية ص رر 

۳ الااتغام ی ا 0 

()) أنظر تاريخ الا مم للخضرى العباسية ص ۸۸ ۰٩۱‏ 


ی ۵ 


و خوف قيس وسما هم المغاربة وغيرهم فكثر جيشه وكان هولاء القوم عجما وكان بين الا تراك 
0 بغد اد فا ختط سامراء فسكنهاء تون ابر الخلافة فیما بعد وكاتوا 
غلاط الظوب وأهانو الخلفاء . رو) 

أما ناحية الترف فقد وصل ذلك عند بعض الخلفاء الی‌غاایسته وگذ ! الحال عن دل 
الوزراء والولاة والقواد ونحوهم . 

لما على الخلانه محمد ین هارون وجه الى جمی البلد ان في طلب الملهين و حیسم 
اليه 'وأجرى لهم الار زاق » ونا فس في ابتياع فره ١‏ الدوابءوأخن اله م 


والطير وغير ذلك (؟).٠‏ 
وخا اليه ما كان في الرقة من الجواهر 00 والسلاح وأمر ببناء مجالس 
لمنتزها ته ومواضع خلوته ولبوه ولعبه بقصر الخلد وا سخیزرا نية وپستان موسی وقصر عبد ويه 


وقصر المعلی ورقة الكلواذى :واب النار وناو ا خمص خرا قات في 
د جلة على خلقة الا مد والفيل والعقارب والحية والفرس يوأ نفو في علا مالا عظیما پې . 

و تضرب مثالا آخر يدل علی‌آن الخلغا* والوزرا* ونحوهم كا نوا ينفقون الأ وال الگدر رد 
في الا مور الشكلية كحفلات الزواج غيرها »فمن ذلك ماانفق وزير ال مون الحسن بن سهل 
في مناسبة واج أبنته بوران من المأ مون من الأ موال الكثيرة » وقد اشعلت بين يد ى المأ مون 
شو ع المنبر » ونثر على راسه الد رر والجوهر فوق حصر منسوجة بالذ هب الأحمرء وكان عد ر 
الجوهر منه آلف د رة» فأمر به فجح في صينية من ذ هب کا . ن الجوهر فيها فقالوا .يا امير 
المومنین انا نثرناه لتتلقطه الجواری » وکتب الحسن بن سپل أسماء قری وضیاعه ۳ 
في رقاع ونشرها على الا مرا* و وجوه الناس 

تعن ومت بيد e‏ قرية منها بعث الى القرية التي فيها نوابه فسلمها اليه 
ملكا خالصا » وأنفق على المأمون ومن كان معه من الجيش في مد ة أقامته عند ه سبعة عشر 


یوما ما يعادل : خمسين ألف الف د رهم ولما آراد المامون مون الا نصراف من‌عند ه أطلق له عشرة 
آلا ف ألف د رهم و تمه مم فالصلح پم ویر يلك کل كل هذه الا موال ويوزعها بهذه 
اللي 

| ل لس 


(۱) أنضر محاضرات الخضری العباسية ص + + 


( <( تاريخ الرسل والملوك ۸ ۸ - ۰.4 
( ۷) الطبری تاريخ الرسل والطوك ز/ ٩‏ .م 
(5) البد اية والنهاية .و وود 


- 6 ٩ 


و هکذ! كان الترف في عصر ابن كرام قد وصل الى هذه الصورة وأما عن‌الجواری 
في بیوت الخلفا* والاکایر فقد كان الأمر الى اسوا الا حوال »یقول الا مام الطبرى رحمهالله 
تعالى : ( وذكر عن العباسين أحمد ” وساق سند ه الى محمد بن زبيد آنه أمر يوا أن 
يفرش له على د كان في الخلد » فبسط له عليه بساط زرعى ؛ وطرحت عليه نما رق وفرش مه » 
وهبی * له من أنية الفضة والذ هب والجوهر مر عظيم » وار لد جواريه أن تهیی * له مائة 
جارية صانعة »فتصعد اليه عشرا عثرا “بأيد يهم العيد ان يغنين بصوت واحد 3 

فهذ ه صورة الترف عند الخلفاء والوزراء وامتالهم من كبار رجال الد ولة واصحاب 
النفوذ والا موال‌فیر أنه كان في‌عصراین كرام عناصر طبية من المجتمع وكان الترف مقصورا 
بالطيقة العليا والا فجم ب ...ور المجتمع كانوا متمسكين بالا سلام وتعاليمهء 
فالعلماء والفقهاء والمحد ثون والصالحون كانوا كثرة كا ثرة وكان الجهاد قاشا وجيوش 
1 لمسلمين تجاهد في سبيل الله تعالى واعلا" كلمته وكانت الد ول الكافرة في خيف مس 
المسلمين . و 


سس 


(۱) الطبرى تاريخ الرسل والملوك ير/ ۲ وى 


o ۷۰ 


الحالة العلمية . 


يلغت العلوم الا سلامية بل جميع العلوم والقنون الى آوجه عتما بل الحضارة 
الاسلاسية في هذا العصرعصر العياسي بصفة عامة وعصر العبا سي الا ول بصفة خاصة 
كانت في أعلى مراتبها ليس فقط الحركة العلمية المتعلقة بالعلوم الا سلامية وان 
ایضا الفنون الا خری منالعلموقد شملت هذ ه الحرگة العلمية على امت ار الوطن الا سلاي 
الكبير. 

وكان الخلفاء والأمراء يشجعون توسيع نطاق الحركة العلمية حتى في الا ند لس 
فقد كان الا مویون يشجعون النشاط العلمي على اختلاف أنواعه أيضا حتی ا زد هرت 
الحركة العلمية في حكمهم وكا نوا يحبون العلم وأهله الا مير عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك الد اخل والحكم ومحد بن عبد الرحمن وعيد الرحمن الناصر () . 

كما آن العياسيين ما كانوا مكتوفي الأيد ى أعام تلك الحركة العلمية بل کا تھا 

یتد خلون فيها ويشجعونها بل أحيانا يشرفون عليها . 

اما العصر العباسي الاول من خلانة ابو العصا سالسفاح الی‌آخر غلاق 
هارون الرشيد سنة؟ ۳ ۱- ۲ (هافقد كان مذ هب آهل السنة والجماعة ساتئداء 
وكانوا يتتبعون الزناد قة والمبتد عه يالقتل والاباد 2 هذا يده د و خاصة كان 
المهد ی والهادی والرشيد يقتلون الزناد قة وأهل البدع قال الذ هبي : . 
(كان السهدی غصابا للزناد | ال أيضا: ‏ (ملغفي طلب الزناد قة وقل نهم 
عداة) وگان میالا الى سنة رسول الله عليه وطى آله وصحبه وسلم - يحب الا یخالفها (ه) » 
بل كان يرفص قبول الشفاعة في المبتد عة كما حاول أبوعون ان يشفع لابنه لدى المهدى 
فقال المبدى : ر يا أبا عون انه علىغير الطريق وطی خلاف رأينا ورأيك انه يقم على 
الشيخين أبى بكر وعمر رضي الله عنهما ويسى* القول فيبًا ) ).۱ 


مک کر اه دس 

۱( انظر جد وة المقتبس للحمید ی ص ٩‏ ۰.۱۲ 

(۲) محسرات الخضری العباسية ص . ۲ 

(۳) العیر ۲۵۵/۱ شذ رات الذ هب ۱/ ۷ ۲ انظر محاضرات الخضری العبا سية یز و 
)€( العیر ۱ / مه ۱ 

(ه) انظر محاضرات الخخرى العباسية ص و ٩‏ 

. المصدر السابق نفسه‎ )٩( 


ات 


و الخليفة الهادى اتبع أباه في تتبع الزناد قة وقطهم قال ابن کثین | (وضر م 
الهادى في تطلب الزتاد قة من الا فاق فقتل منهم طائفة كثيرة ‏ واقد ی في ذلك ا 

وقد ذكرنا (۲) أن هارون الرشيد كان يحب العلماء »/كان يقل الزناد قة 
والمبتدعة؛ و مما ذكر ان يعض النا سد خلوا على الرشيد وبين يد يه رجل مضروب العنق 
والسياف يمسح سیفه في ققا الرجل المقتول فقال الرشيد : (قطته لآنه قال : القرآن 
مخلوق » فقتله على ذلك قربة الى الله عز وجل (۳) »سیحان الله » معلوم آن اینه‌المآمون 
حمل المحد ثين والفقها* والقضاة على القول بخلق القرآن مستخد ما بالقوة في ذلك على 
عکس‌ما عليه آبوه الرشید . , ۳ ۱ 

وكان الرشيد يحب الشيخين أبا بكر وعمر قال ابن كثير: ( قال بعض اهل العلم: 
"یا امير المونين آنظر هؤلاء الذين يحبون أبابكر وعمر رضي الله عنهما ویقد مونيبسا 
فآكرسهم يبعز سلطا نك » فقال الرشيد :أولست كذلك ؟ آنا والله كذلك أحبهما وآحب من 
يحبا واعاقب من بیفضها ) ( ۽ ) هذا آیضا علىعكسطا کان عليه ابنه المأمون ره ) فانه 
كان يفضل عليا على الشيخين رضي الله عنهما جميعا (1 ) وقال آیو معاوية حد مل دن 
" عن الأعمش عن ابي صالحعن آبی هريرة بحد يث احتجاج آد م موسى »فقال : عم الرشيد 
أين التقيا يا أبا معاوية ؟ فغضب الرشيد من ذلك غضیا شد يدا ,وقال : *آتعتسرضی 
على الحد يث ؟ على بالنطح والسيف فا حضر ذلك فقام النا ساليه يشفعون فيه فقال 
Ea‏ يدور وبين ارو اليه هذا, 
فأقسم عمه بالا يمان المغلطة ما قال هذا له أحد »واا كانت هذه الكلمة ياد رة مني وأا 
استغفر الله وأتوب اليه منها “فأطلقه رس وكانت له مشاركة في الفقه والعلم والاد ب زير) 
وكان يتواضع لا هل الدين ويكثر من محاضرة العلما* والصالحين )٩(‏ وكان یسل الى أهل 
العفة ويكره المرا* في الد ين (. ()وکان كثير البکا* من خشية الله تعالى سريع الد معة عند 
الذكر محبا للواعظ ؛ وكان يحب الحد يث وأهله » يد خل الامام الشافي رحمه الله تعالى على 
الرشيد فقال له : عظني فقال : “على شرط رفع الحشمة وترك الهيية وقبول النصيحة قال 
نعم »قال :اعم أن من اطال عنان الامل في العزه طوى عنان الحذر في المهملة ومن لم 


۱۵۷/۱۰ البداية والنباية‎ )١( 

(؟) تقد م في ص 656 من هذه الرسالة . 
(؟) البداية والنهاية ۲۱۵/۱۰ 

)€( المصا در السایق نفسه ۰ 

(ه) انظر الهد اية والنهاية ۱۰/ ۲۷۷ 

(1) العیر ۳۱۲/۱ 

(۷) البداية والنهاية ۲۱۵/۱۰ 

)۸( العبر ۱/ ۲۱۳ ».شذ رات الذ هپ ۰۲/۱ 
)٩(‏ شذرات الذ هب ر( / ۲۳۵ 

(۱۰ المصد ر السایق نفسه . 


(۱ 
یعول على طریق النجاه خسر یوم القیا مة اذا امتد ت ید الند امة فيكي هارون و وصله يمال 


ظو ‏ هبنا نستقصي فضاعل الرشید لطال ينا المقال . 

و خرج ابن كرام الى الوجود والحالة العلمية قد يلغت هذا المبلغ من الرفعة 
والا زد هار . 

وقد كان مذ هب الا عتزال ظاهرا في خلافة المآمون والمعتصم والواثق ( ره ره - 
۲ه ) حتى ولى المتوكل ولقد كانت الفتنة عظيمه في القول بخلق القرآن وامتحی‌الناس 
فيها وخاصة آهل العلم مهم وذلك لما قويت شوكة المعتزلة كما قال الذ هبي ( ۲ ) واستولوا 
على المامون ءوقال الذ هبي في المآمون : (وكان جهميا ) (ج . 

و يستحسن أن نبين بد عة القول بخلق القرآن فنقول : قد اظهر المآمون القول بخلق 
القرآن في سنة 5ه( ع ) »وم تبدآ في سنة بر وه لما كتب الى ناثبه في بغد اد كما هو 
المشپهور لدی الكثيرين . ۱ 

و هذا یتناسب مع تاريخ مناظرة الا مام عبد العزیز الكناني المكي المشهورة مع بشر 
المريسي تحت اشراف الخليفة الما مون في بغدادكما ورد في كتابعيد العزيز المذكور 
المسی (بالحيدة ) (ه) .وآنها وقعت قبل كتابات المآمون من طرسوس في آخر حياته 
والتي لم يرجع منها الی‌بغد اد وانما مات بها . ۱ 


(۱) مذ رات الذ هب ۳۳۵/۱ 

(۲) تذكرة الحفا ظ ۳۲۹/۱ 

(۳) العبر ۳۷۵۰/۱ 

(>) تاريخ الرسل والملوك ۱۸ (حواد ث سنة ۲۱۲ )الکامل / ړ. کتاب د ول 
الا ملام للذ هبي 0 - ۱۰۱ 

(ه) وقد طبع هذا الکتاب (الحيدة)للاءام عبد العزيزين يحبى الكناني أكثر من سسرةء 
ولكن العلماء قدا خطفوا في نسبة هذا الكتا ب الىعيد العزيز فقال الامام الذ هبي: 
(لم يصح اسناد کتاپ(الحید ة) اليه , فگانه وضع عليه والله اعلم ميزان الاعتدال 
1۳4/۲ و وافقه السيكي فقال : ( وعلى آنه كان ناصرا للسنة في نفي خلق القرآن 
كما دلت عليه منا ظرته مع بشر وكتا ب(الحید ۶ ) المنسوب اليه »فيه آمور مستشنی 5 
لکنه كما قال شيخنا الذ هبي وذ کر کلامه المتقد م آنفا طبقات الشافعية ۱۵/۲ 
ولم يوضح السبكي ما هي الا مور المستشنعة والامام الذ هبي والسبكي لم يشكا قيام 
المنا ظرة بين الا مام عبد العزيز الكثاني وبين الجهحي بشر المرييسي وانما شكا : 
اسناد کتاب الحید ة الى الا مام عبد العزيز »ولم یقف الأمر الى هذا الحد وانما هناك 
علما* لهم وزنهم يثبتون آن كتا ب الحید ة للعيد العزيز » من هلاه الملاء الخطيب - 


۶ = 


طما خر ج المآمون الى طرسوس لغزو الروم كتب الى نائبه بیقد اد اسحاق ين 
ابرا هيم يأمره أن يد عو النا س الى القیل بخلق القران وکانت في سنة ثمان عشرةوما كتين 
( ۲۱۸ه) وفي آخر عمره قبل موته أمر نائبه المذ كور في بغد اد يا متحان اعد 
الحد يث والقضاة والعلما* وكتب اليه کتبا ذكر فيها أن عليه مسكولية تجاه الامة وأسر 
د ينها بصفته امام المسلمین وطیه حق الله تعالى ویحتمه هذا الحق الا جتپاد قي 
اقامة دين الله عز وجل فهو یمتیر نفسه أنه يحافظ ويذ وذ عن د ين الله القویم بفعله 
هذا () ۱ 

و کي هداز اه ات لی تمه الد كور بعشو لولم رای وی وه 
آورد ها الا مام ابن جرير الطبری في تاریخه وقد استدل المآمون باا یات القرانية في 
كتابا ته الى نائبه المذ كور على أن القرآن مخلوق »و وصف العلماء الذ ین یقولون بان القران 
كلام الله تعالی ولي يمخلوق یانبم يجاد لون بالباطل »وذكر أن هواه العلبا* شر 


= البفدادی قال : (عبد العزيز الكناني قد م بغد اد أيام المأمون وجرى بينه هين 
بشرالمريسي مناظرة في القران وهو صاحب كتا ب الحيدة وكان من آهل الفضل 
والعلم ) تاريخ بغداد ٩/۱۰‏ وذكرابن النديم أن كتاب المذ كور له فقال . 
عبد العزيز بن يحيى المكي . . . وله من الكتب كتا ب الحید ة فيا جری بينه مين 
مشر المريسبي ) الفهرست ص١‏ + ۲ ء وهذ! القول الذى ذكره الخطيب البغد اد ی‌واین 
الند يم في استاد كتاب الحيد ة الی‌عبد العزيز الكناني قد أخذ بعد هيا الماف ظ 
أبن حجر وعبد الحي بن عماد الحنبلي »قال ابن حجر: (وجرى بينه زيى: 
عبد العزيز) مین بشر المريسي مناظرة في القرآن وهو صاحب كتاب الحيدة) تهذيب 
التهذ يب ۳۱/۲ »وال أبن عماد الحنبلي : (ونا غر عبد العزيز بشر المريسي في 
مجلس الما مون يمنا رة عجيية غربية فا نقطع بشر وظهر عبد العزيز ومنا ظرتم | مشهورة 
وید العزيز صا حب كتاب الحيد ة) شد رات الذ هب ؟/ م ٩‏ هذ ۱ وقد أثيت + : 
الا سلام اين تيمية هذا الكتاب المذ كور للامام عبد العزيز قال , (عبد العزيز ا 
صاحب الحید ة) در" تعارض ۲ / ۵ ؟ ء ركذ لك آثبت الا را ابن كثير هذا الكتاب 
لعبد العزیز البداية والنهاية ۰ والحق فيما آری أن الكتاب ثابت للا ا 
عبد العزيز والله اعلم ولمزید من المعلومات‌والتفصیل انظر الكتاب الحید ة للاسام 
عمد العزيز حققه وقد م له الد کتور جمل صليبا من مطبوعات المجم العلمي العرسي 
بد مشق ۴ - ۰۱۹1 ص ۱۷ - ۲۳ 

)١(‏ انظر تاريخ الرسل والملوك ۸ > مجموع فتاوى ۱۲/۱۲ »العبر( / ۷۳ج تذ گرد 

فاظ ۳۲۹/۱ الید اية والنهاية ٠‏ شد رات الذهب / ۾ م 


om. +9 - 


الأمة في نظره ورؤوس الضلالة 7 : المنقوصون من التوحيد حظا والمخسوسون ( )سن 
الايمان نصییا و وصفهم يأنهم وعية الجهالة وأعلام الكذ ب ولسا ن‌ابلیس‌النا طق في 
دن خر ما ذكر من الشتم والسیاب (5) . 
آمر المآمون نائبه يبغد ادیامتحان العلا * على القول بخلق القوآن قال الاسام 

ا : وحمل المآمون المسلمین على القول بخلق القر" اه اه نات 
فلا حول ولا قوة الا بالله الخ زم) . 

ولما ورد كتاب المآمون بغد اد وقری" على الناس وقد عين المآمون جماعة مسن 
المحد ثين لیحضرهم اليه منهم یحیی بن معين ومحمد بن سعد کات الوا قد ی » فیعشوا 
اليه الى الرقة فامتحنهم المأمون بخلق القران فآجابوه الى ذلك وأظہروا موا فقته وهم 
كارهون فرد هم الى بغد اد | وامر باشسهار 7 لتر نز ففعل اسحاق نائيه قفي 
بغد اد ذلك ()) . 

وأحضر خلقا من مشائخ الحد يث والفقها* وأعمة المسا جد وفیرهم فد عا هم الى 
ذلك یامر الما مون وذ کر لهممواققة اولعك المحد ثين له على ذلك »فا جایوا بمثل جواب 
أولئك موافقة لهم و وقعت بين النا من فتنة عط ة ة فانا لله وانا اليه راجعون (ى) . 
1 ثم احضراسحاق جماعة من الاکنة بابر المآمون منهم الا مام ابو 
تعالی هشر بن الوليد الکند ی فقا : القرآن كلام الله ولم يجيبا الى القول بخلق القرآن ر 
TS‏ التارييمخ | وهي 


(۱) الخسيس هو الد نى* »قال ابن السكيت :يقال أخسست خساسا اذا فعلت فع لا 
ET‏ : 

(۲) انظر تاريخ الرسل ولوك ۱۳۱/۸ - ه16 الکامل في التاريخ )سمسوع 
فتاوی ۱۳/ ۱.۳ »البد اية والنهاية تفت بت 

EE (؟)‎ 

()) البد اية والنباية ۰ بتصرف ليل وانظر تاريخ الطبری ۸ والکا سل 

۱ 1 ومجموع فتاوى ۸۰/۳۵/۸ 

(ه) البداية والنهاية ۲۷۲/۱۰ 

FEY‏ ريخ ۱7 اا ی 
والنهاية TYT/1°‏ 


- 1۲ - 


في سنة ۲۱۲ ه اعلانا وفي سنة بر امتحانا وفتنة من ایام المآمون ثم ایام آخيه 
المعتصم ثم آيام الوائق بن المعتصم »ود عوا النا س الى التجهم وابطال صغات الله 
(00١ +‏ 

عز وجل وذلك ب م بسیب مستشاريهم ۱ لمعتزلة ۰ 

وقد [صاب النا س في ذلك من الحبس الطویل والضرب الشد يد والتهد يد 
بالقتل والیم العقاب ما الله يه يم (۲) . 

وقد کفروا من خالفهم في القول بخلق القران (؟) »وگانوا اذا افتگوا الااسری 
يمتحنون الاسیر فان أجايهم افتد وه و لم یفتد وه ؛وهولا* النفاة الجپمية الذین 
ظهر مد هبهم امتحنوا الناس فن أجابهم أعطوه العطاء والا شعوه وعزلوه من الوا يات 
ولم يقبلو شهاد ته وان كان له رزق على بيت المال قطعودوان كان مفتيا منعوه سنالا فتاء 
وان كان شيخ حديث رد ع عن الا سماع والّر اء ووقعت فتنة ”.اء ومحنة شنعا “ود اهيه 
د هیا" فلاحول ولا قوة الايالله ری . 
العزيز الحكم ) ولم یگتب (وهو السميع البصیر) (ه ) فلم تسلم منهم حریف القسرآن 
فضلا عن معائيه ان بلغت بهم الجرأة الى هذا الحد الذى صنعه اين انق داور 

و ثبت الله عز وجل الامام احمدین حنبل رحمه الله تعالى حتى أظبر الله به 

باطلهم ونصر اهل الا یمان والسنة عليهم وأذ لهم بعد العزة وأخطهم بعد الشپرة 
حتى اشتهر عند خواص الا مة وعوامها أن القرآن كلام الله غير مخلوق (1) . 

ولما فشلوا في التأثير على الا نام أحمد رخمه الله تعالى في مجال الحجة والبرهان 

وأصر امام احمد ورفيقة في المحنة محمد بن توح رحمه الله تعالى 

قيد وها بالأغلال وخنلوهسا الی‌الم 


مون وتوفي الأ خير في الطريق ,متي الامام اح ى 

ہے 

(۱) انظر شهاج السنة ۲ مجموع فتأوى ۱۱/۱۲ »البد اية والنهاية. م. م ج 

۲۱ انظر کتاب د ول الا سلام للذ هبي ۱ - ۰۱ وانظر مجموعة الرسائل ۰ ۱۳ 
وضهاج السنة ۲۵٩/۱‏ 

(؟) مجموعة الرسائل والمساعل ۱۳۵/۳ 

(6) انظر المصدر السابق نفسه »مجموع فتاوى ۸۱۳ و والحيدة ص ع و والبداية 
والنهاية ۲۷۳/۱۰ 

(ه) مجموع فتاوی ١4/8“‏ 

(1) انظر مجموعة الرسائل والمسافل ۱۳۵/۳ 


- ۲- 


والمأمون يتوعد ه بالتعذ يب والقتل ان لم يجب الى القول بخلق القرآن بل ویقس.سم 
بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلنه بسیقه ان لم يجب الى مايرص د » 
فتوجه الا مام احمد الى الله عزوجل بالدعاء وسا قال : (اللهم فان يكن القرآن 
لامك غير مخلوق فاكفنا مونته) وذ لك لما سمع تهد يد ه فجا*هم الصريخ بموت المأسون 
في الث الا خیر من اللیل , ۰ ۱ 
فلما ولی الخلا فة المعتصموقد آوصاه آخوه المامون آن مستير في سيرته على القول 
بخلق القرآن ورجعوا الا مام الى يغد اد واون عوه في السجن لمد ة هما نية وعشرين شهرا 
وقيل نیفا وئلائین شهرا ای ما يقارب ثلاث سنوات ( ) . 
وبعد أن مكث في السجن لهذه المد ة المذ كورة اخرجوه الى الضرب بين ید ی 
المعتصم وزاد وا من قیود ه مس مومت ننسو ب “قاع اش أن اسن بها الى من ر 
القيود قال :فكدت آن أسقط على وجبي ولیس معى آحد يمسكني فسلم الله حتى جئنا 
دار المعتصم ۰ ) وحصلت المناظرة بين يدى المعتصم فا نقطعوا معه في المنا ظرة 
و لم یا توابما يوجب موا فقتملهم وین خطا هم فيما ذ كروا من الأد لة الا حضة » وكا نوا قد 
جمعوا ائمة الكلام من آهل البصرة وغيرهم مثل محمد بن عيسى يرغوث صاحب حسين 
النجار وآمثاله “لم تكن المنا ظرة مع المعتزلة فقط بل شملت جنس الجهمية من المعترلة 
وغیرهم كانواع المرجثة . 
وقد ظهر للخليفة المعتصم آمرهم وعزم على رقع المحنة لولا الاح ابن 
آیی د واد عليه واشارته عليه انك ان لم تخر به والا انکسرن‌اموس الخلافة فر 
مجهت الشناعه من العامة والنغاصة فاطلقوه و . 
ومن هنا نعرف اهتمام الا سلام بالبطانة وآهسيتها وتأثيرها العظیم على الشاص 
وا نظر كيف حول ابن أبي د واد تجاه الخليفة ثم ولى اة الوائق ين المعتص.م 


سے 

(۱) انظر البد اية والنباية ۰ وذكر محنة الا مام احمد ص ۾ - ۱۰ ونهاج 
السنة 20> و توج ا وف رات الد هي چرچ 

(۲) انظرالىبداية والنباية ۰ ونهاج السنة ١/٩و‏ _ 
فتاوی ۱۸۱۸۳/۱۳۲ 


oY‏ ۲ ومجسوع 


-ع5- 


و سا احد ثه المآ مون في خلافته تاييد ه لمذ هب التشيع قال الا مام الذ هي 


رحمه الله : ر ظما قل الا مين واستخلف الما مون على را ص المائتين نجم التشیم وایدی 


صفحته ) (۱) وقال : ر وقویت شوكة الرافضة ) (۲)وقال : ركان شیعیا ) (۳) وكان 
يفضل عليا رضي الله عنه على سائر الخلفاء الرا مد ين وفي سنة ۱۱ وه . اظهر المامون 
التشيع وامر ان يقال خير الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه )<( 
و بالند!* آن برشت الذ مة عن ذكر معاوية (ه ) بخیر»ر1) وانشد المامون ابياتا قال ۽ 
اصبح ديني الذى ادين به 5 ولست منه الغد اة معت را 
حب علي بعد التبى ولا ۳ اشتم صد يتا ولاعمرا 
ثم ابن عفان في الجسسنانال » ابرار فاك القتيل بصطب را 
الا ولا آشتم الذي رلا ۶ طلحةان قال قائل غد را 


چ و ی سے ج 

)١(‏ تذگرة الحفا ظ /١‏ ړم 

(۲) الصدر السابق نفسه ص ٣‏ ج 

(؟) العبر في خبر من غبر ۳۷۵/۱ 

(6) وانظر تاريخ الرسل واللوك ۵۸ والاط ۰۸/1 وکتساب دول 
الاسلام ۱۰۱۰۰۱ ۱ .۳ 

(ه) معاوية بن ابى سغيان الصحابي رضي الله عنه مذ كور بالخیر فهو صحابي وفضا عل 
الصحابة رضي الله عنهم كثيرة قال الآمام البخارى رحمه الله تعالى .باب فضاعل 
اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وروی بسند ه عن آبی سعيد الخد رى رضي 
الله عنه قال : رقال رسول الله عليه الصلاة والسلام یاتی على النا س‌زمان فیفزو 
فكام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقولون 
نلعم فيفتح لهم »ثم يآتى على النا س زمان فيغزو فثام من الناسفيقال هل فيكم من 
صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقولون لعم » فيفتح لهم ) صحيح الب خارى 
۰ ۲ فذكر ثلاث مرات هل فيكم. . . ) وفتح البارى ۷ وهذا من فضال 
الصحابة عامة قال ابن حجر رحمه الله باب فضائل اصحاب رسول الله صلى الل ه 
عليه وسلم آی بطریق الا جمال . . . اما الا جمال فیشمل جميعهم ) فتح البارى ۲۸۷ 
فكيف بمعاوية رضي الله عنه الذى كان: كا تب النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ابن حجر 
عن‌المد ائني قوله : كان زيد بن ثابت رخي الله عنه يكتب الوحى وكان معاوية یکتب 
للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين العرب وال ابن حجر ایضا : روفي مسند 
جد وامله في مسلم 'نابن عباس رضي الله عدهما قال : قال لي النبي صلى الله عليه 
وسلم اد ع لي معاوية وكان کا تبه ) الاصابة في تمييز الصحابة ۳6/۳ 

(1) تاريخ الرسل والملوك ۸ ۱۸ وانظر كتابد ول الاسلام ۱ ۱۰۰ ).ر 


وقد قال غير واحد من اقمة السلف رضوان الله تعالى عليهم گآیوب السختياني 
وأحمد بن حنيل والد ارقطني وغيرهم :من قد م عليا على عثمان فقد آزری بالمها جريين 
بالأنصار وذ لك اجتهاد هم في ثلاثة آيام بالمشاورة فيا بينهم تم اتفاقهم على 
عثمان وتقد يمه على علي رضي الله عنهما جميعا (۱). 

اما افضلية الشيغين ابى بكر ومررخي الله عنهما وتقد يمهما على علي رضي الله عنه 
فهذ! آمر معروف وقد تقد م ات قد توا تر عنه خير الناسبعد النيي عليه الصلاة 
والسلام آبوگر وعمر وحكمه على من قد مه على الشيخين بالجلد الفتری (۲ ). 

01 فقد خالف الما جني تقد يم علي رضي الله عنه على الشيخين الصحابة كلهم حتى 
عليا .رضي الله عنهم جمیعا م © ۱ ۱ 

وقد حد ث في خلافة المآ مون غير ما سبق من خلق القران وحمله على الناس‌عامة 
والعلماء خاصة والتشيع المذ كور؛ آمره بتعريب حكمة ال واعل ومنطق الیونان ورصد الكواكب, 
ولیس هذ ۱ حكمة پا نما ارا" الوثنيين الباطلة فنموذ بالله سن الامواء كا ۰ 

و ورد في کتاب‌عصر المامون قصة مقاد ها أن المأمون بعث الى حاگم صظيةالنصرا ني 
أن بعاد ر با رسال الكتب الفلسقية في مكتبتهم الشهيرة الغنية بهذ ه الکتب ثم ترد د ه ذا 
الحاكم في ارسالها وكان بين الحرص عليها والخوف من القوة المامونية وهیبته » فجمع گبار 
رجال الد ولة يستشيرهم في هذا الطلب فاشار عليه المطران الأكبر بقوله:ارسلها اليهء 
فوالله ما د خلت هذه العلوم في آمة الا اند تها فان عن الجاکم لمشورته ويل بې (8) 

و سا ذكرعن المامون أنه كان يتحف ملوك روي ۲۳ أن یصلوه يسا 
لد يهم من كتب الغلا سفة » فبعثوا اليه بعد د كبير من كتب آفلا طون وأرسطا طاليس وابقرا ط 
وجالينوس وا ظيد س وبطليموس غيرهم من الفلا سفة فا ختا رلا مهرة الترا جمفترجمت. وكان يحض 
الناس‌على قراءتها کی أن العامون كان يعطى من الذ هب زنة ما ينظه من الكتب 
الى العربية نعلا واا 

وقد جلبت ترجمة كتب الفلاسفة والمنطق انحرافا خطيراوأد خلت في الاسلام أفكاراغريبة فأثر - 


)١(‏ منهاج السنة لابن تيمية ۱ تحقيق د ٠‏ محمد رشاد صالم وانظر البد اي و 
والنهاية ۲۷۷۱۰ 1 


(؟) التمبيد ص 

(؟) انظر البداية والنباية ۱۰پ 

)<( ذكرة العا غ ور رم وابطر البضه را تانق تسوا بے 
(ه) انظر الکتاب عصر المأمون لأ حمد فريد رفاعي ۳۷۰/۱ - هبام 
)۹( الا علام: للزرگلي ۶ وعصر المامون ۰۳۷۷/۱ 
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في الد ين وفي اصول الد ين ايرا بالغا . وانتشرت بقوة السلطان » وقد صور الا مام 
الذ هبي آثار البد ع والأفكار الغريية التي ظهرت في الد وة الما مونية فقال : لا حول 
ولا قوة الا بالله ان البلا آن تعرف ما كنت تنكر وتنكر با كنت تعرف وتقد م عقول الفلا فة 
ويعزل منقول اتباع الرسل ویما ری في القرآن ويتبرم بالسنن ولا ثارء وتتقع في الحیسرة 
فالفرار قبل حلول الد مار واياك ومضلات الا هواء ومجارات العقول ومن يعتصم يالله 
فقد هد ی الى صراط مستقیم ۰ (۱) 1 
هذا ما وصل اليه حال الامة في الد ولة الماآمونية . 
ثم من عهد الخليفة المتوكل على الله الىعهد الخليفة المعتد على الله كانت 
السيادة لمذ هب آهل السنة وقد آزیل الاعتزال »وان ضعفت السلطة في مركز الخلافة 
وسیطر الجند عليها . ۱ 
وكما آشرنا الى أن الحالة العلمية في عصر بنى العباص کانت على د رجة عالي و 
من الا زد هار والتوسع كما كثر العلما*المشهورون الكبار وقد برز في هذا العصر وهو 
الذى عاش فيه ابن كرام آعنی القرن الثاني والثالث أعمة العلم في مختلف العلوم . 
ففي الفقه كان الآعمة آبی حنيفة المتوفی سنة . م وه والاوزاعی المتونی سنة بوره . 
وسفیان الگوری المتوفی سنة ۲۱ ۱ ومالك العتوفی سنة ٩‏ ۱۷ه وأبى يوسف المتوفی سنة؟م [ هدء 
ومحمد بن الحسن المتوفی صلق مه صاحبی أبى حنيفة والشا فعی المتوفى صئة > ۰ ۲ ال . 
وأحمد المتوفى سنة 9ه والمزني أسماعيل بن يحبى المتوفی سنة 6+ وه والربيع 
ابن سلیمان المراد ی المتوفی سنة ۰ ۷ ه صاحبی الشافعی »ود اود الطا هری المتوفی 


سته ۰ ۷ ۲ فى 


وفي الحد يث كان الأعمة المذكورون الفقهاء من المحد ثين بل كان بعضهم من 
أعمة الحد يث کسفیان الثورى والا وزاعي ومالك وأحمد اوسن أشمة الحد یت ایضا امال 
معمر بن راشد المتوفی سنة ۳ ۱ ه » ومسعر بن‌کد ام المتوفی سنه و و ١‏ ه . واین ایی 
د كب المتوفى سنة ٩‏ وشعبة بن الحجاج المتوفی سنة ۰ (ه وحماد بن سلما لمتوفی 
سنة ۱۷ ره. وحماد بن زيد المتوفی بأو 3ه ی الوق س نز ی 


)١(‏ تذكرة الحفاظ ۳۲/۱ وانظر المصد ر السابق نفسه من 
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وسفيان بن عيينة المتوفی سنة مو وه وعيد الله بن العبارك المتوفى سنة ( ره و وگیم 
ابن الجراح المتوفی سنة ٩۷‏ ره ولي بن المد يني المتوفی سنة ۽ ٣ه‏ ویحیی بن 
معين المتونی سنف ۲ ٢۲ھ‏ وابى بكر ابن أبى شيية المتوفی سنة ۲و ه واسحاق بن 
را هوية المتوفی سنة ۲۳۸ هه والبخارى المتوفی سنة + م وه ومسلم المتوفی سنة ر ه.. 
وآبی د اود المتوفی سنة و ۲۷ه والترمذى المتوفی سنة ٩‏ ۲۷ه واين ما جة المتوفی سنة 
۲۳ وآبى سعید الد ارمی المتوفی سنة ۰ موه وهو الذی طرد ابن كرام من هصراة 
كما تقد م(۱) والنسائي المتوفى سنة ۲۰۳ وابن خزيمة المتوفی سنة ۳۱۱ ه وقد آخرج 
ابن كرام من نيسابور كما سبق (۲) وقي التفسير امام المفسرين أببو جعفر الطبرى 
التو تاه ی 1 

وفي اللغة برز الأعمة في ذلك امال يحبى بن زياد الفرا* المتوفى سنة .۽ هب. 
بوعبيد القاسم بن سلام المتوفی سنة ۲۳ وه . وابن الأعرابي المتوقى سنة موه . وان 
السكيت المتوفی سنة +ع ۲ه وآبوعثمان الما زني المتوفى' سنة ۾ ۽ ٣ھ‏ وآبو حا تمالسجستا ني 
المتوفی سنة . و ۲ ه والمبرد المتوفى منة ه .روه وتعلب المتوفى سنة ۲٩۱‏ ه وفيرهسم . 

وفي القرن الثالث الهجرى لما بلغ ابن كرام مبلغ الرجال فطلب العلم ود رس و وعظ 
و صل الىأن كان شيخا له تلاميذ بل شيخا لفرقه الكرامية ءففي هذا العصر كان آسعد 
وازهر عصور السنة واعظمها واحفلها بعظما* المحد ثين وجهابذ ة العلما* وحذ! قالناقد ين 
الحفا ظء المولفین فگان خلاصة ثمرة عصور السايقة في جمع هذا العلم وتصنیفه . 

ولم يجمع الحد يث من صد ور الحفا ظ في ول الامر كما جمع القرآن‌الکريم في عهسدی 
آبی بكر وعثمان رضي الله عنملا الا لما آمر الخليفة عمر ين عبد العزيز رضي الله عنه الاسام 
ابن شهاب الزهرى رضي الله عنه يجمع الحد يث ) كماكتب في ذلك الى والي المد ينة 
والى الآفاق یجمم الحد يث (ه ) ثم تتابع التأليف وقد كان تد وين الحد يث على طرق مخطفة : 


۱ 


(۱) رحلات ابن كرام ص م من الرسالة . 

(۲) رحلات ابن كرام ص ٩‏ من الرسالة . 

(۳) صحیح البخاری كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن . 

(6) انظر جامع بيان العلم وفضله 0 وانظر السنة قبل التد وين ص . ۲۳ 
(ه) آنظر السنة قبل التدوين ص 9 م,. مم 030 . 


- ٦ ی‎ 


۱ يقة الا ولی : هي جمع الا جاد يث على المسا نید فجعلوا حد یت کل صحايي 
على حد ة سواء كانت هذ ه الأحاد يث ضحيحة أوغير صديدة » وممن كتب على هذ «الطريقة 
الاماما بود اود الطيالس ر 506-55 هس ) وتبعه في ذلك العلما* ثم اقتفى 
الأئمة آثارهم كالامام احمد واسحاق بن راهويه قیرهما .)١(‏ 

الا آن د رجة الحد يث من الصحة والضعف في هذه المسانید لا يتوصل اليا 
الا أهل هذا الشان وكذا معرفة الاحگام الشرعية فيا . 

الطريقة الثانية . هي التصنیف على الابواب آی تخریج الا حاد يث على ایسواب 
الفقه ؛ وجمع ما ورد في كل حكم وکل نوع من الا حاد يث في باب مستقل لكى يتميزكل باب 
عن الا خر 1 ۱ 

. وق فرقوا بين حد يث الصحیح وغير الصحیح فاجتهد وا في تقریب الحد یخالصحیح() 
كما اقتصر بعض آصحاب هذه الطريقة على ما صح من حد يث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما فعل الا مام البخارى ومسلم في صحيحيهما »ونم من لم يقتصر على ذ لك كاصحابي 
السنن الأربعة آیی داود والترمذى والنسائي وابن ماجه . 

و هذ ه خد مة جليلة في تیسیر وتقريب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم . 

وهناك بعض علما* الحد يث صنفوا فيما طعن آهل الكلام و وجپوها الیآهل‌الحد یت 
وسوا* هذه الطعون موجبة الى! شخاصهم من العد الة والضبط أو كانت موجهة الى ا 
حملوه من الحد يث ثم برد ون على هولا* المتكلمين بابطال آرائهم وتنزيه ساحة الأو 
المحد کین فسسن صنف في ذ للم العلما*الا مام الحا فظ المتغئن على بن المد يني في‌کتابه 

"اختلاف اهل الود یت شيخ الیخاری »والا مام ابن قتيية المتوفی سنة ۲۷5 في کاب ذا زيل 
مخطفن الحذ يث وقد صنف علما* السلف في مجال العقيد ة الا سلامية کتبا كثيرة ورسااقل 
عد يداة وشهد ذلك ابن كرام كنا صنف الحا فظ ايوبكر بن آبی شبية العيسى المتوفی سنةم ۲۳ ه 


(۱) انظرالسنة قبل التد وين ص وم م 
(؟) انظر مقدامة صحيح مسلم 2/1 
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آلف کت ب السنة" » وكذ لك یحیی بن يحبى بن بكيسر بن عبد الرحمن بن يحبى الحنظسي 
الحا فظ المتوفى سنة ۲۲ ۲ هء وأبوعيد الله نعيم ين حماد المروزی المتوفی سندیر باه 
وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاری الستوفی سنة ۲۲ه الذى 
آلف " کتا ب الرد على الجهمية " والف الا مام احمد ین حنبل المتوفی سنة و ) ۲هس.., 
#كتاب الرد على الجهمية والزناد قة *» وصنف الا مام البخارى المتوفى سنة ىه 
گتاب خلق آفعال العباد * * والرد على الجهمية ”كما آلف ابو يكرا حمد بن محبب بن 
ها نى* الاترم الیقد اد ی ميف الا مام أحمد المتوفی سنة ۲۷۳ ه *کتاب الم دوم 
وصنف آبوعلي حنبل بن اسحاق بن حنبل بن هلال تلميذ الا مام أحد این نيل 
أيضا المتوفى سنة ۷۳ ه * كتاب السنة * . 
۱ وسن صن في السنة في هذا المجال من علماء الملفغير من تقد م الاسام 
آبو د اود سلیمان بن الا شعت السجستاني المتوفی سنة ه ۲۷ هه » وآبوگر احمد بن عمرو 
ابن النبل الشيياني البضرى المتونى سنة ۲۷۷ ه»وآبو عبد الرحمن عبد الله بن آحدین 
حنبل المتوفی سنة ٠‏ ف وا بوكر احمد بن علي بن سعيد المروزى المتونى سنة و وه. 
وغيرهم »كما صنف الامام ابو سَعيد عثمان بن سعيد الد اری المتوفى سنة . رھ ”گاب 
الرد على الجهمية ” " وكتاب الرد على بشر المریسی * . 

وصنف آبو عبد الله محل بن يحيى ابن مند ة العبدى المتوفى سنة ١‏ . جه” كتاب 
التوحيد *, وكذا فعل الحافظ أبويكر محمد ين اسحاق ابن خزيمة المتوفی سنة و وم ه. 
غير هولا* من علماء السلف الذ ین الفوا في مجال عقيدة آهل السنة والجماعة والرد على 
آهل ال هوا؛ والبد ع» فصنفوا في الايمان كما فعل الإمام الحافظ أبوعبيد الع 
ابن سلام المتونی سنة ۽ ۲ ۽ ه ,وگن ا فعل الا مام الحافظ آبهگر ابن انی شيية المتوفی 
منة ه ۲۲ ه وقد صنفوا في جميع مجالات عقيد اهل السنة والجماعة ويضيق المجال عن 
بیان ذلك . ۳ 

کا صنف في التفسير تفسیر الطبری (جامع البیان ن تأوبلآی‌القرآن )» وني 
التاريخ تاريخ الرسل والملوك لنفس المؤلف على سبيل المثال ٠‏ 


اليا ب الثاني 


موقفا شيخ الاسلام ابن تيميه من الكرامية في الالپیسات 
سگ سس 


وفيه ستة فصول : 
الفصل الا ول ۽ الذاتالالبية. 
الفصل الثاني : صفات الذ ات العقلية والخبرية. 
الفصل الثالث ۽ الصفات الفعلية . 
الفصل الرابع : موقف الكرامية من رو" ية الله عزوجل . 
الفصل الخاس ‏ موقف الكرامية من التحسين والتقبيح العقلیین. 


الفصل السادس : فوق الکراية . 


الفصل الا ول 


الل 


الذات الالجهدية 


تصهيد لافتراق الا مة. 

موقف الکرامية من اطلاق لفظ الجسم على الله عزوجل. 
موقف الكرامية من اطلاق لفظ التحیز على الله عز وجل. 
موتف الكرامية من اطلاق لفظ الجوهر على الله عزوجل. 
موقف الکرامية من الاستوا* على العرش . 


موقف الکرامية من علو الله عز وجل . 


-۷۲ - 
الفصل الا "ول 
تمهید و سس سس 
ستحاول في هذا التمهید أن نتناول الا سور الاتية ,ي 
او 5 قافن > 
انيا ۽ أسباب ظهور هذه الفرق 
ثالثا : موقفالاامةمن هذه الغوق . 


رابعا : شهج أهل الستة والجماعة في تقرير المقاعد 


ما الشههد مهما جدا في نظرى اذ نتعرض لفرقة من فرق الك لا م 
تلك هي الكرامية 8 


وسأشير في مستهل التمبید أن الصحابة رضوان الله عليهسم وسلف الا "مه 
قد حفظوالنا الكتاب والسنة وفپموهیا فهما جيدا ووعوعها وذ لك رد علهمن قال 
أن النبي عليه الصلا ۶ والسلام لم یعلم الحق كما علمه الفلا سفة والجهمية » معضهسم 
قالوا طم الحق لکنه أظهر خلا فه وكذب وقال : باطلا من أجل مصلحة الجمهور 
الذين لا يغهمون الا ظواهر الشرعالتي هي باطل وكذب ومخالف للحق , واه وا 
أن الحق هو أراؤهم . 


وقد تأثر بب؟ لاه قوم من قدمالعقل وما سعوه ببمرا هين ودلاعكل عقلية وحجج 
قاطعة على طاسموه ظوا هر الشرعالظنية ۰ 


كما أذ کر الفرق الا خری كذلك من الخوارج والقدريه والمعترلة والمرجثة وغيرهصم. 


۲۲۳۰ 


الا و أود أن 0 دی‌ بو أن وت وچ 


اک رون دی ۰ وکذ ا التایمون تعلس وا 


- = 


وكان جيل الصحابة رضوان الله عطیممیتربون بأد ب القرآن الكريم ويستمعون 
اليه ويتلونه ويتد برونه وقد بين لهم النبى عليه الصلاة والسلام معاني القرآن الكريم 
كما بين لهم ألفاظه قال تعالى : ر وأنزلنا اليك الذكرلتبين للتاس ما نزل اليهم) زیر 
يتنا ول الغا ته ومعا نيه » قال آبو عبد الرحمن (؟)السلمى : حد ثنا الذين کات وا 
یقرئوننا القران »كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبى بن كعب أنهم گا وا 
ا لسرا من التمي طیه الملاة والملام عشر آیات لم یجاوزوها نين کا با فا 
من العلم والعمل »لوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعیل جمیعا ) (چ) . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( والذی لا اله غيره .ما نولت آية في 
كتاب الله الا وآنا أعلم فيم نزلت ؟ وأين نزلت ؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم مني بكتاب 
الله تناله المطايا زع الآتيه ) رى . 

وني موطا للامام مالك رحمه الله تعالى : (أنه يلغه أن عبد الله بن عمررضي الله 
عنهما مكث على سورة البقرة ثماني منین یتعله ) رو) . ۱ 

قال الا مام آبو جعفر الطبری رحمه الله تعالی : روقي حت الله عزوجل پادء 
على الاعتبار بما في آی القرآن من المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبیه عليه الم لاز 
تسام رقاب اء اليه ارق اليد را اراھ وني كر ولا الالباب رپ رون تما 
(ولقد خربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذ كرون » قرآنا عربيا غير ذ ی‌عوج 
لعلهم یتقون ) ( ړ) قال .وما أشبه ذلك من آی القرآر. ۰ :وال : زلا نه محال آن‌یقال 


سس 

۱ سورة النحل آية : عع‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوني المقرى* ثقة ثبت من كبار التابعين توفي 
مه ۷۲ انظر تذكرة الحفا ظ للذ هبي ۸ - 5ه وتقریب التهذ يب لابن حجر زب 

(۳) أنظر تفسیر الطبری ١‏ ۸ء والقرطبي ۰۲۹/۱ مجموع فتاوی وروی و مق 
في أصول التفسير ص و م جم القاعد ة المراكشية لابن تيمية ص" ۲۸ ٠‏ 

٤ (‏ ) المطى والمطايا جح مطية وهي الناقة التي يركب مطاها أى ظہرها انظر النباية 
این الا شیر / ۰ > ج قا موس المحیط بان و ا 

(ه ) تفسیر الطیری /١‏ . بر قال مین احمد شا کز النعدیف ارچ وای » فتح البا ری 
٩ - ۹‏ »ولفظه : * تبلفه الابل لرتبت اليه "۰ مجموع فتاوی م / و وه مق رد 
قى ٠‏ أصول التفسير ص 1 ج القاض وإ اكشية ص ۳۸ 

)۹( الموطأ للامام مالك ص ۳۷ ۳۸-۱ ۱ کتاب الصلاة باب ما جا* في القرآن رقم ٩۷‏ 

, رعءاية يحنيس بن يحي الليئي شرح وتعلیق أحمد راتب رمو ش دار النفائس‎ ٠ 
» ٠ 57/١ بیروت لبنان الطبعة الا ولن ۳۹۰ ره _ ۱ ۰۸۱ القرطبي‎ 
۰۱ مجموع فتاوی و / مه‎ 

(۷) ص : ۰۲٩‏ (۸) الزمر : ۲۷ ۰۲۸-۰ 


سای ۷ = 


لمن لا يقهم ما يقال له ولا يعقل تأويله : (اعتبر مالا فهم لك به ولا معرفة من القهيل 
والبیان والكلام الا على معنى الأمر يان غه ويخقهه ثم يتد بره ويعتبربه ) ( ۱) . 

وبين تعالى أن القران أنزل باللغةالعربية لان يعظلوه قال تعالى :رانا أنزلناه 
قرآنا عربيا لعلكم تعظون ) (؟)»والعقل لایکون الا مع العلم بمعانيه بع 

ومن التابعيبن من یتلقی جميع التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم »كما قال ال مام 
مجا هد : ” عرفت البصحف عنی این عا مرضي الله ہا تلات عرضات .من فاتمته الى 
خاتسته آوقنه عند کل آية منه واساله عنها 5 ان 

وكل واحد من آصحاب عبد الله بن مسعود وابن جاص رضي الله عنهما قد نقلواعنه 
من التقسير مالا يحصيه الا الله (0). 

قال ال مام ابن تيمية رحمه الله تعالی : (ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه 
فهم معا نيه د ون مجرد الفا دله »فالقرآن أولى بذلك ) .وقال أيضا روأیضا فالعاد نتم 
أن يقرأ قوم كتابا في فن من العام » كالطب والحساب »ولا یمتشرحوه » فكيق بكلام اللحمالو 
الذى لمعم یواک مهم وقراع ركيت ير برا هرن وچ 3 

فالصحابة رخي الله عنهم في عصر النبى عليه الصلاة والسلام شاهد وا التتزیای وسمعوه 
ووه وتد بروا وما أشكل عليهم سألوا النبی عليه الصلاة والسلام ؛وکان ذلك في الامسسور 
الشرعية العمليه غير الاعتقاد ية» كما قال ابن عباس رغي الله عنهما : (ما رأيت قوما خی را 
من أصحا ب رسول الله صلی الله عليهوسلم ما سألوه الا عن ثلاث عشرة مسالة حتی قيض النبی 
عليه الصلاة والسلام كلهن في القران ۰.. یسالونك عن المحیض, ويسألونك عن الشهر 
الحرام » يسالونكعن الیتای 2ط كانوا ا ا 


ا 2 222 
)0 أنظر تفسي الطبرى 0 ۲ ۰۸"انظر مجموع فتاوى ۷۵ ١‏ - يزرد زء 


(؟) يوسف : ۲ ۱ 
(۳) جام البیان ۱ ۸ القاعد ة المراكشية ص .ل مجموع فتاوی و / ۸م ۱ 
15 جامع البيان ١ ١‏ 4 مقدامة في أصول التفسیر لابن تیمیة ص ۳۷ » تفسیر ابن کثیر ۱ / ۱۰ 
۱ ) القاعد ة المراكشية ص ۲ ۳ مجمو ع فتاوی ۱۰/۰ 1 

)1 مقد مق في أصول التفسير ص ۷ ج القاعد ة المراكشية ص ۲۹ مجموع فتاوی ۱۵۱۷/۵ 
)97 اعلام الموقعين لابن القيم *+/١‏ 


لجلا 

و یقول الا مام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : (وقد تنازع الصحابة رضي الله 
عنهم في كثير من مسائل الا حکام »وهم سياد ات المومنین واکمل الأمة ايمانا ولكن يحمد الله 
تعالى لم یتنا زعوا في مسألة واحد ة من مسائل الأسماء والصفات والافعال ۰ 0 

و یقول المقریزی (؟) که و ام أن الله تمالق لت چ ال ا 
مك800 روا ی اا س یما وی لیم ريون ماه ا بر 
وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذى نزل به على لبه صلی الله عليه وسلم السرو ح 
الا مین ۰ فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من العرب يأ سرهم قرويهم وبد ويهم عن 
معتی شى* من ذلك كماكانوا يسألونه عن أمر الصلاة والزكاة والصيام 1ن لو هام 
انسان منهم عن شي*منالصفات الإلهية لنقل كا نقلت الأحاد يث الوارد ‏ عنه صلى الله 
عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام . . . ومن أمعن النظر في د واوين الحد يث النبوى 
و وقف على الا ثار السلقيعام ی الاين الدج 
رضي الله عنهم على ! ختلاف طبقا تیم وكثرة عد د هم أنه سال رسو الله عليه الصلاة والسلام 
عن معتى شي * مما وصف الرب سبحا نه به نفسه الكريمة في القران الكريم وطی لسان نبي ۾ 
عليه الصلاة والسلام »بل كلهم فوا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات دعم ولا فسرق 
احد منهم من كونها صفة ذ ات أو صفة فعل ) (۳) »وذ کر البغد ادی أن الصحابة رضي الله 
عنهم على كلمة واحد ة في أبواب العدل والتوحید والوعد والوعید وقي ساثر اصول الد ين ونا 
کا نوا يخظفون في فروع الفقه . ې . 

وقال : وكانوا على هذه الجملة في أيام آبی بكر وعمر وست سنین من خلافة عشمان 
رضي الله عنهم . زم . 0 ۱ 


(۱) المصدر السابق نفسه ۰٩/۱‏ 

۲۱ هوأ حمد بن علي بن عبد القاد ر آیو العیا س‌الحسيني العبيد ی البعلي الا تن 
الق هری‌تقي الد ين المقریزی »مور خ الد يار المصرية ونسبته الى حارة المقا رزة من 
حارات‌يعليك في آیامه ولد ۳ - ۰ في القاهرة وشا ومات بها قال , 
السخاوی : قرات بخطه أن تصانیفه زادت عن مگتی مجلد كبار انظر شذ رات الذ هب 
۷ - هه ۲ »البد#الطائع للشوكاني ۱ = ۸۰ لام ۱۲ عبن 

(؟) الخطط للمغريزى 2 0 - ۱۸۱ »العقاعد السلفية لا حمد بن حجرآل بوطا می صم 

(4) الغرق بين الفرق في المقد مة » الفصل الثاني في أصول الد ين الا سلاءي ص ۲ بانظر 
مفتاح السعاد 8 ۲/ ۲۲ ۱ 

( الغرق بين الفرق في المقد مة الفصل الثاني 


2 سی .© 


۷ 

وقال الشهرستاني : (أنا الا ختلاقات الواقعة في حال مرضه عليه الصلاة والسلام ) 
وبعد وفاته بين الصحابة رضي الله عنهم فهي اختلافات اجتهاد ية گان غرضهم فيبا 
أقامة مراسم الشر ع وادامة منا هج الدين ((). 

وهكذ! كان الواقع الذى عاش فيه الصحابة رضوان اللد عليهم في اتفاق في أمور 
ات »وقد اهتموا بما آمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه »وصاروا على الا مورالا عتقاد يد 
على المنهج الذی عليه الرسول صلی الله عليه وسلم في حیاته »ولم یخوضوا في‌التآوسل 
ولم يكن بينهم اختلاف ولا نزاع كما کان‌الحال في الفروع (۲) »بل كانوا مجمعين على اثبات 
ما جا* في کتاب الله تعالى وتي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات الله تغالسمى 
٠‏ اقتفى آثارهم التابعون وكا ذكر سيد قطب رحمه الله تعالى فان الصحاية كانوا جيلا 
قرآنيا فريد! لم يكن في التاريخ جيل مظهم قبلهمانعم وجد آفراد مثل هذا الطراز لكنلم 
يحد ث أن تجح مثل هذا العدد الضخم (م) . 

وقد ظهرت يعض أحد اث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها زالت بعد ني 
النبي صلی الله عليه وسلم عنها روی اللالكاعي باستاد ه عن عبد الله بن عمرو ین العاص رضی الله 
عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة وهم متنازعون في القد ر هذا ینز ع 
أية وهذ ا ینز ع آية فکآنما فقی* () في وجهه حب‌الرمان فقال : (أببذ! آمرتم » أوببذا 
وكلتم . . . أن تضربوا کت ب الله بعضه ببعض , انظروا الى ما آمرتم به فا تبعوه ومانهيتم عنه 


فاجتتبوه 7 
و الصحابة رضي الله عنهم في القد ر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 


ل رر منك أن أنكرعليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بل المعروف تا بعد سن الصوابة 
رضي الله عنهم الا نكار الشد يد. على القائلين بالقد ر کما سنری ان شاء الله تعالى . 


5 ` الملل والتحل برع‎ )١( 

(؟) تاريخ الفرق الاسلامية ونشأة علم الكلام لعلي مصطفی الغرابي ص > (. 

(؟) معالم في الطریق ص ۱ ۰ 2 اعد 0 

(؟) الفق*۱ شق والبخص وهو لحم ناتي * فوق العينين! وتحتها كبيكة النفخة. النهاية 

(ه) شرح اعتقاد آهل السنة > / ۲۲۷ برقم ۱۱٩‏ ء والحد يث رواه الا مام احمد في مسند ه 

برقم ۰ ۲ 1۸ غيره . وقال الشيخ احمد شاكر صحيح ؛ ورواه ابن ما جه 
برقم ه مم قال محمد فواد عبد البا قی : في الزواعد : هذا اسناد صحیح ورجاله‌تقات 

الزنم د ء و ۷ “5 5 

ومححهاباي في شرح الطحاوية ص .۷ با لر شر ح | بغوى برقم ۱۲۱ . 


(×) لابن الا شیر ۲۰۸/۳ وقاموسالمحيط مادة البخص. 


ا 
ومثل هذا وقع في عهد آمیر المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك قصة 
صبيغ الذ ىكان يسألعن متشابه‌القرآن فضربه عمر حتى تاب كما رواه اللالكا 


عي بسند ه 
عن سلیمان بن يسار 1 


ن رجلا من بني غنيم يقال له صبيغ بن عسل ( ١‏ ) قد مالمد ينة 
وکا نت عند ه کتب فجمل يسال عن متشابه القرآن بلغ ذلك عمر فبعث اليه وقد آعد له 
عراجين النخيل »قلما د خل عليه جلس‌قال من أنت قال أنا عبد الله 
وأنا عبد الله عمر وأوماً عليه فجعل يضربه بتلك العرا 
وجعل الد م يسيل عن وجهه ».فقال : حسبك يا 1 
آجد ه في 3 


صبیع » قال عدر و 
جين فمازال يضربه حتى شض جه 
مير المونین فقد والله ذ هب الذى 
حي (۲) ۰ وقد نى عر رضي الله عنه عن التعمق والتكلف رج وذ لك 
تحقيق ماقي الحد يث (هلك المتنطعون ) (ع) وهذه الحاد ثة أيضا لم تتكررفيما يعد . 
وقد سار الخلفاء الراشد ون على ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام منالاهتمام 
بالعقید ة واعتنوا بأوامر الله ولم يحد ث في التاريخ شي* من‌خلاف فين لك . (8) 
١‏ - پدعة‌الخوار ج ۽ : 1 ۱ 
يبي لبا 0١‏ 
لا يشهها شي* من الا نحرافات والخلافات غير أنه ظهرت بعض رووس الفرق الب ء 5 
من الخوار ج والشيعة في أواخر عهد الخلفاء الراشيد ين (1) في خلافة إلامام علتي 
أبي طالب رضي الله عنه عقب الخلافات التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنم 
ياجتهاد مهم طك هي الفتنة التي راح ج ضحيتها ١‏ 5 لخليغة الراشد عثمان بن عفان 
ره الله عنه والتي تولى كبرها اليهودى اليمني عبد الله بن سباً بن السود ۱* ۱ لذى 
ظهر الا سلام وأبطن الکفر وکاد للمسلمین گید ا لايزالون یحانون آثاره بلانه هو الذى 
الب الثوا ر على الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى قتلوه » وهو الذ ی أحد ت القول 
بو ارسي عليه الصلاة والسلام لعلی بالا مامة من بعد ه بالنصء وا حد ت القول بالرجعة . 
أى آن مير المؤنين علیا رضبي الله عنه سيرجع من بعد موته الى الد نيا ؛ وزعم أن یا 


ابن 


(۱) عسل بکسر آوله وسکون الثاني . ت 

(۲) شرح اعتقاد آهل السنة ۶ -۱۲ ۱۳ برقم ۰۱۱۲۸ آنظرستن الد ار 
بالبا ب الثاني من المقد مق باب گرا هة الفتیا » تفسیر القا سبي وهاشه لمحمد فواد 
عبد الباقي ١/5و ١..-‏ 

(؟) تغسیر ابن كثير الآية (وفاكهة وأبا ) » وتفسير القا سي ۹۹/۱ 

5515 صحیح مسلم كتاب العلم باب هلك المتتطعون »انظر شرح النووى‎ )٤( 
1 1 وانظر شر ح السنة للبغوى‎ 

(ه) اصول الد ين الا سلامي ص۳۳ »العقائد السلفية لأحدبين حجر . 

)5 ارك شاع السنة ۲۲۰/۱ تحقيق محمد رشاد . مطبعة المدني . 


رخي الله عنه لم یقتل ءوأنه حي وأن فيه جز" الهیا , وآنه هو الذی يجى* في الضحاب. 
وأن الرعد صوته والبرق سوطه , وانه لابد أن ينزل الى الأرض قيملاءها عدلا كما ملعت 
جورا ۽ ومن اين سباً هذا حب امنا فتاه عن ادر ونه وير شر ون وین أحرق 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعش الغلاة بالنار وهم الفرقة!! ويد وی 
أمير الموشین علي رغي الله عنه خرجت الخوار چ في سنة ۷ھ وم ) وأنكررا على علي 
رضي الله عنه قبوله مر | تحكيم وقالوا حكم علي رضي الله عنه الرجال في د ين اللهتعالى 
ولا حكم الا لله مع أنهم هم الذ ين أكرهوه على ذلك لما رفع أصحاب معاور د 
رضي الله عنه المصانگ؟ فأخبرهم آمیر المویين‌علي رضي الله عنه أنهم أكرهوه على ذلك 
لكنهم قالوا : ذلك كان منا کفرا وتبنا الى الله تعالى منه فتب كما تينا والا فذحن 
مخالفون (م). 

وقد حاول أمير المؤّسنين علي رضي الله عنه أن يجيب على آوها مهم وتأولاتبسم 
الباطلة واستد لالتهم كقولهتعالى لا حكم الا لله) »وین لهم أنه لم يحكم الرجال 
وانما حكم القرآن »وهذ! القرآن انما هو خط مسطور بين د فتين لا ينطق انما يتكلم به 
الرجال ءوآأنه قد اشترط على الحکمین أن يحيياما أحياه! قرآن ويميتا ما أماته القرآن » 
فان حكما بحكم القران فليسلنا أن نخالف» وان أبيا قنحن عن حكمهما برا" ) () . 

وقال علي رضي الله عنه ا ا : (لاحكم الا لله) : الله أكبر كلمة حق يراد بها 
باطل »ما ان لکم عند نا لاع ما صحيتمونا :لا ننعگم مساجد الله أن تذکروا فيها اسه 
ولا ننعكم الفىء ما دامت أيد يكم مع أيد ينا ولا نقا طکم حتى تید ونا وانما فيكم آمر الله زب . 

غير أن الخوارج لم مجعلا الى صوابهم وإنما تماد وا في الباطل بل أف د وا 
الا رض حتى قتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام »جع وه 
تحت شجرة فذ يحوه ؛ وبقروا بان زوجه وهي حامل وقتلوا غیرهما في حين يرضون اهل 
الذ مة في خنزيرهم ( ړ) فطلب علي رضي الله عنه منهم القظة ليقظهم بهم ويتركبسمء 


)۱ انظر کتاب الخطط للمقریزی :۱۸ مقالات الا سلاسيين ۱/ ۸9» تاريخ المذ اهب 
الا سلامية لابي زهرة ۱ »تاريخ الفرق الا سلامية لعلی مصطقی الغرابي ص. ۱ 
هم الذين رفضوا امامة ابي بكر وعمر و رفضوا الدين ۰ المقالات ۱/ ۰۷۲ 

(۲) انظرکتاب الخطط للمقریزی ۴ ونماج السنة ۱/ ٩‏ ۲۱تحقیقد ۰ محمد رشاد سالم. 

(۳) تاريخ الرسل والملوك و / ع+ الکامل ۴ عبر ۱/ ۲ ءالبداية والنباية 
۴/۸ ۱ ۱ 

۱ الفصل لابن حزم ۲ واالعبر ۲/۱ »الطل والنحل ۱۳/۱ 

(ه) الکامل ۳ رم 

۱ الكامل ۳/ رم 

9 ۲۳۵۰/۳ ۰ ۷( 

۱ انكر الكال و رم ېم 


تا 


قالوا كلنا قتلنا هم » وكلنا مستحل لد مائكم ود ماشهم »و وعظهم علي رضي الله عنه وغيره 
من الصحابة فلم تنفعهم الموعظة فقال علي رضي الله عنه لأصحابه ”لا تبد آوا ا لور 
حتی یبد أواء فيد أت الخوار ج فقا طهم ا رن متهم آن موس (۱) .۰ 

ويجمعهم من الارا*ء عکفیر عثمان وعلي واصحاب الجمل والحگسن وسن رض سي 
بالتحكيم و وجوب الخرو ج على السلطان الجائر وأجمعوا على أن كل كبيرة کفر الا النجد ات 
منم (۲ 7 بالخوارج (۳) والحرورية () ) »والنواصب (و ) والمارقة () 
والشراه (۷) واليغاة فالنحکة انیم قالوا لا حکس لا لله . 


۲ - بد عة التشيع : 


وقد كان التشيع في البداية معصلا اذ أن يعض الصحابة يحبون عليا اکر 
الا خر يحبون عثمان أكثر رضي الله عنم جميعا ولم يشعل ذلك الشيخين أبوبكر عبر بل 
کنو تین یا مامتها . قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (وتواترعن علي بسن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : (خیر هذه الا مة بعد نبيّها ابو بكر وعمر) قال ۽ وه تا 
متفق بين قد ما* الشيعة وكلهم كانوا يفضلون أبا يكرث عمر رضي الله عنهما »وانما كان النزاع 
في على وشان حمن مار لهذ! شيعة رہد شميمة »وأا أبوكر وسر لم يكن أحد یشب 
لها بل جميع الا مة كانت متفقة عليهما حتی الخوار ج فاتهم یتولونما و يتبرأون من علي 
حثمان رم). ` 


(۱) انظر الكال ۲۳ - ۰۳۱ أآنظر ضهاج السنة ۲۱۹/۱ تحقيق د . محمد رشاد 
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(۲) مقالات الاسلاميين ۱/ ۵1 ۵۷-۱ ۱»الفرق بين الفرق ص ۲ب الطل والتحل ۱۱6/۱ 
(۳) الخوارج : جمع خارج وهو الذی خلع طاعة لا مام الحق وأعلن عصيانه والب عليه ١‏ 
وعلما* الفقه يسمونهم البفاة وفرقة الخوارج معروفة وهي التي تقول يرسا عد الكبيرة 


1 نا 
)1 ی ام “عارقون من الد ين كما يمرق السهم من الرمية . 
(») الشراة : اسم الفاعل من شری الشر من باب رضي ءازا استطار وزاد وتغاقم 
(۸) النبوات لابن فص ص 175ب الطباعة الشوية ۳6۱ ها يعم ر وانظر نهب ان 
السنة ۱/ ۲و ۲۲۰. ش 


- ۱ - 
وقد روى عن أمير الموین علي رضي اللیعنه أنه قال ۱ لا آوتي يأحد يفضلني 
على أبي بكر وعمر الا جلد ته حد المفترى) (و) . 
وكان امير الموشين‌علي رشي الله عنه بالغ في عقوة من یسب آبابگر وسر 


وقد سبق أن فرق الشيعة/تفرعت من السبقة أتياع عد الله بن سبأ اليبودى (م) 
ثم تعد د ت هذه الفرق وكثرت, منها الغالية ( ۽ ) والروافض (ه) والزيدي 3ةر(4) 
کماذ کر ذلك الا شعری ويره ۱ 


اف بد عة القد رية : 
لش لست 


ان الحد يث عن القد ر بمعنى أن أفعال العباد بمشيئة الله تبارك وتعالى 
وآن العبد .ليسله قد رة ولاارادة وا نما هو كالريشة المعلقةؤالبواء يعيد نا الى قول 
المشرکین ال ی حکی اللفعنهم بقوله‌تعالی(وقال الذ ین اشر ا لو شاء الله ما عبد نا من دونه 
من شی* نحن ولا آیاوتا ولاحرمنا من د ونه من شی* ذلك فعل الذين من قبلهم فهل 
على الرسل الا البلاخ المبين ) (۷) . 
فمشرگوا العرب بمكة ذکروا أن كقرهم وشرکیم من مشيئة الله تبارك وتعالی فبیسن 
الله عزوجل آن طوائف الكفر الذ ين سبقوهم أشركوا بالله تعالى وحرموا مالم يحرسه 
وجاد لوا رسلهمعليهمالصلاة والسلام بالباطل واستهزأوا بهم فهم فعلوا مثل قعل 
هوا" (ير). و هذا إبطال لامر الله تعالى ونهيه بقضائه وقد ره (و). 


المطبعة السلفية التاهرة ٣۸١‏ (ه 
۱۱ النبوات ص ۲ رانظر متهاج السنة ١‏ / ۷۲۰۰۷ وقد ثبت في صحيح اليخارى 
عن محمد بن الحنفية قال قلت لابي أ الناس خير بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : آیهگر ظت ثم من ؟ قال : ثم عمر) البخاری ه/ ۷ 1 
(۲) انظر النبوات ص ۲ ۱ «انظر منهاج السنة ۷/۱ ۲۲۰۰ 
۳۱ ص ۳ من هذه الرسالة . ۱ 
(6) هم الذين غلو في علي رضي الله عنه وقالوا فيه قولا عظیما كتأليته »كالبيا نية والمغيرية 
والمنصورية وغیرهم المقالات 7/١‏ ++ 
(ه) تقد مفي هاش (۱) ص ۰۷۳ . و ۳ 
ات یه > اشاع مرن ن الحسيسن »ساقوا الامامة في آولاد فاطمة رضو الله 
)30 يد يه : اتباع زيد بن علي بن ن مه ی سس 
زوا یوت امامد 5 + الا ا: ۷ ن کل نا عالم رآ هد ءآ 
۲ 52 ۳ اد ا اك ان 5 
)۸( المحقق المفسر صد يق بن حسن ص ۱۳ فتح البیان ۹۰/۰" 
(و) شنا" العلیل لابن القيم ص ړج. 


- ۸۲ - 


فقد تبت في صحيح مملم أن آبا هريرة رضي الله عنه قال : جا* مشركوا قري 
یخاصمون رسول الله عليه الصلاة والسلا في القد ر» فنرلت :( يوم يسحبون في النار 
على وجوههم ذ قوا مس سقر ءانا کل شي * خلقناه يقدر ) )١(‏ 

وقد تقد م آن يعض الصحابة رضوان الله طیهم حصل منهم کلام في القد ر في 
حياة النبي عليه الصلاة والسلام فنهاهم »عن ذلك فانتهوا ولم يثيروا بعد ها . 

- ظهر الکلام في القد ر في عصر بني أسية في آوا خر زمن الصحابة رضوان الله 
عليهم ( ؟ ) أظهره معبد الجهني (؟) ويتضمن قوله انكار قضاء الله وقد ره السابق (» 
فأنكر عليه الصحابة رضوان الله عليهم 'روى الا مام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه في 
صديحه : ع سنن يحيى بن “يعس قال : ( كان أول من قال في القد ربالبصرة 
معبد الجهني قال فانطلقت آنا معنيد زا عرق الرسين الحميرى حاجين أو معتمريسن 
فظنا لولقینا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول وله 
في القد ر فوفق لناعید الله اين عمر ين الخطاب رضي الله عنيما د اخلا ا 
أنا وصاحبي ۰۰ . فقلت أيا عبد الرحمن نه قد طهر قبلنا ناس يقرأون القران وتز( 
العام » وذ کر من شانهم وآتهم یزعمون أن لا قد ر والامر أيف 4 . م 


( ۱ القمر : A‏ ۶ »صحیح مسلم گتا ب القد ر »باب كل شي يقد راح : 


(۲۱ ۱۵ ۲ )و رواه الا مام احند ۲۲ الترطذی ح : ۲۱۵۷ وقال‌صحیخ 
ابن ماجدح : ۲ب واحد الرواة زياد بن اسماعيل المخزوي مخطف فيه والحد يث 
في صحیح مسلم ی التهذ یب ۳/ »و ۳ تحفة الاحوذی ربب 
(۲) ابن حجر فتح الباری 0 لد اية والنهاية /٩‏ ۰۳6 الفرق بي نالغفرق 
فد ادی ی 1۸ در * ۲6/۵ »التبوات ف ۱۳۲ طیعة الجيرية مد 6 ۳ ۱ه.. 
بمصرءأنظر منهاج السنة و/ .؟؟ د . محمد رشاد سالم . 
۳۱ معبد بن عبد الله بنعويم الجهني البصرى أول من قال بالقد ر في البصرة ونه 
01 أخف غيلان » خر ج مع ابن الاشعت علي الحجاب الثقفي فقتله سنة . بر»انظسر 
ترجمته یالب یب ۲۲۵/۱۰ < 1 ۲5 ءالبد اية والشهاية 6/ ع ؟ »شذرات الذ هسب 
۱ اعلام ۷۷/۱ ۰۱ () شفا* العلیل ص ۸ ۲. 
4 لعا لميجينهما سهملة سا کة ١١‏ شقة مات قبلا لمائةوقيل بعد هادة 
( ه ) بفتح التحتانية والمر 0 ی وة مات وي ةوقل ب تكريب 


(5) هو بصرى ثقة من الثالثة ٠.‏ تقريب التهذ يب ۱/ ۰۲۰۳ التهذ يب؟/551. 


المشپور » وقيل معناه يجمعونه رواه بعض شیوخ مغاربة عن طريق ابن ماهان 0 
یتففرون بتقد يم الفا* وهو صحیح آیضا معنا 


شرح صحیح مسلم للنووی ۱ / ۵ ۱:۵ 


(۸) صحیح سلم في الایمان -باب‌الایمان والاسلام والاحسان ح : ۸ وشرح النووی 


۱ - ۰۱ ۱ »مجموع فتاو ی ۳۰/۸ » فتح الباری ۰۱۱۹/۱ 


- كلم = 


فأنكر عليهم الصحابي الجليل عد ن عرق التضطاب رع ال ن 
وتبرأ منهم وحلف بالله تعالی آن الله عزوجل لا بقل مهم شا +حت یونوا بالقد ر 
ولو أنفقوا مثل أحد ذهبا .)١(‏ وهكذا! رأينا أن ول من قال في القد ر بالبصرة 
معبد الجپني غير آنه أخذ هه الفکرة عن النصراني الذى اسلم ثم تنصر ويقال لے 
وسن (۲) »روی اللالكاعي بسناد إلى الأوو یقیل . آیل من نطق في القدر 
رجل من أهل العراق يقال # نوسن كان نصرانیا فأسلم ثم تنصر فخت عنه مر 
الجبني واخذ غيلان عن ۶ (۴) وروی اللالكائي باسناده عن حباد بن زيد 
عن اين عون قال : (أد ركت الناس وبا يتكلمون الا في علي ومان حتى نشا ها هن ا 
حفر يقال له : (سنسويه البقال ) قال : فكان أول من تكلم بالقدرء قال حماد بن 
زيد : ( ما نکم برجل يقول ابن عون هو حقير ) ری . 

وقد رد على هولاء القد رية الصحابة والتایعون وتقد م قول عبد الله بن عر 
رغي الله عنهما كما رد عليهم عبد الله بنعبا س وجابر بن عبد الل. رخي الله عم 
جميعا و وائلة ين الااسقم یرهم (ه) »وروی الأجرى با سناد ه في الشريعة الى أن 
ابن عبا سرضي الله عنبما قيل له (أن رجلا قد م علينا يكذ ب بالقد ر فقال دلوني عليه 
وهو یوشذ آعی فكالوا : وما تصنم به 7 قال : والذى نفسي بيده لكن استسكت مزر 
لأعسن آنفه حتى أقطعه » ولعن وقعت رقبته في ید ی لاد قا *والذی نفسي بيده 
لا ينتبي بهم سو رأيهم حتی يخرجو الل “نوجل من أن يكون قد ر الخير كما أخرج وه 
من أن يقد ر الشر ) ری . 

وتال طاووس هذا معبد فاهینوه رپ . 


سس 

)١(‏ هذا معنى كلام خا اله بن عمر رضي الله عنه. صحيح سلم في الایسان باب 
الايمان والاسلام والاحسان A:‏ 1 
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أن شا* لله تعالی ونیم من قال مويه وقيل غير ذلك ابن سعد الطبق ال 
۷ الید ایة والنهاية ور رب 

(؟) شرح اعتقاد اهل ag A AOE‏ 

)٤(‏ شرح اعتقاد آهل کته ع رزو اموق ووه و «الابامو ورن 

(5) النیوات لابن تيميتص و م ۱ »مناج السنة ۱ تحقيق د . محمد رشاد سالم . 

۰ E )( 

(7) شرح اعتقاد اهل السنة / TY‏ الشريعة ص و ۲. 


ونهى الحسن عن مجالسة معيد الجيني )١(‏ وقال : «انه ضال مضل) 
و يعني قول القد رية هذا (لاقدر والامر انف ) نفي علم الله تبارك وتعالى بالكائنات 
وقد ره ( ۲ ) فمن شا* هدی نفسه ومن شاءآخلها وسن شا" بخسہا خظہا واهطلپا 
ومن ی وفقها للخير وكملها کل ذلك مرد ود الى مشيكة العبد ونقطع من مشیگفا لعزیز 
الحميد (؟). وقد ذكر بع ضالعلاء أن فرقة القد رية الاولی قد انقرضت قال الاسام 
النووى غي شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى:( قال أصحاب المقالات من الباليويين 
وقد انقرضت القد رية القاعلون بهذا القول الشنيع ولم ببق أحد من أهل القبلة عليه () . 

فپولاه هم القد رية الغلاة كمعيد الجهنيوعمرو من عبید أنكروا علم الله سيحانه 
وتعالى السابق لما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وايجاد ھ 0 
اة کد بیس :ذلك عت هھ و ام ن أعماليم تحری على م سبق في 
علمه وكتابه . كما أنكروا القسم الثاني من القد ر وهو أن الله تبارك وتعالى خلق آفعال 
العباد كلها من الکفر والا يمان والطاعة والعصيان وشاء ها منم (ه). 

ونقل الحافظ بن حجر عن القرطبي قوله : (والقد رية اليوم مطبقون علي أن الله 
تبارك وتعالى عالم یافعال العباد قبل وقوعها وانما خالقوا السلف في زعمببهآن آفمال 
العباد مقد ورة لهم و واقعة منهم علي جهة الا ستقلال وهو مح كونه مذ هبا باطلا أ ی 
من المذ هب الا ول (1) ۰ وقد قال كثير من السلف رحمهم الله تعالى : ناظروا القد رية 
بالعلم »فان اقروا به خصوا وان جحد وا فقد کفروا كما نص على ذلك الا مام مالك والشافعي 
والامام أحمد وكذ لك غیرهم من أعمة الاسلام زب . 

وقد تبنت المعتزلة القول بالقد ر فيما بعد وتعد د ت الفرق القائلة به وتفرقت_ست 

مذاهبها حوله »ولوا : (ان الله تعالى لايخلق الشر ) (ير) . 


وس میم که ج ا 

(۱) شرح اعتقاد أهل السنة ١‏ برقم ۱۱۱ »السنة لعید الله ين أحمد ص ير. و 
والابانة لابن بطه العبكر ى» ۱ ء والشريعة للاجری ص ١)؟.‏ 

(۲) اللالكايي >/ ۷۲۷ السنة لعید الله بن احمد ص ٩ء ١‏ »الشريعة للأجرى ص( ۰۲ 
الابانة لابن بطة ؟/ ع )بي البد اية والنهاية ۹ شرح صحیح مسلم للنسووی 
۱ - ۱۲۰۲ ۱ : 000 

)؟) شفا* العلیل ص ۳ .فتح الیاری ۱۱۹/۱ ۱ 

(؟) ۱۰/۱فتح الباری ۰۱ نقلا عن القرطي ولم أجد غي تفسیره » جاسم العلوم 
والحکم لابن رجب (/ 1۱ . 

(ه) انظر مجموع فتاوی ړ/ .۳ ودره 0١‏ ۰ جام الملوم والحکم لابن رجب 
۱ - 1۱ 

(1) فتح الباری ۰۱ شرح صحیح مسلم للنووی ۰۱ جامع العلوم والحگم ٩۱۸‏ 

انظر مجموع فتاوی ٩/۸‏ ۽ 

۲ آنظر مجموع فتاوی ۸/ ۰ وانظر جامع العلوم والحگم ۱ 9۱ نظرفتحالبا ری ۱۱۹۸ 

۰۷۱۳/۶ الخطط للمقریزی‎ (A) 


“ka = 


€ يدعة الا رجاء : ۱ 


الارجاء قي اللغة معروف وهوالتا خر( “ما في اصطلاح مورخي/ المقالات 


فهو تأخي سر العمل عن الايسان ( ۲ )وقد قسم 
بعصم الى تيون + اا جعل الأعمال غير د اخلة في حقيقة الايمان مع آنپا 
فرائض و واجیات تركها يجعل الانسان تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عه وان 
شا" عاقیه , قال تعالى : ران الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ماد ون ذلك لمنيشا )رج 

ثانيهما : و تأخير العمل عن حقيقة الايمان واأن الاعسال 
ليستخرورية ولا مفروضة ولا يتعلق بتركها العقاب هوقولهم : (لايضر مع الایسان 
معصية كما لا ينفع مع الکقر طاعة ) *وهذ اهو الارجاه الحتيكيا > ) . 
وتالهم :قهلالا رجا* تأخير صاحب الكبيرة الى يوم القيامة فلایقضی عليه بحكم مافي 
الد نیا من گونه من آهل الجنة أو من آه لالنار (ه) »وقیل غير ذلك والحقيقة 
أن هذا لیس من الا رجاء الا صطلاحي »واول من آظهر الا رجاء هو الحسن بن محمد 
الحنفية المتونی سنة ٩۹ھ‏ . ولم يكن ذلك ارجا* یتعلق بالایمان وانما كان وت 
ورد لفعل الخوارج لتكفير هم الحكمين وأمير المومنین علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه تالابن سعد في ترجمته : وهو أول من تكلم في الارجا* () . 

وقد صنفكتابا (۷) في هذا يقول بارجا* المشتركين في الفتنة التي حداثت 
بعد خلافة الشيخين آيي بكر وعمررضي الله عنهما الى الله تبارك وتعالى وقد اکد ذلك 
الحافظ ابن حجر وقد رای هذا الكتاب وقرآه قال : (المراد بالارجاء الذى تكلم 
الحسن بن محم فيه غير الا رجا* الذ ی یحیبه اهل السنة مم المتعلق بالایمان »و لاه 
اني وقفت على كتاب الحسن بن محمد الم كور اخرجه ابن أبي عمر في کتاب الا ينان لله 
في آخره قال : (حد ثنا ابرا هيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن : كان الحسن بن 
محمد يأمرني أن اقرا هذ! الكتاب على الان نام بعد : فانا نوصيكم بتقوى الله 
- فذكر كلاما کثیرا في الموعظة والوصية بکتا ب الله وا تباع مافيه وذ كر اعتقاد ه » ثم قال 


١ مختار الصحاح ص ۲۳۳ ماد رج‎ )١( 
۲٩/۱ مجموع الرسائل الكبرى‎ 
النسا"ء :رو‎ ۳۱ 


)€( راجح تاريخ الفر ق ۰ 


(ه) الطل والنحل 0 - ۲۲۳ »الفرق بين الفرق ص + . > 
تاريخ المذ اهب الا سلامية .۰ 


(1) الطبقات و / ۲۲ 2 
۷۱( المصد ر السابق نفسه 8 


ا 


في آخره : ونوالي آبایکر وعمر رغي الله عنهما ونجاهد فيهما لانهما لم تخطف طیم با 
الأأمة ولم تشك في أمرهما ومرجى* من بعد هیا ممن د خل في الفتنة فنكل أمرهم الى 
الله تعالی ۰.۰ . الی آخر الکلام رو . 

فذلك ما ذكره الحسن بن محمد من الارجاء وهکذ! أوضح الحافظ ابن حجر 
وهو قدا طلح على هذا الكتا ب كما ذكره آنفا أن الحسن المذ كور لم يكن ارجاوه الذى 
يعيبها هل السنة . ولم يقف الامر عند هذ! الود بل خلف من بعد هولا* خلف فتكليوا 
في مرتكب الكبيرة فقرروا أنه لا يضر مع الايمان ن نب وان الا يمان اقرار وتصد يق واعتقاد 
وسعرفة ولا يضر مع هذ ه الحقائق معدصية وان الايمان ينفصل عن العمل » والكرامية التي هي 
موضوع هذ مالرسالة تقول : الايمان قول و لیس اعتقاد ١‏ في القلب وعملابا لجوارح »بل‌نهم من 
غالی وأفرط وتطرف فرعم آن الايمان اعتقاد یالب وان آعلن الكفر يلسا نهوعيد الا ونان 
آو لزم الیبود ية والنصرانية في دار الا سلام وعبد الصليب وأعلن التظيث في د از الا سلام 
ومات على ذ لكم فهو مون كامل الا یمان عند الله عزوجل ومن أهل الجنة (۲) . 

فهذه هي المرجعة الحقيقي سس ف ومعلوم أنها حد ثت في 
أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم (؟) وذلك في عصربنسي أمية ( )موذ گر 
اهل المقالات أن غیلان الد مشقي الذى تقد اذكرو اها بره ع كا ی وپ 
حد د بعضهم أن غیلان هو اول من قال بالا رجاء كما قال الشهرستاي (۷) وقالوا :انه 
قال الايمان هو الا قرار باللسان وهو التصد يق وآن المعرقة بالله فعل الله تبارك وتعالی 
وليست من الا يمان (۸) وهو كان في أواخر القرن الأول اذ قتل بعدسنةم. ‏ 


بعد جک ع سس سر 

)01 خب يب ات ڈیب ۲۲۱۰۲۲۰/۲ وانظر تاریخ المذ اهب الا سلايية 
۲۱ -- ۱۳ 

(۲) الفصل ۶۰۵ وتاريخ الط اهب الاسلامید ۱ ۳۷۰ ۰.۱ 

(۳) دره ۵٩۵‏ النبوات ص ۳ ۱۳ »متهاج السنة ۸ تحقیق د . محمد رشاد , تا 
الفرق الا سلامية ص و و ۱ 

۰ تاريخ الفرق الاسلامية . 

(ه) تقد م في ص ۰۷۷ 

(1) المقالات ۱ *الفرق بين الفرق ص . > ءالطل والتحل ۱٩/۱‏ 

(۷) الطل والنحل ۱۳۹/۱ 

(۸) مقالات الا سلاميين1/ ۱۷ *الفرق بين الفرق ص + . ۽ 


ریخ 


ا 

و مسا يدل آیضا على أن المرجعة كا نوا في آوا خر القرن الأول ما آخرجه الامام 

الیخاری قي صحیحه بسند ه الى زیدر ین الحارث اليا س أبو عبد الرحمن قال : سآلت 

ابا وال عن المرجئة (۱) »و رواية أبي د اود الطياسي في ذلك بينت أكثر فق ج ۰۱ 
فيها : (لما ظهرت المرجثة آتيت أباوائل فذگرت ذلك له . . . ) (؟) . 

ويقول الحافظین حجر رحمه اللد معلةا على ذلك : (فظهر من هذا أن سوّاله 

عن معتقد ه هم وان ذلك كان حين ظپورهم وکانت وفاة أبي وگل سنة وه وقيل سنة 
۲ ۸ ه ۰ ) »قال : (وفي ذلك دليل على أن بدعة الارجاء قدي (؟). 


وفي نصف الأول من القرن الثاني في عصر بنى آمية ظهر بعش رووس الل دع 


2 تا ) ۱ 97 2 

کجرمد ین د رهم المتونى سنة ۽ ٣‏ وى والجهم بن صفوان المتوفی سم نة 
3 

۸ جل ب مط ”لسوتي SEED E‏ مایتای التو و ری 


)١(‏ -صحيح البخارى “في الايمان باب خوف المو* من أن يحبط عله وهولا يشعر 
١١١٠١0١‏ مع الفتح ٠‏ فتح الباری ۰۱۱۰/۱ 

(۲) محة المعبود في ترتیب مسند الطياسي بي د اود ۷۵/۲ .فتح الباری ۲/۱ ۰۱۱ 

(؟) فتح الباری ۱۱۲/۱ وقيل : هو مول سويد من غغلة ٠‏ "10 

(ع) الجعدین د رهم مولی ليني الحكمروكان يسكن د مشق » بتد ع ضال »عد اد ه مسن 
التابعين »له أخباركثيرة في الزند قة آخذ برأيه جماعة وكان مود با لمروان بن محمد 
الحمار ويعلمة واليه ينسب مروان الجعدى »ويرو أن ام مروان كانت مه وكقان 
الجعد آخاها »زعم آن الله ج عونت اسهم علية السلام خليلا » ولم يكلم مرسى عليهالسلام 

وكان اول من تكلم خلق القرآن بد مشق من أرة محمد وأ مرا هام بن عبد الملك خالد ين عبد الله 
القسرى بقتل الجعد فقطه عحی به يوم الا ضحى بواسطء وقال أيها النا س غحوا 
تقبل الله محایاکم فاني مضح بالجعد بن د رهم نوی( الله عم یقول ال ود 
علواكبيرا فنزل ون ل وبر مساج ان واا 
شرح الفيون ص ۳ ؟ - ۲۹ »منهاج العنة وي زاوج رافق عد رديه ان 
اللباب ۲۲۰/۱ النجوم الزاهرة TTT)‏ 6 ءلاعلام ۱۱/۲ 

(ه) الجهم ین صنوان أبو محرز السمرقندی الثمال المبتت ع راس الجهمية مولى بني 
راسب وهو من هل خرا سان وقد -طین على الجعد بن د رهم »وگان الجهم كاتبا 
للحارث بن سريج من زاء خرأ سان » وخر ج معه على الا مويين فقتلا بمر وسنةيز؟ وه . 
قال الذ هبي وكان في زمان صغار التابعهن وما علمته روى شیگا وزر ع شرا عذايما 
مر ريق سيار یله فقطه سام ين احوز» نفي ا يكون لله تعالى صفة وأورد على 
هل الا سلام تمكوكا أثرت في الملة الا سلامية أثانا قبيحا » وهو من الجبرية هرت 
یدعته بترمذ قال :لا يقد رالا نسان على شىء ولا يوصف بالا ستطاعة انما هو مجیور 

في افعاله » ویطلی الجبم احیانا بمعنی خاص الميزان 0 :٬ءلسان‏ الميزان 
۴ ۱ »الخطط للمقریزی 5 - 1۸۲ اليد والتاريخ ۱/۵ 


- زر - 


بد ع واصل بن عطا* پر ۽ 


فقد ابتدع بید ع شها ۽ 1- بداغة المنزلة بين المنزلتين قي حك على ريكب الكبيزة یعنی 
أنه ليس مومنا ولاكا فرا ‏ وت لك لما د خل رجل على الحسن البصرى فساله عن حگم مرتكب 
الكبيرة وذ كر أنه ظهرت فرقتان فرقة ۳ الملة وهم الخوار ج » وفرقة أخرى 
مرجئون حگم مرتکب الكبيرة " وآنها لا تضر الايمان والعمل لیس‌من الایمان »فتنگر 


الحسن في ذلك وقبل أن يجيب أجايه واصل بهذه الاجابة ( ١‏ ) فطرده الحسن 
البصرى من مجلسه فأعتزله جائبا مع أتباعه فسموا معتزلة ( ) . 


أحد هنا مخطی * لا بعينه وكذ لك على عثما 


5 وقا ليه أن اڪن الغریقین فا سق لا محالة (۳) 5 


00 أنظر الفرق بين الغرق ص ۰ ۲1۰۱۱۸۰۲ 1 التبصير في الد ينس بو :الال 
والنحل ۷/۱ - ړ) 
(۲) التبصير في الدين ص برد 


# هو واصل بزعطا* المعتزلي المعروف بالغزال (آبو حذ يفة) من موالى بنى صنبة 
أو بنى مخزوم »رس المعتزلة »كا نيلتغ بالراء فببلاغته هجر الرا* ویتجنبپا: 
خطابه » سمع الحسن البصرى وغيره وقال أبو الفتح الأزدى : ((رجل سئئ كافر) 
ولد سنة شما نين بالمد ينة +آول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين وله من الك 
كتاب أصناف المرجة وكتاب التهة وكتاب معاني القران »وان يتوقف في عد التاهصل 
الجمل. ویقول ۽ احدی الطائفتین فسقت لا بعینها »فلو شهدت عندى عائشة معلی 
وطلحة علي باقة بقل لم أحكم بشهاد تهم » مات سنة احدای وثلائین وماعة (۱۳۱)- 
المیزان / ۳۲۹ ءلصان المیزان ۶۵ ۲۱۰-۲ »شذ رات الذ هب ۱ / ۲ ۳۱رد 
الا علام 2-۹ ۱۲۲ »معجم المولفین ۱۳/ ٩و۱‏ . 


ا بسن الخد مر ١١‏ والصور في لین مر بر وب 


۳ 
هک البد ع الشنيعة المذالفة للکتا ب والستة وبا اجمم عليه آهال 
السنة والجماعة. 
۹ ِ ؟- القول بنفي صفات الباری تعالی‌من‌العلموالقد رة والاراد ة والحياة وكانت 
تهاغیرنضیجه 
هذ » المقالقفي /وکان واصل بن عطاء يشر ع فیها على قول ظا هر وهو الا تفاق على اس تحال 
الہين قد یمین آزلییسن قال ومن أثيت معنی وصفه قد يمة فقد آثبت الپین ( ۱) . 
الرابعة من پدعه ‏ القول بالقد ر وسلك في ذلك مسملك بعید الجهني غيلان 


75 ی ی ی و ال 


-يدع الجعد بن د رهم _ 
EL E SEER E‏ ی 
قد ایتد ع الجعد ببد ع خبيثة ملها ۾ 

-١‏ بدعه انكار الصفات المعز وجل هو أول مسن اكرها كصفة العلو 
والا ستوا* والكلام بمعنی هوأ ول من ظهر عنه قول نفاة صفات الله تعالى وآفعاله (ع). 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية : ( أول من حفظ عنه أنه قال : هذه المقالة في 
الا سلام أعني أن الله سبحا نه وتعالى ليسعلى العرش حقيقة وأن معنى استوى يمعنى 
استولى ونحو ذلك هو الجعد بند رهم وأخذ ها عنه الجهم من صفوان وأظهر فنسبست 
مقالة الجهسية اليه ) (ه) . ۱ ۱ 


وقال الامام أحمد ", كان يقال انه من آهل حران وعنه أخذ الجهم بن صفوان 
مذ هب نفاة الصفاگ( 7 ) ۱ 


5 س س 


a e mT 7 5‏ سسوم نیز 


61/١ الشهرستاني الملل والنحل‎ )١( 

(۲) التبصير في الدين ص 1۷ »الطل والتحل ۱ 6۷ 

(؟) الملل والنحل 1/١‏ م.. . 

)<( انظر شپاج السنة ۱/ ۲۲۱ تحقیق د . محمد رشاد سالم . 
(ه) مجموع فتا وی ۵۰ ویان تلبیس الجهمية ۱/ ۲۷ ۱ 


(1) در*ت رض ۰۳۱۳/۱ 


- 4869 ل 


وقال الحافظ ين کر : ( وقد لا حظ میخه وهو این منیه منه بد اية انحراف 
لكثرة أسكلته عن صفات الله عزوجل فقال له : ويلك يا جعد أقصر المسالة عن ذلك 
ا لا ظنك من الهالكين لولم يخبرنا الله تعالى في كتابه أن له ید۱ ما ظا ذلك 
وأن له عينا ما ظنا ذلك . . . وذلك الصفات من العلم والکلام وغير ذلك ۱۱ 
- وکان یقول القران مخلوق وهو ا ولمن عرف عنه. باظهارذ لك کا تقدم(,) 5 
۳- وکان یقول بالقد رخذ عنه مروان بن محمد آخر خلفا" يني آمية والقول 
بخلق القرآن (#) والقد ر یقصد منه الج برء ولم ینقل عن أحد لا من المونين 
ولا من آهل الكتاب ولا من سائر الكافرين ظهر عنه يقول بان العقول تناقي مافي 
القرآن الکریم من اثبات العلو والصفات أو يعض الصفات > )©( . 
طکن‌من اين آخذ الجعد هذه الاراء ۽ 
ذكر بعض المورخین ار الجعد آخد القرلي لی اران ن ايان مین شمان 
باخ آبان من طالوت أبن اعت لبيد بن الا عصم الیپود ی الذى سحر النسسي 
عليه الصلاز والسلام ءوکان یقول بخلق القرآن »وان طالوت ز ندیقا ,وهو أول من 
صنف في ذلك واخذ ها طالوت من لبيد بن الا عصم ».د سم 
آظهره الجعد عن "رهم (0) »وگان الجعد من حران وکان بها اة المابء د 
الفلامنة "هل الشرك وهم قوم ابرا هیم عليه السلام الذ ین‌کا نوا يتمد ور الشمس والقسر 
والكواكب أربايا يد عونها ويتقربون اليها بالبناء عليها والد عوة لها والسجود لها والقرابين 
وغير ذ لك وهود ين اللشرکین الذين صنف الرازی كتابة عن طريقتهم وسماه (السر المكتوم 
في دعوة الکواگب والنجوم والسحر والطلاسم والعزاعم وهذ! دين الشرکین من الصابئین 
كالكلد انيين والكتعانيين واليونانيين وأرسطو وأمثاله من آهل هذا الدين وكلامه معروف 
في السحر الطبيعي والسحر الروحاني ِ "وكان الیوناتیون شرکین یعیدون الاؤثان 
كما كان قوم ابراهیم شرکین #حبد ون الا وثان ولهذا! قال الخلیل ( انني برا* سا تعیدون 
الا الذى فطرني فانه سيهد ین ۱0۳۱۱۰ 
21ج 
)١(‏ البداية والنهاية و .وم 
(۲) هاش جما إلم من الرسالة.. 
(؟) تاريخ الجهمية ص ۲۷ تاريخ الفرق الاسلامية ص ٩‏ ۲. 
۱( انظر تاريخ الفرق الاسلامية ص ٩‏ ۰۲ 


۹1 شرح العیون لابن نباتة ص ۱۵٩‏ وتاريخ الجهمية والمعتزلة لجما ل الد يسن 
القاسمي ص ۲۷ و مجمو ع فتأوی ۲۰/۵ ۰.۳۲۱ 


39 انظر د ره تمارض ۱ ءلم وانظر مجموع فتاوی °/ o۲۱‏ 
(۷) الزخرف : ۰۲۷۰۲٩‏ 


). ۱( 


* وهولاء القوم عاءتهم من نفاة صفات الله تعالى وافعاله القاعمة به كنا هو مذ هب الفلاسفة 


الشائين ٠.٠.٠‏ ..والقرامطة الباطنية القائلين بد عوة الكواكب والشمص والقمر والسجود 
أظبر هذا النفي في الا سلام هو الجعد رو . 


- بداع جهم بن صفوان - 
أخذ جهم آراء الجعد ین د رهم فقد تمن عليه . 
وزاد على ذلك آراء أخرى هي : 

الأول_: القول بأن الايان هس والمعرفة بالله تعالی فقط ءوالا قرار باللسان 
والاعتقان. في الظب ليس د ا خلا فيه »وان الكفر هو الجهل به وعلى هذا نان 
*رعون واليهود والنصارى والمشركين عند ه مسلمون اذ هولاء يعرفون الله تعال!آ) 

الثاني :القول يفناء الجنة والنار ان لا يتصورحركات لاتتناهي (۳) . 

الثالث: القول بأن عم الله تعالى حاد ث وزع أنه لا یجوز ان يعلم الشي* قبل خلفه (ع). 
وذكر ابن أبي داود أن جهما رجع عن آرائه وتاب» وروی ذ لك بسند ه عن ايرأ هيم 

بن طهمان قال : حد تنا من لا أأتهم غير واحد أن جهما رجع عن قوله ونزع وتاب الى 

الله والله آعلم بصحة هذه الرواية . (و). 

- بد ع مقاط يسن سليمان - ( ٩‏ ) 

وقد بالغ في ابات صفات الله حتی جسم ب) »وقد ذگر الامام الذ هبي رحمه الله تعالی 

آن مقاتل ابن سليمان كان في مقابلة الجهم بن صفوان لما دعا يتعطيل الرب عزو جه ل 
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تعالى أنه قال ‏ اانا من المشرق رأيان خبيثان : جهم معطل ومقاتل مشبه ( ۾  )‏ 

س 

)۱ در" تعارض ۰۳۱۲/۱ 

 (‏ "بان لا بي ید ضمن رسائل الا ربع تحقیق الا لياني ص ۷٩‏ , النصل 
لابن حزم ۴۳ الفرق بين الفرق ص ۱ الملل والنحل ۱ ۸۷ : مجموع 
فتاوی ۲۷ الايمان لابن دة وم رمم تحقیق د / علي الفتي . 

۱ الفرق بين الفرق صم ۲۱۱ والطل والنحل ۱/ ۷ 

)٤(‏ مقالات الاسلامیین ۱ تحقيق محمد محي الد ین » الفرق بين الفرق 
۶ تحقيق محمد محي الد ین والتكصير في آلد ین ص مء و والشل 
والنحل ۷/۱ . 5 

(ه) سائل الامام احمد ص.وو. وابراهيم بن طهمان وه بعاضالءعللم ۰۱ 
كالامام احمد والد ارقطني وفیرهما وكان شد يدا على الجهمية . ميزان الاعتدال 
۸/1 


ل 


)۱ ( 
(َِ 


( ۲7 


وذگر ابن حبان أن مقاتلا كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذى 
يوافق كتبهم وكان يشبه الرب بالمخلوقات وگان يكذ ب في الحد يث (1) . 

ثم كانت بد عة الكرامية بيد مؤسسها محمد بن كرام الذى ولد سنة . ۽ وه . تقرييا 
وتوفي سنة ده 6ه . تقربيا » والتي هي موضوع هذه الرسالة . 

ثم في آوا خر القرن الثاني قویت شوكة المعتزلة و وسعت حركتهم محتهم‌ومطالعا تم 
في كتب الفلا سفة التي عربت في عهد الما مون (۱ - ۲۱۸ه) قال الشپرمتانسي : 
(ثم طلم بعد د لك شیوخ المعترلة کتب الفلا سفة حین نشرت آیام المآمون فخلطت مناهجها 
بمناهج الكلام ) زب . 


)٩(‏ مقاتل بن سليمان البلخي المفسر آبو الحسن (می ۲۷ ) 4روى عن مجا هد والضحاك 
وابن بريد 4 وعنه‌جرمي بن عمارة وعلي ین‌الجید وخلقء قال ابن المبارك :م احسن 
تفسیره لو كان ثقة » معن مقا تل بن حیان- وهو صد وق قال .ما وجد ت علم مقاتسل 
ابن سلیمان الا کالبحر ٠‏ وقال الشافعي : الناسعيال في التفسیر على مقاتل . وقال 

ابو حنيفة : أفرط جهم ي نفى التشبيه حين قال انه تعالی ليس بشي* »وفرط قال 

يعني في الائبات حتى جعله مثل خلقه وقال وكيم : كان كذابا »وقال البخاری : قال 
فيان بن عيينة سمعت مقا تلا يقول 

فأعلموا أني كذ اب » وتال العبا سبن مصعب في تاريخ مرو كان مقاطل لا يضبط الا سناد 
٠٠‏ فقدام جهم فجلس الى مقا تل » وقال النمائي : كان مقا تل يكذ ب» وقال الجوزجا ني 
کان د جالا جسورا » سمعت با اليمان یقول »قد م ههنا فأسند ظهره الى القيلة ‏ 
سلوني عما د ون العرش» وحد شت أنه قال متا بمكة » فقام اليه رجل فقال : آخبرني 

عن النملة آین أمعاوها ؟ فسکت وال ابن عدى : ولمقاتل غير ما ذكرت حد ي ى 
صالح » وعامة حد يثه لا يتابع عليه علي أن کفیسرا من الناس الخقات المعروفين حد ث. 

عنه . قال وکیع : مات سنة خمسین ومائة ( ۰۰ ۱ه وقیل يعد ذ لك . 

ميزان الاعتد! ل ۶ (-۷۰ ۲۱ شیر أعلام النبلا7/ ۲-۲۰۱ 

We Ss 5 ۰۲ ۸۳ /۱ مقالات الاسلامیین‎ )۷( 

(۸) تد کرة الحفاظ ص 0٩‏ :۰.۱1۰ 

۰۱1/۱۲ تاريخ بفداد‎ )٩( 

یزان الا حجدال ۷۵/6 ۰۱ 


انظر الملل والنحل ۰1٩/۱‏ 


٩۳ = ۱‏ - 8 
أسباب ظهور الفرق : ۱ 


قد تقد م رو) سراد و ا لخلفاء الراشد ين قد انقضی وانتبى في 
5 3 
صفاء العقب ة ولم يكن هناك بد عة ولا تم الا ما جاء عرشا في مناقشة القد ر من بعض 


)١(‏ في التسبید ص ۷۲-٦۸‏ من الرسالة. 

(>؟) معتی التأويل وأقسامه : 
المعنى ! لاول: التأويل بمعنى رجع ای الى الحقيقة التى يرول اليبا الک لام 
وان وا فقت ظاهرة بمعنى آل الشیء یوول آولا » وهذا تأويل ما آخبر الله تعا لی 
به فى الجنة من ! لاڱل وا لشرب وا لنكاح > وقيام الما عة وغير ذلك » قال تعالى: 
(( ولما يآتهم تاويله )) آى علم تآویله » و ایحلم هذا المعنىالاالله تيارك 
وتعالى ٠‏ 0 
المعنى الثانى : هو بمعنى التفسير والبیان اوق الکلم وتآو له دبّره وقدره 
وآوّلهوتاوّله :فسرهن لني , ۲ لحرب ما دة [ول * نظر در۶ (554/5 ۲۸۲۰۲۳۰) بنظر 
مجموع فتاوى (۳۰/۰- )١‏ ا نظر مختصر !لموا عق (۱۲۹-۱۰/۱) ۷ نظرا لعقيدة! لاملامية 
وغیره ٠‏ 
المعنى الثا له مرف" للفظ عن ا لاحتمال الراجج الى الاحتمال المرجوع لدليل 
يقترن بذلك > فلايكون معنى اللفظ موا فقا لدلالة ظاهرة وهذا المعنىاستعمله 
المتآخرون ! لامُولبون ولهم فى ذلك ثلاث حا لات وهی : 
١-1اماآن‏ يصرفه عن ظا هره المتبا در منه لدليل محیح من كتا ب اوسنة وهناالنوع 
عليه وسلم آنه قال" الجا راحق بصقبه ” فظا هر هذا الحديت تبوت الشفعة للجار 
وحمل على خصوی ! لشريك ! لمقا سم بدلیل حدیت جا بر الصحيح " فا نا ضر بس سست 
الحدود وصرفت الطرق فلا قمع .*. 
۲ - واما أن یصرفا للفظ عن ظاهره المتبادر منه لشىء يعتقده المجتبد 
دليلا وهو تفس ا لامر ليس بدليل کمن ول الحديت ” ايا آمراة تگحت بر 
امرآة صيغة عموم وأكدت صيغة العموم بما المزيدة للتوكيد فحمل هنذا على 
صورة نادرة هی المکاتبة لغير دليل جازم يجبا لرجوع اليه“ غير محيح ۰ 
5ت iy‏ حمل اللفظ على غير ظاهره لالدليل > فهذا لايسمى تأويلا فى 
الاصطلاح بل یسمی لعبا لنّه تلاعب بکتا ب‌الله وسنة تبيه صلی الله عليه 
وحلم ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله تعالى (ا زا لله يأمركم أن تدبحوا بقرة) 
قالوا عائشة رضىالله عنها سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ ` ۱ 
ومن هذا النوع صرف‌آیات الصغات عن ظوا مرها الى محتملات‌ما آنزل الله بهامن 
سلطا ن كقولهم استوى , و ستولى وکل هذا باطل وابطال لشرعالله تعالى 

انظر: منهج ودرا سات لأيّات.الاسياء والصفات للشیخ العلامة الشنقيطى م(۱۸- )١5‏ ۰ 

ط ۱:۰۱ هاه 5 


ات 


الصحابة رضي الله عنهم فائتهو ينهى النبى صلی الله عليه وسلم وگذ لكما أثار صبيغمن! سعلة 
في متشابه القرآن فأد به عمرین الخطاب رضي الله عنه وغربه بالعرا جين تاب عن ذلك 
وانتبت . ۱ 
و هگذ ! عاش عصر النبوة وعصر خلفاء الراشد ين على اسس‌من العقید ة الصحیح ة 
السليمة المستمدة من کتاب الله العزيز ومن السنة المشرفة » فمن ين لهذ مالفرق المع عة 
بپذه البد عالتي خالفت منهج الکتاب السة وما عليه سلق الصالح . 
وفيما يني نذ کر أهم أسباب طبور هذه الفرق ۰ 
أولا : الغلو: 
فقد غالی بع ضالفرق فيما ذ هبوا اليه گالخوار ج والشيعة . ۱ 
فان الخوارج قدغلوا في فهم آيات الوعيد قأخطووا في ذلك وأولوا الآيات وک رها 
من خالفهم ( 1) ولذلك يسمون الوعید ية ان يرون بان أصحاب الكباكر في التار ولم 
ینظروا نصوص الرجا* والمغفرة كقوله تعالی :"ان الله لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما ذون 
ذلك لمن يشا ) (»)ؤغيرها من آى القرآن في هذا المعنى + وکا ورد في أحاد يك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أنسرضي الله عه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : * یخر ج من النار من قال لااله الا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خير ۰۰ . وفي لبه وزن برة من خير . . . وفي ظبه وزن ذرة من خير” (۷) . 
والحق أنه اذا جمعت نصوی الوعد التي استدلت يها المرجثة ونصوص الوعيد 
التي اسع لت بپا الخوار ج والمعتزلةتبين فساد القولین ۰ )£( 


(1) انخر د ره ۱ -۰۲۷۲ مجموع فتاوی ۱/۱۳ 

(6) النسا؟ : برع مور 

(۷) متفق عليه . 

۱ ) انظر شرح الطحاوية ی ۲ وشرح اعتقاد آهل السنة المد خل ۱/ رج . 


وم الشيعة ‏ فمعلوم أن من أسباب ظهورها الغلوءفقد كان اين سبا الیهودی 
الذد ی کان ا من أظهر الغلو في علي ري الله عنه وزعم آنه رصي » حتى جعله ال اء 
205 الخالية من انشیعة كالبنانية والسقيرية ویرهم , وت تقد م لب که (۱) ۰ 

غالوا في الاعمة من اهل البيت حتى رفعهم بعذهم الى د رجة النبوة ونیم سن 
الي : 
اتيا : الموثرات الا جنيية کالاد يان والمذ | هب المنحرفة الضالة وسن تأثر بهذه الاد يان 
والمذ اهب الغربية على الاس لام : الشيعة والقد رية والجهمية . 

فآما الشيعة فقد سق (۲) أن عبد الله بن سب اليهودى مصد ر وأصل لاتيم 
والغلو في علي رضي الله عنه. 1 ۱ 

ا البغدادى عن المحققين من أهل السنة أن ابن السود ا* عبد الله بن مب ٩‏ 

هذا كان على هوی دين الیپود وراد ا على المسلمين د ينهم بتآویلاته في علي 
وأولاد ه رضى الله عنهم جميعا ليعتقد وا فيه ما اعتقد النصارى في عيسى عليه ال لاد 
والسلام ( م ) وقد تقد م ( > ) أن الشيعة ورتوا آرا* ابن السیاً فيما يعد وجعلرها الا 
واساسا لمذ هبم فمنهم من آخد عنهم القول يامامة علي وأبناعه وخلافتبم نصا و وصيةء 
ونهم من أخذ القول بالرجنة والغية بل نمم الهالأعمة كما فعل ابن سبا اليب ود ی 
وا قتدى بهفي ذ لك كثير من الشيعة فابن سيأ لم يد خل الا سلام حبا وايمانا وانما د خله 
الجخ الذی تمکن من تحریفها وتغييرها وتد خيلها من الأفكار والفلسفة سا جعلب_ | 
د ينا وضعه ا بولسها من أفكار الناس وفلسفا تم ولیس د ين عیسی عليه الصلاة والسلام الذى 
أنزله الله تعالى . 
1 غير أن الله عز وجل تفضل وتكرم بحفظ هذ! الد ين قال تعالى : (انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون ) وذلك هو القران وگذ ا السنة المد ونقوالمعروفة صحيحها وضعيفها 
فقد قيض الله تعالى لها العلماء اللجهابذ ةالمتقين وكذ لك اللغه العربية مد ونةء ولل 
ذلك من مسطزمات القرآن . ۱ 


ی ی ت 
)١(‏ التمهید ص ۰۷۳ و۷ من الرسالة . 
( ۲ )ي هذه الصفحةنفسها . 

(۳) الفرق بين الفرق ص و ۲۳ 

(؟) انظرص ۷-۷۲ من الرسالة . 


اس 
لد لك كله لم يتمكن عبد الله بن سب وضره من تحریف وتغییر هذا الد ین كما 
تمكن المحرفون في التوراة والا نجیل . 
وکثیر من المفسد ين أعن !ء الا سلام جعلوا التشيع وادعاء حب اهل بيت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم طریقا لافساد هذ االد ین کالیب ود والفرس والبا طنية وفیرهم 
فکان منهم من اتخذ ۱ لتشيع وسيلة الى أغراضهم الفا سدة من أجل أن يكيد وا للر سلام 
وبتظا هروا بالا صلام بعد أن ا قي حرب الا سلام بالسيف هالظم جهرا قال الامام 
ابن حزم رسمه الله : (فرأا أن كيده على الحيلة نجع فا ظهر قوم شيم الا سلام واستالي 
اهل اشح با شهار محبة آهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشتاع طلم آيناء.. 
علي رضي الله عنه ثم سلكوا بهم مسالك شتی حتى أخرجوهم عن الاسلام * )1١.‏ 
وآما/القد رية فقد تقدم أن أول من‌قال يهارجل نصراني يقال له (سنسويه) 
ثم اخذ عنه معبد الجهني (۲) . ۱ 
وما ١‏ < لجهمية اتباع جهم بن صفوان الذى أخذ عن الجعد وقد سبق (م )أ نالجعد 
اخذ عن آبان ين سععان واخ ها آبان عن طالوت بن اخت لبيد بن أعصم وآخذ ها 
لبيد بن اعصم الذ ی محر النبي صلی الله عليه وسلسم عن یہود ی بالیین ( > ) . 
والتجعد كما ترجع آراؤه الى الیپود كذلك ” تؤول الىامصابشة والفلاسفة قال 
شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله : (وكان الجعدین نارهم . . . من اهل حران وكان 
فيم خلق كثير من الصايشة والفلاسغة بقايا آهل د ین نرود والكنعانيين . . . فگا نت 
الصابئة الا ظيلا. منهم از تاك على الشرك وطماوهم هم الفلاسفة ” وقال أيضا رحمه 
الله تعالى : (ومل هب النفاة من هولاء في الرب : أنه لي سله الا صفات سلبية أو اصنافية 
أو مركبة منبما ..٠‏ فيكون الجعد قد اخذ ها عن الصايثةالفلاسفة (م). 
و گانت بين الجهم وبين السمنية مخالطة ومنا ظرات , فقد روی الا مام انت تیم الله 
تحالی مناظرة د ارت بين الجهم والسمنية في اثبات الله عزوجل أنتهى فيها الجهم الى 
أن شبه الله تعالیبالرو ح التي لا تری ولا تحس ولا تسمع ( ) . 


سيب <| 1١د‏ ترس هس سه 


(ه) مجموع فتاوی ى/ ۲۱ ۲۲۰ 


(1) الرد على الجهسية والزنادقة ص 


۳۹ 


وهكذا لايخفى على أحد له بصيرة ونظر في تاريخ البدع والفرق 
أن كثيرا من الفرق الضالة التي خالفت سلف الصالح وما ثبت فى كتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد تاثرت يافكار اجنبية على الاسلام 
و آهله . 


ثالشا , الرد على البدعة ببدعةمثلها أو آشد منها . 
و من فعل ذلك المرجكة و المعتزلة و المشبهة و الجهمية ۰ 
كما تقدم (۱) ٠‏ ففی امرالحكمين قالوا : نرجئهم الى الله تعالي 
ثم انتهی امر الارجا * الی القول لاتضر مع الایمان معصية كما لاينقع 
مع الكفر طاهة . 
و آما المعتزلة فانهمارادوا ان یزدو اعلی الخوارج والمرجعغكة 
فاتوا ببدعة جديدة هي المنرلة بين المنزلتین . 


واما المشبهة فانها قد ردت علی‌المعطلة الجهمية التی كانت 
تنفي صفات الله تعالی على لسا نالجهم بن صفوان فقام مقاتل بن سليمان 
فی‌الرد عليه وبالخ فى اشبات الصفات حتى شبه الله تعالی يخلقه ‏ فهذا 


رد بدعة ببدعة آخری ۰ 


وا الجهمية فانها قامت بالرد علی‌القد رية الذین یزعمون ان العبد 
هو الخالق لفعل نفسه ولیس اللوعز وجل فقال الجهم بل الله تعالی و 
الخالق و العید مجبور على فعله ولا قدرة له‌علیه ولا ار ادة بل هو ريش ة 
معلقة فىالهواء فزادوا على بدعة القدرية ببدعة اخری مثلها أو اشد 
منها اذ انهاتبطل التكليف و الشو اب و العقاب كما تقتفضى بدعتهم هل ذه 
بعدم تفریق بیس‌الخیر و الشر وبي نالعمل الصالح والعمل السىء ۲(۰) 


 )۱(‏ تقد مت المرجعة في ض ۷٩‏ من الزسالة. 
(۳) انطر شفا*:النلیل للعلامة ابن القیم ص ٩‏ ۳ ۱ء 


- ٩  - 


رايعا . تحكيمالعقل في القضايا الشرعية 
ج حطس ا ا نلاس 
فقد حكم ههلا ء المبتدعة عقولهم فى امور العقيدة وردو االنصوصی 
التى تخالف ماقررت عقولهم ۰ امانصوص القران الگریم و الاحاديث المتواتنلز 


الصحيحة غير المتواترة فقالوا 6 ا ETE‏ 


ان الجهمية والغلاسفة يزعمون ان نصوصالانبياء عليهم الصم لاة 
والسلام غير مطابقة للحقيقة وان ظواهر النصوص كذب فى نفس الامر وباطلة 
ومخالفة للحق وقالوا : ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام كذيوا علي 
العو ام ٠‏ لان مصلحة العوام | ان يخاطبوا بما یو افق عقولهم | و و 
الفلاسفة تانونهم على هذا الاصل » کالقانون الذدی ذکره ابن سينا في رسالته 
الاضحوية فلنذكر شيعا عن هذه الرسالة لتتضم الصورة » قال ابن سينا فيهاء 
۳ اما امر الشرع فینبفی ان يعلم فيه قانون واحد وهو ان الشرع والملل 
الاتية على لسان نبی من الانبیا * يرام بها خطاب الجمهو رگافة . کم من 
المعلوم الواضح ان التحقيق الذی ينبغى ان يرج اليه فى صحة التوحیسسسد 
من‌الاقر ار بالصانع موحدا مقدسا عن ۰ الكمو الكيف والاينوالمتيءء. ولايمكسن 
ان تگون‌خارجة عنالعالم ولا داخلة ولابحيث تصح الاشارة اليه انها هناك 
ممتنع القاوه إلى الجمهور ۰ قال ." ولو القی هذا على هذه الصورة - الي 
العرب العاربة او العبر انیینو الاجلاف لتسارعو ا الی العناد واتفقسوا 
علی ان الایمان المدعو اليه ايمان معدوم أصلا ۲ . 


س بيس سس 


۱۱( انظر شرح اصول الخمسة ص يروب , وجب . 


)۲( انظر در ه تعارض ٩/۱‏ و انظر مقدمة تعارضالعقل و النقتل ۵2/۱ ۰ 


ده محمد رشاد سالم ۰ 


وقال : " ولهذا ورد التوحيد تشبيها كله > ثم لم يرد في 
القران منالاشارة الى هذا الامر الاهم شىء" قال " وكيف يكون ظامر 
الشرع حجة في هذا الباب )١("‏ ۱ 

ويوضح موقف الفلاسفة ابن رشد في گتابه " مناهج الادلة قفي 
عقائد الملة " فقال : " ان الشريعة قسمان : ظاهر ومؤول وان الظامسر 
منها هو فرض الجمهور وان المؤول هو فرض العلماء ۰ واما الجمهور ففرضهم 
فيه حمله علی ظاهره وترك تاویله وانه لايحل للعلماء أن يفصحوا بتاویلسه 


للجمهور ؟(5) . 


وذكر شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى هذا القانون الكلي 
الذى عند من يقد م العقل علىالشريعة فقال» " قول القاكل : اذا تعارضت 
الادلة السمعية والعقلية او السمع والعقل او النقل والعقل او الظواهسر 
النقلية والقو اطع العقلية او نحو ذلك من العبارات فاما ان یجمسیع 
بينهما وهو محال لانه جمع بينالنقيضين واما ان يزدا جميعا وافا ان يقدم 
السمع وهو محال لانالعقلاصل النقل ۰۰ فكان تقديمالنقل قدحا فى - 


Es 
-. ۰" و النقل جمیعا ء فوجیب تقد يم العقل شم النقل اما ان يؤول واما ان یقوض‎ 


ومعلوم ان هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين يفضلون‌قانونهم هذا علي 
ماجاءت به الانبلياء عليهم الصلاة والسلام كمامر قول الفلاسفة قريب 
ويجعلون الاصل الذى يعتقدونه ويعتمدونه عليه هو ماظنوا ان عقولهم عرفته 
ويجعلون ماجا'ت به الانبياء عليهم الصلاة والسلام تبعا له ,فما واقق 
قانونهم قبلوه وما خالفوه لم يتبعوه *(5) . 


)١(‏ انظر رسالة الاضحو ية في أ: مر المعاد ص 6 ۵۱-۲ تحقيقد . سليمان د نياط ,دار 
لفکر العر بي E‏ و 1 ام راجع مقد مةد ره -تعارفض العقلوالنقل ۱/ .١ 2-١ ٩‏ 
۲۱ 00 محمد رشاد سالم عن مناهج الاد لاص ۰ ۱۳۳۰۱ مد . محمود قاسم , 
ط. الانجاو ۹ ١م‏ راجع مقد مة در* تما رف‌العقل والنقل ۰۱۸/۱ 
9( در * تعارف لعقل و النقل1/؟ ود نص موجود فى كتب الر ازی المختلفة 


كما قال ده محمد رشاد سالم , مقدمة در ۶ التعارض ۱۱/۱ومابعدها. 
درء تعارضالعقل والنقل ۰1/۱ . 


هده و اس 


ومن هولاء من یدعی آن‌النبی صلی الله علیه‌وسلم ماگان يعلم الحسق 

كما يعلمه نظار الفلاسفة وآمثالهم » ففضلوا الفیلسوف علی النبی صلی الله 

عليه وسلم » كالفارابى(١)‏ ومبشز بن فاتك (۲) وبعضهم يدعى تفضيل الولي 
على النبى صلى الله عليه وسلم كابن عرب ىالطاكى ۰ 


آما الذين يقولون آن‌النبی صلىالله عليه وسلم يعلم الحق ولكن اظهر 
خلافه للمصلحة يقرون أن النبی صلى الله عليه وسلم افضل من الفيلس وف 
كابن سينا وامثاله من هؤلاء وهذه في الجملة قولالمتفلسفة والباطضنية 9؟) 


)١(‏ ابونصر محمد بن محمد بن طرخان من اوزلغ الفارابى ولد سنة ۲۱۰ وتوفي 
سنة ۳۳٩‏ ويعرف بالمعلم الشانی کرک الاصل ولد فى فار اب ( على نهر 
جیحون ) وانتقل الى بغداد ورحل الى مصر والشام وتوفی بدمشق ومن 
کتبه تفقه ابن سينا وگان يرى بالمعاد الروحانی لا الجثمان ي 
وله مذ اهب فى ذلك يخالف المسلمین والفلاسفة ه من سلفه الاقدمیسن 
فعلیه ان كان مات على ذلك لعنة رب العالمین ۰ انظر عن تاريخ 
القفطی ص ۲۸۰-۲۷۷ 2 البد اية والنهایة ۲4/۱۱ ۰ الاعلام ۰۲۳-۲۲/۷ 


)۲( 0 مبشر بن فاتك‌المدعو بالامیر » توفی سنة 1:۰ ه » إصله من 
مشق و استوطن‌مصر فيايام الظاهر والمستنصر » تتلمذ على ابن الهیشسم 
e‏ المعروف بابن الامدى وإشتغل بصناعة الطب ۰ انظر ترجمته 

ابن القفطی ص ۲۱۹ ۰ الاعلام ۲۷۳/۵ 2 هامش ۰ درء تعارض ((/١‏ ۰ 


(۳) الباطنية هم الذين جعلوا لكل ظاهر من الكتاب والسنة باطنا وظاهرا»› 
ولكل تنزیل تاویلا وذكر البغد ادی فىالفرق بین‌الفرق ( ص ۲۸۳-۲۸۲ ) أن 
الذين آسسو ۱ دعوة الب‌اطنیةجماعة منهم میمون بن دیصان المعسروف 
تاداع و ومحمد بن e Coa‏ زا 2 ا د عوت حمد ان ن قومط 
بن اشنا مرن بن تعفر الما داق ۰ 
وذکر الشهرستانی في الملل و النحل (/1۹۲ إنالباطنية القدیمة قد خلطو | 
کلامهم ببعض کلام الفلاسفة » أماإلباطنية الذین كانوا فى عصطصره 
فجعلهم وهم و الاساعيلية الغلاة فرقة و احدة وذگر انهم يسه ون 
في العراق الب‌اطنية و القر امطة و المزدگية » وفی خر اسان: التعليمية 
و الملحدة , وقد کتب حجة الاسلام الغز الی کتابا فى هذا الموضوع امه 
فضائحالباطنية ذکر فيه طاماتهم ۰ 


EE 


كالملاحدة الاساعيلية )١(‏ و اصحاب رسائل اخوان‌الصفا )۲( پاش ره ۱۳۱ ۰ 


والمعتزلةينكرون علىالنبى صلى الله عليه وسلم وعلى الصحاية رضوان 


الله علیهم وعلى العلماء المحدئین الحفاظ فقد روى الخطيب البفسدادی 


9( ین‌عیید وهو راس الاعتزال بعد واصل بن عضاء 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
(4) 


الاسم‌اعيلية ١‏ ذکر اصحاب المقالات و الفرق ان الشيعة الامامية 
انقسمت بعد وفاة جعفر بن محمد الصادق الى فرق مختلفة اهمهاء. 
الموسوية والاسماعيلية ,قالت الاولى منهوا بامامةموس الكاضم 
ابن جعفر الصادق وهم الموسوية وقالت الثانية منهها بای a‏ 
اسماعیل بن‌جعفر وهم الاساعيلية , و انقسمت‌الاساعيلية بعد ذلك الى 
اسماعيلية الو اقفة‌و التی تقول ان اسماعیل لم يمت بل اظهر الموت 


تقية . والى اسماعيلية الذین الوا : مات اسماعیل و الامام بعده 


محمد بن اسماعيل .2 وهؤلاء هم المباركية ثم اختلفوا بعد ذلك 
الى فرقتین + ۱ 

أولهما/ قالت بالوقف على محمد بن اسماعیلوقالت برجعصته بعد غیبته 
وثانيهما تسوق الامامة فى "المستورین " منهم ثم فى الظاهرين 
القاشمین , وهؤلاء هم الاساعيلية الباظئية ۰ 

انظر الملل و النحل للشهرستانی (/۱۱۸(۷ ۶ ۱٩۱‏ ؛ مق يالات 
الاسلامیین للائعری 5777/1 , التبصیر فى الدین ص ۳۸ ۰ 

اخو ان الصفا هم جماعة من الاسم‌اعيلية الب‌اطنية الذین صفنوا رساشل 
اشتهرت برسائ لاخو ان الصفا وعددها اكثر من خمسین مقالة انظسر 
عن‌ترجمتهم فى الگتاب اخو ان السفا للاستاذ عمر الدسوقى, واخواإن 
الصفا للدكتورجبور عبد النور فى سلسلة نوابغ الفکر العربى 
در ۶ تعارض (/۰۱۱-۹ 


عمرو بن عبید بن باب » ابوفثمان البصری , منائمة المعتزلة 
ولد سنة ۸۰ ومات سنة ۱۳ وقیل 144 ء مولی بني عقيل ۰ كان 
جده باب من سبي گابل من‌جبال السند وگان ابوه یخلف الشرط بالبصرة 
وكان قدریا مع زهده وتآلهه » وروی الذهبی عن هذبة بن خالد عن 
محمد بن المثنی بسنده عن عاصم الاحول قال: جلست إلى قتسادة 
فذکر میرو بن عبید فوقع فیه فقلت. لا اری العلماء يقع بعضهم 
فى يعض فقال؛ يا احول » أو لا تدری آن الرجل اذا ابتدع فينبغي (ع) 


۳۹ ۰۲ 


وانه حدیث الصادق )۱( المصدوق صلی الله عليه وسلم قال " لو سمعت الأعمش 


يقولهذا لكذبته 2 ولو سمعت زيد بن وهب يقولهذا ما آجبته 2 ولو 2 
(=) أن يذكر حتى يحذر » فجكت مغتما فقمت فر أيتدعمروبن عبيد يحك آية 


(1) 


من المصحف فقلت له + سبحان الله , قال ۰ انی ساعيدها , ققلتء» 
آعدها قال لا استطيع , وفعفه ابن معين والنسائى + متروك الحديث وقال 
آیوب ويونس ٠‏ يكذب وقال حميد + كان يكذب علىالحسن , قال ابن 
حيان + كان يشتم الصحابة ويكذب فى الحديث وحديث حمادين زيبد 

قال . كنت مع ايوب ویونس و ابن‌عون فمر بهم عمرو بن عبيد » فسلم 
عليهم ووقف فلم يردوا عليه السلام وكان وحده فسكثل عن ذلك فق ال , 
نهى الناس‌عني ابن عون‌فانتهوا ۰ انظر ميزان الاعتدال ۲۷۳/۳ ء وفیسات 

الاعيان ۰43۰/۳ الاعلام ۸۱/۵ ۰ 

وهو حدیث عبد الله بن مسعود رضي اللهعنه المتفق عليه ولفظه : " حدئنسا 
رسول الله صلىالله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق - ان خلق احدگم 
يجمع في بطن امه اربعين يوما وآربعین ليلة شم يكون علقة مثلةء 
شم يكون مففة مثله , ثم يبعث اليهالملك فيؤ ذن باريم كلمات 

فيكتب رزقه ولاجله وعمله وشقى ام سعيد , ثم ينفخ فيه الروح فان احدكم 
ليعمل عمل اهلالجنة حتى لايكون بينها وبینه الا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل اهل‌الننار فیدخل‌النار وان احدكم ليعمل يعمل 
اهل النار حتى مایگون‌بینها وبيته الا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل عمل اهلالجنة فیدخلها " البخاری فى بده الخلق باب گر 
الملائگة ‏ ح + ۳۲۰۸ , 10۹60۷۳۲۲ ۰ ۷:۵6 » ومسلم فى القدر باب كيفية 
الخلق الادمی ح + 5748 , وابوذاود في السنة باب القدر ح /2۷۰۸ والترمذی 
فى القدر باب ماجاء الاعمال بالخواتيم ح :۲۱۳۷ وابن‌ماجه فى المقدمة 
باب فى القدر ج / ۷۱ ۰ 


- ۰۲ و 


عبدالله بن مسعود يقول هذا ماقبلته ولو سمعت رسول الله صلی إلا .هة 
عليه وسلم يقولهذا لرددته › ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له 


0 


" ليس على هذا آخذت ميخاقت "(۲۱ . 


هكذا بلغ آمر عمرو بن عبيذ من محاذات الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم ومخالفة امرهما ان يرد على الله عز وجل قوله وعلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بصراخةا٠‏ 

وقالالشاطبى وهو يبين مسلك بعض المبتدعة في الاستدلال فعد منها: 
" ردهم للاحاديث التى جرت غير موافقة لاغراضهم ومذاهبهم ویدعون آنه ا 
مخالفة للمعقولوغیر جارية على مقتض الدلیل فیجب ردها كالمنكرب نن 


لعذاب القبر 5 (۲( 


وهذ ا الحديث الذى گذبه عمرو بن عبيذ » كذبه ايضا النظام کماذکره 


(؟) 


ابن قتيبة قال. ان النظام كذب هذاالحديث وقداجاب عنه أبن قتيبة رحمها لله ورد عليه » 
وقا لأيضا ء "وله اقاویل في احاديث يدعى علیها انها مناقضة للكتاب وإحاديث 
IE : E ۳‏ 0 
یستبشعها من جهة حجة العقل وذکر ان جهة حجة العقل قد تنسخ الا خبار و احادیث 
وكش لين عه 57 ۱ 

وتقدم انالمعتزلة اطلعو! على كتب الفلاسفة التى ترجمت فى خلافة المآمون 
(۲۱۸-۱۹۸( لذأ 

وهذا القانون الگلی الذیتقدم ذکره ‏ (0) قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله ٠.‏ " وهذا الكلام قد جعلهالرازى و آتباعه قانونا كليا فيما يستدل 


ولهذ ! ردو | الاستدلال بماجاعت به الانبياء و المرسلون علبیهم الصلاة و اس لام 


)1( تاريخ بغداد ۰۱۷۲/۱۲ شرح اعتقاد أهل السنه والجماعة تحقیق آحمد سعد الغامد ی 


69 الاعتصام ۰۲۳۱/۱ 

(۳) تاویل مختلفالحدیث ۲۲ ٠ ۲٩‏ 
)ئ( المصد ر السابق نفسه ص ۰۳-۲ 
(o)‏ انظر الملل والنحل ۰171/۱ 

() انظر ص لم من الرسالة .: 


۰ ۱ 


e) =‏ إ- 


فى صفات الله تعالى وغير ذلك من الأمور التی انباو! بها » وض سن 
هؤلاء ان العقل یعارشها"(۱) . 


وقد آضاف بعضهم الى ذلك بان الادلة النقلية لاتفيد الیقیسن(۲) 
وماذكره شيخ الاسلام ابن‌تیمیةعن الر ازی و آنه يتبني هذا القانون المذکور 
انما هو ملخصهمافي كتب الر ازی (r)‏ المختلفة کأساس التقدیس فى علم 

الكلام (؟) و" المطالب العالية "(°) و ۲ محص افكار المتقدمين 
و:تمقاكرين من لاسمین ۱۱۳ و "معام افو اندي 0 


و" نهاية العقول فى دراية الامول "(4) وكذا فى گتب اتباعه كما في 


¢ 


۹ E 
ليه‎ 


كتبه حسب زعمه ان القائونالكلى هوالمرجو ع / فى جميع ماس اه 


. )١١( بالمتشابهات‎ 


(۱) در تعارض ١/٤-ه‏ 

(۲( انظر المصدر السابق ص 1 ۰ 

)۳( !نظر مقدمة درء تعارض لدكتور محمد رشاد سالم ۰۱۱/۱ 

٠ ص ۱۷۳-۱۷۲ طء مصطفىالحلبى ۰ القاهرة ۱۹۳۵/۵۱۹۵6م‎ )٤( 

(ه) مخطوط رقم ه4 توحيد "م" بدار الكتب المصرية ص ۳۱۰ ۰ 

۰ ص ۳۱ ط ءالحسينية الطبعة الاولی » القاهرة ۱۳۲۳۲ ه‎ )٦( 

(۷) ط. على هامش كتاب تحصيل افگار المتقدمين والمتاخرين السابسق 
ص ٩‏ 2 ۲۳۳ ۰ 

(4)| مخطوط بدار الکتب للمصرية رقم ۷:۸ عقاشد , ط ۱۳ وراج مانقله 
ده محمدرشاد سالم فى مقدمة درء عن هذه الكتب (/۱-۱۱ ٠‏ 

٠ ۲۰۰ ص‎ ٩( 


)۱۰( 


ماه( 


وقد أكد تقدیم العقل علی‌النقل فقال: " ولما بطلت الاقام 
الاربعة لم يبق الا أن یقطع بمقتضى الدلاغل العقلیه القاطهعة 
بان هذه الدلائل النقلية اما ان یقال‌انها غير صحيحة , إو يقال 
انها محيحة الا أن المراد منها غير ظاهرها » ثم ان جوزنا التاویسسل 
و اشتفلنا على سبیل التبرع بذگر تلك التاویلات على التفصیل وان لم یجز 
التاویل فوضنا العلم بها الى الله تعالى"(() . 


غير أن الر ازی لم یبتدع هذا "۲القانون الگلی " وانما اخذه عمن 
سبقه وهم طاعفة (۲) وبالاخص الغزالی (۱۳ الذى اجاب " بالقاتسسسون 
الکلی " هذا علىؤسئلة وجهت اليه فقال ١‏ " أنه لایگذب برهان العقل 
أعلا » فان العقل لايكذب , ولو كذب العقل فلعله كلب فى اثبات الشرع > 
اذ به عرفنا الشرع 2 فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية المزگی الكانب 
والشرع شاهد بالتفاصيل والعقل مزكي الشرع "(3) ثم قال فى الاخير. 
0 فلابد من التاويل اذا سمعت أن : " الموت یوتی )( يه فى صورة كبش املح 


(۱) المصدر السابق نفسه ٠‏ 

(۲) اتظر درء تعارض ۰۵/۱ 

 )۲(‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطوسی » ابوحامد ولد بالطایسران 
سنة 6۰ ه قصبة بلاد طوس وتوفی بها سنة ۵۰۵ ه تتلمن/آالامام الحرمین ٩‏ 
وله نحو مشتي مصنف انظرترجمته في: تبیین گذب المفتری ص ۳۰۷-۲۹۱ 
العبر ۳۸۷/۲ ۰ البد اية و النهاية ۱۷۲/۱۲ ,شذر ات الذهب ۱۰/6 الاعلام 
۲۳-۷ .۰ 

 )4(‏ نقل د.‌محمد رشاد سالم ١‏ فی‌مقدمة در* تعارض العقل و النقل (/16 عن 
كتاي الغزالی قانون التاویل ص 11-۱۰ ط۰ عزت الحسینی القاهسرة 
۹ ھ / 1۹5۰م۰ 

(ه) الحدیث متفق عليه , صحیح البخاری فى التفسیر باب قول‌الله تعالي 
" وانذرهم یوم الحسرة " مریم :۳۹ ۰ (ح:۷۳:) ومسلم فى الجنة صفة 
نعیمها و اهلها باب النار یدخلها الجبارون و الجنة یدخلها الضعفاه 
ح :۲۸۵۹ " وکلاهما من‌حدیث ابی سعید .الخدری وعنه ایضا فى المسند. 
۳ و الترمذیععن ابی هريرة في صفة الجنة باب ماجاه فى خلود .ال 
الجنة و آهل النار ح ۲۵۷۰ »والدارمي 4/۲ 


- = 


فیذیح > علمت انه موول ء اذ الموت عرض لايوتي به ,«(۱) 57 


فهذا جو اب‌الغزالی على سوال السائل عن بیان معني قول(۲آرسول الله 
طی اللوعليه وعلی آله ومحبه وسلم + " ان‌الشیطان یجری من آحدکسم 
مر ۱۱۱۳۵ وهل من سل نیع بين هدا القون من انق وق ن 
الجن و الشیاطین وبين قول الفلاسفة : انها آمثلة وعب‌ارة عن الاخلاط ااربعة 
التي في داخل الاجسام لتدبیرها ۰۰۰ الخ " هذا هو نص السوال فاجساب 


الفز الی بجو اب المذگور آنفا ۰ 


وقد سال الغزالى تلميذه القافی (٤(‏ ابويكر بن العربی وخالفه 
فى كثير من تلكالاجوبة ءوگان يقول: " شیخنا ابوحامد دخل فى بطسون 


الفلاسفة » ثم آر اد أن یخرج منهى فما قدر "(0) ۰ 


)۱ المصد ر السایق نکسه ۰ 


(۲) صحیح اخرجه البخاری فى E EE‏ المعتکف لحو الجه الي 
باب المسجد ح ۰ ۲۰۳۵ ۰ ۳۰۳۸ ۸ ۲۰۳۹ ۰ و احمد فى المسند ۱۵7۱/۴۲ ء 
۸ ۳۰۹ و ۳۳۷/۸ ۰ 

(؟) قانون التاویل ص ٤‏ » وفی مقدمة درء تعارض 4/1 ۰ 

)٤(‏ هو ابوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربی‌المعافری القاضي 
الاشبيلى المالكي ولد في اشبيلية سنة 41۸ وتوفى سنة ٣٤ه‏ من 
أكمة المالكية ومزكبار حفاظهم وفقهائهم تولى قضاء اشبیلیهة 
انظر ترجمته فى + وفايت الاعيان 595/4 -۲۹۷ ؛نفح الطیب ۲۵/۲وا 
بعدها 2 الاعلام ۱۰۱/۷ »وانظر ترجمته فى مقدمة العواصم من القواصم 
ص ۳۱-۱۰ ٠‏ 


(ه) در ؟ ۰/۱ ٠‏ 


# 


لاه اه 


فين ان آبایگر بن‌العربی لما خالف هيخ فیماذهب الیسسه 
من القانون الگلی لم يترك هذا الموضوع بالکلیةو انما وفع ابوبگر بن 
التعرين قنانوتا خن میتی علی:طریقة: ابي اتتعالن ۱۱۱ ومن قراس 


كالقاضى آبي بكر الب‌اقلاني 0 
فى بي 


ولو ضرينا مثلا فيما قاله ابوالمعالی فى کتابه الار شاد 
فانه عقد بابا سماه " باب القول في السمعيات " قال» "اعلموا وفقكم 
الله ان‌اصول العقائد تنقسم الى مايدرك عقلا ولایسوغ تقدير ادراكه 
سمعا , والى مايدرك سمعا » ولايتقدر ادراكه عقلا والى مايجوز ادراكه 
سمعا وعقلا(۲) ثم بعد ان ذكر الجوينى هذه الاقسام الثلاثة قلال: 
" فاذا شبتت هذه المقدمة فيتعين بعدها على كل معتن بالدیسسسن 
واثق بعقله ان ينظر فيما تعلقت به الادلة السمعية , فان صادفه 
غيرمستحيل في العقل > وكانت الادلة السمعية قاطعة فى طرقها . لامجسال 
للاحتمال في ثبوت اصولها ولا في تاويلها فماهذا سبيله فلا وجه الا القطع 


به ۰ 


وان لم‌تثبت الادلة السمعية بطرق قاطعة ولم يكن مضونها مستحیسلا 
في العقل » وثبت آمولها قطعا »ولكن طریق التاویل یجول فیها » فلاسبيل 
الى القطع ۰۰۰ وان لم يكن قطعا , وان كان مضمون‌الشرع المتصل بنا .ات به 


(۱) راجع کتابه الارشاد باب القول في السيعينات ۵ ۲9۸ ط. الخائيي 
84 و انظر د.محمد رشاد سالم مقدمة درء 1 هو امام الخر فى 
عبد الملك بن عبد الله بن‌یوسف الجوینی و بنيسابور سنة #419 وتوفي 
بها سنة ۷۸ من اعظم ائمة الاشعرية انظر ترجمته فى تبیین كل ذ: ب 
المفتری ص ۲۸۵-۲۷۸ »وفیات الاعیسان ۱7۷/۳ سه۷ ءشذرات الذهب 
۲-۴۳ ۰ الاعلام ۰۳۰۹۱/۶ 

(۳) در* تعارض ۰1/۱ 

(۳) الارشاد ص ۰۳۵۸ 


- ١ ‘A - 


مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا بان‌الشرع لايخالف العقل 


ولایتصور فى هذا القسم ثبوت سمع قاطع ولا خفاء به )۱ ۰ 


وهكذا تایع المتکلمون الفلاسفة وتاثروا هم (۲) وقد تقدم آن المعتزلة 
اطلعو ! على كتب الفلاسفة ۰ 


#» 9 و 


)۱( المصدر السابق نفسة ص ۳۲۱۰-۳۵۹ ٠‏ وانظر مقد مةد ر* فعارض للد كتور 
رشاد سالم ص ۵ ۰۱۱-۱ 


- ۰۹ 


ولما عربت كتب الفلسفة الیون‌انية وغيرها من كتب الامم الوثني 


فى خلافة المامون قرأ الناس هذه الگتب فانبهر بعض المسلمين بمافیف) 

وظنو! ان فیها خيرا اوحكمة ممكن ان یعتمد عليه فى الحقائق الدينية وخاصة 

في آمور العقيدة فجعلو ! هذه الافكار الوشنية مقدمة على نصوص الكت اب 

والسنة فاولوهما وجعلوهما تبعا لما فى الافکار الفلسفية مما جر للامة 

خطرا عظیما و انحر افا جسیما وابعدها عن‌المعین الصافی من الکتاب والسنة 
1 ۱ ۲ ۳ 
وما آجمع عليه سلف هذه الامة ۰ وقد بين العلما؛ خطورة تعریب کتب | مم 
الكفر والوثنية قال شيخ الاسلام ابن تيمية + " ثم انه لما عربت الكتب 
اليونانية في حدود الماكة الثانية ۰ و قبل ذلك وبعد ذلکوآخذها آمسل 
الكلام وتصرفوا فيها من انواع الباطل فى الامور الالهية به کئیسسر 
من التقصیر والتفري في ا جا* تابه الرس من ۱ تاب والحكمة حتي صارما مد ح 
۳ الحكمة يظن كثير من الناس ان حکیه هت هآلا ند او مه 
وقا ل الامام الذ هبي ا بعد استخلاف السآمون ۲ 
وبزغ فجر الکلام وعربت حكمة (۳ 9۱و اقل ومنطق الیونان وعمل رسد . 
الكو اكب ونشا للناس علم جدید ور مهلك لايلائم علم النبوة ولایو افق توحيد 

المؤمنين وقد كانت الامة فى عافية منه"(۳) . 
وقال : ان من البلاء ان تعرف ماگنت تنگر وتنکر ما تأکد وتقدم عقول 

الفلاسفة ويعزل منقولاتباع الرسل صلی الله عليهم روملم "(۴) وقد تقد م شي * من 

الكلام على تعريبهذء الکتب في عصر المأمون. ([5) 

(۱) بیان تلبيس الجهمية ۰۳۲۳/۱ 

(۴) ولفط " الحکمة " کلمة ترجمت من کلمة اليونانية "سوفيا" ای‌الحگمة 
ولهذ ! يقال "فیلسوف " ای محب الحكمة,ويعض الناس نوا إنعئند 
هولاء الفلاسفة الیونانیین او الهنود حکمة كلا انما تحقق فى اکشر 
اقو الهم " آنیتبعون‌الا الظن وماتهوی الانفس " النجم ۲۳۰ ۰ وانمس 
الحكمة و الخير والعلم فيماائزله الله عز وجل قال تعالى (كان الناس 
آمة و احدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرينو انزلمعهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوافيه" ۰انظرءبیان تلبيس الحپمية ۲۲/۱ ۳- 

(۳) تذگرة الحفاظ ۰۳۲۹-۳۲۸/۱ ؟ ۲ ۰۳ 

۹3 المصد رالسابق م۳۲ 2 و انظر المصدر السایق ص ۰۵۳۲۰ 


(ه) في.ص ٩۲-۲۱‏ من الرسالة . 


=)“ e~ 


کت 


موقف الأمة الاسلامية من المبتدعة 


قد تقدمعرض الخطالتاريخى لظهور الفرق وآسباب نشاتها وبروزهعا 
فماذا كان موقف الامة الاسلامية من هذه الفرق وكيف واجهوها؟ 


هذ! ما آرید بیانه باختصار شدید .ان شا* الله تبارك وتعالی ۰ 


فاقول مستعین بالله تعالي ٠‏ 

قد آمرنا أن نطیع الله عز وجل ورسوله صلى الله علیه‌وسلم يت ص 
الكتاب والسنة وان فيه گل‌الخیر والفوز والفلاح فى الدنيا والاخرة كما في 
قوله تعالى ۰ " يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه 
وانتم تسمعون )١("‏ . وقولهعز من قائل . " ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزا عظيما " (۲) . 


كان 
ن 
وقوله تبارك وتعالی : " انما/قول المؤمنين‌اذا دعوا الی‌الله 


ورسوله لیحکم بینهم ان یقولو! سمعنا و آطعنا و اولثك هم المفلحون ۰ ومن 
يطعم الله ورسوله ويخش الله ویتقه فاولتك هم النائزون "(۳) . والإيسات 
في هذا الباب كثيرة معلومة. 

كماجاءت آيات كثيرة فى القرآن تنهي عن مخالفة الله عز وجلل 

وعهیانه ۱ 

ورسوله عليه الصلاة و السلام/ الله ورسوله‌وان ذلك فلال یعرض نفسه. لمن‌ارتگسسسب 
ذلك الهلاك المحقق فى الدنیا و الاخرة كما فى قوله: تبارك وتعالی؛ " ومن 
يعس الله وزسوكة وید حدودة يدكلة تارا خالدك] فيها وله هذ اب مهين ۱۴۱۳ : 
وقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهمفتنة او يصييهمم 
فكت الت 67 


)۱ سورة الانفال + ۲۰ ٠‏ 


(۲) سورة الاحزاب , ۰1 
(۳) سورة النور + . 0(١‏ ۰۵۲ 


(ه) سورة النور ۰ ۳ 


ا 


ان الابتد اع مخالفة لله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام 
وتان الله و قال ورین وی كل لا ب داج 
الی‌زيادة ۰ قالتعالی + ( الیوم اکملت لگم دینکم )(۱) ۰ وفی الحدی 5 


المتفق عليه عن ی ی هذا مالیس منه فهو رد.. ۲(۲) ٠.‏ وقي 


رواية " من‌عمل عملا لیس/امرنا فقو .ری ۲ اين . كما حذر تعالى ‏ مخالفة 
الشارع واتباع غير سبیلالمومنین قال تعالی (ومن یشاقق الرسول من بعد 
ماتبین له الهدی:ویتبع غير سبی لالمو منین نوله ماتولی ونصله جهنسم 


وساءت مصیر | )6( ۰ 


وقد مر بنا ذكر عصر النبوة و الخلفا؛ الر آشدین الذین كانت امل تور 
الدین سليمة من التحریف و التاویلات الب‌اطلة بل كانت على صفاء ونقاء 
تامین ولم یکن‌هناك اختلاف ولاجد ال الا ماگان من بعض الصحابة فى التنازع 
فى القدر فلما راوا غضب النبی صلی الله علیه‌وسلم من ذلك ونهیه عنهبا 
انتهو | ولم یگن‌الا تنازعا يسيرا ثم ذهب ولم‌یحدث بعد بل قد كانوا پتبرشسون 
من القدرية الحقيقية لماظهرت فیما بعد وتدل هذه القصة على حرص النبي 
صلى الله عليهوسلم/امته على ان تعتصم بحبل الله جميعا ولا تختلف ولا تتفرق 
وعلى حرصه على ماينفع امته فى الدنياوالاخرة ولا غرابة فى ذلك فقد قال 
تعالى ( لقدجاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكمبالمؤمنين 
رؤوف رحيم )6 ٠‏ كما يدل علی‌حرص الصحابةرضوان الله عليهم علىالتزام 
اوامر الله عز وجل واوامر النبى صلىالله عليه وسلم ولهذا سادوا العالم 
وفتحوا الشرق والغرب وكانت اعمالهم فى الاسلام عظيمة » فلما خلف من بعدهم 
خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ء هانوا علىالئاس بعد ان هانوا على الله 
عز وجل فاصبحوا فى ذل وتفرق و اختلاف وضعف وكل ذلك سببه البعد عن الله عز وجل 


وعن شرعه ٠‏ 


۳ ٠ الماكدة‎ (10) 

(؟) اخرجه البخارى في صحيحه فىالصلح باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود ح:۲۹۷ ومسلم فى صحيحه فی‌الاقضية باب نقض الاحكام الباطلة وردمحدثات 
الامور ج ٠١7١4:‏ 0 7 5 

 )۳(‏ الحديث صحيح رواه مسلم فى صحيحه في‌الاقضية باب نقض‌الا,حکام الباطلة ورد 

() النساء. . ۰۱۱۵ محدثات الا مورح : ۸ ۷۱ ۰۱ 


(ه) ‏ سورة التوبة , ۰1۳۸ 


- ۲ ۱ ژ-- 


وقد ورد الحدیث عن النبی صلی الله علیه وسلم یبین عاقب ةة 

الابتد اع الوخيمة فعن ابی‌هريرة رضي الله عنه قال: فال رسول الله صلي 
الله علیه‌وسلم ۰ " افترقت الیهود على احدی او آثنتین‌وسعین فرقة 

وتفرقت النصاری على احدی او اشنتین‌وسبعین فرقة ۰ وتفترق امتی علسی 
ثلاث وسبعین فرقة وفی‌رو اية كلهم فى النار الا ملة و احدة قالوا: ماهسي 


يارسول الله ؟ قال؛ ما آناعلیه وآفحاین .)١("‏ 


وقد وقع ما آخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 

من الاختلاف والافتراق ءوهذ! مناخبارالغيب مما يعتبر من دلائل نبوته 
صلى الله عليهوسلم » ويدل الحديث على خطر الاختلاف والافتراض والوعيد 
الشديد لمن‌یخالف الفرقة الناجية التي تلز م على ماكان عليه 

النبى صلی الله عليه و اصحابه رضي الله عنهم فالامر جد خطير لايد من 
الحذر والحيطة من ان يكون العبد من هذه الفرق التى ٠‏ بين‌الحديث انها 


من اهل الشارء 


اماالسلف الصالح من الصحابة و التابعین ومن اتبعهم منالعلماه 
المحدثيزو الفقهاءوغيرهم كانوا شديدين على المبتدعة واهل الاهق واء 
كما هومعلوم لمن له المام بسیرهم ۰ 
ومعلوم موقف خليفة رسولالله صلى الل هليه وسلم الاول أبى بكر 
الصديق من المصلين المنگرین للزكاة اذ قال : " والله لاقاتلن من فرق 


)١(‏ رواه ابوداود فى السنة باب شرح السنة ح؛(40417/4513) و الترمذی 
فى الايمان باب ماجاء فى افتراق هذهالامة ح:(140؟) وقال: حدیسسث 
ابی‌هريرة نو صحیح » تحفة الاحوذی ۳۹۸/۷ »ونقل‌المنذ ری تصحيح 
الترمذ ى وأقره 0 ورو اه الترمذی من حدیث عیدالله بن‌عمسرو 
يرفعه . ليأتينعلى امتى ما اتى على بنى.إسراكيل حذو النعل 
بالنعل حتى ان گان‌منهم من اتى امه علانية لكان فى امتى من يصنع 
ذلك وان بنىاسراثيل تفرقت علی شنتین‌وسبعین‌ملة , وتفترق امتي 
على ثلاث وسبعيزملة , كلهم فىالنار الا ملةوإحدة قالوا ماي 
يارسولالله؟ قالء ما انا عليه واصحابى > قال الترمذىبعهد 
روايته : هدا حديث حسن غریب مفسر » لانعرفه مثل هذاالا من هذا (=) 


۱۳۰ (- 
۳۳۹ 
بین نونکا ۱۱۱۰ فما الطولو انكر مدر قات الله عن وج سل 


آوحرفها أو انكر القدر أو غيره من أصول الدین ٠‏ 


وتقدم (۲) موقف امير المؤمنين عمر رضي الله عنه من صبيغ بن عسل 
الذی كان يسال عن متشابه القران وتآدیبه له حتي انتهی عن ذلك ولم 
يتجرآ احد/مثل فعله بعده آبد ! فی‌عهد عن رفن الله عنه ۰ وهكذا كان 
عهد النبوة وعبهدى أبن بكر وعمر سليمة من الابتداع والاختلاف في 
آمور الدین‌کلها فكانت بحقألعصورالذهبية للاسلام والمسلمین ۰ 


وبد آت بذور الابتداع في خلافة عثمان رضي الله عنه كبدعة 
عبد الله بن سباً وظهرت البدع اول ماظهرت فى خلافة امير المومنیسن 
كما تقدم بیانه گبدعة الخو ارج والشیعة فکان موقف امير المومنین علسي 
رضي الله‌عنه من الخوارجعظيما فحاول كسبهم للاسلامواستمالتهم 
فناظرهم وبين لهم الحق وناقشهم بالحسنی وارشدهم ۰ وبعث ابن‌عیسسسساسن 
رضي الله‌عنهما ورجع بنصفهم (؟) , فلمتنفعهم هذ «النصيعة والوعسظ 
والارشاد والمعاملة الطيبة فحملوا السلاح على المسلمين فآراد امير 
المؤمنين الاقتصاص منالقتلة منهم ولكنهم رفضوا وبدأو الحرب لمم 
یجد, بدا من قتالهم حتي يوقف شرهم وفتنتهم عمن المسلمين ٠‏ 


وآما موقفه من الشيعة فاما الذین آلهوه وهم الغالية فعاقبيهم 
بالحرق ونغی بعضهم اما الذين فضلوه ولى الجن اين.يكن -وففو رضي الله 
عنهم جمیعا فجلدهم بجلد المفتری وکل ذلك تقدم تفصيله (؟) . 


(=) الوجه وفیه عبد الرحمن بن زياد الافريقى وهو ضعيف فى حفظه من 
السابعة مات ٦ه‏ ه وقیل بعدها تقريب التهذيب (/1۸۰ ورو اه ابن ماجه 
5 لما 

فى الفتن‌باب افتر اق الامم ح: ۳۹۹۱ ۶ ۲۹۹۲ ۰ ۱۰۳۹۹۴۳ TEE‏ الاحاديث 


الم 1 ۱ ج 0 تح به 
)1( متفق عليه وسيا ٠ TPAD‏ فبهو على اقل ١‏ وال حسن يحتج به. 


(۲) تقدم فى ص ۷۲ من الرسالة . 
(۳) درء تعارض ۰۱۷۳/۷ 
)٤(‏ انظر ص ۷۲ - ۷۵ من الرسالة . 


۱ اه 


آما القدرية فقد ۱ منهم الصحاية و التابعون رضى الله عتيهس نم 


کعبد الله بن‌عمر و ابن‌عباس وجابر وغیرهم كما تقدم )0 ۰ 


آما المرجثة فقد رد بحيو e‏ السلف رحمهم الله تعالى وبینش و ا 
بطلان مذهبهم واوردواالتصوص التى تدلعلى ان الايمان يشمل الحا 
فهو قول وعمل , والآيات والأحاديث التي تدل على ان الايمان قول وعمل 

كثيرة معلومة , وعلى ذلك اجمع سلف الامة رحمهم الله نعالىكما تقل 
الأعمة كالبخارى وغيره النصوص التى تبطل قولهم ءو بوسيأتي . تفیل 
دنس فضي فصل الایمان . 


ولما ظهر الجعد بن درهم قام عليه المسلمون فقتلوه ضحي به امیر 


العر اق خالد بن عبد الله ۲لقسری بو اسط (۳) . 


وکذلك الجهم بن صفو ان راس المعطلة بعد الجعد بن درهم تصسدی 


له المسلمون فقتلوه قتله نلم بن احوزا! ۰ . 


وآما و اصل بن‌عطا *الذی ابتدع. اول ما ابتدع القول ببالمنزلة بيسن | 
المنر لین فقد طرده الحسن من مجلسه )©( ۰ 


كما انكر علماء السلف رحمهم الله تمالی‌علی‌عمرو بن مبب سد 


راس الاعتزال بعد واصل بنعطاء وكائوا لابردون عليه السلام اذا رام 
عليهم » ونهوا الناس عنه حتى صار يمشى وحده فسثل عن ذلك فق اال ٠ه‏ 
»( 


نهی الناس عني ابن عون فانتهو | 


(۱) في ص ۷٩‏ من الرسالة . 

(۲) شرح اعتقاد اهل السنة والجماعة تحقيق احمد سعد ۰1/۱ 
(۴) البداية والنهاية ۳۰۰/۹ وانظر تذكرة الحفاظ ((/50-169()* 
(6) البداية والنهاية ۰۲۷/۱۰ 

(0) تاریخ ل ية والمعتزلة الشيخ جمال الدين‌القاسمى ص ۰8۳ . 
(9) المیز ان ۰۲۷/۲ 


بو [( = 
و۴ما مقاتل بن سلیمان فقد قال فيه الامام ابوحنیفه رحمة الله 
" آتانا من المشرق رآیان خبیشان : جهم معطل ومقاتل مشبهة ۱(۰) 


قال الامام الذ هبي رحمه الله تعالى بعد أن ترجم للطبقة الرابعة سن 

الحفاظ و في هذا الزمان ظهربالبصرة عمرو بن عبيد ووا صل بن خط يا 

الغزالى ودعواالناس الى الاعتز ال و القول بالقدر وظهر بخر اسان 

الجهم بن صفوان ودعا الى تعطیل الرب عز وجل وخلق القران وظه تير 

بخراسان تبعا له مقاتل بن سلیمان المفسر وبالغ فى اثبات الصفات حتسي 
"دی وکر روا 

جسم وقام على هؤلاء علماء التابعین واكمة السلفوحذرو | من بد سم 


وشرع الكبار فی‌تدوین السنن بش ۰ 


وقد كان كثير من خلفاء الامة بدن لسعولا + المبتدعة ويتتبعونهم 
بالقتل والاهانةوالتاديب وقد تقدم‌موقف الخليغة ابى بكر من مانعي 
الزكاة وموقف امير الم منین من صبیغ بن عسلالذى كان يسال عن متشابه 
القران وگذللموقف امیرالمو منین/من الخوارج والشيعة بقسميها 
كما قامبهذا الدور المهم الخلفاء من بعدهم كالخليفة الراشدالخامس 
عمر بنعبدالعزيز كما سماه بذلك الامام الشافعى رحمه الله تعالی(۳) فاته 
ناظرغیلان الدمشقىالقدرى الارجاشى وبين له الحق ا ئكث التوبة 
بعد دلب (5) . ۱ 
وناظر الامام الاوز اعی‌غیلان المذکور هذا وافتی بقتله فقتله هشام بن 


عبد الملك الخلیفةوقطع يديه ورجلیه (٥)‏ ۰ 


والمهدی العباسی الخليفة تتبع الزنادقة لیستاصلهم )1( ۰ 


(۱) تاريخ بغداد ۰۱16/۱۳ 

(۳) تذکرة الحفاظ ( ۱1۰-1۱6۹/1) ۰ 

(۳) تذکرة الحفاظ ۰۱۱۹/۱ 

(4) درء تعارض ۱۷۲۳/۷ + وانظر ‏ العیون فى رسالة ابن زیدون (ص ۲۹۱-۲۹۰) 
لابن بناته المصری تحقیق محمد ابو الفضل ابر اهیم ۰ 

(ه) ‏ انظرءلسان المیزان (414/4) وانظر العيون فى رسالة ابن زیدون ‏ > 
ص ۲۹۲-۲۹۱ ۰ 

)1 انظر تذکرة الحفاظ ۰۲2/1 


- ۱11 - 


وگذلك الهادی بن المهدی قد شرع فى تطلبالزنادقة فى الأقاق 
فقتل منهم طائفة كبيرة واقتدى فى ذلك بابیه (۱) . 


والرشيد كان قد تتبع خلقا منالزنادقة فقتل منهم طائفة كثيرة(5) 
وقال: " بلغنى أن بشرا يعنى المريسى يقول القرآن مخلوق علي 
ان ظفرني الله به أن آقتله ()r‏ ” 


وجعفر المتوگل الذی نصر آهل السنة وقمع آهل البدعة القائليسن 
بالقول بخلق القرآن وفیره وتقدم تفصيل ذلك وآمر الناس الا یشتفسل 
آحد الا بالگتاب و السنة لا فين کم آظهر اكرام الامام آحمد رحمه الله 


تعالی (5) . 


و القادر بالله الذی استتاب من خرج 
والر افضة ونحوهم , سنة 2۱۳ ه » وگان حینثذ قد تحرگولاة الامسور 
لاظهار السنة لما گان الحاگم المصری و آمثاله من آثمة الملاحدة قد 
انتشر امرهم (*) ۰ وأظهر السلطان محمود بن سبکتکی لعننة أهل البدع 
على المنابر و أظهر السنة . (5) 
وهكذا كان الخلفاء یقمعون آهل البدع والاهوا* ویتصدون لهم 
ويعتنون بالسنة وعلماء السنة الا من شذ منهم كالمامون ومن‌اتبعسسه 
كالمعتصم والواثق الذين استولي عليهم المعتزلة ۰ وقد تحدثنا من 
الفرق واسباب ظهورها ومو اجهة الامة لها قبلهذا المطلب بتفصيل 
أكثر من هذا ۰ 


(۱) البداية والنهاية ۰۱۵۷/۰ 
(؟) المصدر السايق 131/۱۰ ۰ 
(۳) لسانالميزان ۲۰/۲ ۰ 

رو لزانتو دا 
(ه) درء تعارض ۰۲۵۳-۲۵۲/۷ 
(1) المصدرالسابق ص ۰.۲۵۰۳ 


“(¥ = 


- مرحلة‌تدوین المذهب السلفي , 


لاشك أن فتنة القول بخلق القرآن وان كانت قد جرت للامة 
مصائب وبلایا من قتل العلماء وتعذیبهم ورفع راية البدعة ومحاولة 
طمس الحق الا انها كانت لها فو اشد ومو اعظالاتحسبوه شرا لکم بل هو خير 
لكم لكل امری*منهم ما اكتسب من الأثم 85 و عل الا ف 
ليشعروا بالخطر المحدق بهموبالامة من قبل الفرق المبتدعة الفالةوبالاخضص 
المعتزلة الجهمية الذين نصرهم بعض الخلفاء كالمامون فكان لهم من‌القوة 


والتمكن ما آفسدوا! به البلاد والعباد ۰ 


فاتجه علما ۶ السنةلنصرة الحق ورفع رايته ومحاربة الفرق الضالة 
وبیان باطلهم للامةوشبهاتهم وتحذیر ‏ الامة من شرهم ۰ فقام العلماء 
في اعلاء راية العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة ونشطسوا 
فى ذلك واهتموا به اهتماماكبيرا حتي‌سا دمذهب السلف وتلاشی مذهسب 
الاعتزال و اختفی ۰ . 
وقد بد!العلماء مرحلة التصیف‌والتألیف وتدوين عقيدة آهل السسنة 
والجماعة والرد على اهلالاهواء والبدع ٠‏ 
وصاروا فى هذا التالیف على مسلكين + . 
الاول + الرد على المبتدعة وآهل الاهو ۱+ . 
یعرضون فیه‌شبه الخصوم ثم یعقبونه بیان الحق في هذه المسالة 
۱ معتمدین فى ذلك على الادلة النقلية من الکتاب و السنة و آقوال الصحابة, 


و التابعین ومن اتبعهم من علماء السنة و الحدیث و الفقه ۰ 


والشاني ١‏ عرض معتقد السلف وآهل السنة و الجماعة من إلكتباب 


(۱) سورة النور؛ . ۰۱۱ 


ار( اب 


و السنة وآقو ال الصحابة و التابعین لهم باحسان ومن جاء بعدهم 
من آكمة السنة و الحدیث و الفقه ۰ 


)۱ 1 : ا 
وقد ذکرنا آهم هذه المولفات فی‌عصر ایسن‌گر ام الحالة العلمية 


مما اغني عن اعادته هنا ۰ 


- منهج اهل السنة والجماعة فی‌تقریر العقيدة : 


وقد اتخذ السلف منهجا معلوما فی‌تقریر الامور الاعتقادية 
وذلك مدون في کتبهم ومروی عنهم وهو ‏ . 
۱ - تحکیم كتاب الله عز وجل وسنة نبیه صلی‌الله علیه وسلم فى كل 
مسالة من مساغل العقيدة وعدم رد شىء منهما أو تاویله ۰ 
۲ ل للاخذ بأّقو ال الصحابة و التابعین ومن اتبعهم من الأئمة في 
الحدیث وفي الفقه والتي بینوا فیپا سائل العقید ة . 
۳ لس عدمالخوض في المساكل الاعتقادية مما لامجال للعقل فيه ٠‏ 
ء - عدم مجادلة أهل البدع او مجالستهم او سماع كلامهم آو عت رض 
ه - الحرص على جماعة المسلمين ووحدة a‏ 


+ 


(() قي ص ٩۵-1‏ من الرسالة . 
(۲) انظر شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة (/ ۰۵۳ 


۱۱ ٩۰- 


متا ی مقس من للضي 


الجسم في اللغة : 

والجسم في اللغة يعني به جماعة البد ن والأشياء الضخمة وعظيمة الخلق والجسسم 
والغلطة والكثافة من الناس والأبل والد واب وغيرهم » والجمع اجسام وجسوم والجسمان : 
جماعة الجسم ءوالجسمان : جسم الرجل ويقال ,انه لنحيف الجسمان »وجسمان الرجل 
وجثمانه واحد »ورجل جسماني وجثماني اذا كان ضخم الجثة »قال آبو زيد والأصمعي : 
الجسم الجسد وكذلك الجسمان والجثمان الشخص( ۱ ) . 
”وقد ذ کر الله لفظ الجسم في مؤضعين من القرآن : قال الله تجارك وتعالسی : 
(وزاد ه بسطة في العلم والجسم )۲ ) وقال عز وجل : ( واذ! رأیتهم تعجيك اجسامهم() . 

وقد یفسر الجسم بالصفة القائمة بالمحل وهو القد ر والغلظ كما يقال هذا الشوب 
له جسم هذا ليسله جسم أى له غلظ وضخامة بخلاف هذا وقد يعني بالجسم نف سالغلظ 
ءالضخم" ولا یسی, الهواء جسما ولا النفس‌الخار ج من فم الانسان ونح و ذلك جسم (و) . 
الجسم عند الكرامية : 

تسى الكرامية الله تبارك وتعالى جسما ولكن هل يعنون بذ لك أنه مركب أو انمراد هم 
أنه موجود أو قاثم بالنفسلایمعنی المركب ؟ 

اختلف مذ اهب الگرامية في ذلك فمذ هب شرذ مة منهم الى أن الجسم هو الموجود 
وآخرون الى أن الجسم هو القائم بالنفسكما يقول آبو المعالي (1). 

وقال أيضا “ الكرامية المجسمة وان وصفوا القد یم يكونه جسما تعالى الله عن قولهم 
لم يصفوه بكونه صورة على ما ذ هب اليه الغلاةمن المشبهة(۷) . 

وقال الشهرستاني * وأطلق أكثرهم لفظ الجسم عليه » والمقاربون منهم قالوا نعني 
یگوته خسنا أنه قائم بذ اته وهذا هو حد الجسم عند هم (لم). 

وذكرالرازى (1) نفسهذ! المعنى أو قرییا منه . 

وقال شيخ الا سلام ابن تيمية بعد أن ذکر أن بعضالكرامية تقول : ان الله تعالى 
جسم »وکل جسم مركب من الجوا هر المفرد ة وأنهم مختلفون في اثبات جوهر الفرد فنهسم 


(۱) الصحاح للجوهرى ۰۵ ۷ - ۱۸۸۸ ماد ة جسم » تحقيق احمد عبد الغفور عطارء 
ترتيب القاموس ٩۳ - ٩۲/۱‏ ۽ انظرلسان العرب لابن منظور »ماد ة جسم تاج 
العروس ۸/ ,۲۳۸ العرب »ماد ة جسم . 

(۲) البقرة : ۷ ۲ 

(۳) المنافقون ۽ > (؟) مجموع فتاوی ۲۰/۵ -۲۱ ). 

(9) منهاج السنة لشیخ الا سلام ابن تيمية /١‏ ۱۹۸ شرح حد يث النزول له ص ۷۱-٩‏ 
در" تعارضالعقل والنقل له ۱ / ۹ ۱ ۰ مجموع فتاوی له .۲-۲ 

(ج) انظرالشامل ص ۲۸۸ ۲۰۱۰ ۰۹۰ وانظر الارشادص ۲ »وشرح حد یت النزولص» ۰ 

( ۷ ) المصدر السابق ص ۲ ). (A)‏ الطل والنحل ۰۰۹/۱ 

.)6١ /۸۷ انظر اساس التقد یس ص ۷ ۷ ۰ ۷۸ وانظر شرح المواقف‎ )٩( 


-۱ ۲۰- 

نزاع في المراد بالجسمهل المراد به أنه موجود قائم بنفسه أو المراد به أنه مركب ؟ء قال ۽ 
فالمشهور عن ابن الپیصم وفیره من نظارهم أنه يقسر مراد ه بانه موجود قائم بئة 
ارو روا ا هل 
من فالي في ذلك ونیم مقتصد فالغالیه هم الذ ین یحکی عنهم آنپم قالوا هو لصم 
وعظم (۳ ) ونحو ذلك »فپولا* وصفوا الله تبارك وتعالی‌بالنقا فص والعیوب المتضضة 
تشبيه الخالق بالمغلوق ويسمون المشبهه کالیهود الذ ين وسفرا الله عزوجل بالعجز والغقر 
والبخل ونحو ذلك منالنقائص التي يجب تنزيهه سبحانه وتعالى عنها وهي من صفات 
الخلق ومثل اليهود في وصف الله تعالى بالنقائص الجبمية النفاة ان قالوا هوفي نفسه 
تعالى لا يتكلم ولا يحبء والحلوليه يشبهون المخلوق بالخالق فيصفونه يصفات الكمال التي 
لا تصلح الا لله كما فعلت النصارى في المسيح عليه السلام . 

ومن جمع بين النفي والحلول كحلول الجپمية مثل صاحب الفصوص وفيره قالوا الا تری 
الحق یظهر بصفات المحد ثات وأخبر بذ لك عن نفسه بوصفات النقص والذم ؟ (ع) . 

وممن غلا في التجسيم الهشامية فقد قال هشام ابن الحكم ان الله جسم محد ود 
عریض‌عمیق طويل طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه ذ و لون وطعم ورائحةومجسة (و ) تعالی‌الله 
عن قولهم علوا كبيرا . 

وسن ذ هب الى ذلك بعض الشيعة فقد حكى عن د اود الجواربي أنه قال : أن معبود هم 
جسم ولحم ود م وله جوارح وأعضاء وأنه له وفرة (1) سوداء وله شعر قطط (۷) (۸). 

و هذا المذ هب مقتبس من اليهود ية فهم الذ ين قالوا : اشتکت‌عیناه فعاد ته الملائعكة 


مکی على طوفان نو ح حتى رمد ت عيناه ؛ وعن أصايعه حتى خر ج منها الدم ويفير ذلك من 
العيوب والنقا تی‌تعالی الله‌عمایقولون علوا کبیرا فان‌هذه المقالة من أفسد المقالات وأعظمها 


. )٩( کفرا‎ 


(۱) شرح حد یث النزول ص و ۷ - ٦‏ ب منهاج السنة ۱/ ۷ ۲ »مجموع الفتاوی ۵ / ۰۲۸ ۳۵ )۰ 

(۲) مجموع فتاوی ۳۰۳/۵ ودر؟ تعارض ۰۲۸۹/٩‏ 

(۳) مقالات الا سلامیین ۱/ ۵۸ ۲ - ۲۵۹ الملل والنحل ۵/۱ ۱۰»شرح المواقف ۸/ ۱ 
بيا ٠‏ تلبیه الجهمية ۱/ ۱ه 

)٤ (‏ نصوص الحكم لابين عريي ۸۰/۱ در تعارض ۰۲۱۰/۷ 

(ه ) انظر المقالات الاسلاميين (۱/ ۲۵۷ )۰ 00 

( پ) الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس » وقيل : ما سال على الأذ نين من الشعر والجمع 
وفار »لسان العرب ماد وفر . 

(۷) شعر قطط وقط : شعر الزنجي »جعد قصيرءلسان العرب ماد ة قطط . 

() الطل والنحل ۱۰۵/۱ 

٩(‏ ) انظر المصد ر السابق ص . ١‏ »وانظر شرح حد يث النزول ص١‏ يروالمنتقي مختصر منهاج 
السنة ص > ۰ ۱ انظر مجموع فتاوی ۰۳۵/۵ 


= ۴۱ - 
وان أول من تكلم بالجسم نفیا واثباتا في الا سلام طوائف من الشيعةوالمعتزلة (۱)» 
يعني الشيعة القد ما* كا نوا أول من قال بالتجمم؛وأول من قال ان الله تيارك وتعالی جسم 
هشام بن الحكم الرافضي (۲) . 
موقف شيخ الا سلام من اطلاق لفظ الجسم على الله عز وجل : 


ان منالمعلوم أن موقف شيخ الا سلام ابن تيمية يرتكز د اثما یا جلا* عقيد ة السلف 
فهو يحتكم اليها في كل تفاصيل أمور العقيدة ولذا تراه على نهج واضح لا تختلف [قواله 
ولا تتضارب أفكاره ومن هذا المنطلق أوضح بكل جلا* ان اطلاق لفظ الجسم على الله بدعة 
لم يرد في اللغة ولا في الشر ع ولم يطلق به أحد من السلف على الله جل جلاله وسوف نذا كر 
موقف السلف في الأسماء التي لم ترد في الشر عوتحتملالحق والباطل » وقد فصله ابن تيسة 
في مباحث كثيرة تفصيلا شافيا في عدة من كتبه . 

ويتخلص في ثلاثة آمور : 

الأول : الامتناععن التكلم بالا لفا ظ المبتد عة كما فعله امام أهل السنة أحمداين 
حنبل في المناظرة التي جرت بينه وبين محمد بن عيسى برفوت ان قال الا خیر للامام: انه 
اذ! أثبت لله کلاما غير مخلوق لزم أن يكون جسما . آجایه الامام أحمد رحمه اللهبان هنذا 
اللفظ لا يد رى مقصود المتكلم به » وليسله أصل في الكتاب والسنة والا جماع فليس لأ د 
أن یلزم التاش‌ان ينطقوا بيهولا يمد لوله . 

فبين أنه لا يقول هو جسم ولا لیس‌بجسم لأن كلا الأمرين بدعة محد ثة في الا سلام 
فليست من الحجج الشرعية التي يجبعلى النا ساجابة من دعا الى موجيها (۳). 

وأيضا فان المناظرة في الالفا ظ المحد ثة المجلة البتدعة المحتلة للحق والباطل 
اذا أثيتها أحدالمتناظرين ونفاها الآخر كان کلاهما مخطفا ذلك أن أكثر الخلاف الحاصل 
بين الطوائف من جهة اشتراك الا سما* . 

وأيضا لاحتجنا في أصولد ينناالى مالم ينه الله‌تعالی ورسوله عليه الصلاة والسلام 
مثل تلك الآلغا ظ التي تطلق على الله‌تعالی ولم يرد بها كتاب ولا سنة ولا أثرعن سلف 
هذه الأمة لو احتجنا الى ذ لكلا قتضى ذلك أن الدين لم يكمل ولم يتم الله نعمته على هذه 
الأمة وفساد ذلك بين ()) . ١‏ ۱ 


۱ بیان تلبیس‌الجپمية ۱ | ه : 

( ۲ ) المنا ظرة في العقید ة الوا سطية ضمن مجموعة الرساقل الکبری ۱/ ۱۷ 
(۳) انظر در * التعارف (۲۳۰/۱) ۰ 

(ع) أنظر الصد ر السایق نف ۲۳۲. 


-(١ ۴ ۴۰ 

وبالجلة فقد كان السلف یراعون لفظ القرآن والحد يث فیما یثبتونه ویتفونه في الله 
من صفا توا فعاله ولا يآتون بلفظ محد ث ند ع في النفي وللا ثبات» ولذ | أنكر الاسام 
أحمد على من قال ان الله جبر العباد وقال : * یضل الله من یشا* ويد یمن یش-*2 

وأنكر سفیان الثورى لفظ * جبر * وقالژالله تعالی جبل العباد »قال المروزی راوی 
الأثرعن سفیان الثورى »اظنه آراد قول () النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس() . 

و آيضا فان الا" لفاظ المبتد عۃلیس لہا خابطءبل كل قوم يريد ون يها معنى غير 
المعنى الذى 5 راد ه اولئك كلفظ الجسم والجمة والحيز ونحو ذلك بخلاف آلفا ظ الرسول 
عليه الصلاة والسلام فان مراد ه بها يعلم كما يعلم مراد ه بسائر الفاظه ولولم يعلم الرجل 
مراد ه لوجب عليه الا یمان يما قاله مجملا (م) . 

ولذا أنكر الأئمة من السلف على المتگلمین بهذه الا لفا ظ المحد ثة المبتد عة وجعلوهم 

من أهل الكلام الباطل المبتد ع وأثر عنهم أقوال غليظه على أهل الكلام مثل قول الشافصي 

حکی في أهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال 
هذا جزا* من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام ( > ) . 

ان هذا المسلك آلا وهو التقيد بالا لفا ظ الشرعية في باب الأسماء والصفات‌الافعال 
فلایثبت له الا ماأثيته لنفسه أو اثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام ولا ینفی عنه الا مانفاه عن 
نفسه أو نفى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام والا مساك عن الألفا ظ المبتدعة وعد م مجارا تم 
فيما خاضوا لهو المسلك الصحيح الذى مشى عليه سلف الآمة ومن سار على نهجهم وهو 
الذى قرره وأنتصر له أبو العباس‌ابن تيمية رحمه الله تعالى 


)00 حد يث الا شج وقوله صلی الله عليه وسلم له ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم 
والأناة* ل ال ن بالله تعالى ورسوله ح : ۱۷ » ۲ 
وبا مناه المروزي من حد يت الا ممم هو با سأله الاج ج النبي صلى الله عليه وسلم: 
یارسول الله آنا تخلق بپما 1 م الله جبلني طیها ؟ قال ي الله جبلك عليهما » قال: 
الحمد لله الذى چبلتي علوظلقتين يحبهما الله ورسوله » سنن آبيد اود في الأد بياب 
في قبله الرجل ح : ه ۲۲" المسند للامام اح )۲۰۵/۲ -*.؟ 

( ۲ ) انظر شرح حدیث النزول ص ۷۲۷ e‏ ۵۰ - ۳۲؟ 

(۳) شرح حد یث النزول و ۷ 

(ع) مجموع الفتاوی (۵/ ۲۹۸ ) » منهاج السنة ۲/ ۱ ۰ المنطق ص. ه ۱ 
نقلا عن كتا ب الا نتصا وال ال بت . بي المظفر ابن السمعاني . 


۳ هت 


الأمر الثاني : الا ستسفار والا ستفصال عن مقصود المتكلم بپذه الألفاظ فان فسرها 
یالمعنی الذی یوافق الکتاب والسنة وإجماع السلف قبلت وان فسرها یخلاف ذلك ردت ومع 
ذلك ينبغي أن یعبرعن هذا المعنی الصحیح الذی آراد ه يألغا ظ النصوص لا يعدل عنما 
الی‌فیرها لأن إطلاق هذه الالفا ظ نفیا ورثبا تا بد عة وفي كل منهما تلبيس وايهام فلابد من 
الا ستسفار والا ستفصال أو الا متناع عن | طلاق كلا الأمرين في النفي والا ثبات () . 

وذ لك مثل إطلاق بعضهم لفظ الجسم على الله فهنا یستفسر ماذا يريد بهذا اللفظ 
المجمل ؟ فإن أراد به حقا قبل وان أراد به باطلا رد الباطل مثل أن بريننفي الجسم نفي 
قيامه بنفسهوقيام الصفات به فنقول هو قائم بنفسه وله صفات قائمة به ولا يترك الحق الذى 
دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول لأجل تسمية من سمى ذلك تجسيما (؟)ومثل ذلك 
ان نفي كونه مركبا فان أراد به أن سبحانه ركبه مركب أو كان متفرقا فتركب وانه يمكن تفرقه 
وانفصاله فالله تعالى منزه عن ذلك وان آراد أنه موصوف بالصفات مباين للمخلوقات فب ذا 
المعنى حق ولا يجوز رده لأجل تسميته لدمركبا (۳) وفسرعلى ذلك الآلفا طالمجلة التي 
تحتل الحق والباطل فإ طلاق نفيها يقتضى نفي الحق الذى تحتملهوا طلاق اثباتها يقتضي 
اثیات الباطل الذى تحتمله ومن هذا كان لزاما/الا ستسفار اوالا ستفصال لیقبل الحق ويرد 
الباطل وقول القائل إن ثبت الصفات وباينة المخلوق يستحق أن يسمي في اللغة تجسيما 
وتركيبا ونحو ذلك وعليه يجيب نفيه عن هذا الا سم فان هذا النفي ليسمن الشرع ولا مسن 
العقل آیضا . ش 

فأما الشر ع فليس فيه ذكر هذه الا سما* في حق الله لا بنفى ولا بإثبات ولم يؤثر عن 
سلف هذه الا مة في حق الله يذلك فقول القائل ان الله جسم أو لیس‌بجسم وهلم جرا بدعة 
محد ثة ليسلا أصل من الشر ع البتة . 

وان آراد المتكلم ین الله لي سبجسم أن نفى ذلك معلوم بالعقل وهو الذى تدعيه 
النقاة وید عون أن نفيهم المعلوم بالعقل عارض نصوص الكتاب والسنة . 

قيل له‌فالا مور العقلية المحضة لاعبرة فيها بالالفا ظ فالمعنى اذاكان معلوما اثباته 
بالعقل لم يجز نفیه لتعبير المعبر عنه بأی عبارة عبر يها وكذلك اذ! كان معلوما انتفاوه 
بالعقل لمیجز اثباته بای عبارة عبر يها المعیر ()) . ۱ 


(۱) درز التعارض ۲۳۲/۱ 
(؟) المصد ر السایق (۱/ ۲۳۸) . 


(۳( ۰ (۰)۲۳۹/۱ 
(ع) در التعارف (۲۰-۲۳۹/۱). 


ار - 


ال" مر الثالت: یجیز ابن تيمية مخاطبة المعارضین للشر ع بما يزعموندمن أن العقل 
الصریح دل عی‌با طل مخالف للشر ع أو كا ن المخا طب ممن لایلتزم بالا سلام أو مسن 
عرضت له شبهة يجيز ابن تيمية مخا طبة أولكك بالفا ظهم أو بألفا ظ یوافقون على نہ 
تقوم مقام آلفا ظهم اذ الکلام اما آن یکون في الغا ظ أو في المعاني أو فیپما »فان كان 
RE‏ ولحو ذلك فهولاء ! e‏ و العيارةالشرعية 
00 الاي ده ار سرد اه جپاد 9 ورد 
شبههم وبيان رن وج د راب ری ل 

وهذا e‏ ع ا 
الى مثل ذلك لا أن نجاريهم في اصطلاحاتهم بغير داع يدعو الى ذلك . 

وليس من الفقه في شى * ترك اولئك يضلون الناس ويضرونهم مع القد رة على رد 
شبههم وان استد عی الأمر مخا طبتهم يلغتهم واصطلاحاتهم . 

ما ان نالضرورة تقد ربقد رها وا لضرورة 
e‏ بن 3 تيمية من اطلاق الجسم على الله يتلخص فيما يلي :- 

لادی اليف انه مرگ من الجوا هر المفرد ة فهذ ا خطأ يجبرده (۲) . 


وقنال ایض نے آن من اطلی فظ اس ی اه آنه مرگب 
من الا جزا* فهذا قول باطل ءوکذ لك ان آراد أنه يمائل غیره من‌المخلوقات فقد علم بالشر ع 
والعقل ان الله ليسكمظه شي“ في شي* من أسمائه وصفاته وأذعال (؟) 
وقد ذكر الشيخ ابن تيميه ان قد ما* الشيعة كهشام بن الحكم وغيره كانوا يقولون 
بالتجسیم اگر من قول الكرامية . 


(۱) انظر در التعارض (۱/ ۲۳۱) .۰ 

(؟) انظر منهاج السنة ۲/ ٩۷‏ تحقیق د . محمد رشاد سالم . 

(۳) انظردرء تعارضالعقل والنقل ؟/ ۳۳۱ 

۱ انظر تفسير سورة الا خلاص ص. پرانظر منهاج السنة ۲/ ٩۷‏ تحقيق د . محمد رشاد . 


مو قف الكرامية 


من اطلاق التحیز على الله تبا رك وتعالی 


« [ ۲ ۲ 


الحوز : الجمع وکل من ضم الى نفسه شیثا فقد حازه حوزا وحيازة واحتازه آیضا ( ١‏ ) 

والحوزة : الناحية (؟) »والحوز : موضع یحوزه الرجل یتخذ حوالیه مسناة » والجمع 
أحواز» وهو یحمی حوزته أى ما يليه ویحوزه » والمحاوزة : المخالطة (۳) . 

وانحا : ترگوا ( ۽ )وقد جا و في‌القران 00 
( أومتحيزا ا لى فكة). كمرك اي وتحيزت أى تلوت يقال : مالك تتحوز تحوز الحية وتتحيز 

تحيز الحية قال القطاي : 

تحيز مني خشية أن آضیفها : كما انحازت الأفعي مخافة ضارب (1) . 

هذ! هو الموجود في الكتب اللغة في معنى هذا اللفظ الحيزء وماد ته تقتضي 
أن التحيز والا نحیا ز والتحوز ونحو ذلك يتضمنعد ولا عن محل الى محل ٠‏ وهذ! أخص من 
گونه يحوزه آمرموجود »فهم يراعون في معنى الحوز ذ هابه من جهة الى جهة ٠‏ ولهذ ايقولون : 
حزت المال وحزت الا بل وذ لك يتضمن نقله‌ن جهة الى جهة »فالشي * المستقر في موضعه 
كالجبل ۰ . . لایسمونه متحيزا ) (۷) . 

و آعم من هذا أن يراد بالمتحيز ما يحيط به حيز موجود فيسمى کل ما آحاط به غيره 
انه متحیز ءوطی هذا فما بين السماء والآرض متحيزءيل ماقي العالم متحيز الا مطح العالم 
الذى لا يحيط به شي“ فان 0_0 ليس بمتحيز » وكذ لك العالم جملة لي سيمتحيز بهذ االاعتمار » 
فانه ليس في عالم آخر احاط لا وطى هذا يلاحظ في المتحیز معنيان : 

المعنی الأول : الانتقال من حيو الی‌حیز 1 خر ای من جهة الى جبة ا ا 
المعنى الثاني : 5 احاط به فیره بالحیز الوجود ی ۰ 


)١(‏ الصحاح للجوهرى ۳/ ۰ ۷ ماد ة حوز »القا موس مادة الحوز لسان العرپ لا ين منظور 
۵ ممماد 8 حوز . ۱ ۱ 

(۲) الصحاح ۷۲/۳ لسان العرب ۳۲/۵ 

(۳) المصدر السابق نفسه . 

( > ) الصحاح لمان ن العرب ۲/۵ ۳ 

(ه) الانفال : ٣ل ٠‏ 

۸۲۰/۳ الصحاح‎ )٦( 

(۴ ) تفسیر سورة الا خلاص‌ص ٩‏ »مجموع فتاوی ۳/۱۷ 

)۸( تفسير سورة الا خلاص ص )+ » مجو ع فتاوی ۷ واتطرد و ۵ - ۵1 


۱ ۲۲۷ ( 


موقفهم مس طلاق لفط یز مق الله تعالی : 
في كتب الفرق والمقالات 
ويتلخص مما کا الكرامية في وصف الله تيا رك وتعالى بالتحيز على قولين هما 


في طرفى نقيض : 
أحد هما : انه تعالى متحيز 
الثاني : انه تعالى لیس‌بمتحیز . 
آما الا ول فهو ما ذكره امام الحرمين والأمدى »قال الامام الحرمين وهو يخاطب 
الکرامية : (قد وصفتم الرب تعالی يكونه متحیزا »وگل متحیز حجم وجرم (۱) - 
وقال الامدی : ان من مف هبهم ان الرب متحیز ) (۲) . 
اما القول الثاني الذی هو نقیض‌للاول فپو ما ذ هب اليه محمد بن الپیصسم 
الكرامي وغيره من الكرامية أن الله تعالی لیس‌یمتحیز كما ذ کره عنهم شيخ الا لام 
ابن تيمية والشهرستاني وقال الأخير : م قال محمد بن الپیصم :بأنه تعالى ها بت 
للعالم بينونة أزلية ونفي التحيز) (م). 
وذ كر شيخ الا سلام اين تيمية قول الكرامية والكلابية والاأشعرية القد ماء ومن وافقهم 
من الفقپا* اتباع أثمة الاکسة وأهل الحد يث والصوفية في علو الله تعالى وأ وام يقوالون 
aS a‏ 
أن الرب تعالی متحیز ققال ۳ yT‏ ا 
عنهم »مع آن ابن الپیصم وغیره منهم ینکر أن يكون متحيزا ۰۰۰ ) (ه) . 


( فيا تاكر مسن حجة المعتزلة طیهم فایتها الزامهم اذا قات به الصفات 
والحواد ی أ ن يكون متحيزا »فان | کا نوا طتزمین لذلك كان هذا طرد قولهم مع انهم 
يمكنهم أن يلزموا المعتزلة بقیام الحواد ث به تعالى وان لميكن متحیزا (1) . 


(۱) الارشاد ص 1 »در* تعارض ۲/ ۱۹۸ 

(۲) در تعارف ‏ / . و نقلا عن آیکار الأفكار للامد ی الاج ی 
(۳) الملل والنحل ۱/ ۱۰۹ 

() انظر مجمو ع فتاوی ِ ۳۰ در* تارش ۱۸۱/۲ 

ره) انظر در* تعارض )/ ۵ . 

)1 انظر المصد O‏ 


> ۱۲۸ - 


وهكذا اختلفت الكرامية في القول بالحیز فمنهم من آثبت و منهم من 
نفى وکلا المذ هبین مخالف لمذ هب السلف فانهم لا یثبتون الا لفاظ المجطة 


البتدعه ولا ينغو نپا 


موقف شيخ الاسلام! بن تيمية من الکرا مية في اطلاقپاعلی الله تعالی بانه متحیز أوليس 
پمتحیز و ۳ في موقف الكراسية من اطلاقهمالجسم على الله تعاالى 
وساتي ۲ ن شا الله توق عدن ای رت تس ار 
الچوهر على الله ول ی ان ط المجملة الميتدعة لم یتیتها السلف الصالح دم 
ينفها ولم ترد في الكتاب والسنة على مراد واصطلاح هيلا“ المتكلمين والفلاسفة » 


وأن اطلاق هذه الألفا ظ البتد عة كلفظ التحيز واطلاقه على الله تبارك وتعالى 

كقول القائل : ان الله تعالى متحیز أو ليس بمتحيز ونحو ذلك كما تقوله الكرامية وغيرها 
من أهل الكلا م الباطل هي أقوال محداثة ثة مبتد عه فا نه لا يوجد شي * من ذ لك في كلام 

النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أحد منالصحابة والتابعين والأسهقللة 
المتبوعين رضي الله عنهم جميعا 2 لفظ التحيز ونحو ذلك شیثا من أصول 
الد ين لا الدلاعل ولا المسسائل لانقيا ولا اثباتا رو) . ش 

بل الأعمة الكبا ر أنكروا على المتكلمين . وبينوا أن هذا من الكلام المبتد ع الباطل 
وقالوا تم 9 غليظة معروفة كالا مام (۲ ) تفت رحمهم الله تعالى جميعا, 
50 ا ا ی ا ااك ال تم 


(؟) مجموع تا ۳/۳ یتضر یل نکر E‏ ر السایق ۵ / ۸۷۰۳۰۵۰۲۹ 
م رعءوانظر د ر* تعارض 1/١‏ ۱۵/۷۰۵۷۵۰۲۳ 
(۲) مجموع فتاوی ۲۹۸/۵ بتصرف قلیل ,!نظر تعارض ۰۳۳۹/۱ 


٠. 


-. ۲ ٩ - 


من آهل الحد يث والسلفية من جيمع الطوائف منهم من ينني لفظ” المتحيز اکرش 
لا یطلقه ولا ینفیه لا ن هذه الألفاظ مجملةتحتمل حقا وباطلا ( ر ) . 

و يناقش شيخ الا سلام ابن تيمية الذ ين ید عون أن کل موصوف متحیز ون قيام 
الصفة بد ون المتحيز ممتنع فقال في ذلك : " فيقال :من الناس من ينأ زعك في ھا 
ومنهم من يوا فقك عليه »والموا فقون لك منهم من يقول :كل قاعم بنفسه متحيزء ولا ألم 
قاعما بنفسه الا المتحيز و منهم من يقول : بل أعلم قافا بنفسه غير المتحيز » فقولك لا يصح الا 
اذا ثبت لك أن كل موصوف متحيز وثبت لك وجود موجود ليس بمتحيز » حتى يستلزم وت 
موجود لیس‌یموصوف . 

وأضاف شيخ الا سلام ابن تيمية قائلا : " وجمهور الخلق ینکرون هذه الد عوی »بل 
يقولون : اثبات موجود لا يوصف بشي * من الصفات » بل هو قات مجرت »كاثيات وجود 
مطلق لا يتعين ولا يتخصص وهذ | كله ممتنع لمن تصوره بضرورة العقل » ويقولون : هذا انما 
عل حوري ادها ن لا في الاعیان »والذ هن يقد ر فيه المستنعات»كالجمع بین الضد عن 
والنقیضین (۲) . ۱ 

ثم یستفسر ویستفصل عن المقصود یالحیز ونحوه ف أثبتنا المعنی الذ ىأثيته الله ونفينا 
المعنى الذی نفاه الله (۳)کما قال : ( والجواب المرکب أن يقال :ما تعني بقوك‌متحیزا ؟ 
أتعني به ما كان له خيز توجون خبط یه ؟أم تعني به ما يقد ر المقد ر له حیزا عد ميا »أو ما 
كان سحازا عن غيره ؟ فان عنيت الأول يعني الذى هوله حيز موجود يحيط به »کان با طلا 
متناقضا »فان الأجسام ان كانت متناهية لم تكن في حيز وجودى »فانها اذا كانت متناهيةء 
لوكانت في حيز وجودى ءلزم أن يكون الجسم في جسم آخر الى مالا يتناهي وزم وجود أيعاد 
لا تتناهى »وان كانت غير متنا هية امتنم کون مالا يتنا هي في حيز وجودى لزه الميسير 
هو آیضا داخل فيما لایتناهی . 

قال : فپذا ‏ جواب برها ني والجواب ب الالزامي أن قولك : كل موصوف یحیط به 
E‏ لا تتناهى » وهذ! باطل عند ك »فان العالم متحيز موصوف 
وليس في حيز وجود ی () ) »وان أراد شیا موجودا غير الله تعالى فذلك حك 
وان قلت : آعني به آمرا عد ميا . 
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(۱) د رالتعا رض 7/ ه ١‏ يتصرف یل . 

(۲) در؟لتعارض ۲۹/4 - ۰ ۸ 

(۳) انظرد ر*لتعارض ۳۰۲/۱۰ 

(ع) المصد ر السایق نفسه ص . م - ۰۱و ( انظر المصد رالسابق / ۳۱۳-۳۱۲ 
6 ۲۱۰۳۱۵۳۱ مجموع فتاوی ۰/1 

(ه ) درثالتعارض ۱۵/۷ 


) ۱۳۰۰( 


قيل لك : العدم لاشي* »وما جعل في لاشي* لم يجعل في شي ا نك قلت ء المتحیز 
بضني غيره » وحینگذ قلانسلم لك امتناع كون الرب تعالى متحيزا بهذا الاعتبار (۱). 

وكذ لك ان فسرته بالمتحاز المهاين لغيره »كان نفي اللازم ممتنعا (؟) وأنه متميز عن 
الخلق بائن عنهم ليست ذا تهمختلطة یذ ات المخلوق » وبذ لك دلت النصوص وأن الله تعالى 
عال على الخلق بائن عنهم (۳) ۰ فان قلت قد قام الدليل على حد وت ما كان كذلك » لان 
ما كان كذ لك لم یخل من الحواد ث والاعراضءآو كان مختصا بقد ر أو صفة أو تميز منه شي * ۱ 
عن شيء وهذ ! تركيب -عاد الكلام الى هذه الموارد الثلاثة » وقد علم آنها مادة الكلا م اا 

0 وقد کر انه لم ینقل عن العرب اطلاق الجوهر بازا* كل متحيز حامل للاعراف‎ ٠ 

ونا قش شيخ الاسلام ابن تيميه قول الكرامية وافقههم فيه الآندى فقال : 

. ذا كان قابلا للاشارة كان متحيزا فذكر آنه لا يشل ف لقال : 
وقوله اا للمتحيز الا هذا وان أراد يه أن المفبوم من كونه مشارا اليه هو المفهوم 
من كونه متحيزا كان قوله فاسدابالضرورة . وان آراد أن ما صد ق طیه هذا صد ق عليه هذا » 
قيل له : من الناس‌من‌ینازعك في هذا ويقول : انه سبحانه وتعالى فوق العالم ويشار اليهء 
ولیس‌بمتحیز عفان قال : هذا فساده معلوم بالضرورة . 

قيل له :ليس هذا يأبعد من قولك : انه موجود قائم ينفسه » متصف بالصفات » مرني 
بالأيصار؛ ومع هذ! لا یشار اليه » ولي سبد اخل العالم ولا خارجه ولا باین له وا مد اخل (1) . 

ورد على قوله : ” المتحیز اما أن يكون منتقلا عن حيزه اول إمتثقلا عنه والأول هو الحركة 
والثا ني هو السكون ؛ والحركة والسكون حاد ثان على مايأتي » وما لا يخلوعن الحوادث فهو 
حادث ” ( ۷ ) فقال شيخ الا سلام e‏ ” لي سكل متحيز آمرا وجود یا فا نالعالم 
متحيز ولیس‌له حيز وجود ی ومن قال : ان الباری تعالی وحده فوق E‏ 
ات ی اندحيز وجود ی » وحینگذ a‏ (۸) ۰ 


۱۷۱/۷۰۳۱۳٩ درالتعارف ۽ / ۱ وانظر المصد ر السایق ص + ۱ »وانظر‎ )١( 

(۲) د ثالتعارض ع/ ۱ زرانظر المصد ر السایق م / ٩‏ ما نظر /۳۱۹- ۲۲۰ 

(۳) انظر د اس ی تاو 17 ۰ - ۳۰۰ 
انظر لوامع الأنوار ۲۰۷/۱ - ۰۸ ۰ 

(ع) درالتعارض >/ ۸۱ 

(ه )المصد رالسایق) / ١‏ ۱ 

( 1 )المصد رالسابق/ ۵۵ ۱ 

(۷) المصد رالسابق نفسه ص ع0 ١‏ نقلا عن أبكا رالأفكار 16/۱ - 6 نسخقرقم 10 ام 
وانظر تفسیر الجامم لأحكام القرآن ۲ وانظر د را e‏ 

9 /t. د ر*التعارض‎ (A) 


-( ۳( = 


وبين شيخ الا سلام ابن تيمية أن لفظ * المتحیز “لما كان فيه اجمال وایهام» 
امتنع طوائف من أهل e‏ 6 القول بنفیه أو اثباته ولا ریب أنه لا يوجد عن 
أحد من السلف لا !ثيا ته ولا زه : كما اوضح أن السیب 
في ذلك کون المتحيز من الألفاظ المجطة التي يراد بهاحق وباطل وعامة من أطلقها في 
النفي أو الا ثبات آراد يها ما هو باطل علا سيما النفاة »فان نفاهٌ صفات الله تهارك وتعالى 
كلهم ينقون المتحيز ونحو ذلك ويد خلون في نفي ذلك غات الله و حقائق أسمائه ومباينته 
0 »بل اذا حقق الآمرعليهم » وجد نفيهم متضمنا لحقيقة نفي فاته ءاذ یعود 

مرالى وجود مطلق لا حقيقة له الا في الد هن والخيال »أو ذات مجرد ةلا توجد الا في 
الد هن والخيال » و الى الجمع بين المتنا قضين باثبات صفات ونفي لوا زمپا ر ) . 

وقد رد شيخ اام این ن ی ا ليسي ما كان متحیزا مماشل 
لكل ما وذ يك ك آ: تشون الحو الفرد الذ ی لا يبنى عليه تماثل الاجسام 
توش معا ۷1 هدا أنه أنه ليس في لغة العرب أن نالمتحيزات 
متماثلات وان ادعی بعفالمتکلیمن دلك عقلا . ۱ 

كما أوضح بأن القرآن قد نفي ذلك قال تعالی : "وان تتولوا یستیدل قوما غيركم 
ثم لا يكونو آمثالکم (ه ) قال : * فقد نفي التماثل عن صنفين من بني آد م ءفنفي التمائل عن 
الحيوان ٠‏ والا نسان » والظف والتراب أولى " (1) . 

واستشهد على ذلك الآيات الكثيرات شبا قوله تعالى روما يستوى الاعی والب لي 
وقوله عز من قائل : ( وما يستوى الأحياء 0 م ) (۸)وقوله تبارا ك وتعالى : رلا يستوى 
أصحاي النار ااانه ) ۰)٩(‏ 


) دراإلتعارض ۰۵۷/۵ 


(؟) د ر؟اتعارض ۵۷/۵ 

(۳) در التعارف ۷/1 

۰۱ ۵۱ ۶ 0 انظر در ۴ تعا‎ )) ١ 
۳۲۸ : (ی ) محمد‎ 

(+ ) د التعارض ٦‏ / ۷ 

)“ا ) فاط ر: ٩‏ 

رر) غاطر: ۲۲ 

( ) الحشر :۲۰ 


- ۳۴ ۰ 


الكرامية 1 
0 000 
3 9 واه الد ز وال 4 من ) ١‏ ۱ وحب تنزیه الرپ عن الحیز فمن ضرورة ة ذلك 


ی » فليس بجپهة فوق عند ه نه یلزم من ولك هند هسم 
متى ا ختص بجهة أن یکون في مكان وحیز ) (۱) . 

و عقب‌علی هذ | القول الا مام القرطيي وبين أن السلف رحمهم الله تعالى لم ينكر 
أحد شهم أن الله استوى على عرشه حقيقة ( ۲)وپذا يتضح أن السلف الصالح رحصهسم 
الله‌تعالی لم ینفوا العلو والغوقية والا ستواء من أجل أنه يسطزم الحيز والمکان من الألفا ظ 
المجملة التي تحتاج ال ىاستفسار وا ستفصال لمعرفةالمقصود منها فان قصدبها حقتا| 
قبل ذلك الحق ءوا با طلا رد ذلك البا 
Rs‏ لاسي اقب 

ورد شيخ الا سلام ابن تيمية علی‌الكرامية ومن وافقهم من " انه‌تعالی ۳ 
لأنكل متحیز منقسم لذاته »بناءعلى نفي الجز“ وکل منقسم لذ اته سکن لافتقاره الى جزکه 
الذى هوغيره” قال : رومعلوم أن هذه الحجة قد تبین فساد ها . . . وبين آن‌ناه | 
على الا لفا ظالمجطة الشتببة وفي أصل توحید الفلاسفة وقد بين نظار المسلنین فساد ها 
كما بين ذلك الغزالي وفیره )( ۲ ) »و معلوم أن الفلاسفة ینگرون صفات الله تارك وتعالى 
بحجة انها ترکیب وهذ | معلوم البطلان شرعا وعقلا . 
وهكذا بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن اثبات التحیز ونفیه بدعة لم يرد في کتاب 
الله الکریم وفي سنة نبیه صلی الله عليه وسلم ولا جاء على لسان أحد من الصحابة والتایعین 


تعالی ليس بمتحيز وکل هذا با طل مخالف للکتاب والسنة والسلف الصالح كما تقدم . 


ر۱) الجام لأحكام القرآن للقرطبي ۱۹/۸" »ونقل عنه في د رثالتعارض ۲۵۹/۲ 
( ۲ المصد راا 
(۳) د 0 ۰ - ۹۰ ؟انشرتهافت الفلاسفة اي انارت فيه على 


(IF ( 


الجوهر كل ا ل CaS‏ ينتفع به » ومن ن الشي* SSE‏ 
قیل 5 وق فار معرب ( ۲ ) (؟) 
قول الكرامية فيه + 

ان لفظ ” الجوهر ” من الألفاظ التي تنازع أهل الكلام المحدث فيا نفيا واثبا تارم . 

اختلفت الکرا مية في اطلاق لفظ الجوهر على الله تبارك نی نف الب دن 
متنا قضين : 

۳ : اطلاقهم على الله عزوجل بأنه جوهر كما حكى عنهم البغفد اد ی 
والا سفراييني والشپرستاني أن ابن كرام وصف الله تبارك وتعالی بأنه جوهر وذ کر ذلك في 
خطبة کتابه المعروف * بعذ ب القبر * قال : ”ان الله احدی الذات آحدی الجوهو() 
غير أن أتباع ابن كرام لا یطلقون لفظ الجوهر على الله تعالی عند العامة خوفا من الشناعة 
لكنهم يقولون : ”ان الله تعالى جسم ” (ه). 

المذ هب الثاني 00 يكون جوهرا »كما ذكر عنهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية وهو يحكي بعض مذ هبهم في الغلو قال : * قول من يقول :انه (أی‌سبحانه 
وتعالی ) فوق العالم وليس . . .يجوهر” (1) . 

ويبد وا أن القائلين بأن الله تعالى ليس بجوهر من الكرامية هم اتباع ابن كرام الذ ین 
استشنعوا القول على الله تعالى بأنه جوهر (۷) . 

وفسر يعضهم أن تسمية الكرامية الله جل وعلا جوهرا إنما يعنون به الموجود القائكم 
بنفسه ويمعنى الذ ات" »وذكروا أن ها كان اصطلاحا شائعا بين الحكماء وطلى 
ذلك سار محمد ین کرام ( ۸) - 3 ۱ ۱ 


١ (‏ ) قاموس‌المحیط ماد ة جوهر ءلسان العرب ماد ة جهر . 

(؟) لسان العرب ماد ة جهر . 

. منهاج السنة ۲/ بره تحقيق د . محمد رشاد صالم‎ (r) 

۹3 ری يهن ا لم ار الذ وس و »الملل والنحل ۱۰۸/۱ 2 ۱۰۹ 
(ه) انظر الفرق بين الفرق ص ۲۱۲ 

. مجموع فتأوی و / ۲۰۳ بتصرف قلیل‎ )٩( 

(۷) انظر الفرق بين الفرق ص ۲۱ . 


(ر) انظر هاش شرح المواقف ۸/ >> 


-۱ ۲ - 


و شنم المتگلمون علی الکرا مية في قولهم ان الله تعالی جوهر »ابي المصالي 
والیغد اد ی والا سفراييني والرازی وغيرهم ویقولون : انه تعالی لیس‌بجوهر . 

والحق أن هذا اللفظ ” الجوهر ” من الألفاظ المجملة المبتدعة التي لم يرد 
عن السلف اثياتها ولا نفيها ولیس‌من الألفا ظ الشرعية التي جاءت في تاب الله الكريم 
ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم » فيستفسر ويستفصل عن المقصود يها »فان كان 
معنى صحيحا موافقا للكتاب والسنة قبل والا رد علی‌صاحبه ؛ وقد تقد م تفصيل هذه 
الألفاظ وموقن‌عطیا السلف منها »وما كشفه هناك شيخ الا سلام ابن تيمية من حقيقة 
هذه الألفاظ وبين خطورتها وكيفية مواجهته أصحابها بالتفصيل مما اغنسى عن اعاد تها رم 

وقد اختلفت الكرامية في الجوهر الفرد (؟ ) على قولين في طرفي نقيض : 

القول الأول : اثباته قالوا : ان الله تعالى جسم وگل جسم مركب من الجواهر 
المنفردة (م). 

القول الثاني : نفي الجواهر الفردة ( > ) وقال بذلك كثير من الكرامية (ه ) . 

وقالت الكرامية أيضا : لايزال الجسم قابلا للانقسام الى أن يصغر فيستحيل 
معه تمييز بعضه عن بعغضء وكذ! قال بعض نظار المسلمين وهو قول بعضأساطي تن 
الفلاسفة (5). 


٠ مه‎ 


١ (‏ ) في موقف الكرامية من اطلاق لفظ الجسم على الله تعالى . 

(؟) انظر د رءالتعارض > / > در ور شري GEN‏ 
(۳) انظر شرح حديث النزول ص ه ۷ 

( €( انظر د رالتعارش > / ۰1 ۱۰ وانظر شرح حد يث النزول ص ه ۷ 
(ه) د رالتعارض ۳۰۳/۱ وانظر المصد ر السایق ۲۲۱/۷ 

(1) انظر منهاج السنة ۲/ ۱۰۱ تحقیق د . محمد رشاد سالم . 


“o - 


والجوهر الفرد هو شي * قد بلغ بن ره والحقارة الى انه لا يتميز يمينه عن يساره 
ومعلوم أن اكثر العقلاء من بني آد م لا يتصور الجوهر الفرد ٠‏ والذ ین‌یتصورونه أكثر هم 
لا یثبتونه والذ ين أثبتوه انما يثبتونه بطرق خفية طويلة بعيد ة وقد علم بالا ضطرارأن أحد 
من الصحاية والتابعين لپهاحسان لم ينطق باثبات الجوهر الفرد ولابما يدل على ثبوته 
عند ه بل ولا العرب قبلهم ولا ساگر الأمم الباقين على الفطرة »ولااتبا -- عليهما لصلاة 
والسلام ولو قيللاحد من العرب الشمس والقمر والسماء مرگب عند ك من آجزا* صغار كل مها 
لا یقبل التجزی »آو الجبال أو الهواء أو الحيوان أو النبات لم يتصور هذا المعنى الا يعد 
كلفة »ثم تصوره قد يكذبه بفطرته ويقول : كيف يمكن أن يكون شي * لا يتميز منه جا نب عن جا نب؟ 
وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم ينكرون الجوهر الفرد »فالفقها* قاطبة تنگره » وگذ لك 
أفل الحد يث والتصوف »ولپذا كان الفق:ا/علیاستحالة بعض‌الا جسام الى يعض »گا ستحالة 
العذ رة رماد | والجنزیر ملحا »ثم تکلموا في هذه الا ستحالة هل تطهر آم لا تطهر؟ والقاعلون 
بالجوهر الفرد لا تستحیل الذ وات عند هم »بل تلك الجوا هر التي كانت في الأول هي 
بعينها في الثاني وانما اختلفت التراكيب ولبذ! يي الما* 9 
B5‏ اا من كان قد أخذ هذا التركيبعن المتكلمين ويقول : ان الماء يفارق 

في التركيب فقط » وکذ لك القائلون بالجوهر الفرد عند هم ( ۱) . 

وید عون أنه لم یشاهد قط ما أحد که الله تارك وتعالى من الجوا هروالا عیان القاعمة 
بنفسها »وما خلقه عزوجل من المخلوقات كلهامن الحیوان والنبات والمعد ن والثمار والمطر 
والسحا ب وغير ذلك انما هو جمع الجوا هر وتفريقها سما من حال د الا أنه 
بين ع شیگا من الجوا هر والا چسا 9 1 


( ۱) مجموع فتاوی ۳۲۱/۱۷ ۳۲۲۰ 


(1T۳ ¥) 

و هذا القول ينكره أكثر العقلا* ويقولون : هو مخالفللحس والعقل والشرع» 
فملا أن یکون الجسم في لغة العرب مستلزما لهذا المعنى (۱) ۰ 

"و سياتي تفصيل رد شيخ الا سلام ابن تيمية على القائلین بأن الله تعالی جوهر 
أو ليس بجوهر سوا* من أخطأ منهم في اللفط أو في المعنی ان شا* الله تعالی . 

والكرامية تقول بكلا القولين كما سبقت الا شارة الى ذلك يعنى منهم من يقول 
بهذا القول ومنهم من يقول نقيض ذلك القول (؟). 

واذا يتناول الرد الموجه لكل من الفريقين على الگرا مية . 


( ۱ مجموع فتاوی 7/۱۷ ۳۲۳-۳۲۲ بتصرف ظیل ۰ 
( ۲( تقد م في ص ۲ من الرسالةء 


)۱۳۷ 


موقف شيخ الا سلام ابن تيمية من الگرامية في الجوهر : 


من المتگلمین والفلا سفة وبين فساد آقوالهم ومخالفتهم للشر خ والعقل والشلقء 

تاوضع أن الألفاظ المجملة المحتملة للحق والیا طل التي يعتمد ون عليها كالجوهر 

00) و‎ ys 

الصحابة E e‏ السلف الصا الله تعالى تلموفتا ويه ٠‏ 
ویک اد ری احمد یه الله تال لین مر بربوث ری رت ایت لله تعا 


جمد ب أن هذا ال E‏ 

به املال ال في ال اب وه وا DS‏ إن لم الا ا ن ينطقو به ٠‏ 
تعالى جوهر وسن قال الك شيخهم وامامهم محمد بن كرام »كما ينفي بعضهم أن يكون 
الله تعالى جوهرا . ٠‏ 

فکل الرد ود على الكرامية الذین يه يثبتون الألفا ظ المبتد عة والذ ين ينفونها » وهذ الرد ود 
من علما* هل السنة والجماعة سلفا وخلفا انما هي رد" علی‌المتکلمین و ابطال لحذ هب--هم 
ان کلہم من آهل الكلام المذ موم ٠‏ الكراية 

وينا قل شيخ ۵ الا سلام | تيمية هولا ۸القائلين ان الق با ر وتغالى جوهر اولي 
یجوهر و / و كونه تعالى جوهرا بأنه ” لوكان البارى جوهرا لم یخل , 
اما أن یکون جوهر a‏ لا كالجواهرء و الأول باطل لخمسة آوجه وان تنل : 
إنه جوهر لا كالجوا هر » فهو تسليم للمطلوب فا نا انما ننكر كونه جوهرا کالجوا هر » واذ! عاد 
الا مر الی الا طلاق اللفتي فالنزاع لفضي » ولا مشاحة فيه الا من جهة ورود التعبد من 
الشار ع به "(۲ ) . 

قال : علی هذا فمن قال : انه جوهر »بمعنی أنه موجود لافي موضسوع(۲) 
والموضوع هو المحل المقوم ذاتهالمقوم لما يحل فيه »كما قاله الفلاسفة »أو أنه جوهر 
بمعنی أنه قاثم بنفسه غير مفتقر في وجود ه الی‌غیره »كما قاله آبو الحسین‌الیصری »مع 
اعترافه آنه لا يثبت له آحگام الجوا هر »فقد وافق في المعنی ي الاتطلاق جن من تفا 


سس انظر بیان طبن الجمبية 
(۱) انظر مجموع فتاوی ۲۳ ۰۷ ۲ ۰-۶ ۳»وانظر د رلتعارش >/1 >۸ ۱۳۱/۱ 


( ۲ د رالتعا رض 6 / ۳۸ ۱نقلا عن أيكا, رالافگار 19/۱ - ۰ ۷ نسخهة رقم J) 1o04‏ 
هد قل بن سينا ومن تبعه بخلاف آرسطو تقد م في ص ۱۳ من الرالسة. 


( *) تقد م .في موقف الكرامية من اطلاق الجسم على الله تبارك وتعالى ص ۱۱۷ من 
الرسالة ۰ ۱ 


۳ - 


أنه لم ينقل عن العرب اطلاق الجوهر با زا القائم بنفسه » ولا ورد فيه اذ ن من الشر ع( 
هذ ! اكلام للامد ی یید وا أنه یرید آن یرد به على بعض الکرا مية في قولهم ان الله تعالی 
جوهر »وان كان یوافق تیل بعض الكرامية الا خرین المنا قض‌لپذ! وهو أنه تعالی ليس 
و اد 
ا قر رکه الفريقين النافین للجوهر والمثبتین له وهو 

لا الدائق للاي ول رای القائل : انه جوهر لا گالجواهر. . . موافقا 
لقولك في المعنی » وانمٌ النزا وی ی ومعنی » 
ما اللفظ فمن وجهين : 

أحد هما : أنه كما أن الشار ع لم يآذن في اثبات هذه الألفا ظط و لم يأذن في 
نفيبا عنه »وأنت افا لم تسته سخيا لعد م اذن الشرع »فليسلك أن تقول لیس‌بسخسی 
لعدم اذن الشرع في هذا النفي »یل اذا لم يطلق الا ما اذن فيه الشر علا يطلق 
ا هذا .)١(‏ قال : ثم آنت تستیه قديما (۳) »وواجب . الوجلودء 
وذاتا 2 ۰ ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع » ار مين ان بقار ناكار 
فلا ید عی الا بالا سما* الحسني رز يخبر یمضونه عنيه من 1 سماء لا ثبات معنتى 
یستحقه »نفاه عنه ناف لما یستحقه من الصفات »كما آنه من نا زعك في قد مه أو وجوب وجود ه 
قلت مخبرا عنه يما یستحقه انه قد یم و واجب الوجود »فان كان النزاع مع من یقول هو "جوهر* 
في اللفظ فعذ رهم في الا طلاق أن النافي نفي مایستحقه الرب من الصفات في ضمن نفسي 
هذا الاسم .فأثبتنا له مایستحقه من الصفات باثيات مسمى هذا الاسم »گنا فعلت أنت 


۱ ۰ و ه و ۰ ۳1 ۳ ۰ 9( 
وغيرك في اسم " قد يم ” و ” ذات " واجب الوجود " ونحو ذلك . 


(۱) در تعارض ۱۳۹/۲ 
(۲) در تعارض ) / ۱۳۹ 
(۳) لم يرد في اسماء الله الحسنى وانما ورد اللفظ E‏ و الس : 


<( م ا اند ”ذو ”فلا يستعمل الامضافة کقوله تعالى (فاتقوا الله 
واصلحوا ذ ات بینگم .) (الا:نفال وقوله تبارك وتعالى (انه عليم بذات الصدور ) 

( الا نفال : ۳)) وقول اي صلی الله عليه وسلم : لم يكذ ب ابراهیم الا ثلاث گذ بات 
گلپسن في ذ ات الله ) متفق عليه البخاری گتاب الا نبیا* باب قول الله واتخ الله 

ابراهيم خليلا )و مسلم کت ب الفضاعل تاش فا قل ابراه الخليل هر ات مسا 


(ه) در التعارض ۱۲۰-۱۲۹/۲ ۰ 


- ۱۳۹ 
الثاني : نك احتججت على نفي ذاك بأن العرب‌لم ینقل عنما اطلاق الجوهر 
با زا* القائم بنفسه »فیقال لك : ولم ینقل عنها اطلاق لفظ ” ذات *بازا* نفسه تعالى 
وانما لفظ * الذ ات ”عند هم تأنيث * ذ و * فلایستعمل الا مضافة» گقوله تعالى : "فا تقوا الله 
وأصلحوا ذات بینگم" ... (و) واذا كان کذ لك فآنت آطلقت لفظ * ال ات “على مالم 
الا سلام اين تيمية أن لفظ * الجوهر * قد صار في اصطلاحبم جمیعا آعم مما استعملت 

فيه العرب فان العرب لا تسمى كل متحیز جوهرا . . . فلستم متوقفین في الا ستعمال لا على 
حد اللغة العربية ولا على اذن الشارع لافي النفي ولا في الا ثبات(۳) »فان لم يكن 
لك حجة على منا زعك الا هذا ءکان خاصما لك ؛وگان حكمه فیما تنا زعتما فيه »“:كحكركنا يما 
اتفقتما عليه » أو فيما! نفرد ت به د ونه من هذ! الباب ()) . ات 

ثم جعل بيين النزاع المعنوی في لفظ الجوهر ” بقوله ”: فیقال : قول القاکل : 
“انه جوهر گالجواهر ” لفظ مجمل »فانه قد يراد به آنه ممائل لكل جوهر فیما يجب ویجوز 
ويمتنح عليه ؛ وقد يريد به أنه مماٹل لہا في القد ر المشترك بينها كلها »بحیث يجب ويجوز 
ويمتنع عليه »ما یجب ویجوز ویستنع علی ما حصل فیه القد ر الف منپا » ولو آنه واحسنتد . 

فأما الأول فانه اما أن يقول مح ذلك بتمائل الجوا هر واما أن يقول با ختلافبا »فان 
قال بتماظها كان قوله هو القول الثاني ؛اذ كان يجوز عل ىكل منها مایجوزعلی الاخسر» 
ويجب له ما يجب له ویمتنع عليه ما يمتنح علیه» باعتيار ذ اته ( ۵ ) ۰ 

وان قال باختلافها امتنع مع ذلك أن یقول انه کال جسام »فانه من المعلوم على هذا 
التقد یر أن كل جسم لیس هو مثل الا خر ولا يجوز على آحد هما ما يجوز على الآخرء فكيف 
يقال في الخالق سبحانه : انه يجوز عليه ما يجوز على گل مخلوق قائم بنفسه »حتی في الجماد 
والنبات والحیوان » هدا لا یقوله عا قل » حبق القا ئلون بوحد 2 الوجود ( 1 ) ۰ 


( : الا نفال‎ )١( 

(؟) در؟اشعارض /۰7) ۱۱۱ 
EEO)‏ مه 

(ع) المصد ر السایق نفسه ص ۰۱۳ ۱۷ 
(ه) المصد ر السایق نفسه ص ۳ ) ۱ 

(+) المصد ر السایق نفسه بتصرف ليل . 


3 
وذ گر قول القائل انه تعالی کالجوا هر آوکالا جسام‌المخلوقة في القد ر المشترك 
بينبا بحیث يجوز عليه ما يجوز على المجموع »لاعلی كل واحد واحد -فپذا آیضا 
قول معلوم الفساد »ولا نعرف قاتلا معروفا یقول يه »فان هذا هو التشبیه والتمثيلء» 

الی یعلم تنزه الله تعالى عنه اذ كان كل ما سواه مخلوقا . 
والمخلوقات تشترك في هذا المسمى فيجوزعلى المجموع من العدم والحد وت 
والافتقار ما يجب تنزيه الله تعالىعنه .)١(‏ 
وأوضح أن تنزيه الله عما يستحق التنزيه عنه من مماظة المخلوقين يمنع أن يشاركها 
في شي * من خصائصها ء سواء كانت تلك الخاصة شاملة لجمیع المخلوقات »أو مختصة 
ببعضها » فعلم أن القول بآنة جوهر كالجوا هرء سواء التشبيه لكل منها »آوالق در 
المشترك بينها ءلم تقل به طاعفة معروفة أصلا (۲) . 
أو هكذا يبين شيخ الاسلام اين‌تينية أن النزاع في الجوهر بعضه لفظي وبعضه 
معنوى أخطأ هولاء من وجه وأولئك من وجهءفان كان النزاع مع من يقول : هو تعالى جوهر 
اذا قال "ل کالجوا هر انما هو في اللفذ »ومن قال : كالجواهر يكون الکلام معسسه 
بحسب مایفسره من المعنى فان فسر ذلك بالتشبيه الممتنح على الله تبارك وتعالی كان قوله 
مرد ود | »وذ لك بأن يتضمن قوله اثبات شي * من خصائس المخلوقين لله تعالى فكل قول 
تضمن هذ! قهو باطل . ۱ ۱ 
وان فسر قوله باثبات معنی آخر» مع تنزیه الرب تعالی عن خصائص المخلوقین »كان 
الکلام معه في ثبوت ذلك المعنی وانتفاکه . 
فلابد أن يلحظ في هذا المقا اس من خصائصر المخلوقین‌للرب آولا وذ لك 
مثل أن يقول : أصفه بالقد ر المشترك بين ساگر. . . الجواهر كما أصفه بالقدر المشترك 
بينسه وبين سائر الموجود ات وبين كل حي عليم سميح بصير وان گنت لا أصفه بما تختصبه 
المخلوقات والا فلو قال الرجل : هو حي لاگالا حیا* وقاد رلا كالقاد رين » وعليم لاكالعلماء 
وسیم لا گالسما؟ فيضي لا ی و - وأراد بذ لك نفي خصائص المخلوقیین 
فقد آصاب (۳) .' 


سم ه 


١ (‏ ) المصد ر السایق نفسه ص ۱۶-۱۳ 
(؟) المصد ر السابق نفسه ص >>( 
(۳) درالتعارض 1 )۱۲ - ٢)۷‏ بتصرف قليل . 


ه١‎ 6 ۱ - 

وان آراد یذ لك نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقد رة ونحو ذلك مثل أن 
یثبت الالفا ظ وينفي المعنی الذی آثبته الله تعالی لنفسه »وهو من صفات كمالهء 
فقد اخطاً (۱) ۰ 

آما المسألة بان الا جسام متماظة وأن المتکلمین القائلين يها بنوا ذلك على 
أنها مركبة من الجوا هر المنفرد ة »وأن الجواهر متماطة »قد تقد مت الاشار ة 
الیپسا ءقال سيف الد ين الامدی في كتابه الكبير أبكار الافکار : الفصل الرايح في أن 
الجوا هر متجانسة غير متحد ة : | تفقت الأشاعرة وأكثر المعتزلة على أن الجوا هرمتمائلة 
متجا نسة » وذ هب النظام والنجار من المعتزلة بنا* على قولهما يتركب الجوا هر من‌الاعراض 
الى أن الجواهر ان تركبت من الأعراض المختلفة فهي مخطفة ( ۽ ) غير أن الامدی اعترض 
على قول هولا* في مسألة تمائل الجوا هم وذ کر أنه لاد ليل على تماظها اعترافا مضه (۳) 
وتمائل الا جسام والجوا هر وتجا نسهما ينبني على الجوا هر الفرد ة التي تشبته بعض الكرامية 
كما تقد م ( > ) قال : "فان قيل ما کر تموه »وان دل على ابطال مأخذ القائلينن 
بالا ختلاف »فما د ليلكم في التمائل والتجانس ؟ ظثن ظتم : د ليل التمال اشتراك جيم 
الجوا هر في صفات نقس‌الجوهر وهي التجیر وقبول الأعراض والقیا پنفسه فنقول : وما المانم 
من کون الجوا هر مختلفة بذ واتها »وان اشترکت فیما ذ کرتموه من الصفات؟ فانه لامانع من 
اشتراك المختلغات في عوارض عامة لپا( ه ) 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه لله : " وجمپور الناس‌عی أن الأجسام 
مختلفة من الفلاسفة والمتکلمین وفیرهم »وقد ذ کر الأشعرى رحمه الله تعالی في مقالا ته 
النزاع في لك( ) .وقد تقدم ذلك (۷) . 


(۱) المصد ر السایق نفسه ص ۷ ۱ 


(۲) درالتعارض ۱۷/6 نقلا عن ابكار الا فکار ۱/ ۲۹-۲۸ 
(۳) انظر د “التعارض / ۱۷۱ ۱۷۷۰ 

(ع) ص ۱۳۳ من‌الرسالة . 

(ه) المصد ر السایق نفسه ص ۱۷۸ نقلا عن أبكار الاافگار ۲۹/۲ 
4+ ) الصد ر السایق نفسه ص ۱۷۸ 

(۷) ص ۱۳۹ من الرسالة . 


(IEE) 


قال شيخ الا سلام ابن تيمية بعد أن بين آنهم علىباطل فيما ذ هبوا اليه من ان 
الجواهر متجانسة متماظة قال : " والمقصود هنا بيان اعتراف هولا* یفساد الأصول 
التي بنوا عیها ما خالفوه من النصوص" ( ١‏ ) قال : ” والمقصود هنا نوع تنبيه على 
ما يد عونه من العظيات المخالفة للنصوص لا حقيقة لها عند الاعتبار الصحيح وانما هسي 
من باب القعقعة بالشنان لمن يغزعه ذلك من الصبيان »ومن هو شبيه بالصبيان » واذا 
اعطی النظر في المعقولات حقه من التمام وجد ها براهين ناطقة بصد ق ما أخبريه 
الرسول صلی الله عليه وسلم »وآن لوازم ما آخير به لا زم صحیح ۰۰۰ ” (۲). 

ان قول هلا * من أن الجسم هو الجوهر المؤلف أو الجوا هر المو*ظفة: وأ نالجوا هر 
متجانسة »وأن التأليف من حيث هو تآليف غير مختلف »فالا جسام الحاصلة‌نها غير 
مخطفظ كما تقدم ( ۽ ) »خالفهم جمپور العقلا* من المسلمين وفير المسلمسن كا 
تقد مت الاشارة الیه .( و ع . 

ومعلوم أن هذا باطل في العقل والقرآن واللغة »ما في العقلفإن حد المثلين 
أن يجوز على أحد هما ما يجوز علی‌الا خر ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليهء 
وكذ لك الأجسام المؤلفة من الجواهر (1) . 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية " واكثر العقلاء ينكرون هذا وحذاقهم قد ابطلوا 
الحجج التي احتجوا بها على التمائل كما ذكر ذلك الرازی والامدی وغيرهما وقد بسط 
الكلام على هذا في مواضع " (7) . 

واما في القرآن الكريم فقد قال تبارك وتعالى : ( وان تتولوا يستبدل قوما غيركم 
ثم لا يكونوا آمثالکم ) ( ر) فأخبر تعالى أنه يستبدل قوما لايكونون مثل المخاطبين فقد 
نفي عنهم الممالة (9). 


۱۵, المصد ر السابق نفسه‎ )١( 

( ۲ ) المصد ر السایق نفسه ص ۱ ۱۸ 
(۳) انظر د ر* تعارض ‏ / ۲۰۱ 

( > ) تقد م فيص ۱۲ من الرسالة . 
(ه) ص ۱۳۲ من الرسالة . 

(1) تفسیر سورة الا خلاص ص 1 ۱ 

( ۷ ) المصد ر السایق نفسه . 

(له) محمد : ۳۸ 

۱۱۲۱/۱ انظر در تعارف‎ )٩( 


- ۱) ۳ - 


و ذكر الا مدای رحمه الله أن طرق الذ ين آثیتوا المجانسه يعني مجانسة 
الجوا هر وتماظها وان اختلفت عباراتها »فكلا آئلة الى ما ذکر» وما قيل عليه من 
الا شكال فلازم لا مخلص منه » الا يآن يقال : نحن لا نعني بتجانس‌الجوا هر غير كونها 
مشتركة فيما ذكرناه من الصفات وعند ذلك فحاصل النزاع یرجم الى التسمية »لا الى 
نفس‌المعنی .)١(‏ ش 

وعلق شيخ الا سلام ابن تيمية على كلام الا مد ی المذكور بقوله : "فپذا قوله 

مع اطلاعه على طرق القائلين بالتجا نس ورغبته في نصرهم لو أمكنه »فذكر أن جميع 
ما ذكروه من الطرق برجم الى ماذكره »وهو مما يعلم بالا ضطرار أنه لا ید ل على تماظها 
بل يدل على اشتراكها في معنى من المعاني ؛ وليس جعل ما به الاشتراك هو الذات 
وما به الا ختلاف من الصفات بأولى من العكسء وهذا على سبيل التنزل »ولا فنحن 
نعلم بالضرورة والحسى اختلاف الآجسام المختلفة »كا نعلم اختلاف الاعرا فرالمختلفة (؟) 
وبين شيخ الا سلام ابن تيمية أن نفس‌النار مخالفة للماء »لیس مجرد حرارة 
النار هي المغالفة برود ة الماء »بل نحن نعلم أن النار تخالف الما* أعظم مما نعلم أن 
الحرارة تخالف البرود ة »وذ لك أن الحرارة والبرود ة بینهما من الاشتراك في الكيفيات 
مثل کون كل منهما عرضا قائما بغيره » وهو صفة محسوسة باللمس, وكذ لك من السواد 
والبياض من الا شتراك في العرضية واللونية والقيا كي 
من الصفات » أعظم من الاشتراك بين ! لما* » والنار فان الاشتراك بينهما هو في القدر 
ونحو ذلك سن الكميات والا شتراك في ا الکمية »فان كان 
ذلك لا يوجب التما ئل ء فد اك بطریق الاولی . (۳) .۰ 

وأيضا فالحرارة قد تنکسر بالبرود ة في مثل الفاترءفانه لاییقی حارا كحرارة النار» 
ولايارد! يرود ة الما* المحضءأما نفس الماء والنا 000 : 

وآیضا فالاعراض المخطفة ترك في محل واحد »وما نفس الأقسام فلاتشترك 
في محل واحد . 


۳۰۲۹/۲ ب نقلا عن أبكار الأفكار‎ ٩ /> درالتعارض‎ )١( 
. (؟) المصد ر السابق نقصه‎ 
۱۸ ۰ (ع) المصد ر السایق ص‎ 


“€ = 

فليس في اللغة التي نزل بها كتاب الله الكريم وتكلم بها نبي هذه الا مة صلی الله 
: عليه وسلم لفظ (المثل ) علىكل جسم »آوعی كل جوهر وليسفيها : ان السما* شل 
الا رض » والشمس والقمر والكواكب مثل الجيال » والجيال مثل البحار والبحار مثل التراب» 
والتراب مثل الپوا* »والپوا* مثل الما* »والما* مثل النار» والنار مثل الشمس ‏ والش مس 
مثل الا نسان »والا نسان مثل الغرس والحمار» والة هب مثل الفضة » والفضة مثل الخبز واللحم . 

ولا في اللفة التي نزل بها القران أن کل شیئین اشتركا في المقد ار یه بحیسست 
یکون كل منهما له قد ر من الا قد ار کالطول والعرض والعمق أنه مثل الآخر (۱). 

وکذ لك الکفرع »فان النا سليسوا متكافئين قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

أتهجوه ؛ ولست له یکفه ؟ فشر كما لخيركما الفدا * (۲) . 

وقد حار کثیر من حذ اق النظار في هذه المسائل »حتى أذ كياء الطوائف كأبي 
الحسين البصرى ٠‏ وأبي المعالي الجويني » وأبي عبد الله بن الخطيب وكذلك ابن عقيل 
والغزالي وآمثالهما من النظار الذين تبين لهم فساد أقوال هولا* »حاروا في مسألة 
الجوهر الفرد فتوقفوا فيها تارة» وان كانواقد یجزمون بها أخرى »فان الواحد من ه_ولاء 
تارة يجزم بالقولين المتنا قضين في كتابين أو كتاب واحد »وتارة يحار فیا »مع دعواهصم 
أن القول الذى يقولونه قطعي »برها ني عقلي لا يحتمل النقيض (۳) . 1 

وقد نفى هولا* الجوهر الفرد في آخر عمرهم ( ع ) وصاروا يذ مون أقوال هولا *ویقولون : 
ان أحسن أمرهم الثنك وان كانوا قد وافة في كثير من مصنفا تم على كثير مما قالو من‌البا طل (ه). 


(١)درثالتعارض‏ ۱۰/۱ ۱- ۱۱۷ بتصرف ليل . 

(۲) في دیوان حسان بن ثابت رضي الله عنه ص بر (ط - التجارية ۱۹۲۹/۱۳۷۰)وهو 
من بحر الوافر من قصید ‏ يرد فيها على آيي سفیان الحارث بن عبد المطلب‌ین هاشم 
وگان قد هجا الرسول صلی الله عليه وسلم قبل اسلامه »وانظر تفسیر جامع البیان عن 
تأويل آی القرآن للامام الطبری ۱/ ۳۸ 

(۳) درالتعارض ۱/ مه ۱ - وه ۱»انظر تفسیر سورة الا خلاص ص . م وانظر بیان تلبيس 
الجهمية ۲۸/۱ 

( > ) بیان تلبیس الجهمية ۲۸۳/۱ 

(ه ) انظر منهاج السنة ۲/ ۰۱۰۳ تحقيق : د /محمد رشاد سالم ۰ وانظر تفسیر سورة 


الا خلاص ص ۰ و۰ 


- 1 - 


موقف الكرامية من استواء الله عز وجل على العرش ۽ 
الاستواء فى الللغحة 


قال الجوهری : (استوىالشىء ع اعتدل والاسم السواء »يقال : سنواء 
)۱( 


على أقمتآأو قعصدت 


»> واستوى على ظهر دابته أى علا واستقر 5 ۰ واستوى 
نو ين وقال : ( قداستوى بشر عل ىالعراق من غير سيف ودم مپراق) 
وقال فیروز آيادى: ( استوی‌الی السما ء ) : (امننة اوح اوقم او اش 


۱ .۰ ۱ 
عليها واستولى ٠‏ 1 


11( 
وقا ل ود بن على ! لا مقبا تى ه كنت عند ابنال"عرايئ فاحاه رجل فقلال: 


. ترتیب 
(۱) الصحاح (۲۳۸۱/۸) جا موس المحیط ما دة (۱۰۳/۲) »لسان العرب (۱۶ 7 ۶۱۶) مسادة 


ان 


سواء ۰ 
)۲( أنكر بعضالعلماءاطلاق لفظ(ا ستقر) على الله تیا رك وتعا لي وسیاحی اتشساء 
الله تما لی الكلام عليه فى ها مش ص (۱۷۵) من ا لرس ال" 
إفرة الصحاح ما دة سوا ( كلرهد؟؟) ۰ 
(:) ارقي مو اس ايا لله ار ك وتعا لى على ا لعرش بمعنى 
سب انه 


نتوی على كل شمي* ون البيت ود : استوی بشر على العنراق- *. من غير سيف ود م مهراق ) 


حد لم يصح أنه شعر عربى وسيلد جى انتا ۶ الله تعالي الكلامعلى هذه المسألة 


فى ص(1177 )١18‏ منالرسالة .وقد ورد في بعض المعاجم استوى بمعنى استولى 
وهذا خطاً كبا سيأتي بياته في ص ١1٠١‏ من الرسالة ٠‏ 


(0) هو داود بن على بن خلفا لامفها نی الملقب با لظ هرراً حد ا لأآعمة المجتهدين فى 
ا لاام + اهبا نی لاستل من أعل (فا غا ن) ولد بالكوفة سنة(١٠؟ه)‏ وتوفى سنة 
يبغدا دسنة (۲۷۰ه) »صنف الکتب كا ن زا هدا واماما ورعاناسکا وهو امام الظا هرية 
انظر ترجمته: المنتظم ( ۷۰/۶ 07 )ف وفيا SS‏ 0[ 
اعلام النبلاء ( ۱۳ 7 3 ٠١51‏ ) »ميزان الاعتدال ( 5/ (١ 1١5‏ ) » 
العسبر فى خير من غير ( ٤٥/۲‏ ) » طبقات السبکی ( ۲۸٤/۲‏ ۲۹۳ ) البداية 
والنهاية ( ۱۱ ۸ ۷ - ۸ ) لسان المیزان ( ۲ ۸ ۶۲۲ - 2۲۶ ) » النجوم 
الزا هرة ( ۴ 7 2۷ - ٤۸‏ ) »> طبقنات الحفاظ ص ( ۲۵۳ ہے ۲۵۶ ) شذرات الذهب 
ANAT)‏ ) ۷۱ متام 1 ۵0۸۲ )2 

0 عو مک ين وبا لوقا بن ٢‏ لرا یی ابو عيذ ۵۱۶ لكوفى كان ھی 


! لا علام با للخة المشهورين بمعرفتها وكان له مجلس یحضره خلق ككس من 
المستفيدين ویما عا یم یم وت 
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-(165- 


عير 


مامعنى قول الله عز وجل : ( الرحمن على العرشاستوى ) فقالابن 


الأعرابى : (( هوعلى عرشه كما أخبر عزوجل فقال + يأأيا هد الله ليس هذا معناه 


ائمامعتاها ستولی‌قا.ل:ما یدريك؟ا لعرب اتقول استولىعلي] له ۶ حتى يكون له 8 اد 


فأيهما .غلب فقد استوی عليه , أما سمعت قول التابفة() . 


ألا لمشلك أو من أنت سایقه .". سبق الجواد اذا استولی على الا "مد(۲) . وقد أمرد 


هذه القصة الامام اللالکائی(۳) باسناده عن ابن الاعرابی وكيا ورد الامام الخطيب 


)١( 


(T) 
)٤( 


ومن تصانیفه ( النوادر ) ( والأنوا* ) »ور معانی الشعر) ولد بالكوفة سنة( ۱۰۰ )ه 
وتوفی بسامرا سنة (۲۳۲ )ه » قال الذ هبی ءكان صاحب سنة واتباع »صمحب 
الکسائی فی! لنموءأنظر ترجمته فى تاريخ بغداد ( ۲۸۲/۵- ۲۸۵) الأنساب 

( ۳۱۰/۱ )تاریخ ابن الا شیر ( ۲5/۷ ) ءتهذ يب الأسماء واللغات( ۲ / ۲۹) ۰ 
وفیات الاعیان () /۳۰۹-۳۰) »سیر أعلام النبلا * ( ۸۰ 1۸۹-۷ ) »الوافی 
بالوفیات ( ۸۰-۷۹/۳) ءالبداية والنباية (۳۰۷/۱۰)» شذرات الذ سب 
(۲/ ۷۱۰۷۰ ۰ ۱ 
هو زياد بن معاوية ویکنی أبا أمامة ویقال أبا تماسة وأهل الحجاز یفضلسونم 
وزهيرا ویقال كان النابغة احسن الاس د ييا جة شعر وأكثرهم رونق كلام 
وأجزلهم بيتا كأن شعروكلاما لیس فيه تلف قد فضله أمير المومنین عبر بن الخطاب 
رضى الله عنه على الشعرا؟ غير مرة . 

( وكان نصرانيا ء توفى يعدسنة (4)105. ولم يشضهيٍ بعثه الرسول صلى الله 
عليه وسلمالشعر والشعراء لابن . قتيية ص( ۲۰- ۲۳ ) الطبعة الأولى الحلوجى 
بمصرسنة (8مم١)ه.‏ 

النابغة الدبيانى ص( ۱۵۷ ) تأليف عمر الد سوقى استاذ بكلية دار العلوم 


الطبعة الثانية ١۱۹۱م‏ دار الفگر العربى ۰ 


لسان العرب (/۱ ) ماد ة سوا ءمختصر العلوص( 15 )١‏ والبيت فى د يوان 
النابغة ص( ۲۱ ) وشرحه للیطلیوسی ضمن خمسة د واوین العرب - المكتبة الا هلية 
و . 

شرح اعتقاد أهل الستة والجماعة (۳۹۹/۳) . 


تاريخ بغداد (۲۸/۵) ۰ 


“Y= 
)۳:( كما أورد ها الامام الذ هبى( ء والعلامة ابن القیم() وأورد الحافظ ابن حجر‎ 
عن ابن الأعرابى قوله رز أرادنى أحمد ابن أبوب وءاد (۹) أن أجد له فى لغفة‎ 
. ) العرب ”الرحمن على العرش‌استوی () بمعنى استولی فقلت : ( والله ماأصبت هذا‎ 
قال ابن حجر : (( وقال غيره : لوکان بمعنى استولی لم یختص‌بالعرشلأنه‎ 
200 ) فالا جمیع‌المغلوقفسسات‎ 


وقال الفرا* ۲۷ : ( الاستوا* فى كلام العرب على وجهين : 
۲ ۱ 


٠ )۱۰ ( اجتماع الجیوش الاسلامية ض‎ » )۱٩۹۵( مختصر العلوص‎ )١( 
۰ )۱۰۲/۷( (؟) مختصرأبى داود‎ 
۰ )1۰1/۱۳( فتحالبارى‎ )۳( 
هوأحمد بن أبود وءاد. الأيادى القاض الجهمی المشهور » وهو الذ ی اتحسن‎ ) >( 
الامامأحمد رهن ال با ترب وا فيان طن القول بخلق القرآن ,ثم ابتلاه‎ 
الله عز وجل فى نفسه وماله وسات وهو مصاب بسر خالل الله بما يستحق‎ 
توفی ی ا ولسان الميزان ( ۱/ ۱۷۱): شسسدذرات‎ 
۰ )٩۳/۲( الذ هب‎ 
۰ ) (و) (طسه : وه‎ 
رد) فتيح الباری (۰)۰1/۱۳ وشرح اعقاد أهل السنة والجماعة » ومختصر الملو‎ 
۰1۱ والأسماء والصفات ص ه‎ ) ١ . > ص( 46 ۱ ) »وا جتماع جیوش السلمین ص(‎ 
هويحي بن زتاد بن عد الله بن منظور الدیلمی » أبو ركريا (۲۳۹/۲) ء‎ )۷( 
مولى بتى أسد المعروف بالفراء واحد من أئمة اللغة فى النحو » ولد سنة‎ 
۱)ه وتوفى سنة( ۲۰۷ )ه » الكوفى النحوى صاحب الکسائی صنف كتبا‎ > > ( 
: وكان ثقة) » انظر ترجمته فى‎ (١ منها معانى القرآن » قال الذ هبى‎ 
ءوفیات الاعیان‎ )۱۵ ٩-۱9 /۱۰( تاريخ بغداد (ع ۹/۱ ۱) »الانساب‎ 
المختصرفو أخبار البشر (۳۰/۲) سیر أعلام الببلا*‎ » )۱۸۲ -۱ ۷۲۱/۶ ( 
تذ گرة الحفاظ (۳۷۲/۱) »العبر ( 1/۱ ۳۵۰ ) ءالبداية‎  )۱ ۲۱ ۱۱۸/۱۰ ( 
۰ ) ۲۱ ۳-۲۱ ۲/۱۱ ( والنباية (۱۰/ ۲۱۱ )ء تهذيب التپذد یب‎ 


( *) الفالج مرض يحدث في احد شقي البد ن طولا فيبطل احاسیسه وحرکته وربما كان 


في الشقین ويحدث بفتة ۰ المصباح المنير 1۵۸/۲ . 


۱۸ 


أحدهما : ان یستوی الرجل وینتهی شبابه وقوته » أو یستوی‌عن اعوجاج فبسذان 
وجهان » ووجه ثالث أن تقول(کا ن فلان قبلا على فلانة تم استوی علوت وال" یشاتصنی 
علی سعنی آقبل الط و عزوجل : ( ثماستوىالى السما*) (0 . 

وذ كر القرا* أن ابن جاس‌رضی الله ضهما فسر الآية ر ثم استوی الى السساء ) 
بمعنى صعد » وهذا كقولك للرجل كان تاا ءفاستوی قاعدا ءوکان قاعدا فاستوی 
قاکسا ,قال :”وکل فى کلام العرب جائز(۲) » وقال (")الأأخفش : استوی : أى لا 
تقول : استویت فوق الدابة وعلی ظهر البیت أى طوته » واستوی على ظهر دابته 
أى استقر() . وفسر الزجاج(اقوله تعالی : ( ثم استوی الى السما* ) بمعنی عمد 
وقصد الى السما* كما تقول فرغ الأ مير من بلد کذ! وگذ! ثم استوی الى بلدکذ ! وکذ ا :معناه 


قصد بالاستوا؛ اليه )0) . 


۰ ) ۲٩ : (البقرة‎ )١( 
»ماد ة سوا ءوانظر تفسیر الطبری ( ۲۰/۱ ) ءتحقیق‎ )۱ ) >) /١ > ( لسان العرب‎ ) ۲ ( 
۰. ) ۷۱ محمود شاكر , وانظر الاسماء والصفات للبيبقى ص( 0 ا تشر الملویس‎ 

(۳) هوعد الحميد بن عبد المجيد ءالأخفش الكبير ,شيخ العربية آبو الخطاب البصری 
تخرج به سییویه » وحمل عنه النحو, لولا سبيويه لمااشتهر توفى سنة( ۱۷۷ )هءانظر 
ترجمته‌فی : سير اعلام التبلا* ( ۲۳/۷ ۳) »۱اعلام( ۳ ۲۸۸ ) ۰ 

(> ) لسان العرب ( ۱6/۱) ۰ 

(ه) هوابراهيم بن السری بن سهل » آبو اسحاق الزجاج : عالم بالنحو واللغفة 
من كتبه ( معانی القرآن ) ولسنة ۲۶۱ فى بغداد وتوفىفيها سنة (501ه ) ۰ 
انظر ترجمته فى : 
وفیات الاعیان ( ۹/۱ -۵۰) » الأعلام (۳۳/۱) . 


۰ ) 2۱2 7 ۱ ( لسان العرب‎ )٩( 


٩ =‏ | ه 

وقال العلامة حافظ المفرب أبو صر بن عبد البر : ( والاستوا* فى اللفة معلوم 
مفهوم وهو العلو والارتفاع على الشی* والاستقرار والتمكسن فيه ) . 

قال : ( قال آیو هید ۱(2): فى قوله تعالى: (استوى ) قال: علاء وتقول 
العرب : استويت فوق الدابة»واستويت فوق البيت(؟ ) . 

وذ هب ابن عبد البر الى أن الاسبتوا * هو الاستقرار فى العلو وقال : ( هبذا 

خاطبنا الله عزوجل فى كتابه فقال : ( لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم 
اذا استويتم عليه )(۳) , ( واستوت على الجودى ) ۲٩‏ . 

وقال الشاع (6 : 
فار قت ماسقا ق سره وقد خلق النجم الیمانی فاس توى 


وهذا لا یجوزآن يتأول فيه أحد أن معناه استولی لأن النجم لا يستوى (۱) ۰ 


)١(‏ هومعمرین الشنی التیمی بالولا* » البصری » أبوعيدة النحوى » مین 
آئسة العلم پالادب واللفه » ولد عی الا قرب سنة(۱۱۰)هء وتوفی 
سنة (۲۰۹)ه » قيل : انه كان اما ضياً » شعهيا ءانظر ترجه فى : 
وفیات الأعیان ( ۲۳۵7/۵ ۳ ۲ ) , الا عسلام (۸/ ۱ ۰۱ ۲۷۲ ) ۰ 

(؟) التمبيد (۱۳۱/۷) » تهذ یب مختصر آبی داود (۱۰6/۷) ۰ 

(۳) ( الزخسوف : ۱۳ ) ۰ 

(ع4)» (هود : 16 ).۰ 


انظر ا 
(+) /التمبيد (۱۳۱/۷) » تهذيب مختصر ابی داود (۱۰۲/۷)واللفظ له. 


دم .1 خ 

4 ۱ 
وقد ذگر التضر ين شمیل » وکان ثقة مأمونا جلیلا فى عم الديانة واللقسة 
قال : حدتنى الخلیل(۲) و حسبك بالخلیل - قال :أتيت آباربیه_ة(۳الا مرایی 
وكان من أعلم من رأيت ‏ فاذا هوعلی سطح فسلمنا » فرد علينا السلام ,وقال 
لنا : استووا » فبقينا متحيرين ولم ندر ماقال » فقال لتا أعرابى الى جنبه أمركم 
أن تا فال الخلیل + هومن قون الله عز وجل. : ز ثم استوی الی السضنتاه 


وهی دخان 5( و هد نا اليم O‏ 


(۱) هونضربن شمويل بن خرش ةبن زيد , الاما م العلامة الحافظ أبو الحسن الما زتی 
البصرى النحوى » نزیل مرووعالمها » لد فى حدود سنذ(۲ ۲ ۱)ه » 
وتوفی سنة ( ۲۰ )ه » وثقه يحي بن معين وابن المد ينى والنساثی ء أنظر 
مصادر ترجمته فى طبقاتابن سعد ( ۲۷۲۲/۲ ) » التاريخ الکبیر »)٩۰/۸(‏ 
التاريخ الصغیر ( ۳۰۲/۲ ) ء الجرح والتعد یل (1۷۷/۸)- ۷۸) ) »وفیات 
الأعيان (۳۹۷/۰-د٠))‏ » سير أعلام النبلا؟ (۹/ ۲۲۲-۲۲۸ ) »العیر 
( ۲۲۲/۱ ) » میزان الاعتدال ( > / ۲۰۸ )» تذكرة‌الحغاظ( ۳۱/۱) » 
تپذ یب التپذ یب ( ٤۳۷۲/۱۰‏ ۲۸) ) ءطبقات الحفاظ ص( (۱۳ ) » شسدرات 
الذ مب (۸-۷/۲) ۰ 

( ۲ ) هوالخليل بن أحمد الفراهیدی ١أبو‏ عد الرحمن البصرى »الامام ءصاحب 
العربية » ومنشى* علم العروض , أخذ عنه سيبويه » كان دينا ورعا قانتعا 
متواضعا كبير الشأن » ولد سنة(۱۰۰)ه » وتوفى سنةبضعو ۱1۰ ۰ 
وقيل بقى الى سنة (۱۷۰)ه » انظر ترجته فى : 
تاريخ الكبير: ( ٩۹/۳‏ ۲۰۰-۱ ) » الجرح والتعد يل ( ۳/ ۳۸۰) »تهذ يبالاسماء 
واللغات رغ ۰۱۷۸۱۷۷/۱ وفیات الأعیان ( ۲۸۰۲/۲ ) ؛ تهد یسب 
الکما ل ( ۲۲۹/۸ ) »سیر اعلام النبلا* ( ۲۹/۷ ) عتهذ يب التپذ یب ( ۱۳/۳ ۱۱-۱) 
شد رات الذ هب ( ۰۲۷۰/۱ ۲۲۷۷ ) ۰ 


() ( فصلت : ۱۱ ) ۰ 
(ه) التمهيد (۱۳۲/۷) »تهذ یب ابن القیم ,على مختصر أبى داود (۰)۱۰/۷ 
مختصر الملو ص ( ۱۷۱) ۰ 


joj =‏ = 1 
وذ كر الحافظ ابن عبد البر فى التمبيد عن الامام الخليل قوله : ( استوى 
الى السساء) ارتفع الى السماء(١).‏ 
ان لفظ الاستوا* فى كلام العرب الذ ی خاطبنا الله تبارك وتعالی يلغتجم 


وانزل بها كلامه ياتى على وحن : 


SS =‏ ماع داج داعت 2 جاع اذا کان لفظ الاستواء فيه مطلقا وهو الذ ی لم يعد يحرف مشل 
قوله تعالى : (( ولما لغ أشده واستوى )099 . 


فهذا معناه كمل وتم » يقال استوى النبات واستوى الطصام(۳٩‏ . 


41 النوع‌الا ول : مقید حرف ( الی ) .۰ 
کقوله تعالی ( ثم اس توی الى السماء ) واستوی فلان الى السطح » والسی 
اقرف و وقد خا هدقن کاب الله ومين ها 
فى البقرة: فى قوله جل ثناؤه : ( هوالذى خلق لكم مافى الأرض جميعا شم 
استوى الى السماء )0) , وفى سورة فصلت فى قوله تبارك وتعالى ( ثم استوى 
الى السماء وهی دخان )() فهذا بمعنى العلو والارتفاعبا جماع السلف . 
(ب) النوع‌الثانی : مقيد بحرف (رعلى ) ۰ 


كقوله تعالى ( لتستووا على ظهوره )۲۷ . 


۰ )۱۰ اجتماعالجيوشالأسلا مية ص(‎ )١( 

(؟) (القصص: ۱ ) ۰ 

(۳) انظر در تعارض ( ۲۷۹/۱ ) وبختصر الصواعق المرسلة( ۲ / ۲٠‏ ۱) ءواللفظ له . 
(ع) (الیقسة: ۲٩‏ ). 

(ه) ( السب‌جدة : ۱۱ ) » وفصلت . 


(1) ( الزخس رف : ۱۳ ) ۰ 


= و اه 


وقوله عز وجل ( واستو ت‌عی الجودی ۲1 » وقوله تبارك وتعالی ( فاستوی 


على سوقه )(1), فپذا معناه أيضا العلو والارتفاع والاعتدال با جماع آهل اللفة(۳) 


ولا يحتمل غيره فى اللغة العربية المعروفة(؟) . 


(ج) 


النوعالثالث : مقيد بحرف ( واو ) ۰ 

مع التى تعدى الفعل الى المفعول معه نحو استوی الما* والخشبة بمعستی 
ساواها )٩(‏ . . 

وهذه المعانی للاستوا* المعقولة فى كلام العرب لیس فیپا معنی استولسی 
ألبتة ولا نقله أحد من أقمة اللفة الذ ین یعتمد قولپم » وانما قاله متأخروا! 


النحاة مسن سلك طريق المعتزلة والجهمية0) . 


7 ا 


معاجم اللغة كما مر بنا ), والا كيف أورثٌ هذه المعاجم ولم يقل به أعمة اللفة 


كسا تقد م۷ قول الخليل شيخ سییویه فى تفسير قوله تعالى ( ثماستوى الى السماء) 


قال : أرتفع الى السماء , وكذا ذكره عن أبى ربيعة الأعرابى الذى وصفه بأنه ألم 

من رآه , كما فسر أبو جیده(٩)‏ ر استوى ) بمعنى طا » وكذا فسره الاما م وك ام 
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۰ ) )) : هود‎ ( )١( 

۰ ) ۲٩ : (الفتسییج‎ )۲( 

(۳) انحر در* تعارضالعقل والنقل ( ۲۷۹/۱ ) »وشرح العقيدة الواسّطية د . هراس 
ص( ۸۰ ) ءط :الرايعة ومجموع القتاوی : ( 1 ۳۵۹/۱ ) ( ۷/۱۷ ۳۷۹۰۳ ) مختصر 
الصواعق المرسلة ( ۲ /۲۱ ۲۷۰۱ ۱) ۰ 

( > ) مجموع فتاوی ( ۷ ۳۷/۱) »والعقید ة الواسطیةلشیخ الاسلام ابن تیمیفوشرحب | 
د . هراس »ص ( ۸۰) ۰ 

(ه) انظردر؟ التعارضالعقل والنقل ( ۲۲۷۹/۱ ) »ومجموع فتاوی ( ۷ ۳۷/۱ ) ومختصر 
الصواعق المرسلة( ۲ / ۲۷ ١‏ ) رواللفظ له . 

(1) مختصر الصواعق المرسلة ( ۲ /۲۱ ۱- ۲۷ ۱) ۰ 

( ۷) ص ۰۳ من الرسالة ءهامش ( )) (۸) ص ده من الرسالةه 

( ٩) 


تقد م في ص ۰۴ ۱ من الرسالةه (۰ ۱) تقدم ص ٠١۹‏ من الرسالة . 


- ۴ و .( - 


أما الامام الفرا۱(۴) فانه فسر ( ثم استوی الى السماء ) یمعتی صعد ونقل 
ذلك عن ابن عباسرضى الله ضما » وذ کر الفرا* وجوها ثلا شة فى معنى استوی ولم 
کر تو نيا E‏ 
وفسر الامام الزجاج قوله تعالی ( ثم استوی الى السما* ) بمعنى عمد وقد 
ES‏ کر 
وروی الدار قطنى عن اسحاق الكلابى قال سمعت أبا العباس() تعلبا وهو من 
أعسةاللغة یقول : (( استوى على العرش ) ) : طا , واستوی الوجه اتصل 
واستوی القسر امتلا 'واستوى زيد وصرو تشابها , واستوی الى السماء ) أقيل »هذا 
الذى تعرف من كلام العرب )4) ولم یذ گر فيه استولی. 
بل آنگر تفسير الاستوا* بالا ستیلا* بع ضأئمة اللفة کما تقدم©) قول الاسام 
أبىعد الله محمد بن الأعرابى كما رواه عنه الامام داود الظاهری لما سأله الرجل 
عن معنى قوله تعالى : ( ( الرحمن على عرشه استوى ) ) قال هو على عرشه كما أخسبر 


فقال ياأبا عبد الله انما معناه استولى . 


٠ةلاسرلانم‎ )151( تقدم فى ص‎ )۲( ٠ تقسدم فی ص (۱5۵) منالرسنالة‎ )١( 
هوأحمد بن يحي بن زيد سيار الشييانى بالولاء » أبو العبا سالمعروف بثعلب‎ )۳( 
امام الكوفيين فى النحو واللفةالعلامةالمحدث » ولد وسات‌فی يغدان‎ 
: ولد سنة (۲۰۰ )ه ءوتوفی سنة((1؟)ه قال الخطيب‎ 
: ثقة حجة »دين صالح » مشپور بالحفظ » انظر ترجمته فى‎ 
تاريخ بغداد ( ۲۱۲-۲۰۲/۰ ) » المنتخم (64/1- 5») * وفيات‎ 
ء سير أطامالنبلاء () ۷۲-۵/۱) , تذكلرة‎ )۸۷-۸٤/(( الأعيان‎ 
) ۲۹۰ الحفاظ (11۷-111/۲) » العبر (۸۸/۲) » طبقات الحفاظ(رص‎ 


شدذرات الذهب (۲۰۷/۲- ۲۰۸ ) » الاعلام ( ۲۱۷/۱ ) ۰ 
)٤(‏ اجتماعالجيوشالأسلاسة ص (۱۰) ۰ 


(۰) تقد م‌فی ص (۱۶) من الرسساله ۰ 


و 


فقال : أسسكتء العرب لا تقول استولی على الشی* حتی یکون له مضاد فأيبما 
غلب , قيل : ( استولی )الى آخر القصة ». 

كما سكل الامام الخلیل:ین أحمد » هل وجدت فى اللفة ( استوی ) بمعسنی 
ر استولی ) ۴ فقال : ( هذا سا لاتعرفه العرب » ولاععو جار فى لغتبا , سأله 
عن ذلك يشر المریسی ١)‏ . 

وأرى من المناسب الاشارة الی شى * من أقوال الأعئسة غير ماسبق فى الرد على 
تفسیر الاستوا * بالاستیلا * لعلاقتها بمانهن بصدد الحد يث عه ولأهمية بیان 
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وقد تقد م(1) أن معنى الاستواء المقيد بحرف ( على ) معناه العلو والارتفاع والاعتد ال 
وهو اجماع‌آهن اللفة كينا حگاه الامامالعلامةابن القیم رحمه الله تعالى . 
وحکی أيضا أجماعالسلف على أن معنى الاستواء المقید بحرف ( الى ) : العلو 
والارتفاع. 
وأما الاستوا* بمعنی الاستيلا* » فهو قول الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم » وأول من 
قالها الجعد() بن درهم وقد أنكررطما* السلف ومن تبعهم من أهنل السنة وا لحد يث 
وممن رد على من ذهب الى هذا التفسیر الامام أب و سعيد الدارمى رحمه الله » فقال : 
بعد أن ذكر الآيات الدالةعلى استواء الله عز وجسل على العرش : ( أقرت هذه 
العصابة بپذه الآيا تبألسنتها وادعوا الايمان بها ثم نقضوا دعواهم بدعوى 
غيرها فقالوا : الله فى كل مكان لایخلو منه مكان » قلنا :قد نقضتم دعواكم بالایسان 


ياستواء الرب على عرشه اذا دعيتم أنه فى كل مكان 0 


( ۱ أقاويل الثقات للامام مر عی المقدسی ص  (‏ ۲ ۱ ) 59 
(۲) تقسدمفی صا ۱۰-۱۵٩‏ من الرسالة ٠.‏ 


(۳( انظر درء تعارض ( ۷ / ۷۷ ۰ ٠١5‏ سه ۱۲۰ ( ۹ 


-١ 6 و‎ - 


فقالوا : تغسیره ضدنا أنه استولی عليه وعلاه ءقلنا : فهل من مکان لم یستول عليه 
ولم يعله , حتی خص‌العرش‌من بين الأمكنة بالاستوا* عليه وگرر ذ کره فى مواضع 
كثيره من کتابه » فأى معنی اذا لخصوص العرش‌اذ كان ضدکم ستویا على جمیسع 
الأشياء کاستوائه على العرش‌تبارك وتمالی ؟ 

قال : رر هذا مجال من الحجج وباطل من الکلام لا تشکون آنتم ان شاءالله 
تعالی بطلا ته وا ستحا لته فير أنكم تغالطون به الناس ) ٩۱‏ . 

ورد على الجهمية ومن وافقهم الذ ين فسروا الاستوا* بالاستیلا* امام الا فة ابسن 
خزيمة رحمه الله تعالی بقوله : ( ( فنحن نوسن بخير الله جل وطا - : أن خالقا 
مستو على عرشه » لانب دل كلام الله ولانقول قولا غير الذى قيل لنا » كما قالت 
المعطلة الجپمية : انه استولى على عرشه , لا استوى , فبد لوا قولا غير الذى قيل 
لهم , كفعل اليهؤد لما أمروا أن يقولوا : حطة فقالوا : حنطة » مخالفين لأر 
الله - جل وعلا - كذلك الجهمية ) )۰۲۷ 

كما رد الامام آیو الحسن الأشعرى رحبه الله تعالی على القائلین بأن الاستواء 
معناه استولی وملك وقهر بقوله : (( وقد قال قائلون من المعتزلة والجپمیسه 
والحرورية - ان قول الله عز وجل ( الرحمن على العرش استوی )أنه استولی وملك 
وقهر » وأن الله عز وجل فى كل مكان . وجحدوا أن يكن ا عز وجل على عرشه 
كما قال أهل الحق وذ هبوا فى الاستواءالى (القدرة )0) قال : ( ولوكان هذا كا 


ذكروه كان لا فرق بين العرش والا رض‌السابعة » ۰ 


٠ الرد على الجهمية ص (۲۱۸-۲۲۷) ضمن مجموعة عقائد السلف‎ )١( 

(۲) التوحيد ص( 1۸ ) . ۱ 

(۳) طه : هه . 

رع) الابانة‌عن أصول الديانة ص (۱۲۰) » تحقیق فضيلة الشیخ : حمساد 


الانصاری - مطابعالجامعةالاسلا مية ( ه.ع(ه ) . 


-١ وی‎ = 


فالله سبحانه وتعالی قادر عليها وعلی الحشوش وعلی کل مافی العالم » فلو 
كان الله مستوبا على العرش بمعنى الاستیلا* » وهو عز وجل مستوطی الأشياء كلها 
لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السما* وعلى الحشوش والأقذار لأنه قادر 
على الأشياء مستول عليها » واذ! كان قادرا على الأشيا* كلها ولم يجزعند أحيسد مب 
السلمين أن يقول : ان الله عزوجل مستو على الحشوش والأخلية , لم يجنز 
أن يكون الاستواء على العرش الاستيلا * الذى هوعام فى الأشياء كلها , ووحب 
أن يكون معناه استوا* يختص العرش د ون الأشياء کلها(۱) 
وهكذ! بين الامام آبو الجسن الأشعرى أن تفس الاستواء بالاستيلا * مخالف لقول 
أهل الحق وهم السلف ومن اتبعهم وکما رد الامام آبو محمد الجوينى الشافعی والد 
امام الحرمين المتوفى سنة (۳۸)ه ) على الذ ين يفسرون الاستواء بالا ستیلا ؟ من 
المتكلمين المتأ خرين فى زمانه وذ كر أن هولا* أو بعضهم لهم فى صد ره منزلة" مثل طائفة 
من فقهاء الأشعرية الشافعيين وهو شافعى وأنه درسعلى أيد يهم فرائض‌الد ين 
وأحكاءه قال : فأجد مثل هولا؛ الا جلة يذ هبون الى مثل هذه الأقوال وهم 
شيوخى ولى فيهم الاعتقاد التام , لفضلهم وعلمهم ٠‏ ثمأنى مع ذلك أجد فى قلبى 
من هذه التأويلات حزازات لا يطمثن قلبى اليها , وأجد الكدر والظلمة نبا 
وأجد ضيق الصدر وعد م انشراحه مقرونا بها » فکنت كالمتحير المضطرب فى تحسيره » 
المتململ من قلبه فى تقلبه وتغيره » ونت أخاف من اطلاق القول باثبات العلو 
والاستواء .. محّافة الحصر والتشبيه » ومع ذلك فاذا طالعت النصوص الواردة فى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أ جد ها نصوصا تشير الى حقائق هذه 


المعانى , وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه تعالى . 


۱ المصدرالسابق تقسه ص( ۱۲۰ - ۲۱ ۱) ۰ 


۳۳ ۳-5 


واصفاله بها » وأعلم بالا ضطرار أنه صلی الله عليه وسلم كان یحضر مجلسه الشریف 
العالم والجاهل » والذکی والبلید » والاعرایی والجافی ء ثم لاأجد شيئا يعقب 
تلك النصوص التى كان یصف ربه بها »لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقهبا 
ويوولها , كما تأولهاهوللا* شائخي الفقهاء المتكلمين » مثل تأويلهم الا ستيلا * للاستوا ط۱) 
ثم ورد بعص ضالا یات فى ا : (( اذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا 
من شبپة التأويل » وعماوة التعطيل » وحماقة التشبيه والتشیل » وأثیتنا علو رينلا 
سيحانه وفوقيته واستواثه على عرشه كما يليق » بجلاله وعظمته والحق واضح فى ذ لك 
والصد ور تنشر له » فان التحريف تأباه العقول ۱ لصحيحة » مثل تحريف الاستواء 
بالا ستيلا* وغيره والوقوف فى ذلك جهل وعي » مع كون أن الرب تعالى وصف لنا نفسه 
بپذه الصفات لنعرفه بها » فوقوفنا عن اثباتها ونفيها عد ول عن المقصود منه فى تعریفتا 
اياها » فما وصف لنا تفسه بها الا لنثبت ما وصف به نفسه لنا ء ولا نقف فى ذ لك (۲) . 
كما رد على القائلين أن استوا* الله تعالی على العرش‌بمعنی استولی الامام حافظ م 
- المفرب أبو صر يوس ف بن عد البر بعد أن ذكر آیات الملو کقوله تعالى (( تعوج 
الملائكة والروح اليه ۲۱ قال : هذه الآ يات كلها واضحات فى ابطال قول المعتزلة 
وأما ادعاوهم المجازفى الاستواء وقولهم فى تأويل استوى : استولى »فلا معنى له 
لام ظاهرفق اللغة ومعنی الاستیلا* فى اللفة : المغالبة والله لا يغالبه ولا يعلوه 
أحد وهو الواحد الصمد ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتىتتفق الأمة أنه أريد 
به المجازان لاسبيل الى اتباعماأنزل الينا من ربناالا على ذلك . وائما يوجه كلام 
الله عز وجل الى الأشهر والأظهر من وجوهه مالم يمنع من ذ لك مايجب له التسليم ولو ساغ 


اد عا* المجاز لكل مد ع مائيت شى * من العبارات . 


(۱) رسالة النصيحة فى صفات الرب عز وجل ص ( ) »وضمن مجموعة الرسائل المنبرية 
: ۲ ۱ ۳-۰ ۲ ۱ 
وفى مقدمة مختصر الملو ص ( ۲ ) ۰ 

(۲ ) رسالة النصيحة الط کورة ص ۸۱ ۰۱ 


(۳) المعارج 


=« ړن = 


وجل الله عز وجل أن يخاطب الا بما تفهمه العرب فى معهود مخاطباتبا 
سما يصح معناه عند السامعين » والاستوا* معلوم فى اللغة ومفهوم » وهو الملو والرتفاع 
على الشى * والاستقرار والتمكن فيه () . 
وقد أبطل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأويل من أول اس توى 
بمعنى استولی من عد ة وجوه ذكر مرة اشنتی عشر وجها , نذكر منها شيا مع 
الأختصار : 
أحدها : أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر السلمين مسن 
الصحابة والتابعين ءفانه لم يفسره أحد فى الكتب الصحيحة نهم » بل 
“أول من قال ذلك : بعضالجهمية والمعتزلة , كما ذكره أبو الحسن الأشعرى 
رحمه الله تعالى فى كتاب ( المقالات(۲) ) وكتاب (الاباتة )(). 
الثانى : ان معنى هذه الكلمة مشهور » ولهذا لما سكل ربيعة بن أبى هد الرحمن 
وسالك بن أنسعن قوله تعالى ( الرحمن على العرشاستوى ) فالا : الاستواء 
معلوم والكيف مجهول ء والايمان به وا جب والسوال عنه بدعة » ولايريدان 
الاستواء معلوم فى اللغة دون الآية ‏ لأن السوال عن الاستواء فى الآية) . 
الثالثك : انهاذا كان معلوما فى اللفة التی نزل بها القرآن كان معلوما فى القرآن . 
الرابع : انه لولم يكن معنى الاستواء فى الآية معلوما لم يحتج أن يقول : الكيف 
مجهول »لان نفى العلم بالكيف لا ينفى الا ماقد عم أصله » كما نقر بالله 


ونومن به » ولا تعلم کیف هو ۰ 


)١(‏ التمهيد لما فى الموطاً من المعانی والا سانید ( ۱۳۱/۷ ) وتقدمبعض 
هذا فى ص( ۱۰۷۲ ) من الرسالة ۰ 
)۲( ( ۲۱۸/۱ ) تحقيق د . محمد محي الدين . 


۳ ص ( ۲۰ ۱ ) تحقیق فضيلة | لشيخ / حماد الاتصاری ۰ 


- ٩و۱‏ - 
الخامس : الاستیلا* سواء كان بمعنی القدرة أؤالقهر أو نحوذ لك ء هوعام 
ی النخلوقا كا لريهنينة ءوالعرش وان كان اعظم المخلوقات و بة 
الربوية اليه لا تنفی نسبها الى غيره كما فى قوله تمالی : 
( (قلمن زب السموات السب ورب العرش العظیم ) | وكما فی دعا* الکرب (۲) 
فلو کان استوی بمعنى استولی » كما هو عم فى الموجودات كلها لجاز 
مخ امات .الى العرتن أن يقال : استوی طی الستا* » وطی ال واه 
والبحار والأرض » وطیها ود ونبا ونحوها ,اذ هو مستو على العرش فلا 
اتفق المسلمون على أنه يقال : استوی على العرش ولا يقال : استوی على 
هذه الأشياء مع أنه يقال استولی على العرش والأشياء ءعلم أن معنى 
استوى خا صبالعرش لیس سا كعموم الأشياء 
السادس : انه تعالى أخبر بخلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
وأخبر أن عرشه كان على الما* قبل خلقها » وثبت ذلك فى صجيح اليخارى 
عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( ( کان الله 
ولا شی * غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذ کر كل شى* ثم خلق السموات 
والأرض ) (۳) مع أن العرشكان مخلوقا قبل ذلك , فمعلوم أنه ما زال مستوليا 


عليه قبل وبعد » فامتنم أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص , 


زان كنا كان معنا الجر : 


ذلك عمد تهم البيت المشهور : 


ثم استوى بشر على العراق من غیر سسيف ود م م راق 
)١(‏ المومنون : ۰۸1 32 


۱ شيخ الاسسلاء الى الحديث لا اله الا الل هالملي الحليم ) الحد 
ی نوج ات في الد یات باب الدعاء عنب ارت کم ع نی 
في الد روالد ما ی 


(؟) م آلحند يث والکلا ا ۱ ارا 


بت و 1 )= 


ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربى وقد كان غير واحد من أئسة اللغفسة 
أنكروه وقالوا : انه بيت مصنوعلا یعرف فى اللفة , قد طم أنه لو احتج بحديث 
الرسول صلی الله طیه وسلم لاممتاج الى صحته ء فكيف بییت من الشعر لا یعرف 
استاده ؟! 

وقد طعن فيه أئمةاللغة » وذ کر عن الخلیل كما ذکره آبو المظغر(ا) فى 
کتابه "الا فصاح ”قال : سكل الخلیل هل وجدت فى اللفة استوی بمعسنی 
استولی ؟ فقال ‏ ”هذا مالا تعرفه العرب : ولا هو جائزفی لغتها .وهو 
امام فى اللفسة على ما عرف حاله » فحینگذ حطه على مالا يعرف حمل باطل (۲ . 
الشامن : أنه روى عن جماعة من أهل اللفة أنهم قالوا لايجوزاستوى بمعنى 
استولی الا فى حق من کان عاجزا ثم ظهر » والله سبحانه لایعجزه شی * والعرش 
لا يغالبه فى حال » فامتنم أن يكون بمعتی استولی » فاذا تبين هذا فقول الشاعر 
ثم استوى بشر على العراق » لفظ مجازی لا يجوز حمل الكلام عليه الا مع قرينة ت دل 
على ارادته » واللفظ المشترك بطريق الا ولی » ومعلوم أنه ليس فى الخطاب قرينة 
أنه اراد بالاية الاستلاء . 
وأيضًا فأهل اللغة قالوا + لايكون استوى بمغتى استولی الا فيا كان سا زط مفالیا 
فاذا غلبأحدههما صاحبه قيل : استولى , والله لم يناز» أحد فى العرش ,فلو ثبست 
استعماله فى هذا المعنى الا خص معالنزاع فى اراد ة المعنی الاعم لم يجب حمله علييه 
۱ بمجرد قول بع ضأهل اللغة مع تنا زعهم فيه .۰ وهولا * ادعوا أنه معنت استولی فى 
اللغفةمطلقا . 
التاسع : انه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العربا* 
ولو كان من لغة بع ضالعرب العربا لم يجب أن يكون من لغة الرسول صلى الله 


عليه وسام وقوله , ولو كان من لغته لكان يمعنى المعروف فى الكتاب والسنة وهو الذ ی 


یراد به ولا يجوز أن يواد معنى آخو(۳) . 
ی تت جك عر بذ هات 32د 
0 بح الخسین بن ال غير ال 
۵ وتوو د ۰ ترحمته 
ا الا ۱ ۲ د و ا ی ی ر 


ب ” . شذءات الذ هب )/ ۰,۲۹۱ 
)۲( مجموع فتاوی ۵ ۰۱ (۳) مجموع فتاوى ۷/۵ ) ۰۱ 


-۱1۱۰- 


العاشر : ان هذا اللفظ الذ ی تکرر فى الكتاب والسنة والد واعی متوفرة على فپم 
معناه من الخاصة والعامة عاد ة ود ينا - ان جعل الطریق الى ۳۳ ببیت شهصر 
أحدث فيو“ د ىالى محذ وره فلو حمل على معنی هذا البیت للزم تخطقة الا فة الذ ین 
ق الرد على من تأول ذلك » ولکان یودی الى الكذب على الله تبارك » 
وتعالی ورسوله صلی الله عليه وسلم والصحابة والا کسة » وللزم أن الله تسین 
E‏ هذا » مع ماتقرر فى نغوسهم وماورد به نص‌الکتاب والسنه والله 
سبحانه وتعالی لا يكلف نفسا الا وسمپا » وهذا مستحیل طی الله تعالی ورسوله 
صلى الله عليه وسام والصحابة والائمة . 

الحادى عشر : ان معتى الاستواء معلوم علما ظاهرا بين الصحابة والتابعسين 
وتابعيهم فيكون التفسير المحدث بعده باطلا قطعا(!). 

وقد رد الاسام الملامة ابن القيم رحمه الله تعالى على القائلين بالاستيلاء وأبضل 
آقولپم من آثنین ورین وج . 


کمارد عليهم الشائخ العلما* المعاصرون كالشيخ العلامة عبد العزیز بن عبد الله 


> ( 


۳( ۰ 
ابن باز والعلامة الشنقيطي والعلامة محمد خليل هراس والعلامة الشيخ الا لباني 


والعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وغیرهم ٠‏ 


(۱) مجموع‌فتاوی ( ۷/0۵ ۱- ۱۸ ) ۰ 

(۲ ) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطله (۲/ ۲٩‏ ) ) تصحیح زكريا 
على يوسق ۰ ۱ 

(+) نبج دراسات‌الایات , الا اسما؛ والصفات ص (۲۰) ۰ 


() مختصر العلسوص (۲۱ ) ۹ 


۱1 
( قذ هب الكرامية في استتوا* الله على صرضه ) 


سه س ص هه د مب هه ا uma au‏ 


( ۱) العرش‌لفة , سیر الملك (۱) » يدن على ذلك سوير ملكةاسياً ء ساه الله عرز 
وجل عرشا (١‏ ولها عرش عم ) (۲۲ . 
والعریش شبه الپود ج ولیس‌به » يتخذ ذلك للمرأة تقعد فيه على بعيرها . 


وا لغرین ایشا 4 خيمة من خشب وثمام 8 وا لجمع عرش مثل قلیب وقلب (۳) وقیل غير ذ لك ۰ 


أما عرشالرحمن تبارك وتعالی فقد وصفه الله عز وجل یصفات عظيمة ووصفه النبى 
صلی الله عليه وسلم بنعوت كريمة » فقال عزمن قائل : ( ذوالعرش السجسید )۲ . 
وقال جل ثناوه ( وهورب العرش‌العظیم )۱ , وقال عز وجل : ز وهورب العسرش 
الکرپم ۸ وقال تبارك وتعالی : ( الرحمن على العرش استوی )۲ . 

وللعرش خصاص عظيمة وأوصاف كريمة نذ کر نها : 


أولا : 


العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل قال الله تبارك وتعالی : ( وهورب العسرش 


العظیم ) » وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ( الکرسی موضع القد مين والعر شلا يقدر 


قدره الا الله 4 ) . 


(۱ 
(۲) 
(؟)‎ 
(1 
(A) 


الصحاح ماد ةعرس (۱۰۰۹/۳) » ولسان العرب ماد ة عرش . 

(التمل : ۲۳ ) ۰ (۳) الصحاح ماد ف عرش ( ۱۰۱۰/۳ ) ۰ 
(البروج : ۱۵ ) ٠‏ (ه) (التوة: )۱۲٩‏ ۰ 
(المومنون : (۱۱٩‏ ۰ (۷) (طه: ها )۰ 

السته لعبد الله بن أحمد ( ۳۰۱/۱ ) تحقیق د . محمد بن سعيد القحطانو » 
ورد الامام الد ارمی على بشر المريس ص( ۷۳۰۷۱ 746 ) »والتوحید لابن خزيمة 
ص ( ۷۲-۷۱ ) والستدرك للحاكم (85/5؟ ) ءوقال صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه ووافقه الذ هبی ٠‏ دب 


س مه مه سه هد س چ کس م دپ م و 


=== قال الامام القرطبي في تفسيره للاية ( وهو رب العرش العظيم ) : ( خص 
۰ ۱ ۱ 
العرش لا نه أعظم المغلوقات فيد خل فيه ما دونه اذا زگره ل) 


ثانيا : وقد خلق الله العرش قبل خلق السموات والأرضقال تعالى : ( وهو الذی 
خلق السموات والارض‌فی ستة أيام وكان عرشه على الما“ 9) . 
وفى الصخيح من حد يث عصران بن حصين رض الله ضیا عن النبى صلى الله عليه وسلم 


قال : ( كان الله قبل كل شى* وكان عرشه على الماء وكتب فى اللوح ذكر كل شىء )(). 


۰ ) ۳۰۳۰۳۰۲/۸ CE 
۰ )(/( : هنود‎ )6(: 
والحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى صحیح البخاری: فى بد * الخلق باب ما جا*‎ )¥( 
فى قوله تعالی (وهو الذ ی بيدأ الخلق ثم يعيده ) ح : ۳۱۹۱ ءوفی التوحید‎ 
وكان عرشه على الما وهو (رب العرش العظیم) ح : ۷۱۸ »وستن الترمذ ی فى‎ 
۲۲۰ ۳۱ / المناقب باب مناقب فى ثقيف بنى حسيفة ح : والسند (طالحلبى )ع‎ 
. وقد ألف شيخ الاسلام ابن تيمية رسالة على هذا الحديث‎ 5 


e e e‏ و e e‏ د س س س س مه سه مه مه کسه س س م که ن پت و چ چ 


ربكم الله الذ ی خلق السموات والارض‌فی ستة أيام ثم استوی على العرش ١)‏ . 

رابعا : سمی العرش‌عرشا لارتفاعه قال تعالی ( رفیع الدرجات ذ و العرش "۷1 بة 

وفى تفسير القرآن العظیم للامام الحافظ ابن كثير لقوله تعالی : ( وهو رب العرش‌الحظیم (۳) 
( أى مالك كل شى* وخالقه لأنه رب العرش العظیم الذ ی هو سقف المخلوقات وجمیع 
الخلائق من السموات والأرض ومافيهما وماپینهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى )[؟) . 

وصح عن النبی صلی الله عليه وسلم برواية أبى هريرة رض الله عنه : ز ان فى الجنة 

ماکة درجة أعدها الله للمجا هد ین فى سبيله كل درجتين مابينهما كما بين السماء 

والأرضفاذ١‏ سألتم الله فاسألوه الفرد وس‌فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمسن 
ومنه تفجر أنبار الجنة )(* . 

خامسا : ان للعرش حملة من الملائكة قال تعالى : ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومد 
شمانية )) »وقال تبارك وتعالى ( الذ ين يحملون العرش‌ومن حوله يحون بحمد و 


الآية موتال . تعالى ( وترى الملائكة حافين من حول العرش )0 . 


(f 
f 
۱1 


(() (الاصسراف : 6ه ). 

(۲) (غافغف رو : ۱۵ ).۰ 

۰ ) ۱۲٩ ٩ ز۳) (التسوبه‎ 

۰ ) ۰6 7/ ۲ ( )6( 

(ه) صحيح الیخاری فى الجهاد باب درجات المجاهد فى سبیل الله ج : ۲۷۹۰ وفی 
التوحید باب وكان عرشه على الما* ح : ۷۲۳ ء وستن الترمذ ی فى صفة الجنسه 
باب ما جا* فى صفة درجات الجنةح : ۲:۳۲ » والسند ( ط الحلمی ) ۶۳۳۰/۲ ۳ ۲) ۰ 


1 زر الحساقه : ۷ ( ۰ 
(۷) (غافر: ۷ )۰ 


(۸) (الزر : ۷۱ ) ۰ 


2 “ta ۳۹ 
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4 و اقم الى عا توي يا قاس )۱۱ 


وقد حرف معنى العرش‌نفاة صفات الله عز وجل كالمعتزلة ومن وافقهم وزعمو أن معناء 
الملك مدعين أن ذلك يوافق ظاهر اللفة/؟) . ۱ 

وهذ! تأويل باطل غير صحيح يراد به ابطال استواء الله تبارك وتعالى على العسوش 
وتصصیح تأويلهم الذى يخالف الكتاب والسنة واجماع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا 
الا من تأثر واتبع هولاء النفاة , كما ادعى طايغة من الستأخرين الفلاسفة الذ ين ( نظروا 
رطم البيثة ) أن العرش فلك من الأفلاك المستد يرة الكرية الشكل , وأنه هو الفلك 
التاسع ‏ وهو الأطلس - ومحيط بها , وذلك لما سمعوا أخبار الأنبياء طيهم الصلاة 
وسلام ذكر ( عرشالله ) فقالوا بطريق الظن أن العرشهو الفلك التاسع , 


205 590 ET 
غیر آن هذا نيت بدلیل یمتید طبه أن هذا هو العرشلابدلیل ری ولاعقلی "ام‎ 


۱ الاسما * والصفات ص ۹٩۸‏ ۰۳ 
(«) رواه فى سنن آبی داود »فى السنة باب فیما انكرت الجهمية ح : ۲۷ ۷/وصحح اسناده 


الأآلبانى ۰ مختصر الفكرص )۰۱۱ 1 
(۲ ) شرح أصول الخسة ص(۷ ۲۲ ) ءتغسير الکشاف للزمخشرى )۳/.£&( 0 
رس ) کتاب عرش‌الرحمن لشيخ الاسلام ابن تيمية ص( ؟ ) » وطبع ضمن محموعة الرسائل 
والسائل ()/۱۰) ومجموع فتاوی ( 1/۰ -) شرح الطحا ويه (۳۱۱-۲۱۰) تحقیق 


٠ الاأالبانى‎ 


٩ -‏ ده 


العرش ) الآية » وقد جات بعض‌الا خبار عن النبى صلی الله عليه وسلم أن العسرش 
له قوائم )۱ . 

وقد صنف کتب عن العرش نها فضائل العرشلأبى جید(؟) معمر بن المثني التونسی 
سنة (۲۱۰ه ) ء وكتابالعرشلأبى عبيد() أحمد ين محمد الپروی » وکتاب العرش 


وماروى فيه للحافظ(؟) محمد بن عثمان ابن أبى شيية العبسى المتوفی فى سنة( ۲۹۷ ) ۰ 


)١(‏ مجموعفتاوى (/۵۵۳) » بشيريذلك الحديث , المتفق عليه من حد يث أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه وفيه ( لاتخيروا بين الأنبياء » فان الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من يفيق فاذ ! أنا بموسی آخذا بقائمة من قواعم العرش » فلا 
أدرى آفاق قبلى أم جوزى بصعقته ) رواه البخاری فى الخصوات باب مايذكر 

في الاشخاص والخصومة بين السلم والیهود ح : ۲ ۰۲۱ وح :۳۳۸۹ 
1 ۰ ۷۲۷ »؛وسلم في صحیحه : ۲۳۷ وجا؛ ذ کر القائمة بلفظ 
السا ق مجموع فتاوی ۰۳۲/1 »وانظر مختصر تفسیر ابن کثیر ( عمد ة 
التفاسیر ) تحقیق احمد شاکر ( ۱51/۲) ۰ 

(؟) انظر کف الظنون ۱۲۷۱/۲ عنهذا الکتاب . 

۳۱( مطبو ع ضمن مجلة معهد المخطوطات ۱/۲٩‏ ص ۰۲۰ 

1( مطیو ع یتحقیق وتخریج و تعلیق محمد بن حمد الحمود الطبعة الاولی 
٩‏ - ۹۸۱ (م مکتبة المعلا -الکویت . 


-۱7۷ - 


oe be Gel bol oe 7‏ تم وت 


- - ى والرسالة العرشية() لابی العباس شيخ الاسلام ابن تيمية . 

وأما الکرسی فقد ورد فى القرآن‌وفیا لسنه آما فى القرآن فقال تبارك وتعالى : ( وسح 
كرسيه السموات والارض )(1) , وأسا فى السنة » فقد ورد أن أبا دررضی الله 
عنه سمع عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول : (( وما الكرسى فى العرشالا كولقة 
من حد يد ألقيت بين ظهرى فلاة من‌الا رض ) ) ۲۳۱ . 
وان للناس فى معتی الکرسی أقوالا نذکر نها الا تسی : 
أحدها : أن الكرسى موضعالقدمين » وهو المأشور عن السلف كأبى موسى 
الا مُعرى وابن مهاس والسدى والضحاك وفيرهم(؟). 
ثانيها : أن الكرسى يعنى به عم الله تبارك وتمسالی(*) روى ذلك عن ابن هاس 
رضى الله ضما ولكن هذا يخالف الثايت عن ابن عباس( ) رضى الله عنبسا 
كما تقوم(۷ )۰ 
الثالث : أن السراد به هو العرش‌نفسه روى ذلك عن الحسن ) ء والصديح 


أن الكرسى غير العرش والعرشأكبر منه , كما دلت على ذلك © الا شار والأخبار0) . 


E e = 


١ (‏ ) تقد م ذکره فى هامش‌ص ( ۱۶۷) من الرساله ۰ 
(؟)» (البقرة: ۲۵۵ ) ۰ 
اه أبن في تفسيوه تحقية شاكر وا في زد 
تا كر والسموطي ل اء والصفات 
المنثور ( ۳۲۸/۱ ) وعزاه الى آبی الشیخ فى العظمة »واین مرد ويه » والبيبقي /ص )۰ 6- 


3 3 ال نام ۱۰۰ باسناب ١‏ شم ذف کر ۰۵ ۶ 
قال : ( تفرد به بن سعید آلسند ی فله شاهد باسناں اصح ثم ر 

7 ۳ 1 ل آلالباني بعك ان١٠ورد‏ . ق الحديث الكثيرة( وجملة القول : ان 
هد بهذا الطريق صحيح ٠‏ سلسلة الا حاد يث الصحیح المجله الاول ص 1 ۱ 


۰ ٠ ٠ 


قم ٩‏ ۰ ۱ وانظر مخت ص ۱ ش 3 
e‏ ای او تال المحقق شاکر (وهذه روايسة 
( خسم لبيان عن ويل آی لقران 1۸٥‏ 2 ل و ی لعبرى دز > 


وانظرتغسیرالقا اتفقيا هل CES‏ »يعني عن أبن عباس اخرهاهامش رقم( ١‏ )من تفسیرا 


العكم علو صاحدها آیعنی‌عزا بن عباس »خر ها متررقم (۱)من تفسیر الطبری (5/ 6۰۱ ) 
وانشر تغسير القاسمی (۱1۱/۳ه ۲ ) ۰ ۱ 
(د) جامع البيان عن تأويل آى القرآن ( ۳۹۲۷7۸۵ ) ۰ 
(1) قال محمود شاكر فى تحقيق المصدر السابق (ومن روی عنه (أى ابن عباس رضي الله 
عتما ) فى الكرسى أنه العلم»فقد أيطل) (1۰۱/۵) ٠‏ 
(۷) فى ص(1553)منالرس االة 2٠‏ (لم) هذه الاقوان الثلائة التى 
تقد مت أورد ها الامام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره (ه/ ۳۹۷ )-(5 4١‏ ) ورجح القول 
الأول كماا ستحسن القول الثانى . )٩(‏ عمد ةالتفسير للحافظ ابن كثير 
اختصار وتحقیق آحمد شاکر (۳ / ٩۳‏ () وانظر مجموع‌فتاوی ( ه/ ده) ۰ ۹ 


© ©» + © © © © © تس © هت © ها ه هه ه ۰ و۵ 


یی وهناك أقوال أخرى لا طائل تحتپا كقول بعض المتكلمين طى علم البيقلة 
من الا سلاسیین الذ ين قالوا : الكرسى هوالفلك التامن(() وغيرها) . 
والصحيح هو القول الأول الذى قال به السلف رحمهم الله تعالى والذى يدل 


عليه كتاب الله تعالى وسنةنبيه صلى الله عليه وسلم ء كما تقد مت الاشارةالى ذلك . 


5 انظ ۱ المصدرالسابق تفسه‎ )١( 
(؟) انظر بعض‌هنه الأقُوال فى فتح البيان فى مقاصد القرآن لامام‎ 


العلا مه صديق حسن خان ( (/459- ۲ ) ۰ 


۰-۹۱٩ - 


(( الاستوا؛ على العسسسرش ) ) 


تثبت الكرامية صفة الاس توا لله تبارك وتعالی » وطوه على عرشه لکنپم خاضوا 
فى تفاصیل كيفية استوا* الله على عرشه , كما ذكر عنهم البغدادى والاسفراييسني 
والشهرستانى والرازی وغیرهم» قال البغدادى : (( وقد ذكرابن كرام فی 
كتابه (۱) أن الله تعالى ساس( ) لعرشه وأن العرش‌مکان له ۳ ) ) ۲٩‏ . 

وذ كر الشهرستانى أن ابن كرام نص على أن معبوده على العرش‌استقرارا » وطی أنه 
E E E ERE‏ 


وقال : ( ( قال فى کتابه عذاب القبر : وأنه ساس للعرش‌من الصفحة الملیا ) ) ۲۷ . 


4 ا اااي 
( ۲ ) وسيأتى قول السلف رحمهم الله تعالى بأن الله تبارك وتعالی بائن عن خلقه 
وقوق خلقه وا جماعهم على ذ لك وأنه ليس فيه تبارك وتعالى شی * من المخلوق ولا هو 
فى المخلوق كما دل على ذ لك الکتاب والسنه وا جما ع سلف الا مة والعقل الصریسح 
وکیا فطر الله تعالى ذلك على خلقه »وبینو ذ لك لما ظهرت الجهمية واتباعهم القول 
بان الله فى كل مكان »/مجموع فتاوی ( ۲۹۷/۲ ) وانظر مختصر العلو ص (۱۸) ۰ 
(ع) لفظرالمکان )من الالّفاظ المجملة فالا حسن أن یستفسر عن المقصود به »فمن اعتقد 
أن المكان لایکون الا مایفتقر اليه المتمكن ءسوا* كان محيطا به أو كان تحته 
فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى لیس‌فی مكان بهذا الاعتبار »ومن اعتقد ان العرش 
هوالمكان »وان الله تعالى فوقه ,معغناه عنه »فلا ريب أنه فى مكان بهذا الاعتبار 
فممايجب نفيه بلا ريب افتقار الله تعالى الى ماسواه فانه سبحانه غنى عن ماسواءه 
وكل شى“ فقير اليه ,فلا يجوز أن يوصف بصفة تتضمن افتقاره الى سواه وأما اثبات 
النسب والاضافات بينة وبين خلقه فبذا متفق عليه بين أهل الارّض در" تعارف( ۲6۹/۱ ) . 
() الفرق بين الفرق ص (۲۱۱) ۰ 
ره) الملل والنحل (۱۰۸/۱) وانظر الاربعین للرازی (ص : )۱۰٩‏ ۰ 
(1) الملل والتحل ( ۱۰۹-۱۰۸/۱) ۰ 


۳۵ = 


كسان كر البغدادى أن أتباعابن کرام بدلوا لفظ المماسة() التی قالبا 
ابن كرام بلفظ الملاقات للعرش » وذ کر أنهم قالوا : لایصح وجود جسم بینه وبين 
العرش‌الا يأن يحيط العرش‌الی أسفل ۲ وذ کروا ضهم اختلافهم فى كيفية الاستوا* . 

فقال البغدادی : (( وقد اختلف أصحابه فى معنى الاستوا* المذ كور فى 
قوله عز وجل (( الرحمن على العرشاستوى ) ) ) . 
فشهم من زعم أن كل العرش مكان له وأنه لو خلق بازاء العرش عروشا موازية لعرشه 
لصارت العروش كلها مكانا له لاه أكبر منها كلها ©) . 

قال : ومنهممن قال : انه لايزيد على عرشه فى جهة المماسه ولا يفضل 
منه شى * على العرش » وسن قال القول المذكور ابراهيم بن مهاجر النیسایوری 
الكرامى(6) . 

وذ كر الشهر ستانی عن الكرامية اختلافهم فى كيغية الاستوا؛ اذ قال : (ومنهم 
من قال : انه تعالى على بع ضأجزاء العرش‌وقال : وقال بعضهم : ( استلا العرش 
به ( ۰ 
وقال أيضا + (( وصار المتأخرون منهم الى أنه تعالى بجهة فوق ءوأنه محاذ للمرش) )۷ 
قال + وقال المايدية + آن بینه مين الغرشمن الیعند والسافة مالوقدر مغرلا 


بالجواهر لاتصلت به تعالی 9) . 


( () انظر التبصیر فى الدين ص(۲ ۱۱) ءوقال البغدادى فى موضع‌آخر : ابن كرام 
دعا اتباع الى تجسیم معیوده وزعم أنه جسم له حد ود ونهاية من تحته والجهمة 
التی منپا یلاقی عرشه » الفرق بين الفرق ص ( ۲۱ ) ۰ 

(۲) الفسرق بين الفرق ص (۲۱۲) ۰ 

(۳) وط ه: ه )۰ 

(> ) الفرق بين الفرق ص ( ۲۱۷ ) ۰ 

(ه) المصدر السایق نفسه . 

(1) الملل والنحل ( ۱۰۹/۱)وانظر شرح نهج البلاغة لابن آبی‌حدید (۰)۲۲۹/۳ 


۷ الملل والتحل ( ۱۰۹/۱) ۰ 


-۱ ۷ - 


قال : ن ت : ( ( أن بينه وبين العرش‌بعد لا يناه ى 
وأنه مباين للعالم بينونةآأزلية ونفی التحيز والمحاذ اة وأثبت الفوقية والمبا ینة(۱) . 
وذ كر الرازى أن الکرامية تقول : انه تعالى مختصبجهة فوق مماسا للعرش أو باينا 
عنه بیعد متناه » وهو قول أكثر طوائفهم » واما باينا عنه ببعد غير متتاه .وهو 
قول الهيصية ))(). 

وماذ کره هولا* نهم وهم خصومپم من الا شعرية کالیفدادی والشهرستانی 
والرازی وغيرهم »فانه خوض فى كيفية استواثه عز وجل والکیف مجهول كما قال السلف 
وأصل هذه السائل التى أثيتوها صميح وموافق للكتاب والسنة ء وماذ هب اليه 
سلف هذه الامّة » وذ لك كاثباتهم الاستواء على العرش لله عز وجل » والفوقية والعلو 
وبعضهم أثبتوا المباينة ء ولو وقفوا عند هذا الحد ولم يخوضوا فى الكيفية لواأفق 
قولهم قول السلف الذ ين أثيتوا ا لله جل وعلا ومبا ینته‌للمخلوقات . 
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ولكن الكرامية د خلوا عما منع سلف الامة / فيه وهوكيفية استواء لله تعالى على عرشه 
وان كانوا أحسسن حالا مسن نفى هذه الصفات . 
وهولا * الاشاعرة الذ ين يها جمون الكرامية أكثر خطأ منهم لانهم ينغون بعض‌صفات 
الله عز وجل کالاستوا* على العرش والفوقية والعلو » . 

۰ وسیتضح للقاری* في " موقف شيخ الاسّلام ابن تيميه من الكرامية في الاستوا* ٠‏ 
مدی مخالغة الكرامية أو موافقتهم للسلف ۰ 
ومن الكرامية من يقول : ( ( هو تعالى فوق العرش وليس بمنقسم ولا متحيز ولا له يمسين 
(r‏ 


ولا يسار یتمیز منه بعضه عن بعض » ویقولون : هو فوق العرش ولیس ت( 


(۱) المصدرالسابق نفسه » وانظر الاربعین للرازی ص (۱۰۹) » وانظر 
شرح نهج البلاغة ( ۲۳۰/۳ ) ۰ 

(۲) الا ربعین للرازی ص (۱۰۹) وانظر درء تعارض )۱۰/٩(‏ ءونقل عن الاب 
الاربعين ص () ۳ ۰ ۳۵) . 


(۳) در“ تعارض ( ۲۸۹/۲۱ ۲۹۰ ) ۰ 


=¥. = 


ويتبين سماسبق() أن الكرامية ثبتت لله تعالی الاستوا* على العرش ولكسن 
د خلوا فى تفاصیل كيفية الاستواء ان صح ماقال نهم خصومهم من الاشعرية 
فسا ذکروا خیم أنه تبارك وتعالى مماس‌لعرشه من الصفحة العلیا . وذکروا عن 
بعضهم أنه تعالى ملاق للعرش وأنه لايصح وجود جسم بينه وبين العرشالا أن يحيط 
العرش‌الی اسل :+ 
ومالجملة فان مذ هب الكرامية فى استوا* الله تبارك وتعالی على العرش يتلخضص مسن 
خلال البحث على قولين : 
القول الاول : 
مود دود موت هلو ور الي استخویاطی. العرش قم جا فو ي اميل سا 
أنزل الله بها من سلطان حسب‌ماذ کر نهم خصوبمهم کالبغدادی والاسفرا نی 
والشپرستانی والرازی وغيرهم ۰ 
قد يقوس القائل : لماذا تشك فى نقل هلا الا شعرية عن الكرامية . 
أقول : معلوم أن تفاة الصفات أو بعضها یتهمون المثبتین لها بالتجسیم والتشبيه 
فیما ینفون من تلك الصفات وقد كان بين الكرامية وبين الا شعرية مناظرات كما تقد مت 
الا شارة الیپا فی اکثر من موضع وقد استحگمت العداوةبیتیم ه ينا یستدهی التأکسد 
والتغيت حتی لا نتقول على القوم مالم یقولوا أعنى الكرامية . 
القسول الثانی : 
=== هو : انه تعالی فوق العرش ولیس‌بمنقسم ولا متحیز ولا له یمین 
ولا يضار یتسیز منه بعضه عن يعنيض ء وأنه لیس‌یجسم » وهذا مذ هب الكلابية وسن 
وافقهم کالا شعرية القدامی . كما وافقهم عليه بع ضأهل الحد يث والصوفية القد اسی 
وفیرهم () . وهذا القول خطأ أيضا مخالف للکتاب والسنة وما أجمع عليه السلف 
فان القول الصحيح الذى عليه سلف الامة هو اثبات الصفة كالا ستوا* والفوقية والمباينة 


لله تعالى عن المخلوقين والعلو من غير تمثيل ولاتحريف ولا تعطیل ولا تكييف . 


( ۱ قن 4 ا ول ات ۵ 


(۲) انظر در “التعارض ( ۲۸۹/۹ - ۲۹۰) ۰ 


-١ ۷ ۳۰ 

وأسا هذه ال لفاظ المجملة البتد عة کمنقسم ومتحيز وجسم ونحوها فانپا لم 
ترد فى کتاب الله تبارك وتعالی ولا فى سنة نبیه صلی‌الله عليه وسلم لا نفیا ولا اثباتا 
ولا یوجد فى کلام أحد من الصحاية والتابعین ولا أحد من الا ئسة المتبوعین أنه طسق 
بمسمى هذه الالْفاظ وتحوذ لك شيا من أصول الدین . ولذ لك كان الامام احمد 
رحمه الله تعالی یقول : یتکلسون بالمتشابه من الكلام ویخد عون الناس‌بما يشبهون 

ا 
وقد تقد م(" الكلام عن هذه الا لفاظ المبتدعة وماقال ضبا العلما* , واذا فالكرامية 
من أهل الكلام المذ موم الذ ين يقولون بپذه الا لُفاظ المبتدعة تارة بالنفى وتارة أخرى 


00003 


41 الرد علی الزنادقة والجیسیة فی المقدمة ص(۲ ه) كن ناف السلف . 

( ۲ ) تقد م فى مباحث اطلاق الكرامية على الله تبارك وتعالی لفظ الجسم ولفظ الجوهر 
والتحیز. 

(؟) یعتی فى الباحث الشارة آنفا فى هاش‌رقم (۲) من هذه الصفحة . 


-١ ۷ 6 = 


الاستوا* عامة 35 e‏ ۳9 السلف ۰ 
بعد أن عرفنا معنى الاستوا* فى اللفة وماقاله اه گمةه هذا | لها ر ن كا لخلیل فالفرا؟ » 


وابن الاعرابى وغيرهم وانهم يذ هبون فى تفسيرهم للاستوا* مذ هب السلف , وسر 

بنا مذ هب الكرامية فى استواء الله على العرش ومانقل عنهم فى اثياتهم الاستوا* على 

العرش لله عز وجل والعلو والفوقية الا أن اكثرهم يد خلون فى تفاصيل محرمة مجهولة 

O ۱ و‎ 

النقل لكانوا مخالفين لشیخ /, وأقربپم الى الصواب ماذ هب اليه محمد ين الهيصم 

من أنه تعالى مياين للعالم وأنه فوق العالم » ومانقل عنه من أنه تعالى بينه وبين العرش 
الاسلام ابن تيميه والسلف الصا لح 

بعد لا يتنا هی ونغى التحیز والمحاذاة مخالف لما عليه شيم أ ع ادهل فصي 

الكيفية والالتزام بسا ورد فى الشرعنفيا واثباتا . 

وسیتضح للقارى* مد ی مخالفة شيخ الاسلام ابن تيمية للكرامية ٠‏ 
فأقول ستعینا يالله تبارك وتعالى :- 


"اسسکوی: “بخان ارجف ولد وبع واستقر ۱۱۱ : 


)١(‏ وقد اعترضبعضعلماء أهل السنة تفسیر استوی باستقر مع العلم أنه من العبارات 
الاربعة التی ذکرها السلف كما مر بنا آنفا وسيأتى قریبلان شاء الله , آما الذى 
لايرى هذا التفسیر المذ کور فپو الامام الذ هبی لما ذکر قول الامام البغوی فى تفسیر 

1 ۱ 3 قوله ء 1 
العلوم. ۸ ۲ »ورد الا لباني على آبي زهرة قوله : أن ابن تيمية یثبت الاستقرارعلیالعرش 
فقال فق رده + ذنك خطاً عليه (یعنی این تيمية) كنا یعلم ذ لك من درس‌کتبه 
دراسة تفهم ووعی لا دراسة سريعة مناأجل النقل عنه فى ترجشه » وتسسسوید 
صفحاتپا , مختصر العلو ص ( 1۱ ) ۰ 


-١ م۷۰‎ 


دس 


قال الامام البخ ارى رحمه الله تعالى ورضی عنه فى صحيحه : ”قال أبو 
العالية: ((استوىالى السماء : ارتفع ) ) قال : وقال مجاهد : استوى : علا على 
العرض))(0. 
وقال الامام أبو محمد الحسسين بن سعود البغوى فى تفسير الآية المذ کورة آنفا 
قال ابن عاس‌رضی الله هما : وأكثر مفسری السلف : (استوى الى السما' ) : 
ارتفعالى السماء17). 
وروی اللالكائى پاستاده عن بشم(؟) بن عبر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقولون : 
( ( الرحمن على العرش استوی ) ) قال : على العرشاستوى : ارتفع) )99) » ورجح الاسام 
الطبرى فى تفسير قوله تعالى ( ثماستوى الى السا ) القول بتفسيرها بالعلو والا رتفا *) 


وقد تقد م تفسیر ابن عباس للا ية المذ كورة بمعنی ضفن کماذ کره الفراء رع قال ابوعيدة 


معیر این النقتی .قم استوی الى السا» ضغ د" , 
وقا ل الامام البغوی فى تفسير قوله تعالی ( ثم استوی على الغرش ) : قال الکلبی ومقاتل 
ر استقر . 


د ر* تعارض ۲۰/۲ 
) ۱( صحيح البخارى فى التوحید باب وكان عرشه على الما  *‏ علقه /»تهذ يب مختصر 


الستن ( ۲/۷ ۱۰) »فتح البارى ( ۰9/۱۳ ) ۰ 
در*تعارض ۲۱/۲ 
(۲) تغسیره السمی بمعالم التنزیل على هامش تفسير ابن کثیر ( ۲/۱ ۲ ۱)/» مختصر 


العلو ص ( ۲۸۰ ) ۰ 

(۳) بشر بن عر بن الحكم بن عقبة الزمرانی الازدی أبو محمد البصری ثقة من التاسعة 
مات سنة ۲۰۷ وقبل ٩‏ ۲۰ ه »تقریب التهذ يب( ٠)٠١١٠١/١‏ 

(ع») شرح اعقاد أهل السنة (۳۹۷/۳) ۰ 

(ه) تفسير الطبری ( ۳:/۱ ) تحقیق محمود شاکر . 

(1) ص 5ه من الرسالة . 

(7) اجتماعالجيوشالاسلامية ص( ۲۷ ۱) وقد تقد م فى ص27 (من الرسالة م آنه‌فسر 
استوی بمعنی علا ,فلا تناقض‌ان فسر هذ اتارة وهذ اتارة أخرى لان كلا المعنيين > 
صحیحین » وتغسيره للاية بمعنی صعد نقل القیم عن معالم التتزیل وكذ االذ هبی فى 
العلو » مختصر العلو ص ( ۲۸۰ ) ۰ 

(۸) معالمالتنزيل مع‌تفسیر ابن كثير ۰۸۸/۳ 


۱۷۰ 


وقال ا على بن محمد الطبرى من كبار أصحاب ايى الحسن الاشعری 
( ( والله فى السماء فوق كل شى* » مستوعلی عرشه » یمعنی أنه عال عليه » ومعنى 
الاستواء الا عتلا* , كما تقول استویت على ظهر الدابة واستويت على السطح . 
بمعنى علوته » واستوى الشمس‌طی رأسى واستوی الطير قمة رأسى یمعنی علا () . 

لم تخرج تفسیرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذ كرها العلامة ابن القیم 
فی‌النونية حسیث(1) قال : 


فليم ها رات طيبا أربسع .“. قد حصلت للفارس‌الطعان 


وهی استقر وقد علا وكذلك آرت فعالحمذى مافيه من نگ ران 
وكذاك قد صعد الذى هورابع كد ةا قاف اتان 
يختار هذا القول فى تفسسيره .6 آدری منالجيسىبالقرآن9) 


۰ )۱۰ ۲/۷ ( تهذيب مختصر ستن ابی داود‎ )١( 


)۳( نوئية ابن القيم وشرحپا للعلامة د . محمد خليل هراس ( (TTT/)‏ ۰ 


“= 


و قد بين السلف أن الاستوا؛ الك ول د 
بيس ر م د aê Sari‏ 


روى هذا التفسير عن أم(١)سلمة‏ رضی الله ضبما » فقد روى اللالكائى رحمه 


الله تنه هن أ اة رضيو الله عنها فى قوله عزوجل : 


( ( الرحمن على العرشاستوى ) (۲) قالت : الكيف غير معقول » والاستواء فير 


مجهول » والاقرار به ايسان , والجحود به فر(" , 


( هي أم المونين هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عد الله القرشية المخزويهية 


(۲) 


(؟) 


وكاتت موصوفة بالعقل البالغ والرأى الصائب واشارتها علس النبی صلى 
الله عليه وسام يوم الحد يبية تدل علس وفور عقل وصواب ریا 
رضى الله عنبسا وعن أمهسات المومنين وعن الصحابة جميعا » توفيست 
سنة ( ۱ أو ۲ ه) - ْ 

انظر ترجمتها رضى الله عنها فى ,مسن الامام آحمد ( ۲۸۸/1) 
طبقات‌ابن سعد ( ۸1/۸ )٩۱-‏ الجرح والتعديل ( )111/٩‏ » 
أسد الغايسة ( ۰/۷ع۳) » سير اعلام الیسلا * ( ۲۰۱/۲ ) » العسپر 
1١/١ (‏ ) » تپ ذیب التبد یب ( ۲ ۵۰/۱ )ع الاصابة (/08۸) - 
)) ؛ شب رات الذ هب ( 1۹/۱ ) ۰ 

ولیستت ام اة اسا يتك يزية الآ تضسارية كنا اعقب فلا يق 
الناشرين كما فى هامش‌ص (۳۲) , شرح حسد یث النزول وذ لك/أم الحسن 
البصرى التى روت الا “شر كانت جارية لام المونین وكانت آخر أمهبات 
الموسنين موتا ٠‏ 


رط ي ه ). 


شرح اعتقاد أهلالسنة والجماعة ( ۳۹۷/۳ ) . 


- ۱۷ 


كنا آیرد لك شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : بعد أن ت کر 
قول ربيعة ومالك قال : 
( ( وقد روى هذا الجواب عن أم سسلمة رضى الله عنها موقوفا ومرفوعا ولكن ليس 
استاده سا يعتسد طية ۱۱ 

كما روى ذلك شيخ الأسلام یو اساعیل الصايونى فى كتايه عقید ة الس لف 
وأصحاب الحد يث(" , وقد تقل الحافظ بن حجر ذلك عن اللالكائى فى الققح(؟) 
والا مام زين الدين المرعى بن يوسف الكرمى الحنبلى فى أقاويل الثقات 97؟). قولها 
رضاى الله عنها . 

وق روف الغلا ل با تسا الب نات هن ستفیان ین سه رس الله بان 
( ( سسئل ربيعة ابن أبى عبد الرحمن عن قوله عز وجل *الرحمن على العرش استوی * 
قال : ( ( الاستوا؛ غير مجهول والكيف غير معقون ومن الله الرسالة وعلی الرسول 
البلاغ وعلينا التصد يق ) ( ۲ 


ا 

(۱) مجم وع‌فتاوی ( ۲٦۰/۰‏ ) »شرح حدیث النزول ص ( ۲ ۲ ) ۰ 

(۲) ص (۱۱) بتحقیق بدر البدر » وهذ | الکتاب مطبوع مع مجموعة الرساسل 
المنبرية ( ۱۱۰/۱) ۰ 

(۲) فتح الباری ( ۰1/۱۳ ) ۰ 

7 0۳ 4 قق مسعيت ارصووط: : 

(ه) در*التعارض (۲۱/۹) ء أنظر المصدرالسايق (۲۷۸۲۲۰۷/۱) ۰ 
و(؟/هد؟) ومجموعفتاوى ( 1۰/۵ ۳۹۵۶ ) و (۳۷۳/۱۷) » وشرح حديث 
الخزون ص (۳۲) » أقاويل العقات ص ( ۲۱ ۱) ؛ وشرح اعتقاد أهل السنة 
(۳۹۸۲) »الا سفاء وا لصفات للییهقی ص (۸ 6۰۹26۰ الت به 


( ۱۳۸۸۷ .۰ 
5 ۲ ص ٩‏ ۰ 3 ۳ 
(+) الاسما* والصفات للبيپقي مع اختلاف يسير في: اللفظر وشرح حد يث.النزول ص۳۲ »مجموع 


فتاوی ( ۳۹۵/۰ ) »العلو الذ هبی س( ٩۸‏ ) »اجتماع الجیوش الا سلامية ص( ۵ ۷ ) ۰ 


- 1¥ ٩ 

وقد روى هذا الجواب عن الامام مالك رحمه الله تعالى من فير وجه 
روى الامامأبو سعيد الدارمى رحمه الله تعالی پاستاده قال : قال جاء 
رخ الى بالك بن امس تقال ۶ 7ا ابا هيد الله( (١‏ الرعين عن العرش‌استستوی) 
کیف استوی ؟ قال راوی القصة : فا رآینا مالکا وجد من فى کوجده فسی 
مقالته وعلاه الرحضا؟(۱) , وأطرق فجعلنا ننتظیر مايأمر به فيه ثم سری ۲ ) عن 
مالك فقال : (( الکیف غير معقول والاستوا؟ منه غير مجهول » والا یمان به وا جسسب 

والسوآل عنه ید عة وانی لا "خاف أن تكون مالا ءثم آمر به فا خنرج ) ۲۳۷ . 


وقد روی هذا عن الامام مالك من غير وجه 0) . 


)١(‏ الرحضاء عرق یفسل الجلد لكثرته » وكثيرا ما یستعمل فى عرق الحمى 
والمرض » النبايةلابنالأثير ( ۲۰۸/۲) . 


ك ٍ 1 


سرا ( ۲۳۷۵/۲ ) ۰ 


(۳) الأثر م بعش الا ختلاف في الا*لفاظ . قي الرد: كى الجمسية ص ۲۲ يتحقيق الاثبائي 
وف 33 المت اينات ا الالام أب و اسماعيل 
الصابونى ص (117- )١1‏ بتحقيق بدر البدر » وذكر أكثر من رواية لا بى 
عسروء وشرح اعتقاد أهل السنة لللالكابى (۳۹۸/۳)» والاسشماء والصفات 
بابق د » والتمپید لابن عد البر (۱۳۸/۷) »شرح حسسد یث 


النزول ص ( ۳۲ ) » مجموع قفتاوى ( ۰۱۰۰/۵ ۱٩‏ ۳۱۵۰ و ۳۰۸/۱۳ و 


۷ ) » وانظر در تعارض ( ۲۰۷/۱ ۲۷۸۰ و ۲/ ۳۵و ۲۱۵/1 .۰ 


(») شرح حد یث النزول ص ( ۲ ۲) » مجموع‌فتاوی (۰/ د۳۹) »وانظ ر 


در* تعارض ( ۲۱۵/٩‏ ) ۰ 


۰ ۱ ۸ ۰ 


وقد وافتق هذا القول سائر الا ئمة فى أنه لا يعلم كيفية استوائه كما لا يعلسم 
كيفية ذاه ولکن یعلم المعنی الذ ی دل عليه الخطاب » فیعلم معنی الاستوا* ولا یعلم 
گیفیته (۱) . 

فالغو ادن مه اللوين نا موم اش .بخ عتميل رعا الل 
وغیرهما من السلف : انالانعلم كيفية ماأخبر الله تعالى به عن نفسه » وان علمنا تغسیره 
ومعناه ) ) ۳ ءفنفس المعتی الذى ببینه الله يعلمه الناس‌ کل على قدر فپسه (۳) ۰ 

وقال. ‏ معمر این احمد الأصبهانى : زر ان الله استوی على شه 
بلا كيف ولانشسييه ولا تأويل ۰ والا ستوا* معقول وا لکیف فيه محپول » وأنه تعالى 


مستو على عرشه بائن من خلقه ) ) (* . 


(۱) مجموعفتاوى ( ه/ ۳۹۵ وانظر المصدر السابق ص ۸۲ ۰۱ 

(۲) در؟تعارض ( (/¥ء؟ ۰ ۳۰۳۵/۲ )ء مجموعفتاوى (لا١/؟ا"‏ ) ۰ 

(۳) مجموعفتاوى (۲۷/۱۷) ۰ 

(ع) هومعمرین احمد بن محمد بن زياد الاصبهاني آبومنصور شيخ الصوفية 
في زمانه باصیهان روى عن الطبراني وأبي الشيخ توفي سنة ۸ ۱) » 


شد زات ال هب ۳/ ۰۲۱۱ 


(ه) در؟ تعارض ( ۲۵۲۱/۲ - ۲۵۷ ) ۰ 


- ( ار( - 
العلم با لاستوا ۶ هو التآويلالذى بمعنی التفسیر وهو معرفة المراد با لكلام 


حتى يتدبر ويعقل ويفقه » وآما قولهم : الكيف مجپول فهو الذىأنفردالله تعا لی 


تله ره لته لتك ایلیا E O OT‏ 


)۱ در ۶ تعا رض ([ ۲۳۶۰۳۸۲۸۵ (Toe‏ « 


انظر معاني التأویل في ص ٩۳‏ من هذا البحث ٠‏ 


- ۸۲ - 
وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية اجماع السلف على أن استوا* الله على 
العرش على الحقيقة ٠‏ 
قال الامامأبوسسعيد الدارصى : ( وأما الأحاديثعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ومن بعد هم فى هذا أكثر منأن یحصیها 
كتابنا هذا ... وأن الأم ةكلها والأممالسالفة( )١‏ .لم يكونوا يشكون في معرفة 


نه 
الله سبحانه وتعالى /فوق السما* ياعن من خلق ٠‏ , 
فقد اجمع ‌الصحابة والتابعسون والائمة على ان الله فوق سماواته مسستو 


على عرشه » ولا مهم مشهور فى ذلك نصا وضظاهرا() . 
قال العلامة ابن القيم : ( ان الا جماع شعقد على أن الله سيحانه وتعالی : 


و 
استوى على عرشه حقيق ةلا مجازا(۲ . : 


وأما كلام من نقل مذ هب السلف رحمهم الله » فأكثر من أن ینکن سطره (*) نورد 
پعس ضأقوالهسم لنثبت صحة ماذ كرا .» 
فقد ذکر الامام آبو عمر (*) الطلمنکی أحد الأئمة المالكية وهو شيخ أبى عمر بن عد السجر 


فى کتابه الکبیر العظیم التفع “الوصول الى معرفة الا ول * * 


(۱) الرد على الجهمية للداری بتحقيةالألبابى ص (۳۱) ۰ 

(۲ ) القواعد المثلی فى صفات الله واسماثه الحسنی لشیخ محمد صالح العثمین ص(۲ 1 ) ۰ 

(۳) مختصر الصواعق الفرسلة على الجهمية والمعطلة ( ۲ /۲ ۳-۱۳ ۱۳) ۰ 

( > ) در؟ التمارض (۲۵۰/۱) ۰ 

(ه) هو آحمد بن محمد بن عبد الله أبو عبر الطلمنکی المعافری الاندلسى ,الاسام 
المحقق المقری* المحدث الحافظ الاثری »كان من بحور العلم » كان سیفا مجردا 
على أهل الا هوا* والبد ع قامعا لهم غیورا عل الشريعة شد يدا على ذ ات الله تمالی 
ولد سنة ( ۳۰ ) »وتوفی سنة( ۲۹ ) » انظر ترجمته فى : جدوة المقتبس ص( ) ۱۱) 
بغية الملتس‌ص( ۲ ۱) » معجم البلدان ()  )۳۹/‏ سير أعلام النبلا* ( ۱۷/ 
1ه - 1۹ ) » العبر فى خبر من غير (۱۱۸/۳) » تذکرة الحفاظ ( ۱۰۹۸/۳ 
۰ مالوافی بالوفیات ( ۲/۸ ۳۳-۳) »غاية النهاية فى طبقات القرا* لابن 
الجزری ( ۱/ ۲۰ ۱) ءطیقات الحفاظ ص( ۲۲ +6522 ) ءطبقات المفسرين للسيوط یر 0 
طبقات المقسرین للد اود ی ( ۷/۱ ۷۹-۷ ) »شذ رات الذ هب ( ۳/ ۳ ۲ ۰ ] ۲ ) » 
والطلمنکی نسبة الى طلمنکه بغتح أوله وثانیه وبعد الميئون ساکنه ءوکاف: مداينة 
بالأند لسس » معجم الیلدان (۳۹/۳۲) ۰ 


- 8م | = 


الذ ی جمع فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعیهم وأقوال سالك وأمةة صعاب ة 
الذ ی اذا اطلع عليه المطلع علم حقيقة مذ هب السلف الصالح رحمهم الله تمالی () . 
١‏ - قال أبوعسر الطلمنکی ”ا جمعأهل السنة على أن الله تمالی على عرشه على 
الحقيقة لاعلی المجساز "(۲) . 
۲ - وقال الشيخ أبونصر (۲) السجزی فى کتسابه "الابسانة " :- 
*فاأئتنا کسفیان الشوری ومالك وسفیان بن عيينه وحماد بن سلمة " وحماد 
بن زيد وعد الله بن المبارك والفضیل بن عياض واحمد بن حنبل واسحناق 
بن راهسویه العنظلى ء متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش 47) . 


وأن علمه بكل مكان. 


۰ ) ۱۳۳۲/۲ ( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق نفسه » وانظر در* تارف ( /۲۵2۱) ۰ 

(۳) هوآیوتصر عيد الله بن سعيد بن حاتم الوا ئلی الیکری السجزی » الامام 
العالم الحافظ المجود شيخ السنة»شیخ الحرم ومصنف ( الابانة الكبرى ) فى أن 
القرآن غير مخلوق »وهو مجلد کبیر دال على سعة علم الرجل بفن الاثر ءنزیل الحرم 
ومصر توفی سنة( ع 6ه ) ءانظر ترجمته : معجم البلدان (۳9۹۲/۵) »الاب 
( ۳۵۰۲/۳ ) ۰ سير اعلام النبلا * (7١-6ه+_به>)‏ كذ كرة الحفاظ ( ۸/۳ ۰۱۱۲۰-۱۱۱ 
العبر فى خبر من غبر ( ۲۰/۳ ۲۰۷ ) العقد الثمين رد / ۲۰۸-۳۰۷ ) ءطبقات 
الحفا ظطص( 59 ) شذرات الذ هب (۳۲/ ۲۷۲-۲۷۱ ) ءوالسجزی تسية الي 
سجستان معجم البلد ان ( ۸۹/۳ ۱) وافوائل نسبة الى قرية على ثلاثة فراسخ من 
سجستان » معجم الیلدان | ۳۵۹/۵۰ ) ۰ 


(> ) در“ تعسارض (۲۵۰/۲) » سير أعلامالنبلا' ( 1۵1/۱۷ ). 


با [ هه 


۳ - وقال الشيخ نصر () المقدسی شيخ الشافعية فى عصره بالشام فى كتابه 


-€ 


*الحجة على تارك المحجة ” : (( ان الذى آدرگت عليه أ هل العلم وسن 
لقيتهم وأخذ ت عنهم ومن بلغنى قوله من غيرهم ۰۰۰ ) ) وعد أن ذكر 
جمل اعتقاد أهل السنة قال فيه : 

(( ان الله ستو على عرشه بائن من خلقه ) )) . 

وال اه تیه ال صیپانی : 

( ( طریقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وا جماع سلف الأمة » فبا اعتقسد وه 
اعتقدناه ,فمما اعقد وه أن الأحاد يث التی تثبت عن النبی صلی الله عليه 
وسلم : فى العرش‌واستوا؟ الله عليه یقولون بها ويثبتونها من غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تشسبیه ء وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه » لا يحل فيهم 


0 0 01 
ولايستزاج بهم » وهو مستو على عوشه فى سمواته من دون أرضه 57) . 


( «) هوالشيخ الامامالعلامةالقدوةالمحدث » مفيد الشام »شيخ الاسلام آیو الفققح 


( ۲( 


(؟) 


نصر بن ابراهيم بن داود النابلسى المقدسى الفقيه الشافعى صاحب التصانيف 

والأمالى , ولد سنةقيل (۱۰)ه) ء وتوفى سنة (۹۰)ه) انظر ترجمته في : 
تبیین كذ ب المفترى ص (21؟-407؟ ) ء تهذ يب الأسما* واللغات للنووى 

(/ ۲3 ۱۲۱-۱ ء سير أعلام النبلاء (۱۳۱/۱۹- ۰۱۳ العبر (۳۲۹/۳) 
طبقات الشافعية للسبكى ( ۳۱/۵ ۳۹۳) » شذرات الذ هب ( ٩۰/۳‏ ۲- 
) , المقدسی نسسبة الى بیت المقدس » معجم الیلدان مساد ة مقسد س 
١ ۷( /٠(‏ ) ء والتایلسی نسبةالى نابلس يضم البا* الموحد ة واللام » والسین 

مهملة » مد ينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلین وبينها/ بيت المقد سعشرة 

فراسخ معجمالبلدان (۲۸/۰) ٠‏ 


در * تعلارض (15/١5؟)‏ ۰ 


٠ 


حولم - 


ه - وقال الشيخ أيو أحم د!!) الكرخى الامام المشپور فى أثنا * المائة الرابعة 


فى العقید ة التی ذكرنا أنها اعتقاد أهل السنة والجماعة وهی التى كتب هاا 
للخليفة القادر بالله وقرأها على الناس وجمع النا سعليها وأقرتها طوائف 
أهل السنة » وكان قد استتاب من خرج عن السنة من المعتزلة والروافض 
ونحوهم سنة ثلاث عشرة وآربعمائة » وكان حينئذ قد تحرك ولا ةالامسور 
لاظهپار السنة لما كان الحاكم المصرى وأمثاله من أئسة الملاحده قد أنتشر 
أمرهم » وكان أهل ابن سينا وأمثالهم من أهل دعوتهم » وأظهر السلطان 
محمود بن سبكتكين لعنة أهل البد ع على المنابر وأظهر السنة ) ) - 

( ر وهذه العقيدة مشهورة فيها »: “كان ربنا وحده ولاشى* معه »ولا مكان 
يحويه فخلق كل شى * بقدرته » وخلق العرشلا لحاجته اليه فاستوى عليه 
استواء استقرار كيف شا* وأراد » لااستقرار راح ة كما يستريح الخلی 1 ) 

كما نقل آبو مر ین عبد البر : اجماعأهل السنة على أن الله عزوجيل على 
العرش فوق سبع سموات » قال فى شرح حد يث النزول : 

( وفيه دليل على أن الله تعالى عز وجل فى السما* على العرش من فوق سيبح 
سموات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية فى قولهم : ان الله 
تعالى فى كل مكان وليس على العرش ءوالد ليل على صحة ماقال أهس الحق فى 
ذلك قول الله عزوجل : ( الرحمن على العرش استوی )(۳) » وذکر آيات أخرى كثيرة 


للد لا لة على علو الله تبارك وتعالی . 


)١(‏ لعله محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي »بالجيم ابو الحسن بن أبي 


(۲) 


(۳) 


طالب الشا فعي و لیس‌بالخا* كما تقد م فيكون تصحیفا ۰ ترجمته في : المنتظم 
۰ ۰ الکامل لابن الاثیر ۰۲۲/۱۱ العبرفي خب رمن غر ۸۹/6 
العلو لعلي الغفار مختصر ه ص ۲۸۱ »مرآة الزمان 1۷/۸ ۰۱ البد اية والنهاية 
۴ ۳/۱ ۰۲۱ شدذ رات الذ هب ۰۱۰۰/6 

در" تعارض ( ۲۵۲/۷ ۰ ۲۵۲ ) ۰ 


رده : ه) 


التسبيد لاين عبد البر ( ۱۲۹/۷ ) ۰ 


-١ ۸٩ - 


وذ گر فی موضع الخو أن طا الصصابة والتایعین الذ ین حطت فنپسسسسم 
التأويل فى القرآن الکویم قالوا فى تأويل قوله تعالی : ( مایکون من نجوى ثلائنة 
الا هورایعپم ولا خستةالا هنوسادسمهم ولا آدنی من الفلا آکثر الا هو معپم 
أيما کانوا )١()‏ هو عی‌العرش » وعلسه فى كل مكان )۰۲ 

وما خالفیننم آهند يفخ یقوله وتقتلل تجو هدا ال ر 

للاية عن عد الله بن مسعود رضی الله عنه وعن الضحاك بن مزاحم وسفیان الثوری(۳) . 
+- وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألت أبى وأبا زرعة عن مذ اهب أهل السنة 

يعنى فى أصول الدين وما أدركا عليه العلما* فى جمیع الامصار فقالوا : آدرکنا 

العلما* فى جميع الأمصار : حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا » فكان سن 

مذاهبهم .... أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه فى 

كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بلا كيف أحاط بکل شی* علما )(5) . 
- وقال الامام أبوعد الله القرطبی المالکی فى كتاية ( شرح آسما الل نے 

تعالی الحسنى ) بعد أن ذکر اختلاف الناس‌فی تفسير الاستوا* قال : 

ر وأظهر الاقوال ماتظاهرت عليه الاى والا "خبار » والفضلا؛ الا خیار : أن 

الله تبارك وتعالی على عرشه كما آخبر فى کتابه وعلی لسان نبيه عليه الصلاة 

والسلام بلا كيف » باكن من جميع خلقه , هذا مذ هب السلف الصالح فيما تقل 


تب الات 


(۱) ( المحادله : ۷ ) .۰ 

(؟) التمهيد (۱۳۹-۱۳۸/۷) وروی عبد الله بن أحمدين حتبل باسناده عن 
الامام مالك بن آنس تحوه ( ۱۰۲/۱ ۱۰۷) - تحقيق د . محمد القطانی 
واللا لکائی باسناده عن مقاتل بن حیان كذ لك (1۰۰/۳) ۰ 

(۳) التمهيد لابن عد البر (۱۳۹/۷) بتصرف قليل ۰ 

(ع») در تع ارض (۲۵۷/۱ ) ۰ 


- [ ۸ ۲ 


وقال فى تفسيره الکبیر فى ممتی الاسیتو!* : (( هذه سألةالاستواء ) ) 
قال : ”وقد كان السلف الأول رضى الله عنهم لا يقولون بنفی الجهة ولا ينطقون 
بذ لك بس نطقوا هم والكافة بائباتها لله تعالى , كما نطق كتابه واخبرته رسله عليهم 
الصلاة والسلام » ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. . 
اتا یلوا كيفية الات ۱(۶) 

وقد نقس غير واحد اجماع السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم من السلف 
على هذا » فقد روى البيبقى باسناده عن الامام الوزای أنه قال : (( كنا تسین 
والتابعون متوافرون نقول .” ان الله تعالى ذكره فوق عرشه ونومن بما ورد ت په 
الع ةن قات حل ولد 10 

وروی أبو بكر الخلال فى كتابه السنة ياسناده عن اسحاق بن راهويه قال : 
فى تفسير قوله تعالی : ( ( الرحمن على العرش استوی ) )» قال اجماع أل 
ا لعلم أنه فوق العرش » ویعلم كل شى* فى أسفل الزضین السابعة وفی قعور 


البحار (۲۲ . 


ر«) الجام لاحکام القرآن (۲۱۹/۷) ء تفسیر سورة الأعراف () د) » درء 
( ۲۵۸/۲ - ۲۰ ( ۰ 

(۲) الا أسماء والصفات ص ۰۸-1۰۷ ) وصحح استاد البیپقی هذ#الاسمام 
شيخ ابن تيمية »الفتلوی الحموية الكبرى ضمن نفا ثس ص( ۰ ۱۱- ۱۱۱) تحقیسسق 
الشیخ حامد الفقی » وفتوی الحموية الکبری ضمن مجموع الرساعل الکبری ( ۱/ ۱ ) 
ود ر۴تعارض ( ۲۱۲/۲ ) »ومجموع فتاوی ( ۵/ ۱۸۳) ۰ 


(۳) در#تعمارض( 50/7" )۵ ۰ 


- ۱ ۸۸ - 


سكل الاسام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عمن لا یعرف ريه فى السماء آم فى 
الأرضفقال : قد كف رلأن الله تعالى يقول : ((الرحمن على العرشاس توى ٩‏ . 
وعرشه فوق سبع سموات ) ) قيل فان قال : انه على العرش ولكنه يقول لا أدرى 
العرش‌فی السماء أم فى الأرض ؟ قال : هوكافر لأنه أنكر ان يكون فى السااء 
لاه تعالى فى أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من آسفل(۱) . 

وقال الامام الشافعی فى كتابه الذ ی صنفه فى أصول السنة باب الایسان 
بالعرش : ومن قول أهل السنةان الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق » ثم استوى عليه كيف شا* » كما أخبر عن نفسه فى قولسه 
تعالى ((الرحمن على العرشاستوى ) ) » وفى قوله تمالی : (( ثم استوی طی 
العرش ) ) (( يعلممايلج فى الأرض ومايخرج نها ) ) الآ ة0). 

وقد ذكرنا (۲) تفسير الامام مالك لقوله تعالى ( ( الرحمن على العرش‌استوى ) ) 
وروی الخلال باسناده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : 
”قيل لأبى ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته 
وعلمه بكل مكان » قال : نعم لایخلو شى* من طمه (؟) فپولا * هم الأثسةالأربعة 
الذين يقتدى بهم اكثر المسلمین علما واهم‌وعا متهم الذين جا*وا بعد هم فى المذاههب 
الفقهية وانتشرت مذ اهبهم اكثر من غيرهم » وقد رأينا أقوالهم التو أثبتت صفة الاستواء 


للهوعزوجل . 


(۱) شرح الفقه الاكبر لملا على القارى" ص ( ۰۱۰۳ ۱۰) در؟ تعارض (۲1۲/1 ٠)‏ 
(؟) اجتماعالجيوشالا سلا مية ص ( د )( ما لیة فالحديد : ۶ ) 
(۳) ص( ۱۸۰ ) من‌الرسالة ) ۰ 


(») اجتسساعالجيوش الاس لامية ص ( ۷۷ ) ۰ 


(۸٩ -‏ 
وقد ذکرنا سایقا أقوال ائسةاللفة فى اثباتپم صفة الاستوا؛ لله تب ارك 
ا تشه له تمل تا سرب اسف کا و رین ا وا تسام 
أل اكوقة بین اد ۶۱ لاسام ایی عد الله خد ين ۷ ران 


والاما م الخليل (؟) ابن EE‏ شيخ سسييويه والأخفش(5) والزجاج ( ( واستعمال لفظ 


علما * السلف نی معنى استوا* الله على العرش » واستوا #تعالی على عرشه 


آمر قد أجمع عليه الصحابة 0 والتابعون ومن بحدهم من علما ۶ ا لس بل الامستة 

١‏ لاسلامية .» لا من فسدت فطرته وتأثر بآفكار ذخيلة, كا لفلسفة والمنطق لما عربت 
کتبهم في آیام الما مون وید آهل البدع ۰ 

قد یقول قائل قد أطلت فى نقل اف لیم و 

ن هذا فعله شيخ الا سلام ابن تیمیه, آلنرى مذ هبه مذ هب السلف 

أقول نعم قد یحصل شى* من هذا الا / وکا أس لفت أرى أن بيان مذ هب السلف 

فى هذا الموضوع فى غاية الأهمية لنعرف مف هبپم أولا » ولنعرف مد ی مخالفة 

الكرامية لهم أو موافقتهم ثانية » وأن موقف الس لف ضروری لمن یتصد ی لمثل هذه 

المسائل ان ماذ هبوا اليه أو أجمعوا عليه هو المیزان والمعيار الذى يجب التحاكم 


اليه فهم صفوةالأمة وخيارها وأفضلها علما وصلا . 


.  ةلانسرلا تقدمفى ص( ۱۰۲ ) من‎ )١( 
٠ (؟5) تقدمفى ص (159اس ۱۵۲ ) من ا:لرسنمالة‎ 
٠ ) ۱۵۵ - ۱۰۴ تقدمص(‎ (۳) 

۰ من‌الرسالة‎ ) ۱۸ - 1١۸ ( تقدم ص‎ ) ٤( 
٠ من‌الرسالة‎ ).٠١١( (د) تقدمص‎ 

(1 ) تقد م فى ص ( ۹1٠١ء‏ ) من الرسالة ء 

( ۷) تقدممن ص ( ۱5۹ سر ۰۱1۰) منالر الة ٠‏ 
(۸) تقسسدم‌فی ص (۱۸۳۰ ) من الرسالة .۰ 


۰۱ ۳٩ -( ۳۶۸/۷ التمپیسسد ص(‎ )٩( 


= ۰ 1 له 


وخاضحة كل هت ه اتسالة الى هن بن أ السشافل فى الع فپ فة 
المتعلقة بالله تبارك وتعالى والتى من انحرف عنها وهالف هذه الأدالة 
الستفيضة التواترة القاطعة النقلية متها مسن الكاب والسنة الصديحة 
الشواترة وص ريح العقل والفطرةالسليمة واجماعالسسلف فأمره فى خطر 


- ( ٩۱ = 


ومعلوم أن شيخ الاسلام ابن تيميسة يوسن ویعتقد أن مد هب السلف هو 
الحق » ویوید هذا السة هب وینصره وینشره ویحییه فى وقت قد اعتبر من یدعوا اليه 

أنه هو المبطل البتد ع » وقد أوذى فى ذلكايذاءكثيرا . 
وفيما یتعلق بالقول الذ ی نسب الى الکرامية الذ ی هو : ان الله تعالی استوی 

على العرش‌ساس‌له , ذكر شيخ الاسلام آقوال الناس‌فی ذلك فقال : ((الناس 

لهم فى هذا المقام آقوال ) : 

۱ - منهممن یقول : هونفسه تعالی فزق کر تساي و ولا بينه وبين العرش 
فرجة » وهذا قول بن كلاب » والحارث المحاسبی وأبى العیاس‌القلانسسسی 
والأشعرى » وابن الباقلانى » وغير واحد من 0 » وقد وافقهم على ذلك 
طوائف كثيرون من أصناف العلماء من أتباع الأئسة/, وأهل الحديث » والصوفية 
وغيرهم . 
وهولا * يقولون : انه تعالى بذاته فوق العرش » ولي سيجسم ولا هو سح دود 
ولا متناه. 

؟ - ومنهم من يقول : هونفسه فوق العرش » وان كان موصرفا بقدر(ا) له لا یعلسه 
غيره » ثم من هولا * من لا يجوز عليه مماسسة العرش » ومنهم من يجوز ذ لك ءوهذا 
قول أعسةأهل الحديث والسنة » وكثير من أهل الفقه والصوفية والكلام فير 


الکرامی ظ۲) . 


)١(‏ وقدکا زيعض علما ۶ السلف كا لاما محمد رحمه الله‌تعا لی وغیره‌یصفونه‌تعا لی بانسه على 
العرش كيف شا ۶ وکما شا ء بلاحد» كما نص هو وغيره من الاثّمةبأنه تعا لی علسی 


به علم الخلق » [نظر درء تعا رض ۲ / ۳۰ .۳:۰ ۰ 
(۲) در التعارض ( 1 / ۲۸۸ ) ۰ 


- ۱۹۴ 
واد از هامید هس كل مان هبت اليه الكرامية من أن الله تعا لو مماس لعرشه 
وقد رد شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله تعالی على الكرامية وعلی خصومهم متأخرى 
الا مم2 هذه السألةان قال : ((وانما یتمکن من ایطال قول هلاه 
با اته تمالی مباي ین للعالم » فا تمض هسسده 


متنا ١ iF‏ ) وال الا اوا ق قن 
وله E‏ کر ا في یت و لكا لكان م سید عرض اساھ 


0 فسان كسان اسر سس الع 


من 0 ۳1 ۳1 وان كا ا للعرش وئثیت ان ن العش منقس عو الا وا 
۱ 1 - کان المساوى له في المقد! ر منک مامرکيامسین ن الاجزا* والا بعاض 
وال بعساض ام وان كا ا ار ا اا کون قد قد بلغ فى الصغر الی أن 
مساويا للجوهر الفرد ۰.۰ فيكون فى غا ية الصغر والحقارة وجل عن ذلك ۰ واصا 
أن يكون أكبر من الجوهر الفرد فيعود القول بالتركيب والقسمة ) )(۳ . 
بين الزلارق آنه يكو ا ما أن الله ها لن اجه توق وليض هن ارد نی 
الكراسة فحسب وانما هو رد طی گل من یثبت العلو والاستوا* والفوقية لله عز وجسسسل 
ومن ضمتهم ابن كلاب واصهاية والاشسعری واصحابه القد امی‌الذ ين ینتسب الیپسم 


الرازى وغيره من الا شعرية المتأخرين . 


وقد رد شيخ الاسلام قوله هذا فقال : (( قول من يقول هوفوق العرش 
ولیس بمنقسم ولا متحيز » ولا له يمين ولا بسار یتمیژپمضه هن بعش » کا يقلول 
ذلك من یقوله من الكلابية والكرامية والأشعرية ومن وافقهم من أهل الحد يث والصوفية 
الذ ين يقولون : هو فوق العرش‌ولیس‌بجسم » كالتميميين » والقاضى أبى يعلى وأتباعه 
كابن الزاغوني وغير ذ لك وكما يقول ذلك من يقول من الفلاسفة كما حگاه ابن رشد 


عن الحكماء TT‏ 


(۲) در تعارض ۰۳۰۵/٩‏ 

( ۳ ) الژیعین فى أصول الد ين ص( ۰۸۱۰۹ ۱۱) »انظر محصل أفكار المتقد مين والمتأخرين 
ص( ۳ ۱۱ ) وانظر الحموية الکبری ضمن مجموعة الرساعل الکمری ص( ۲۹ 8 ).۰ 

(۳) در" ۲۹۰۰۲۸۹/۹ ۰ انظر در" ۰۳۰۰/٩‏ 


۱ ٩۳۰ 


قال : وهولا* خلق کثیرون » فان هولا* يقولون » لا نسلم أن يلزم أن یکون 

أكبرمر] لعرش أوآ مغر ومسا وهافان هذه الأقسام الثلائة انما تلزم اذا كان جسما 
متحیرا محد ود | ء فاد ا كان فوق العرش ولیس بجسم محد ود 1 لم يلزم لا هذا ولا هذا 
مع أنه شار الي (0 . 
غير أن هذف رد على الكرامية القا ئلین بأنه تعالی استوی على العرش وآنه‌جسم متحسیز 
وان کانوا یقصدوزیپذا معنى صحيحا! ذ یقصدون بلفظ ا لجسم پالموجود أو القائم بنفسه . 
والزام الرا زی وأصحابه لوکان الله عز وجل فی‌جهةالفوق‌للزم » ما أن یکون أكبر من 
المرش أو أصغر أو ساویا لا لزوم لها وکل ذلك باطل وهولا * لم يفهموا من استواشه 
تبارك وتعالی على عرشه الا ماثبت للمخلوقین و الا جسام على آجسام مثلها فلا هسم 
تابع لمفهومپم وأما العلو والاستوا* والفوقية التابعة لله تعالی فهی تليق بجلال الله 
تناسب المخلوقات لا الخالق » وقولهم هذا مثل القول القائلین اذا كان للعالم صانع 


فا ما أن یکون جوهرا أوعرضا وكلامهم محال اذ لا یعقل موجود الا گذ لل(؟) . 
ولا شك أن تب ۳ الا شعرية المتأخرين والا لزامات المبتدعة والد خبالة 


ر التي يلتز 


علی اس تالف للش رم » والحق ماذ هب اليه سلف هذه الأأمة اذ الوا الاستواء 


معلوم والکیف مجپول ؛ ٠‏ لین الحق لمن يريد اتباعه ویضیق المجان 
عن تفصيل ذ لك لكشرتها 


وقول الكرامية فى د خولهم كيفية الاستواء باطل ولكن نفاة الاستواء كالرازى وغيره أبطل 
مذ هبا من هولا *ویحاولون ابطال مذ هب الكرامية فى الاستواء ولكن وقعوا فى سبيل 


ذلك بأخطاء أشنع من أخطاء هولا* . 


(۱) المصدرالسابق » ص(.؟) یتصرف قلیسل ۰ 
ار وی 


۰ ))۳٩۹( ۱ص‎ 


۱۹ 

قال الرازی :كان اثبات الجپة لله تعالی لم يقل به الا الحنابلة والكرامية 
وأما کل من سواهم فهم متفقون على أن ذاته سبحانه وتعالی منزه عن الا ختصاص 
باهش وا تة فكي ان هذه المقد مه تا باه پیب 0 و 
ویقصد الرازی من ذلك نفی العلو والا ستوا؟ والفوقية لله عز وجل ولیس هد !ا مذ هسب 
الرازی وحنده بل مذ هب الأشعرية کأبی المعالی وأتباءه الذ ين ینفون صفات الله 
حمالی الخبرية » وبا هده » وهذ ا حامر تأفروا به بالجهمية والمعتزلة وأتبا نسم 
والفلا سفة الذ ين ینفون صفات الله تعالی كلها . اثبات الجهة ویقصد بذ لك 

الذ ی‌وصف فيه الكرامية و والحنابلة وید ان من بين السلمين في / الملو 

کے شاه ل فين اللو ان :ةا لايتكره الا امن يقول بان الله خعالى لسن 
داخل العالم ولا خارجه وينكر أن يكون الله نفسه فوق العالم ء وقال : ( (وطائفة 


من الفلا سفه تة تقول مثل ذ لك فیما تثبته من العقول وا لنفس‌الناطقة طقة ) (۲۲ . 


وقال : (( واذا كان كذلك فجماهير الخلائق يخالفون هولا* » ویقولسسسون 
بأن الله نفسه فوق العالم , واذا كان الله نفسه فوق العالم , فان كان ذلك 
مسطزا لجواز الاشارةاليه » وأن يكون مباينا للمالم بالجبة » فلازم الحق حق 
وامتنع حینگذ وجود موجود لا مباين للعالم ولا محايث له ولايشاراليه ) ) ۳ . 

وقد رد شيخ الاسلام اين تي تيمية رحمه الله تعالى على هوا * يكلام جيد مفيد 


طويل تركناه وا شرنا من كلامه مایخ الكرامية با ختصار شد يد . 


,۱ الأربعين فى أصول الدين معن( 5١٠١-لا.()ه‏ 
(۲ ) در ( ۱۱۳/۲ ) ۰ 


(۳) در" ( ۱ ۱۱6 ) ۰ 


تقد م 
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وأما ما !دی الرازى فى قوله (۱): (( ولم يقل به الاالحنابلة والكرامية)) 
آی اثبات الجهة لله تعالى ويقصد بذلك نف ىالعلو وهذا القول غير صحيح » فان 
أكثر الناس متغقون على اثبات العلو لله تعالى » وا لسلف من المحابة والتابعين 
ا و سوت سل 1 فيلت دز كا ا نووكي یی وق 
قول شيخ الاسلم ابن تيمية (( فجما هیر الخلاكق یخالفون هولاء ویقولون بسآن 
الله الى عم وق العا ۱۲۱ وال ۱۸( فلودأ ليوا فقي على انت 
لیس فوق الما لم الا اقل النای » ومن لم يوافقهم على ذلك » فا ما أن ينكر وجود 
موجودین : لیس آحدهما میاینا للاشر ولا محایفا له ».واما آلاینگر ذلك فان 
لم ينكر ذلك » مع انکار قولهم بأنه لیس فوق العالم » کان انکاره لقولمسم 
أعظم من ترك انکاره لما یبطل قولهم فان المقصود مایبطل قولهم » فاذا كان 
الناس‌اما منکر له » واما منکر لما یستلزم ابطاله » ثبت‌اتفاق جمپور الناس 
نشار کی (( هثه القفية قد صرح اغسة الطوا ف 
تیاعر یل اکن ا را تاه با ا ب رو 01 
تم ذکر أقوال أعمة الطوائفالسابقین فذکر قول عبد العزیز الکنانی المکسی 
وا ین كلاب آبو محمد عبد الله بن سعيد وهو امام الحارت المحا سبی » وآیو العباس 
القلانسى وا اشعری وأمثالهم كما نقل قول أبى الحسن ا لاشعری فى | لابا نة وقول الباقلاني 
فى التمهيد » وذلك يدل على آن قول هولاء لم یقل‌به الا الکرامية وا لحنابلسسة 


بلاطل شالف لجا هیر ال م هن السلف وا لحلف :كا غالفوا ا متم ايها 


٠ تقم فى ص(158١ ) من الرسالة‎ )١( 
+. تددم فى ( ۱۸۳ ).من الرسسالة‎ 7)8( 
٠ تقدم فى ص (۱۹۵ ) من الرسالة‎ )۳( 
2 / ( درء‎ )( 


(ه) درء تعارض ( ۱۱2۸/۱ ) ۰ 


۱۹۹۰ 
وفيما يلي آورد بعض أقوال العلما* الذین ردوا على هو* لا* في قولهم : 


. رر اثبات الجپة لم يقل به الا الحنابلة والكرامية ) ) () کما انز لكرد على 


الکرامية الذ ين خاضوا فى كيفية الاستوا* ان صح ماكر نهم هولا * , فأقول : قال 
الا مام عد العزیز(۲) الیکی . 

: ررفقال الجیمی : أخبرنى كيف استوی على العرش ؟ أهوكا يقال 
استوی فلان على السریر فیکون السریر قد حوى فلانا وحده‌اذاکان عليه » فیلزمك 
أن تقول : ان العرش‌قد حوی الله وحده اذا كان عليه , لأنا لا نعقل الشی؛ الا 
۱ هكذا ”أجابالامامعد العزیز طی هذا السوال بقوله : ( ( أما قولك كيفاستوى 
فان‌الله تبارك وتعالی لایجری عليه كيف , وقد آخبرنا أنه استوي على العرش ولم‌یخبرناکیف استوی 
فوج ب على المو* شین أن يصد قوا رہم باستوائه على العرش موحرم عليهم أن یصنوا كيف استوى » 
لا نه لم يخبرهم كيف ذلك . . )) (۳) وهوکماقا ل في كلام طويل علق عليه شيخ الاسلام ابنتيميه 
كلام الامام عبد العزيز المقتبس منه شيكاانفا فقا ل: فمن اكلام عبد العزيز يبين أن القیاس المعقول 
يوج ب أن يا لا يكون في الشي* ولا خارجا منه لا يكون شيئا وان ذ لك صفة توج بأن ما لا يكون 
في.الشي * ولاخارجا منه فانه لا يكون شيئا وآن تلك صفةالمعد وم الذئ لا وجود له ,قال : 
وعبد العزیز هذا قبل وجود الحنبلية والكرامية -.. ٠ ٠‏ وقا ل آبو محمد بن 
كلاب: وأخرج من النظر والخبر قول من قال : ل في العالم ولا خارج منه , فنفاه 
نفيا مستويا لأنه لوقيل له : صفهبالعدم » ماقدر أن يقول فيه أكثر منه » ورد أخبار 
الله نصا » وقال فى ذلك مالا يجوزفى خبر ولا معقول » وزعم أن هذا هسوالتوحید 
الخالص » والنفی الخال ص فد هم هو الا ثبات الخالص ۰ ) وقال : ( فنحنلانحتشم 
أن نقول : استوی الله على العرش ونحتشم أن نقول : استوی على الأرض واسستوى 
على الجدار » وفى ور ييا » وقد أفاضابن كلاب فى مناقشة تفاة العلسو 
والاستواء والرد عليهم » وكلامه صريح فى الرد على من قال : ان الله تعالى لاداخل 


, العالم ولا خارجه كالرازى وغيره . ولپن | قا ل "انا قالوا ۽ لیس هو قوق و لیس هو 


تحت »قد اعد موه »لان ما كان لا تحت ولا فوق فعدم*. )٩۱‏ 


٠ ) ۱۱۸۰۱۱۷/۰ ( درتعارف‎ )١( 

( ۲ د ر“لتعارض (1/ (١ ۲١٠٠٠١‏ ) ,تقل ضه هذا الکلام فى کتاب عبد المزیز ( الرد عطی 
الزنادقة والجهمية ) ۰ 

(۳) در لتمارض ‏ ۱۱۷/۹ ۰۱۱۸۰ 

 ) > (‏ المصد ر السایق ۹/٩‏ ۰۱۱ 

(۱ه) در" ( ۱۲۰۰۱۱۹/1 ) ۰ 


۰۱ ۲۲/۱ دراتعارض‎ )٩( 


-۱ ۹۷ - 

وذ کر الأشعرى نحو هذا الکلام وكذا الیاقلانی . قال شيخ الاسلام: ( 
( ( وهذا الذ ی قاله و ابن كلاب ) هوالذى يقوله جميعا لعقلا* الذ ين 
يتكلمون بصريح العقل بخلاف من تكلم فى المعقول بماهو وهم وخيال فاسد ) ) ۰ 
وقال أيضا : (( وهذا كله يناقض قول هولا * الموافقين للمعتزلة والفلاسفة من متأ خرى 
الأشعرية » ومن وافقهم من الحنبلية والمالكية والحنفية والشافعية وغيرهم سن 
طوائف الفقبا* الذ ين یقولون : ليس هو تعالى تحت وليس هو فوق ) ) () . 

والحق ماذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا مزيد على ذلك 
واذا كان بين المخلوق والمخلوق الا خر اختلاف مع نوع من اثبات القدر المشترك 
الذى يقتضى التناسب والتشابه من يعض الوجوه » فمعلوم أن مابين الخالق والمخلوق 
من المقارنة والمباينة اعلم سابين المخلوق والمخلوق , وهذا سا يوجب نفى ساثلة صفاته 
لصفات خلقه 9) . 

وقرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن الكلابية والكرامية والاشمرية أقرب الى 


الضحة والعنق فن ية الفلاسقة والععطة وتعتوهنم باتفاى تجما غير السا ين 


والمقصود أن هللا“ النفاةالذين يقولون : ليسبداخل العالم ولا خارجه 
لا یکنهم ابطال قول هولاء الكرامية وغيرهم من المثبتين وان كان فى قولهم خلا 
وفساد » فان‌فساد قول النفاة أعظ م وأخطر لآن قولهم یود ی الى أن الله عز وجل عدم 
تعالى الله صا يقول الظالمون علوا كبيرا ء بل يقول القائل ان قول ١ه‏ لاء 
الحلولية خير من أولكك المعطلة الذ ين يقولون ( ( لاداخل العالم ولا خارجه » ولهذا 


قال من قال : 


۰ ) ۱۲۲/۹ ( در"‎ )١( 
۰ )۱ ۲( المصدر السابق نفسسه ص‎ )۲( 


(۳) المصدر السایق ص (۲۹۲) ۰ 


< ( ٩۸ - 


: ( ۱ ذكلبة اجه ية لا بعبد ون مسا » ومتعبد ة الجهمية يعبد ون کل شی ؟) ) 


ومنهم من يقول هذا تارة وهذا تارة ومنهم من يقول : هذا اعتقادى ءوهد | 


(* ) 1 
ذوقى ووجدی ) )() . وأوضح شيخ الاسلام ابن تيميةان الذى يتمكن من 
ابطال قول هولا * كلهم أهل السنة المثبتة الذ ين يقولون انه مباين للعااللم 


فأما بعض هذه الطوائف مع بعضهم فانهم متناقضون!؟) » ویید و من قول شيخ الاسلام 
ابن تيمية ( ( أمابعض هذها لطواعف مع بعضهم فانهم متناقضون اشارةالى الكرامية 


ومن يخاصمهم من الا شعرية وغيرهم . 


۰ ) ۳۰۵/۱ ( در"‎ )١( 
۲:۲۱ ۱۵9 هو‎ ۲ ( 
(*#ه) الد وق في اصطلاح الصوفیه كما ذ کره عبد الکریم القشیری هو : عمایجد ونه‎ 


م 2 
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في ثمرات التجلي و نتائج الکشوفات ... ۱ 
ثم ذکر هنا درجات آعلی من الذ وق و هي الشرب والری وقال في ذلك : 
* وأول ذلك : الذوق ثم الشرب ثم الری » فصغا* معاملاتهم یوجسسب 
لهم ذوق المعاني » ووفا* منازلاتهم یوجب لهم الشرب ودوام مواصلاتهم 
يقتضي لهم الری , فصاحب الذ وق متساکر ( قال المحقق وهو من بقي فيه 
بقية شعور بماله من الا حوال ) »وصاحب الشرب سکران وصاحب الری‌صاح , 
ومن قوی حبه تسرمد شربه » فاذا دامت به تلك الصفة لم يو رثه الشرب 
سکرا » فکان صاحیا بالحق . فانیا عن کل حظ لم يتأثر يما يرد عليه »ولا 
ي تغير بما هو به '( الرسالة القشيرية ۱/ ۲۷۱ تحقیق د / عبد الحلیسم 
محمود »ود / محمود بن الشریف ط / د ارالکتب الحديثة » ۱6 شارع الجمهورية 
عابدین القاهرة ) . 

وآنشدوا : " و انما الكأس رضاع بیننا » فاذالم نذ قهالم نعش ” 

( الرسا له القشيرية ۲۷۲/۱ ) ۰ 

آما الوجف في اصطلاحهم فانهم جعلوا الوجد درجة فوق التواجسد 
وتحت الوجود قال عبد الكريم القشیری : ( قال جنید : الوجد ما 
یصاد ف لبك ويرد عليك بلا تعمد وتکلف " وأضاف القشیری بقوله : 
ولهذا قال الشاثخ :" الوجد : المصا دفة ( قال السحقق : يشير 
بذلك الى انه غير مکتسب بل هو من تفضلات الحق تعالی على العبد ) , 
والمواجيد ( قال المحقق : جمع وجد ) , ثمرات الا وراد ( قال 
السحقق : المراد بالاوراد ‏ : وظائف الا عمال الموافقة للعلوم الشرعية) » 
فکل من ازد ادت وظائفه ازدادت من الله لطائفه ۰۰۰ » وکیا أن ما 
یتکلفه العبد من معاملات ظاهرة یوجب له حلاوة الطاعات غما يار العبد 

من ا حکام باطنه یوجب المواجید فالحلاوات ثمرات المعاملات والمواجید : 
نتائج المنازلات ( الرسالة القثیریه ۷/۱ ۲۱ ) ۰ 

قال " فالتواجد : است دعا* الوجد بضرب اختیار و لیس لصاحبه كمال 
الوجه ان لو کان لكان واجدا "( الرسالة القشيرية ۰)۲۱۵۰/۱ 

قال :” فالتواجد ‏ ابتدا*الوجد على الوصف الذ ی جری ذ کره »و بعد هذا! 


الوجد ) المصدر السابق ص (TI‏ ۰ === 
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ددد وقال :” آما الوجود فهو بعد الارتقا* عن الوجد » ولا يكون وجود حق 
الا بعد خمور البشرية ( قال البحقق : أى غيبة العبد عن احساسه 
بها ) لاه لا يكون للبشرية بقا* عند ظهور السلطان الحقيقة وهذا 
معنی قول آبي الحسین النور ی :" أنا منذ عشرین سنة بين الوجد والفقد 
ى اذا وجدت ريي فقد قلبي »واذا وجدت قلبي فقد ظبي " ان شل 
هذا الکلام کفر وضلال وانحراف خطیر یو* دی بصاحیه الى الهلاك 
و یضیف القشیری بقوله : " وفي هذا المعنى آنشدوا : 
وجودی أن أغيب عن الوجود هد يما يبدو علي من الشهود " . 
قال : "فالتواجد : بداية والوجود : نهاية »والوجود واسطة بين 
البداية والنهاية "۰ 
قال ۽ " سممت الا ست اذ أبا علي الدقاق يقول : التواجد يوجب 
استيعاب العبد » والوجد استغفراق العبد » والوجود يوجب استهلاك 
العبد » فمن شهد البحر ثم ركب البحر ثم غرق في البحر” ( الرسالة 
القشيرية ۲۵۰/۱) ۰ 
وقد است دلوا على الاعتقاد المذ كور آنفا الباطل بالحديث المکذ وب وهو 
: ” ان النبي صلی الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن 
منكبه ” قال شيخ الاسلام ابن تيميه معقبا على هذا الحديث سينا 
حكمه ( فانه كذب باتفاق آهل العلم بالحديث ) ( مجموع فتاوى 1۱۸/۱۱ ۱) 
وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية على هوء لا* المتصوفة بكلام طيب مفيد 
بين فيه أباطيلهم وكش ف للناس خرافاتهم وفرق بين قدما* مشائخ الصوفية 
الذين كانوا على منهج الكتاب والسنة وان كانوا أحيانا يخرجون عن هذا 
المنهج باتباع ما يجدون في نفوسهم وان خالف النص » غير أنهم كانوا 
بعیدین عن افتقاد الصوفية امثال ابن عر بي وابن السبعين وغيرهما 
اهل وحدة الوجود والالحاد الذين كانوا ينطقون الكفر البواح ٠‏ 
فأنقل كلامه في هذا المجال ,فقد ذکر رحمه الله تعالى أن مسائخ الصوفية 
الصوفية القد ماه کین سليمان الداراني كانوا يو* منون بالتزام الكتاب 
والسنة والتحاكم اليبما كنا قال أبوسلينان الد اراني 
"ریما يقعفي قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه الا بشاهدين 
عدلين : الكتاب والسنة ” یقصد نكت الصوفية » وقال صا حبه أحمدبن 
أبي الحوارى : ” من عمل بلا اتباع‌سنة فباطل عله ” وقال أبو حفص 
النیسایوری : حا 
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" من لم يزن آفماله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة »ولم يتهم خواطره 
فلا تعده في دیوان الرجال ) الاستقامة ۰۹۹/۱ 

وبعد 5 ذكر هذه الا قوال وأتالبم من مشائخ الصوفية القد ما* الذین کانوا 
على خلاف تام مع متأخرى الصوفية كاصحاب وحدة الوجود وكابن عربي 
وابن سبعين وغيرهما من الملاحدة قال شيخ الاسلام ابن تيمية ” :لكن قد 
يعمل احد هم تارة بغير العلم الشرعي » بل بما يدركه ويجد اراد ته 
في قلبه وان لم يكن ذلك شر وعا مأمورا به ,وهذ! کیرا ما يبتلى به 
كثيرا منهم من تقديم علمهم بالذوق والوجد على موجب العلم المشروع ۰۰۰ 
ولا ريب ان هذا من اتباع الهوى بغير هدى من الله وهو مما ذماللهبه 
النصارى الذين يضارعون في كير من امورهم المنحرفون من الصو فيةوالعياد” 
”الاستقامة ۰۱۰۰-۹۹/۱ 

كما تبين أن السكر أنواع والسكر عند الصوفية قال : 

” وأما الوصف الاخر وهو عدم العقل والتمييز فهذا لا يحمد بحال من جهة 
نفسه فليسفي كتاب الله ولا سئة ر سوله صلى الله عليه وسلم مد ح وحمد للعدم 
العقل والتمييز والعلم "۰ 

بل قد مدح نالله العلم والعقل والفقه و نحو ذلك في غير موضع ؛ وذ م عدم 
ذلك في مواضع "۰ الاستقامة ۲/ لاه١‏ شم أورد آيات كثيرة ٠‏ وبعد أن 
ذكران زوال العقل بالسكر لا يو" مر به المو* منون بحال قال : وان 
جعل لهم مع ذلك ذوق ايماني ووجد عرفاني مما هو محمود ومأمور به 
فذاك هوالمحمود » لا عدم العقل والتمييز ولهذ!ا لم يكن في الصحابة 

من حالة السكر لا عند سماع القرآن ولا عند غيره » ولا تكلم الا ولون بالسكر 
o e E U‏ يمل قم نتوج 7 
في قلو بهم من الذ وق والوجد مع سقوط التمييز والعقل ويفرقون بين 
الصحو والسكر ٠‏ 

والسكر لهوءلاء الجنس الاغماء والغشي الحاصل عند السماع .. فان السكر 
والاغماء والغشى كلها زوال العقل والتمييز لكن تفترق أسبابها وأذواقها 

»> فقد يكون آحد الذوقيين والوجدیین عن محبة و لذة وقد يكون عنخشية 
وألم »وقد يكون عن عجز عن الادراك لفرط العظمة التي تجلب 


= 22 بم 


۲ 0-7 


للانسان وقد وقعلموسى عليه السلام " الاستقامة ۰۱۱۳/۲ 

ثم فرق بين الا مور المجمود ة الايمانية لذ وق أو وجد ايماني مشر وع أو محبه 
ايمانية أوخشية ايمانية وبين الا مور الغیر محمودة منها ما زاد على المستحب 
ومن شغل عن ما هو أحب ننه »قال :” ویذم نها ما تضمن ترك واجب 
من علم آوعمل آوفعل محرم لکن اذا كان المذ موم بغير تفریط من العبد ولا 
عدوان منه لم یذ م منه [ الاستقامة ۲/ ۱16) ۰ 

و كما بين شيخ الاسلام ابن تيميه ان المجنون الذی رفع عنه القلم لا یصلح 
لشي * من عباداته باتفاق العلما* ولا يصح منه ایمان ولا کفر ولا صلاة ولا 
غير ذلك من العبادات بل لا یصلح هو عند عامة العقلا* لا مور الد نیا 
کالتجارة والصناعة ولا تصح عقوده باتفاق العلما* فلا يصح بيعه ولا شراوه 
ولا نكاحه ولا طلاقه ولا قراره ولا شپادته ولا غير ذلك من أقواله بل 
أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حکم شرعي ولا ثواب ولا عقاب بخلاف الصبي 
السیز فان له أتوالا معتبرة في مواضع بالنص والاجماع و في مواضع فيها 
نزاع . 

و اذ۱ كان المجنون لا يصح منه الایمان ولا التقوی ولا التقرب الى الله 
بالفراعض والنوافل »وامتتع آن یکون ولیا لله فلا يجوزلا حد أن يعتقد 
أنه ولي لله , لا سیسا أن یکون ولیا لله حجته على ذلك اما مكاشفة 
سد عا منهم أو نوع من تصرف ءمثل أن يراه وقد أشار الى واحسد 
فمات أو صرع عفانه قد علم أن الكفار والمنافقسین من اللشركين وأهل 
الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة بو عباد 
الشر كين وأهل الكتاب فلا يجوز لا حد أن يست دل بمجرد ذلك على 
کون الشخص وليا لله »و آن لم يعلم منه ما يناقض ولايته ولاية الله 
فكيف اذا علم منه ما يناقض ولاية الله ؟ شل أن يعلم انه لا يعتقد 
وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا » بل يعتقد أنه 
يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقية الباطنية أو يعتقد أن لا ولیا* الله 
طريقا الى الله غير طريق الا تبیا* عليهم السلام أو يقول ان الا نبياء 
ضيقوا الطريق أوهم على قدوة العامة دون الخاصة ونحوذلك 

مما يقوله بعض من يدع الولاية فهو*لا* فيهم سن الكفرما يناقض 
الايمان فضلا عن ولاية الله عزوجل فمن أصبح يما يصدر عن أحد هم 


من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من الیهود والنصاری وکذ لك المجنون 
فان كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الایمان والعباد ات التي هي شرط في 
ولاية الله و من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا اذا كان في حال افاقته 
مو* منا بالله ورسوله ویو* دی الفرائض ويجتنب المحارم ,فهذا اذا جن لم 
يكن جنونه مانعا من الذوق والوجد أويثئبته الله على ايمانه وتقواه 
الذى أتى به في حال افاقته ويكون من ولاية الله حسب ذلك وفعل هذا 
ممن أظهر الولاية وهولا یو* دی الفرائض ولا یجتنب المحارم بل قد 
اي يما يناقض ذلك لم يكن لا حد أن يقول هذا ولي لله عفان هذا 
ان لم يكن مجنونا بل متولها من غير جنون أو يغيب عقله بالجنون و تارة 
يفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد انهلا يجب عليه اتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر وان كان مجنونا باطنا وظاهرا 

قد ارتفع عنه القلم ءفبذا ان لم يكن معاقا عقو بة الكافرين فليس هو 
مستحقا لما يستحقه أهل الايمان والتقوى من كرامة الله عزوجل فلا 
يجوز على التقديرين ان يعتقد به أحد انه ولي الله ) مجموع فتاوى 

۰۱ ٩۳-۱ ۱ ۱ 

وهکذ! تبین الحق والصواب‌في المسألة وهو ما آری واعتقده فجواه 

الله عن الاسلام وأهله خير الجزا* ٠‏ 


978 
موقف الكرامية من صف ة العلو للسه عزوجل 
العلونی اة ۱ 
العلو با لعین واللام والواو أو الياء أو الألف یعنی بالسمو والارتفاع(!) والعلو 
پشمل على معان : ۱ 
نپا علوالكان ء علا يعلوطوا كما يقال : لا فلان الجبل اذا رقيه یعلوه طوا ) . 
وعلو الدار وعلوها : ی تنا رامت مت فل الد ار يكت اللا أى ين عال 2۱۱۳1 
"وال حسان بن ثابت شاهر رسول الله عليه الصلاة والسلام :- 
شهدت باذن الله أن مه رون الذى فوق السموات من عل 0©) والعلیا* : السماء 
وهو اسم لہا لاصفة وأيضا رأس الجبل وقیل رأ سكل جبل مشرف وأيضااسم المكان العالی(*) . 
والله سبحانه وتعالى هوالعلى الأعلى بمعنى العالى وهو الذی لیس فوقه شى* . 
وضپا : العلویمعنی الشرف والقدر . ۱ 
على فى الشرف بالکسر يعلى علاء , ویقال أيضا : علا بالفتح يعلى .. وفلان من عليه 
اندو ای رف رفي 0 2 5 
وعلا به وأعلاه وعلاه با لتشد يد أى جمله عاليا , وينه أطى الله كعبه ) . 
ور الالو یسمش تعشتر 
اال غلا فتلآن لاا اذا قشر + 


١ (‏ ) مقاييساللغةلابن فارس ۲ ۱۱۲/۱ ۰ 

(۲) الصحاح ۲۳/1 ۲ »> لسان العرب ٠ ۸٣/٠١‏ 

(؟) المصدرا ن الما بقا نوتاج العروس ( ۲۵۰/۱۰ ) ۱ 

(») شرح دیوان حسان ص (۳۱۹) ٠‏ 

رو) تاج العروس (۱۰/آخر ص(.وم ) , وانظر الصحاح مادةعلا 5651/1 » وانظر 
لسان العرب ماد ةطا و ی ص )٩۰(‏ ۰ ۱ 

(1) الصعاح (۲۲۵/۱) ۰ 

(۲۷) المصدر السابق نفسه » لسان العرب تاج المروح ۰ 


عم ۰ ۲ = 


ويعنى بالتکیر والتجبر ومنه قوله تمالی : ( تلك الدار الا خرة نجعلها لذ ن 
لا بريد ون عسوا فى الأرض ولافساد! )١()‏ أى تکیرا فى الأرض . 
وقوله تعالى ( ان فرعون علا فى الأرض )(5) أى تكبر وتجبر وطفی(۳) » وكذ لك قوله 
تمالی : ( ولتعلن علوا كبيرا للك 0 ۱ 
فالله سبحانه وتعالى هوالعلى وهوالذى طلا الخلق فقهرهم بقدرته (5) وهذه المعانی 
لاتجتمعالا فى حق الله تبارك وتعالى من جميع الوجوه فله العلو المطلق فى ذاته واسماثه 
وصفاته وأفعاله ۰ ۱ 


تثبت الكرامية صفة العلو لله عز وجل وگذ ۱ الفوقية وبا ینته سبحانه وتعالی عن الخلق 
كما ذكره الشپرستانی عن ابن الهيصم قال ) : ل ن ا و اة 
مباين للعالم بينونة أزلية . . . وأثبت الفوقية والباينة ) . 
واثبات الكرامية أن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه وأنه تعالى فوق العالم اثبات لعلو 
الله تبارك وتعالى ٠ ٠‏ ۱ 
وعند الكرامية أن العلو لله عز وجل من الصفات المعلومة بالعقل , كنا أن ذلك مذ هسب 
أعمة الصفاتية كابن كلاب وسائر العلماء وهو قول ای من امات اند وغيرهم 


وهو قول جمپور أهل الحد يث والفقه والتصوف9) . 


۰ ) ۸۳ : القصی‎ ( )١( 

(۲) (القصص: 6 ) ۰ 

(۳) تغسیر ابن كثير ۳/ ۳۷۹ 5 

(»)» (الاسلرا"*: 6 ) ۰ 

ره) مقاییس‌اللفة (/۱۱-۱۱۳ ) تاج العروس- لسان العرب . 
(1) الملل والتسل (۱۰۹/۱) ٠‏ 

(۷) در*تعسارض ( ۲۰۹/۹ ) .یتصرف ٠‏ 


= م 9 هس 


وقد تناظر عند سلطان محمود بن سبكتكين محمد بن الهيصم الکرای وابن فورك 
فى مسألة العلو , فرأى قو ةكلام اين البيصم , فرجح ذلك » ويقال انه قال لابن فورك: 
( فلو أرد ت تصف المعد وم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا ؟أوقال : وخر نون هذا 
الرب الذى تصفه وبين المعدوم ؟ وابن فورك کتب الى أ أبى اسحاق الاسفراييني يطلب 
الجواب عن ذ لك فلم يكن الجواب الا أنه لو کان فوق العرش‌للزم أن يكون جسا ( ) ) . 
ومن الناس من يقول : ( ان السلطان لما ظهر له فساد قول ابن فورك سقاه السم 
عق ول 7( . ۱ 

وتبين أن هتا القول من اال صحیح وموافق لما ذ هب اليه علما* السلف 
رحمهم الله تعالی . كما سترى ان شاء الله تمالی . 
وما تقد م ۲ ) من قول ابن الپیصم من انم ید تون طلقه القرآن ن الكريم فقط من غير تكييف 


ولا تشسبیه وأنهم یلتزسون ما ورد في الخبر نغيا واثباتا أمر موافق لقول‌العلما ءالسلف 
الذين حققوا ماورد في كتاب الله تبارك وتعالى وما ورد في الستة كذ لك تیا واثباتا . 

غير أن ما أطلقه ابن الهيصم من أن برل الت ای مون اتف دة يتناهي وأنه 
ينفي التحیز والمحاذاة(؟) أمر يخالف ما قرره هو من أنه يلتزم ما ورد في الخبر تفا 
وانباتا فأين هذا من کتاب الله تمالی ومن سنة تبيه صلی الله طيه وسلم وأين هسسذ! 
لما ذ هبه اليه طماء السلف أطم هذه الا "مة وأفضلها ١‏ لذي نلا یخوضون‌في! طلاق ١‏ لقا ظ 


1 لمپتدعة على الله عز وجل لانفيا ولااثباتا معالعلم أن اين الهيصم هو أ حسن الكرامية 
مذهيا ۰ 


(۱) المصدر السابق ص ۲۵۳ ۰ 
۲ المصدر السایق تفه ۰ 
(۳) في استوا* الله تمالی على عرشه . 


(€) الملل والتحل ۰۹/۱ 


= ۴ ۰۲۷ 


وکما تقدم قوله‌فی آکثر من موضع وستراها كذلك ان شا" الله تمالی . 

والصحیح الذ ی دل عليه کتاب الله اكيم الى صلی الله علي وسلم وأجبع طینه 
السلف هو اعيات العلو والفوفيه لله عز وجل على وجه یلیق بجلاله وكماله وساینته من 
#لخلق من غير أن يوصف الله تعالی بالا لُفاظ البتد هة کالت یز و نحوه لا تفیا و آثياتا 
والاقتصار على ال لفاظ الشرعية . 


۰ ؟- 


فنذ کر تبذ ة من أقوالهم كما أسلفت : 


-١ 


قول الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى الله عنه روى الامام الدارسى پاسناده 
عن ابن عبر رضى الله عنهما قال : لما قبض‌رسول الله صلى الله عليه وسصام 
قال ابو بكر رضى الله عنه : ( أيها الناسان كان محمد الهکم الذی تعبد ونه 
فان الپکم قد مات » وان كان الپکم الله الذى فى السما* فان الهكم لم يمت شم 
تلا قوله تعالى : ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو 
قتل انقلبتم على أعقايكم )(۱) الآية , وفى رواية أخرى عن ابن صر رضی الله 
نها قال : ( لما قبضرسول الله صلى الله عليه وسلم د خل أبو بكر عليه فأكب عليه 
وقبل جبہته وقال بأبى أنت وأمی طبت حيا () وتا ) الخ . 

وقول أمير المؤنين عر بن الخطاب رضی الله عنه فقد روى الامام الدارى پاستاده 
أن عمر بن الخطاب رض الله عه لقيته امرأة يقال لها خولة بنت تُعلبة رضی الله 
عنها وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى اليها رأسه حتى 
قضت حاجتها وانصرفت فقال له رجل ياأمير المونین أحبست رجالا من قريش 

على هذه العجوز ) . 

قال ويلك وهل تدری من هذه ؟ قال - لا قال هذه امرأة سم الله شکواها من 


(۱) 


)۲( 


رآل عمسوان : ۱ ) ۰ 

5 
الرد على الجهمية ص (1؟ ) تحقي ةا لألبانی » والعلو للعلى الغغار ص (1۲) » 
وحكم على رواية الأؤلى بالصحة قال : هذا حد يث صحيح قد أخرجه البخارى فى تاريخه 
تعليقا لفضیل بن عزوان » وا جتماع الجیوش الا سلامیة ص ( ۳۹٩‏ ) » وأنظر طسو 
الله على خلقه "موسی بن سلیمان الد ویش " ص ( ۱ ۱۲-۱ ) ۰ 


العلو للعلی الففار ص ( 1۲ ) ء واجتماع الجیوش الاسلاسية ص (۳۹) ۰ 


ر۳ ) الرد على الجہمية ص (۲۱ ) » والعلو للعلی الففار ء ص (۳+) واجتصاع 


جيوش الاسلامية ص ( ٩‏ ۳ - ° ) ۰ 


- ۲ ۱, 


۳ - وقول أمير المونین عثمان بن عفان رضی الله عنه فقد روی الامام الدارمی پاستاده 
بأن أمير المونین عثمان ب بن عفان رضى الله عنه خطب على الناس الخطبة التی لم 
يخطب بعدها فقال : ( الحمد الله الذى دنا فى علوه ونأى في دنوه » لايل 
شی * مكانه ولا یمتنع عليه شی * آراده ١‏ . 

> - وقول عجد الله بن مسعود رضی الله عنه » كما روی الامام شمان الد ارشسی 
ياسناده عن عد الله بن سعود رضی الله عنه قال : ( ان العبد ليم بالأسر 

من التجارة أو الاسارة » حتى اذا تيسر له » نظر الله اليه من قوق سبع سموات 

فیقول للملك اصرفه عنه ‏ قال ‏ فيصرفه 0( ۱ 

كما روى الاسام مسان الدارمى عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال 0 

ر العرش فوق الما* والله عار وتعالى فوق العرش وهو يعلم ماأنتم عليه ) 
ده - وقول عمد الله بن اس رضی الله ضپما » روى اند اری بسنده عن مد الله بن 
عا سرضى الله عنهما أنه د خل على عائشة أم المومنین رض الله عنها وهی تموت 
فقال لها : كنت أحب تساءرسول الله عليه الصلاة والسلام الى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام » ولم يكن رسول الله طيه الصلاة والسلام يحب الا طبيا »وأنزل 
الله براءتك من‌فوق سبع سمواتجا" بها الروح الأمين » فأصبح ليس مسجد من 
مساجد الله تعالى التى يذكر فيه الله تعالى الا وهی تتلى عليه أنا* الليل 
4 
والنهار )۰ ۰ 


() الرد على الجہمية ص (۲۸ ) »+ 


(۲( الرد على الجهمية ص ( ۲۱ ) واجتماع جیسوش الا مب( مية ی ( ۰ ) "۰ 

(۲) الرد على الجهمية ص( ۲۷ ) وقا لالألبانى اسناده حسن ولکنه موقوف »والتوحید لابن 
خزيمة ص( ۷۰ )و شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالکائی ( ۳۹۵/۳ ۳۹۱) » 
والأسما * والصفات ص( 1۰۱ ) مختصر العلو ص( ۱۰۳ ) قال الذ هبی : اسناده صحیح 
وا جتما ع جیوش الا سلامية على غزو المعطلة والجهمية ص( .> ) » وقال الالبانی » 
ستد هم جيد ٠.‏ 

(4) الرد على الجہمية ص ( ۲۲۷ - ۲۸ ) اجتماع الجیوش الا سلامية ص( ۸ ) ٠‏ 


5*8 
وقول عبد الله بن رواحة ۰ بأن الله تعالی فوق المع وكذ! قول حسان. بن 
تاي تأ )وقول أم الموینین زينب رضى الله ضها : ( زوجنی الله تبارك وتعالى من 

كرد مسا 17 وفیر ذلك من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم فى ا تبات علو 
الله عز عسل الکتيرة . ۱ 


ونذ کر شيعا من أقوال التابعین فى .سألة طو الله تمالی » فصن : 


و كمسب !لأ حبار قال : قال الله عزوجل فى التوراة : ( أنا الله فوق صادی وعرشسی 


فوق جمیم خلقی وانا على عرشی » آدیر أمور عباد ی » لا يخفى على شى * فى /١‏ 1ء 


ولا فى الأرض ¥ ۰ 


)١ (‏ الرد علىالجبمية ص (7؟ ) اجتماع الجیوش الاسلامية ص (1۰) ٠‏ 


(؟) شرح ديوان حسان ص (۳۱۹) ۰ 


(۳) اجتماع‌الجیوش‌الاسلامية ص ( ۱ ) ۰ 


(ع) هوکمب بن مانع الحمیری من أوعية العلم ومن کبار طما* أهل الکتاب أسلم فى زمن 


أبى بكر رضی الله عنه وقد م من الیمن في دا ول أميرا لموكضينعمررضي الله عنه فا خذ عنها لصحابة ' 
وغيرهم وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة وتوفى فى خلافة عثمان رض الله 

غه وروی عنه جماعة من التابعين مرسلا وله شى* فى صحيح البخاری وغيره » 

مصادر ترجمته : طبقات ابن سعد (۷/ 111-11۵0 ) » التاريخ؛ لکبیر(۲۲۳/۷-:۲۲) 
التاریخا لمغير( /١‏ 115-) 002 ءالجرح والتعد یل (۷/ (1١‏ ) »تهذ یسب 
الأسما* واللغات (۲/ 1۸- 1۹ ) تپذ یب الکمال ص( ۲> ۱۱) »سیر اعلام النبلا" 

(۳/ 1۹-1۸۹ ) » تذكرة الحفاظ ( ۲/۱ ۵) العبر ( ۳۰/۱ ) تذ هيب التهد يب 
)۷۰/۳( ء تهذ یب التهذ یب (۳۸/۸)) ء خلاصة تذ هيب الکمال ص( ۲۱ ۲ ) ۰ 
مختصر العلو للعلی الغفار ص( ۲۸ ۱ ) وتا ل‌الالباني رواته ثقات رجال الشيخين » 


وا جتصاع الجی وش‌الاسلامية ص ( ۲ ) ) ۰ 


۲ وقول الامام مسروق 


- ۲۷۱ - 
ق(١),‏ وضه أنه كان اذا حدث عن عائشة رض الله ضپا قال : 
( حد ثتنى الصديقة بنت الصد يق رض الله عنهما م حبيية حبيب الله تعالسی 


عليه الصلاة والسلام » المبرأة من قوق سبع سموات )(۲ . 


۳ - وقول الامام قتادةرحهه الله تعالى قال: ( قال تينو اسرافیل : يارب أنت ة 


السماء ونحن فى الأرض » فكيف لنا أن نعرف رضاك من غضبك ؟ قال : اذارضيت 


نكم استعملت عليكم خياركم وان اغضبت استعملت عليكم شراركم آل 8 


€ - وعن الضحاك رحمه الله فى قوله تعالى ( مايكون من نجوى ثلاثة الا هوزابعه م 


(۰ 1 1 ۱ 


لهو فو کر عليه ره a‏ 


(۳) 


.)°( 


هو أبو عائشة الپمدانی الكوفى الفقیه أحد الأطام وكان أبوه فار سأهل اليمن فى 

زبانه أخذ عن عبر وعلى ومعاذ وابن مسعود وأيرت وضه ايراسيم والشعبى وعن الشعبى 
أن عائشة رض الله ضها قد تبنت مسروقا » وقال ابن المد ینی ماأقد م على مسروق 
أحد ! من آصحاب مد الله توفى سنة (1۳۲)ه » ۱ 

مصادر ترجمته : طبقات ابن سعد (۸-۷۱/۱) 

تاريخ البخاری (۸/ ۳٩۱-۳۰‏ ) »الجرح والتصد یل (۸ ٩۱‏ ۳۲- ۳۹۷ ) الحلية » 

(۲/ °( تاريخ بفداد (۲۳۲/۱۳ ) »أسد الغابة() / ۲ ۲۵) » تهذ يب الاسماء 
واللغات (۸۸/۲) » تهذ یب الکما لص( ۲۱ ۳ ۱) ومابعد ها ءتاریخ‌الاسلام۲/ ۷۸-۷۵) 
سير أعلام النبلاء () / 1۹-1۳ ) ءالعبر (۱۸/۱) ء تذکرة الحفاظ( 9۰-1۹/۱) 
طبقات القرا۴/ ت (۳۰۹۱) (۲۹/۲) » الاصابح : ۲ ۸۱ »تبهذ یب التهد يب 
۰ ۱۱۱ طبقات الحفاظ للسيو طعي ص()ا) » خلاصة 

تذ هيب تهذ يب الکمال ( ۳/ ۲۱ ) شذ رات الذ هب ( ۷۱/۱) ۰ 

مختصر العلو ص( ۲۸ ۱ ) » قا لا ابا نیاسناده صحیح »اجتماع جیوش اسلامیقص( ۲ > ) ۰ 
الرد على الجپمية ص( ۲۸ ) »الرد على بشر المريس ص( 1 . )١‏ »مختصر العلوص( ۳۰ ۱) 
قا لا لايا نی ر هذا تایت عن قتاد ة) » واجتما ع جیوش الاسلامية ص٠‏ (4) المجا دلة: ۰۷ 
والشر مع اختلاف يسير فى اللفظ فى الستقلمید الله بن أحمد ( ۲/۱ ۳۰) وجاصع 
البيان عن تأويل ای القران للطبرى ( ۲/۲۸ ۱ )ؤتفسير معالم التغزيل ل يغوى مع تفسير 
ابن كثير ( ۲١۸/۸‏ ) ءوشرح اعتقاد أهل السنة والجماعق ۳ / . 2١‏ ) »والتمهيد لابن 
عبد المر ( ۳۸/۷ ۲۰۱۳۹۱ ۱) ومختصر العلوی( ۱۳۳ ) وقال الذ هبی : أخرجه 
أبوأحمد العسا ل وأيوهد الله بنبطة, وأبوصرين عد البرباً سا تيد جید ة ومقاتل ثقتا مام» 


وا جتما ع الجيوش الاسلامية ص( ۳) ) »وتفسیر ابن كثير مع البغوى » / ۲۵٩‏ . 


“YY 


ان أقوال التابعين في اثبات علو الله عز وجل كثيرة جدا ولم یختلفوا في ذ لك 
وقد ذكرنا قول الاما م الا وزاعي عن التابعين آنهم کانوا متغقين على ذلك 
( كنا والتابهون متوا فرون تقول أن الله تعالى فوق عرشه ) (۱) الحديث . 

وقول الامام أبي حنيفة رحمه الله قال : من قال لا أعرفالل هأفي 

السماءأم في الا رض‌فقد كفر » قال الله تعالى : (( الرحمن على العرشاستوى) ) (6) 
وزاد بعضهم عن الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال بعد الکلام السایق باشرة 
( وعرشه فوق سمواته ) ۹ . ۱ 

ونقل الامام الذ هبي عن الا مام عبد الله ابن أحمد المقد سي يولك التق دنه 
الله تعالى قال : ( بلغتي عن ابي حنيفة رحمه الله قال : ر من أنكر أن الله عزوجل 
في السما* فقد كفر ) © . 
وقول الا ام مالك رحمه الله تعالی قال : ( الله في السما* وطمه في كل بكان لا بخلو شه 


شي *۲۱ وتلا قوله تعالى ( مایکون من نجوی ثلاثةالا هورابعهم ) ۷ الآآرية . 


۰ تقدم فى ص (۱۸۸) منالرسالة‎ )١( 


(؟) 0 ه) 


ا ¥( 


(ع ) مختصرالعلوص ۱۳۷ ۰ 

(۵) الستة لعيد الله بن احمد ۱۰۲۷/۱ والشريعة للا جرى ص ۲۸۹ ء شرح اعتقاد أهل 
السنة والجماعة لللالكاعي ۲۳ ء مختصر العلو وزار الالهائي تسبته الى أبى ص 
في المسائل ص۲۱۳ 4 وقال سند اللالكائي صحيح 2 ورد على الکوثری بقوله : 
( وقول الکوثری في مقد مته على الاسما* ) ( صط ) : ( فيه عبد الله ا 
صاحب المناكير عن مالك ) » فهو من تزويره أو تد ليسه » فان أحدا من أعمة الجرح 
لم يخرجه بهذا القول » بل قالوا في روايته عن مالك خاصة : أطم التاس ير أى مالك 
وحد يشه فراجع له التهذ يب ) ان شثت » وأما وصفه اياه ب ( الا صم ) فهوعين 
الوهم ء واتما هو الصانع | واجتماعالجيوش الا سلامية ص ۷ ۰ 


(>) (المجادلة : ۷ ) ۰ 


۲۱۳ - 
وقول الا ما م الشافعي رحمه الذه تمالی قال : ( القول في السنةالتی أنا ليها 
ورأيت عليها الذ ين رأيتهم مثل سفیان ومالك وفیرهما ٠‏ وأخذت ضهم ٠‏ الاقرار شاد ة 

أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » وأن الله تعالى على عرشه في سمائه یقرب 

من خلقه كيف يشاء )(0) . 

وقال : خلافة أبي بكر حق قضاه الله تعالى في سمائه وجمععليه قلوب صاده ولو 
یجمع ماقاله الامامالشافعي في هذا الباب لكان فيه کفایة() يخ..:. + 

وقيل لا بي عبد الله أحسد بن حنبل ” الله فوق السماء السابعة على عرشه باشسین 
من خلته وقدرته وعلمه بکل مکان ؟ ۱ 


قال : نعم هو هلی عرشه ولا يخلوشيى* من طمه ) (۳) . 


وسثل الامام أحمد رحمه الله تعالی عن رجل قال : ” الله معنا » وتلا ( ما 
يكون من نجوى ثلاث ة الا هورابعهم ) فقال : قد تجهم هذا يأخذ ون بآخر الا ية 
ويدعون أولها » قرأت عليه ( الم تر أن الله يعلم ) ؟ 
فعلمه معهم , وقال في سورة ( ق ) : ( ونعلم ماتوسوسبه نفسه ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريد )7؟) فعلمه معپم(*) » قال الامام الذ هبی رحمه الله تعالى : 
( المنقول عن الامام أحمد رحمه الله وطيب ثراه » وجعل الجنة مثواه ,فى هذا الياب طيب 


كثير مبارك فهو حامل لوا* السنة والصابر فى المحئة ۰۰۰ ) 0) . 


(۱) مختصر العلو ص ( ۱۷٦‏ )ء وا جتماع الجیوش الاسلامية ص( )۵٩‏ ۰ 

(؟) مجسوع فتاوی ( ۰۱۳۹/۰ واجتماع الجیوش‌الاسلامية ی (وه) ۰ 

(۳) مختصر الملو ی( ١۸۹‏ ) ءوعزاه الى السنة للخلال » اجتماع الجیوش الاسلامية ص( ۷۷ ) ۰ 
(6) (رق : ۱۱) ۰ 

(ه) مختصر العلو ص ( ۹۰( ) » واجتما ع الجیوش الا سلامية ص ( ۷۷) ۰ 


(+) مختصر العلو ص ( ۱۸۹ ) ۰ 


دع (۲۱- 


وقال الا سام أبو زرعة وأبو حاتم ۹ ر ات الله تعالى على عرشه بائ ن 


بلا كيف أحاط يكل شى* علما لي سكمثله شى * وهو السسع البصیر )1 . 


نقد سات المصنف باسانيد ثلاثة وذكرها , قال الامام عثمان الدارسی : (قد 
اتفقت الكلمة من السلمين والكافرين أن الله تعالى فى السما* (1) فوق عرشه » وق 


م0 
سموا نه 


) وقال أيضا : ان الله تمالی فوق عرشه یعلم وینظر ویسمع من فوق العرن) 
لا يخفى عليه خافية من خلقه 9) ولا يحجبهم عنه شى* » عمه بالخلق من فوق عرشه 
تطيط تعره یی ا وقال أيضا : بل هوطی عرشه » فوق جسیع الخلاشسق 


فى أعلى مكان وأطهر مكان ۰ 


( ۱ مختصر العلو ص( ۳ ۲۰ - (Yo‏ »قال الا "ریا هذا صحيح ثابت عن أبى زرعة وأبسى 


حاتم » اجتماع الجیوش الا سلامية ص۱٩‏ ) »علو الله على خلقه ص( ۲ ۱۵) ۰ 
(۳ ) الرد على بشر المریس‌ص ( ۲۰ ۰ ۸۱) 


( ۳ المصدر السایق تقسه ص ( ۲۳ » ۷۵ + > اه 
)۴( البصدر السابق نفسه ص ( ۸۰) ° 
(۵ ) الصدر السابق نفسه ص (۷۹) ° 


رود) الیسدر السایق تفسه ص ز ۸۰ ) تر العلووي ( ۲۱۴ ) 5 


- ۲۱ ٩۷ - 


كما قال الله تعالى ( وهو القاهر فوق صاده ) بعلم من قوق عرشه مافى السموات وما 
فى الأرض » وماتحت الثری » ويدبر منه الأمر » ویعرج اليه فى يوم كان مقداره خسن 
ألف سنة » كما قال ولا یحیط به شى* » ولا يشمل عليه حائط ولاسقف بيت ٠‏ ولا ثقله 
أرض ولا تظله سما* )1 . ۱ 

وقول امام الأعسة ابن خزيمة ‏ رحمه الله تعالى قال : ( باب استوا* خالقنا العلى الأعلى 
الفعال لما يشاء على عرشه فكان فوقه وفوق كل شى* عاليا كما أخبرنا الله جل وعلا فى قوله 
تعالى : ( الرحمن على العرش‌استوی )(۳) , وذ كر بعض‌آیات الله تعالى الدالة طىالعلو 
ثم قال : ( فنحن نؤمن بخبر الله جل ولا ان خالقنا مستو على عرشه لانبد ل لكلام الله 
ولا نقول قولا غير الذ ى قيل لنا كما قالت المعطلة الجهمية انها ستولی‌علی عرشه لااستوى 
فيد لوا قولا غير الذى قيل لهم كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة مخالفين 
لامر الله جل وطا كذ لك الجهمية . 

وقال أيضا ( ألم تسمعوا قول خالقنا جل وطا يصف نفسه تعالى : ( وهو القاهسر 
فوق عاده ) 97) ء أوليسالعلم يحيط أن الله تعالى فوق جميع اده من الجن والانسس 
والملائكة الذين هم سكان السموات جميعا أو لم تسمعوا قول الخالق الباری* ( وله 
يسجد مافى الستبوات ومافى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم مسن 
فوقهم ويفعلون ما یومرون )(5) . , فأعلمنا الجليل جل وطا فى هذه الآية أيضا أن ربنافوق 
ملائكته وفوق مافى السموات ومافى الأرض من دابة وأعلمنا أن ملائكته يخافون ربهم من 
ويم , والمعطلة تزعم أن معیود هم تحت الملا 2 (1) 1 


() الانعام ره 
(؟) کتاب المتوحد ص (1۸) ۰ 


(؟) (طسسه : هو ) ۰ 

ر۶) کتاب التوحيد ص (1۸) ۰ 
 )۰(‏ اتشلا ارو 

(') ا ۷ 


جد رد 3 جنير ل ماود د 3 .۰ 


۷ ([؟ - 


وقال الاجری : ( والذی يذ هب اليه أهل العلم أن الله تعالی على عرشه فوق سمواته 
وعلمه محیط بكل شى* قد أحاط عله فى جميع ما خلق فى السموات العلا ء مجفیع مافی 
سبع أرضين ومابينهما وماتحت الثرى [یعلم السر وأخفى )() الى أن قال : فهو على عرشه 
سبحانه العلى الأطى برفع اليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذ ين يرقعونها 
بالليل والنبار )(1) . 
وقول أبوعمر الطلمنكى قال : ( وأجمعالمسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله 
تعالى : ( . .. هو معكم أين ماکنتم . . ) الآية ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك طسه 
وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء )07 . 
وقول ابن قدامة رحمه الله تعالى قال : ( الحمد لله الذى علا فى سسا الى أن قال 
أما بعد : فان الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالعلو فى السماء ووصفه بذ لك محمد 
خاتم الأنبيا* عليه الصلاة والسلام وأجمع على ذ لك/العلماء من الصحابة الأتقيا' والأغصسة 
من الفقهاء وتواترت الا خبار بذ لك على وجه حصل به اليقين » وجمع الله عليه قلوب السلمين 
وجعله مغرررًا فى طباع! لخلق أجمعين فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السما * بأعينهم 
ویرقعون نحوها للدعاء أيديبم(؟). الى أن قال : ر لا ينكر ذلك الا مبتد عغال فى بدعته 
أو مفتون بتقلید وأتباع على ضلالته ۰ ) ۱ 
قال : ( وأنا ذاکر فى هذا الجز* بعض‌بابلفتی من الا خبار فى ذلك عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم وصحابته , والائسة المقتد ين ينتة على وجه يحصل به القطع والیقسین 


(۱) (الأتفام:: ۸ ۰ ۲۱ ) ۰ 


(؟) الشريعة ص ( ۲۸۸ ) ۾ مختصر العلو ص ( ۲ ۰ ۲۲ ) ء طو الله على تج 
ز۳) مختصر العلو ص() ۲٩‏ ) » اجتماع الجیوش الاسلامية ص( ۸۲ ) علو الله على خلقه 
ص ( ۸ ۱ » ٩‏ ۱) ۰ 


(» ) فى کتابه اثباتالعلوص ( ۱ ) تحقیق بدر بن عد الله البدر ۰ 


- ۲۱ ۸۰ 


لیزد اد من وقف عليه من المومنين ايمانا ویتنبه من خفی عليه ذ لك حتی کالشاهد له عيانا 
۰ 
ویصیر للتسك بالسنة حجة ورهانا ) ۲۷ . 


وقد آورد الآيات وال حسادیث في ذلك . 


۰ ) CYT = €} المصدرالسابق ص(‎ )١( 


جع ع حدا ع اننا حبنت ع ين اعد ب عن مداع عد بح دم مت اصح 2 ع عات 252 


من الكرامية من صفة العلو لله عزوجل 
سلف هذه الامة من الصحابة والتابعين ٠‏ 


آولها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام ساثر الاثّمة رفوان الله 


تعالى عليهم جميعا مملوء بماهو اما نص آوظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو 


العلى | لا"علی وهو فوق کل شیء۶» وهو عال على کل شىء وآنه فوق ا لعرش ونه فوق ا لسما ی (۱) 


فا لسموات فوقها العرش » فلما كان العرش فوق السموات قال : ( *امنتم من فى السما ۶) 


که معو جاتي تعر الکن س فووا لیوا غ وكل را هلا یو سا هد قاری فی ن 2 


ثم جعل يذكر ا لیات وا لاحسادیت » أشير بعضا منها 

فمما ذكر من الات قوله تعا لی ( اليه يمعدالكلم الطيب وا لعمل الما لح يرقعه )(۲) 
وقوله تما لی ( انى متوفيك ورا فعك الی )۰۴1 وقوله سبط نه وتعا لی ( ۶ امنتم مسن 

فق اا ناب الزن دا ووه عاو “زا الاسم سن فى الا أن 

يرسل عليكم حاصبا )17 وقوله جلت قدرته «(بل رفعه الله اليه )۲۳ وقوله سبحانه 


رتال ( تمو انافك والروح اليه ٠‏ وقوقة عر وجل ( عبر الاثن من الشنا* لى 


( 


ا ۹ 5 5006 ۳ 2000 ۰ 
الارض ثم يعرج اليه 0 وقوله عز وجل من قائل( يخا فون ربمم 00 ا 


غير ذلك من آیات الله المبینات التی تدل على علو الله تبارك وتعالى وفوقيته على 


خل 5 5 
1 3 2< 
وبعد أن آورد هذه ا لیات قال شيخ الاملام ابن تیمیة:الی آمثال ذلك مما لايكاد یحصی 


TT 


)١(‏ رسالة الغتوی الحموية الكبرى ص(؟)»مجموعة الرساعلالكبرى ۱/ مجموچتاوى 
(۱۲/۵) انظر المصدر السا بق ص( ۲۲٣۰۱۱۶٤‏ )۰ 

(۲) مجموع فتاوی (۱0/۰) »وا نظرمجموعة تفسيرلابن تيمية م(۱۸) ۰ () فاطر : ٠١‏ 

9 ) آل عمران : ده (ه) الملك : ١١‏ (1) الملك : ۱۷ ¥ )1لا : ۱۵۸ 

(۸) المعارج : ٤‏ (59)السجدة : د 0۰٩‏ النحل : ۵۰۰ ۱ 

(۱ ۱) رسالة الفتوی الحموية الکیری ص (۸) مجموع فتاوی (۱۳/۵) مجموعة الرسا ثل الكيرى 
(۳۰/۱) وانظر اجتما ع ا لجيوش! لاسلامية صس(۲۸- )۲٩‏ وا نظر العلو . للعلی العفار 
ص ( ۱۵ ۱۱۰ ) ۰ 


- es 


وقال شيخ الاسلام : ( وقد وصف‌الله تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله طینه 
الصلاة والسلام بالعلو والاستوا* على العرش والفوقیه فى کتابه أيات کثیره حتی قال بعسض 
کبار أصحاب الشافعى : فى القرآن ألف دليل أوأزيد تدل على أن الله تعالی عال 
على الخلق وأنه فوق عباده وقال غيره : فيه ثلا ثماعة دليل تدل على ذ لك مثل قوله 
تعالى : ( ان الذين ضد ربك ) وقوله تبارك وتعالى ( وله من فى السموات والأرض ومن 
ضده ) فلوكان المراد بأن معغى ( عنده ) فى قدرته كما تقول الجهمية لكان الخلق 
كلهم فى قدرته ومشیشته » لم يكن فرق بین من فى السموات ومن فى الأرضومن عنده » كما 
أن الاستواء لو كان المراد به الأستيلا* لكان مستويا على جميع المغلوقات(0) . 

قال الامامالذهبى بعد أن سرد هذه الآيات:.: ( فان أحببت ياعد الله الانصاف 
فقف مع تصوص‌القرآن والسنة )(۲۲ . 

وقد أشار بكثرة الأحاد يث الوارد ة فى اثبات العلو لله سبحانه وتعالى فقال : ( وقفى 
الأحاديث الصحاح والحسان مالاتحصی الا بالكلفة » مثل قص ة معراج( ۲)الرسول علية 


(۱) مجموعنفتاوى (۲۲۱/۵ ) ۰ 

(1) العلو للعلی الغفارص (۱1) . 

(۳) وقصة السعراج فى الصحیحین وقال ابن القیم فى .#جتما ع الجیوش‌الاسلا مية ص ( ۲۹ ) 
أحاد يث قصة المعراج متوافرة ءوقال آلبانی فى مختصر العلو ص( ٩۵‏ ) ولا شك فى 
تواتر أصل القصة وأما تفاصیلبا ففيها الصحیح الکثیر الطیب ءوفیها ماد ون ذ لك وقد 
آطنب الا ما م ابن كثير فى نقل روا یات قصة المعراج وقصة معراج الرسول صلی الله 
متواترة كما تقد م والحد يث متفق على صحته عن آنس‌ین مالك عن مالك بن صعصعه رض 
الله ضما عن النبى صلی الله عليه وسلم قى محیح البخاری فى فضائل أصحاب النبی 
صلی الله عليه وسلم : باب المعراج ح : ۳۸۸۷۲ » وفی بد * الخلق باب ذکر الملا ئكة 
رح :۲۰۲۷ ۳) وض الا تبیا* باب قول الله تعالی ( وهل أتاك حد يث موسی ان رأى 
نارا ) ح : ۳۳۹۳ هاب قول الله تعالی اذ کر رحمة ربك جده زکریا اذ ناد ی ره 
خفیا ) ح : ۳۳۰ ءوفی فضائل أصحاب النبی صلی الله ليه وسلم » باب 
المعرا ج : ۳۸۸۷ » وفی صحييح سام فى الایسان باب الاسرا* : ۱۱ وقد 
روی قصة الممراج عد د من الصحابة رضوان الله طیبم غير من تقد م »كاين عباس وابن 


مسعود وابی هريرة وغيرهم ۰ 


-(15؟- 


وقوله فى الملائكة الذ ين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والشهار : فيعرج الذين باتسوا 


فيكم الى ربهم في سألهم وهو آطم بهم ۷ . 
وفى الصحيح حدديث الخوارج : ( الا تأمنونى وأنا أمين مني لا * يأتينى خبر السماء 


صباحا وساء:)!١)‏ الى غير ذلك من الأحاديث . 


ویثبت شيخ الاسلام ابن تيمية المياينه والعلو والفوقية لله عز وجل وأنه تعالى مياين عن 


الخلق , واستدل على ذلك بأدلة خسة » 


الأول 


ثانيا 


: الآيات الوارد ة فى القرآن الكريم التى لاتحصوونكرنا آمثلة لها ٠‏ 


الأحاديث التواترة وضربنا بعضالأمثلة لذلك . 


الثالث : اجماع‌الامم , قال : ( وروی ابن أبى حاتم عن سعيد بن عامر الصنيعى (۳ . 


(۱) 
(۲) 


(Y۲) 


الرس له لحفویةا وی لكبمرعماومجمو تا وی۱۳/۵»مجموعة! لرما ثلوا لمسا ثل۳۰/۱: 


لحديث 


ال رة عابتا عب العارو رس الله عنه فى صحيح , 
البخارى فى المفا زی باب بعث طی بن أبى طالب وخالد بن الوليد رض الله ضهما 

الى اليمن قبل حجة الوداعح : ۳۰۱ »ءوفی صحیح مسلم فى الزکاة باب ذ كر 
الخوارج وصفاتهم ‏ : ۱۰1 والسند ۳/) مختصر العلو ص( ۸۳ ) ء مجموع 
فتاوی (۰/ ۱۳) » تفسير ابن كثير مع تفسیر البخوی (۱۰۷/۵) ۰ 

هو سمید بن مر لبي البصری الزاهد الحافظ أبو محمد مولی بن عجیف وأخواله 
من بنى ضبيعة ولد بعد سنة ( ۲۰ (ه) وثقة یحی بن معين وأحمد بن حتبل وغيرهطا | 
توفی سنة ( ۵۲۰۸ ) ء مصنادر ترجمته فى : طبقات ابن سعد ( ۲۹۱/۷ ) ءالتار بخ 
الکبیر ( ۲/۳ ۵۰) ءالتاریخ الصغیر ( ۲ /۳۱۳) » تپذ یب الکمال ص 

سير أعلا م النبلا* (1/ ۲۸۵١‏ ) »ء تذکرة الحفاظ ( ۳۰۱/۱) الکاشف( ۳/۱) ۰ 

تهذ یب التپذ یب ( )/ ٥۰‏ ) »طبقات الحفاظ ص( ٩‏ ۱) » خلاصة تذ هيب الکما ل 

ص( ۱۳۹) شسذرات الذ هب (۲۰/۲) ۰ 
بل أعبت الصحابة والتابعون لهم باحسان رضوان الله تعالى طیهم » ومن اتبعهم سن 
أهل السنة والجما عةسلفا ؤخلفا عثواكلهتما لی‌وکلام السلف فين لك ركنا وقدا جمعوا :على 


۴. ۲ ه 


ددد شل آبي بكر و عمر وعثمان و عبد الله بن مسعود و مد الله بن اس وعد الله 
ابن رواحة ءوحسان بن ثابت ءوأم المو* منين زينب وغيرهم وکذ لك التابعون 
ككعب الاحبار »و سروق ءوقتادة والضحالم وال فة الا ربعة وغيرهم وأبي 
زرعة والدارمي وابن خزيمة ورهم کیره . 
۲ يعرف صحة العقائد من بطلانها وننظر الفرق وأراعهم بمذ هب السلف فان وافقوا 
السلف فتعتبر آراوهاصعيحة والا فلا - 
لأنهم هم الذ ين قال الله فيهم : روالسایقون الأولون من المها جرین والأنصار والذ بن 
اتبعوهم باحسان رضي الله شهم ورضواعنه وأعد لپم‌جنات) () الآية » كما بين فضلیسسم 
النبی صلی الله عليه وسلم » ( خير الناس‌قرنی » ثم الذ ين يلونهم ثم الذ ين يلونهم )(۹۳ . 


(۱) 7الرا ۰۰ ۰ 

)۲( الحد يث متفق على صحته من حدیث عران بن حصین فى صحیح البخاری فى 
الشهادات باب لا يشهد على شاد ة جور اتا آشهد ح :٠ه٠٠)»‏ وفسسی 
الفضائل باب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ح : ٣٠٠١‏ وفيا 
الرقاق باب ما یحذر من زهرة الد نيا والتنافس‌فیها ح : 11۲۸ » وفی الأيسان 
والدد ور باب اشم من لایفی بالنذر ح : 11۹۰ » وفی صصیح مسلم فى الفضائل باب 


فضاثلالصحابة, ثمالذين يلونهسم » ثم الذ ین یلونپم ج : ۲۵۳۵ ۰ 


7 
امام أهل البصرق علما ود ينا - أنه ذکر ضده الجهمية فقال : ( هم شر قولا من اليهود 
والتصاری ءوقد أجتمعأ هل الأديان مع السلمین على أن الله تعالى على الحرش وقال وا 


هم : لیس‌طی العرش‌شی *)(.. 


كما أورد کلام الامام آحمد رحمه الله تعالی فى رده على الجپمية بالعقل هيان خطلا 
الجبمى فى فهمالنص فى القرآن : ( مايكون من نجوی ثلاثة الا مو ا 

قال الاسام أحسد رحمه الله تعالى , قالوا يعتى الجهمية : ١(‏ ن الله معنا وفينا فقلنا : 
الله جل کناوه يقول : ألم تر أن الله يعلم مافی السموات ومافی الأرض ) () ء ثم قال : 

( مایکون من تجوی ثلاشةالا هورابعهم ) یعتفی الله بعلمه ( ولا خستة الا هو ساد سپم) 
يعتى الله بعلمه » ( ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم ) یعنی بعلمه فیپم ( أيننا 

کانوا ثم يتبشهم بما عملوا يوم القيامة | ن الله بكل شى * طیم © 

ويمضى الامام “أحمد فى تفس پر الایة بقوله : ( يفتح الخبر بعلمه » ويختتم الخهر بعلمه) ۲8 
والحق أن كثيرا من علما* السلف فسروا الآي8 بهذا التغسير كما تقد م فى أكثر من موضع. 


( ۱) مجموع فتاوى ۰۵ مختصر العلو ص ۸ ٦‏ ۱ اجتماع الجیوش الاسلامية 


ص ۷ ۱ - ۱۸ و علو الله على خلقه ص ۰ ۵ ۰۱ 
(۳) (المجادلة : ۷ ) ۰ 
(۷) (المجادلة : ۷ ). 
(ع) (المجادلة : ۷ ) ه 
(0) الرد على الزناد قة والجپمية ص (۳۹) » مجموع فتاوی ۵/ ۳۱۲ . 


ع د 2 


وتال الشيخ عبد القادر (0 الجیلانی فى ( الغنيية) أما معرفة الصائع بالات 
والدلالات على وجه الا ختصار - فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحدأحد صد الى 
أن قال : وهوبجهةالعلو » مستوطى العرش , محتو على الملك , محيط علمه بالأشياء 
قال : ولاتجوز وصفه بأنه فى كل کان » بل يقال : انه فى السماء على المرش الى أن 
قال : ( وينبغى اطلاق صفة الاستواء من غير تأويل ءوأنه استواء الذات على العرش ءقال 
وكونه على العرش‌فی كل كتاب أنزل على كل نبی أ أرسل بلا كيفا؟ أوذكر نحو هذا فى ساشر 
الصفات!۱۳. 


روھ تسه 


نه 


)١(‏ الشيخ الامام المالم الزاهد العارف , محى الدين أبو محمد ,عد القادر بنا بى 
صالح عد الله ابن جنكى د وست الجیلی الحنبلى » شيخ بعد ه مولده بجیلان فى 
سنة احدى وسبعين وأربع مئة ( 6411ه) وقيل جنكى د وستاى عظيم القدر وكان تسکا 
فى مسائل الصفات والقدر رذ یل صقات الحنابلة ( ۲۹/۱ ) شذرات'لذهب ۲۰۱/۶ 
قال الذ هبى : (وفى ا"جمله الشيخ عبد القادر كبير الشأن وليه مآخذ فى يعض 
أقواله ودعاويه :والقة الموعد وبعض ذلك مكذ وب عليه » سير أعلام النبلا*( ۵۱/۲۰ ) 
وجيلان بلاد متفرقة ورا * طبرستان ويقال لها : كيل وكيلان والنسية اليها جيلى وجيلان 
وکیلانی »معجم البلد ان (۸۲ ۰۱۳/۰۲۰۱۸۲۰۱ الانساب (۱/۳) 
الم الحا 0 ( ۸۱۱ ۲۲۳) 

8 مر ی : تي ۱ .5 ., »المختصر (*/6*”7) سير 
اس اللا( E‏ ۹( - +7 () دول الاسلام ( ۲۵/۲ ) 
تتمة المختصر ( ۰۷۲ -١‏ ۱۱۱) قواتالوفيات (۲/ ۳۷-۲۷۳ البداية 
والشهایة(۲ ۲/۱ ۲۵ ) » ديل طبقات الحنابلة ( ۳۱۰۰۲۹۰/۱ ) النجوم الزاهرة 
ره ۳۷۱) طبقات الشعرانتی (۱۰۸/۱) »شذرات الذ هب (/۲-۱۹۸ ۲۰ ) 
أعلام الزرکلی (/1۲۷) ۰ 

( ۲ )الغنيلطالب الحق | ې مجمو تا وی۲۲۲/۲مختصرا لملوص۲۸4ذیل‌طقا ع لحنا بلة 4۲۹۱/۱ 

ديل ت سا (۲۹۲/۱) ۰ وشذ رات الذ هب ) /۰۱ ۰۲ 

شذ رات الذ هب )/ ۰۱ ۲ 5 


میس سوت 


ل 


2 ۲۲ ¬ 


ومباینته عن الخلق 
كما استدل طی علو الله عزوجل على خلقه وفوقيتة با لعقل وهو الد ليل الرابع » وبين 


أن سلف الأمة كانوا يستد لون بالعقل على علوه عز وجل » قال الامام أحمد رحمه الله 
تعالى + ومن من الا عتبار فى فلك لوأن رجلا كان فى يديه قدح من قواریر صاف وفيه شراب 
صاف کان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم فى القدح » فالله 

له المثل الأعلى ,قد أحاط بجميع خلقه » من غير أن يكون فى شى* من خلقه ) )١(‏ 

وقال : ( وخصلسة أخرى , لوأن رجلا بني دال بجميجمرا فقا ثم أظق بابها وخرج نها 
كان ابن آد م لا يخفى عليه كم بيت فى داره » وكم سعة کل بيت من غير أن يكون صاحب الد ار 
فى جوف الدار » فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه » وطم كيف هو وماهو » من 


غير أن يكون فى شی* سا خلق )9). 


(۱) الرد على الزناد قة والجهمية ص (وم) » مجموع فتاوی ( ۳۱۱/۵ ۰ ۳۱۲) ۰ 
(۲): الرد على الزنا دقة وا لجهميسة ی )۲٩(‏ ۰ 


- ۲ ۲۲ - 


وأشار شيخ( الاسلام ابن تيمية أن مباينة الله تبارك وتعالی عن خلقه معلوبة بالعقل 
الخ والفطرة المحيحظإ آوقدآورد کلام الامام أحمد ومد العزيز الکنانی وابن كلاب 
فى اثبات بباينة الله تعالى عن خلقه وأنه فوق خلقه فلنضرب من كلامهم أمثلة لنرى صحة 
القول أن السلف يثبتون مباينة الله تبارك وتعالى عن الخلق بالعقل وأنه فوق الخلق - 
قال الاسام أحمد رحمه الله تعالى فى رده على الجهمية : 
ر ان أردتان تعلم أن الجهمی كاذب على الله تعالى حين زعم أن الله فى كل مكان ولا 
یکون فى مكان دون کان فقل : آلیس‌الله كان ولاشى* »فیقول نعم فقل له : حين خلق 
الشى* خلقه فى نفسه أو خارجا من نفسه فانه يصير الى ثلاثةبأقوال لابد ةانق اة 
نپا » ان زعم أن الله خلق الخلق فى نفسه كفر , حين زعم أن الجن والانس والشياطين 
فى تفسه ۰ 
وان قال خلقهم خارجا من نفسه ثم د خل فيهم »کان هذا كفر أيضا حين زعم أنه دغل 
فى مكان وحنش قذر ردی* » وان قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يد خل فيهم رجع 
من قوله أجمع وهو قول أهل الستة) 09 . 
وقال أيضا ( فلما ظهرت الحجة عى الجمی سا ادعى طى الله تعالى أنه مع خلقه 
قال هو فى كل شبی* ءغير مماس لشی* » ولا مباین منه ٠‏ 
فقلنا : اذ! كان غير مبا ین أليس هو سما س قال : لا ءقلنا فكيف يكون فى كل شی“ » غير 
ساس لشى* ولا عباين ؟ فلم يحسن الجواب » فقال : فلا كيف فحذ عالجهال بهذه الكلمة 
وسوه طیهم )۳۱ ۰ 


رو ) انظسر مجسسوم‌متاوی ( ۰ /۱۵۲۳ ) ۰ ۰ ` 


رج ) الرد على الزنادقة والجهمية ص(۰:)»مجموع‌فتاوی ( ۳۱۳/۵ 6 ۳۱ ) ۰ 
(۳) المصدران السابقان ۰ 


- ۲۲۷ - 

وقال الامام: عد العزيزالكتانى الكى صاحب الجید ةفی کتاب الرد على الزناد قة 

والجهمية حكاية عن الجهمي : ( اخبرنی كيف استوى علی العرش ؟ آهو كما یقسول : 
استوى فلان على السر بو » فيكون السرير قد حوى فلانا وحده اذا كان عليه ؟ فیلزسك 

أن تقول : ان العرش‌قد حوى الله تعالى وحده اذا كان عليه ملأنا لانعقل الشسى* 
على الشى* الا هكذا ءفأجاب الامام عد العزيزعن هذه الشبهة للجهی بقوله : فيقال 
أما قولك كيف استوی ؟ فان الله تعالى لا يجرى طيه كيف , وقد أخبرنا أنه ( استوى على 
المرش ) ولم یخبرنا كيف استوى » فوجب على المونین أن يصد قوا ریم باستوائه طسی 
وق تشن عليهم أن یصفوا كيف استوی ۰ . ولم تره العیون فى الد نيا فتصفه بما رأت » 
وحرم عليهم أن یقولوا عليه مالم يعلموا فآمنوا بخبره عن الاستوا* ثم رد وا طم كيف استوى الى 
الله تعالى ) ( . 

وقال أيضا الامام عبد العزیز المکی فى کتابه الرد على الزناد قة والجهمية : ( ولكن 
يلزمك أيها الجهمی أن تقول !)"لله تعا لیمحدودوقدحوتها لاما کن» ذا زعمت فردعوا ك أنه 
فى الأماكن » لأنه لايعقل شى* فو مكان والا والمكان قد حواه , كنا تقول العرب »فلان 
فى البيت والماء فى الجب فالبيت قد حوى فلانا والجب قد حوى الماء ۰ 

قال : ( ويلزمك اشنم من ذلك ء لأنك قلت أفظع سا قالت النصارى وذ لك لأنهم قالوا :ان 
الله تعالى عزوجل فى عيسى عليه السلام وعيسى بدرانسان واحد فكفروا بذ لك وقيل 
لهم ماعظمتم الله تبارك وتعالى اذ جعلتموه فى بطن مریم , وأنتم تقولون : انه فى كل مكان 
وفى يطون النساء كلهن وبدن عيسى عليه السلام وأبدان الناس‌کلهم قال : ( ويلزسك 
أيضا أن تقول : انه فى أجواف الكلاب والخنا زیر لأنها أماكن وضدك أنه كان فى كل كان 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) . 

الى أن قان للجهمي : (اصل قولك القياس والمعقول ء فقد د للت با لقیاس والمعقول 
على أنك لاتعبد شيا )00.09 


(۱) مجموع فتاوی ( ۳۱۵/۵ و ۳۱) ءدر؟ تعارض ( ۱۱۷/۲۱ ۰ ۱۱۸ ) ۰ 


(۲) مجموعفتاوی ( ۳۱۷۰۳۱۱/۵ ) » در" (۱۱۸/1) ۰ 


- ۲۲ 


وعلق شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( فهذا عمد العزيزالمكي ) قد بين أن القیساس 
والمعقول يوجب أن مالا یکون داخلا فى الشى* ولا خارجا منه فانه لايكون شيا , وان ذلك 
صفة المعد وم الذ ی لاوجود له )(00. 

كما أيرد کلام ابن كلاب امام المتكلمة الصفاتية کالقلانسی والأشعرى وأتبا» فيا جبعه 

أبو یکر(۲) ابن فورك من كلام الا شعری أيضا وتبين تفا قبما فى عام ةأصولها . 

قال ابن كلاب : ) وأخرج من! لنظر والخبر قول من قال بلاووة_ ..العالم ولاخارج مضه ) 
فتفاه نفيا مستويا ءلأنه لوقيل له : صغه بالعد م » ماقدر أن يقول فيه أكثرمرهذا وردأخبار 
الله تعالى نصا , وقال فى ذلك مالا يجوز فى خير ولامعقول » وزعم أن هذا هوالتوحيد 
الخالص والنفى الخالص عند هم دو الات ا 9 

قال : ( فان قالوا هذا اقصاح منگم بسخلو الأماكن منه , وانفراد العرش » قيل ان کتستم 
تعنون بخلو الا ماکن من تدبیره » وأنه عالم بها فلا » وان کنتم تذ هبون الى خلوه من استواثه 
طیها كما استوی على العرش فنحن لانحتشم أن نقول : استوی الله على العرش ونحتشم 
أن نقول : استوى على الأرضواستوى على الجدار وفى صدر البيت ) ٠‏ قال : ( يقال 
لهم : أهو فوق ماخلق ؟ فان قالوا نعم «قيل : ماتعنون بقولكم : انه فوق ما خلسق فان 
قالوا بالقد رةوالعزة قيللهم :ليسهو فوق فان قالوا :نعم‌لیس‌هو فوق , قيللهم : ولیس‌هوتحت فان 
قالوا ولاتحت ,أعد موملان ماکان لاتحت ولا فوق فعد م وان قالوا : هو فوق وتحت قیل لهسم 
فوق تحت » وتحت فوق ) (۴). 

1۳ قول الجپمية : انه تعالی لا يوصف بأنه ساس ولا مبا ين للمخلوقات وتبين أن هذا 


به 
لايوصفا/الا بعد م0) . 


۰ )١١1/5(ضراعت مجموع‌فتاوی (۳۱۷/۵) »در؟‎ )١( 

(؟) انظر عن کتبه هامش در* تعارض ( 1/ ٩۳‏ ۱) وعن توجمته خی درء تعا رض ( ۳۶۸۷ ) ۰ 

(۳) مجموع‌فتاوی ( ۳۱۷/۵ ¢ ۳۱۸ ) »در" ( ۲۰۶۰۱۱۹/۷ ۱ ) ° 

ره انظر مجموع فتاوی ( ۳۱۸/۵۰ ) » ولنظر در" (/۱۲۰) ۰ 

( » ) النص السحیح الواضح هو :" وانهم قالوا : هذا هو التوحید الخالص " »وهو النفي 
الخالس فج علوا النفي الخالص هو التوحید الخالص )در* دعارض ۲/۲ ۲ ۰۱ 


-۹ - 
وعلق شيخ الاسلام ابن تيمية الكلام السابق لابن كلاب يقوله : ( والمقصود ان ابسن 
كلاب امام الأتسعرى وأصحابه » ومن قبلهم كالحارث المحاسبى وأثاله بيين أن من 
قال : لاهوفی العالم ولا خارج مه , فقوله فاسد خارج عن طریق! لنظر والخسبر 

وأنه قد رد خبر ]لله نصا )() . 
- - | وينقل ابن تيمية ميم ابن 5: لاپ قوله : ( ورسول الله عليه الصلاة والسلام 
وهو صفوة الله هن خلقه وخخيرته من بريته وأعلسهم جميعا يجيز ( الاين ) ويقوله ءویستصوب 
قول القائل : ( انه فى السماء وشهد له يالايمان عند ذلك » وجهمابن صفوان 
وأصحابه لا يجيزون ( الاين ) ويحرمون القول به » قال ( ولو كان خطأ لكان رسول 
الله عليه الصلاة والسلام أحق بالانكار له » وكان يتبغى أن يقول لها : لاتقولى ذلك 
فتوهمى أنه عز وجل محد ود » وأنه فى مكان دون مكان ولكن قولى انه قى كل مكان لأنه 
هو الصواب دون ماقلت ء كلا ١‏ قلقد آجازه رسول الله عليه الصلاة والسلام مع طسه 
با فيه , وأ نه أصوب الايمان ء بل الأمر الذى يجب به الايمان لقائله ومن أجله شيد 
لہا الايمان حين قالته » وكيف يكون الحق فى خلاف ذ لك والكتاب ناطق به وشا هد( )له ؟ 
وقال : ( ولو لم يشهد بصحة مذ هب الجماعة فى هاا الفن خاصة الا ماذكرنا من هذه 
الأسور لكان فيه مايكفى وقد غرس فىتبينه فى الفطرة ومعارف الأد سين من ذ لك «الاشسى * 
أ بين سنه ولا أوكد » لأنك لاتسأل آحسد! من التاس عنه عربيا ولاعجميا ول متا ولاكافرا 
فتقول أين ربك ؟ الا قال فى السساء » ان أفصح أوأومأبيده » أوأشار بطرفه - ان 
كان لايفصح » ولا يشير الى غير ذلك من أرض ولاسهل ولاجبل ءقال : ( ولارأينا أحدا 
اذا دعاءه الارافعا( ) يده الى السما* » ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول 


فی كل مكان كما يقولون )۲۱ . 


) ۱۲۲/۲ ( در"‎ )١( 
۰ ) ۱٩۰ ۱۳/۲( (؟) مجموع فتاوی (۳۱۹/۵) » ودر تعارض‎ 
۰ ) ۳۲۰/۵ ( مجموعفتاوى‎ )۳( 


د 
3 


لس د 
تم علق شيخ الاسلام ابن تيمية آيضا بقوله .( فهذا وآمثاله کلام ابن كلاب وأبىالحسن 
!اشعری وأتباعه » وعنه آخذ الحا رت 'المحاسبي هذا وقد ذكر الحا رت المحاسيي فى كتايه 
( فهم القرآن ) هو وغیره من ذلك ما هو مذکور فى غير هذا الموضع » قان کلام ! لسسلف 
والآئمة فى ذلك كثير وا لله عل )(۱) 
وهؤلاء هم أآعمة مذهبا لأشعرية يثبتون صفة العلو لله والاستواء والفوقية والمباينة 
با لمعقول وا لمنقول فى حين ينفى هذه الصفات متآخروا الاشعرية كاب ىالمعالى وا لبغدا دی 
وآبی المظفر الاسفرايينى والرازى وغيرهم ويناقشون الكرامية فى اعبات تلك المغات 
ويشنعون عليهم بذلك ویذکرون عنهم آنهم يخوضون فى كيفية الاستوا ۶ وقد سبق تالاشارة 
الى أن الكرامية یخبتون صفة العلو وا لغوقية وا لاستوا ۶ على العرش لله ی نی ۱ 
بعضهم بالله تعا لی أنه مباین صن خلقه » وان صح ما ذکر عنهم خمومهم مش خرو" لافعرية 
من | لخوض فى | لكيفية وذکر المسا فة بين الله تبا رك وتعا لی وبين العرش » وأنه تعا لی 
مما س للعرش وغير ذلك مما رموا فان هذا مخ لف للکتا ب وا لمنة وا جما ع سلف هذه الامّة 


موضع 
وقد تقد م في اکر من/1آن الکیف فى صفغات الله عز وجل مجهول وغیر محقول ومرفوع عن الله 


وانه 
تعالى فعلو الرب عز وجل نفسم فوق العالم a‏ تقدم آنفا عن الما م (۶) 
۷ 


وقد بينا أن الله تعالى بائن من خلقه ومارد على نفاة العلو وأ نالعلو ثا بت 
يالعقل ٠‏ 

وقول الكرامية ان الله E‏ مردود يما ذكرتاه عن علما ۶ السلف ومن 
وافقهم وما بين شيخ الاسلام ابن تيمية من أن الله تعا لی بائن عن خلقه وان کان این 


الہيصم الکرا می ومن وا فقه یقولون آن الله تحا لی بائن عن خلقه ٠‏ 


(۱) مجم وع فتاوى ( ۳۲۰/۰۵ ) ۰ 

(۲) تقدم قی ۰.۰ .۰ . مذهب الکرامية فى استوا ۶ الله على العرش وفی , . .. العلوه 
(؟) انظر مجموع فتاوى (4۰۷/۱۱) ۰ 

)٤(‏ ص ۹-۲۱۸ ۲۱ من الرساله» 

(ه) ص ۰ ۲۲ من الرسالة ۰ 

)1 تقد م ص ۲۰۸ من الرساله» 

(0) تقدمص ۲۲ من الرسالهد ‏ 20 


وقا ل سیخ ا لاسلام اين تيميسة : ( النفاة للعلو وتحوه من المفات 
معترفون بآنه لیس مستندهم خير الا نبیاء علیهم الصلاة والسلم لا الکتاب 
ولا السنة ولا قوال السلف‌ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته ولکن یقولون : معنا 
النظر العقلی » قال : وأما اهل السنة المتبتون للعلو فیقولون ان ذلك عا بست 
بالكتابوالسنة وا لاجمساع مع فطرة الله التی فطر العباد عليها وضرورة العقل 
ومع نظر العقل وا ستدلا له 0 
والحق ان العقل | لصریح يدل على وجوب علو الله تبارك وتعا لی بذاته فوق خلقه 
من وجبمين : 
الوجة الاول.. : انالعلو صفة كمال والله تعا لی قد وجسب له الكمال 
المطلق من جمیم الوجوه فكل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فا لخسالق 
الى وه وه ۵ 
الوجه الثانی : ( ان العلو ضد السغل والسغل صفة النقی والله تبارك 
منزه عن جمیع صفات النقسی فلزم تنزيهه عن السغل وثبسوت ضده له وهو 


العلو الذى هو صفة 002 لشن 


)۲( انظرالرسالة فى صفاتالكمال لله تعالى لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل 
المجلد الثاني > - > 
والمسائل/وا نظر رسالة | لارا دة ن و الرسائل الک ری‌المجسلد 
1 

( ۳۸۲/۱ ر اتا عق المرسلة Y1)‏ > واتظر رسائل‌ فى 
العقيدة للشيخ محمد بن عثمين ص (11) ۰ 

(۳) انظر مجموع فتاوى ( ۱۰۰/۱۲ ) »وانظر تلخيصالحموية » وانظسر 
مختصر الصسواعق (۱/ ص (۱۳۱) 0 رسا كوا لعقيدة (53) ۰ 


۲ ۳ ۲-۰ 


الد لیل الخامس : هو الفطرة السليمة التی فطر الله تعالی النا سعليها كلهم من 
العرب والعجم على أن الله عز وجل متصف بصفة العلو على خلقه من غير تعيين عرش 
والاستوا* فان استواء الله تعالى على عرشه جاء فى الشرعء أما علوه جل ناوه فاته 
آمر فطرى ضرورى يوجد فى قلوب بنى آدم » وجميع من ید عو الله تعالى يجد فى قلبه 
هذه الضرورة تطلب العلو لاتلتفت يمنة ولا يسرة عن مقتضى هذه الفطرةالا من اجتالته 
الشياطين والأهواء ([)وحد يث الجارية لما قال لها النبى عليه الصلاة والسلام : يسن 
الله , قالت فى السفاء ء قال : اعتقها فانها موضة )) . 
قال :هذه جارية أعجمية , أرأيت من فقبهاء...وانما أخبرت عن الفطرة التى فطر الله تعالى 
طیها وأقرها النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك وشهد لها بالایمان (۳) . 
ومن هذا الباب القصة افتی حصلت لشيخ المارف أبى عفرا فان هن ية 
والاستان أبو المعالی يخطب وهو على المنبر فيقول : ( كان الله ولا عرش ) يعرضباتكار 
استواء الله على العرش ونفى الاستواء على ماعرف من قوله وان كان فى آخر عمره رجح من 
هذه العقيدة , فقال الشيخ أبو جعفر : ( باأستانذ : دعنا من ذکر العرش- يعسنى 
لان ذلك انما جا* فى السمع - آخبرنا عن هذه الضرورةالتى تجدها فى قلهنا : ماقال 
عارف قط ( يالله الا وجد من قلبه معنى يطلب العلو » لايلتفت يمنة ولا يسرة » فكيسف 


تدفع هذه الضرورة عن قلهنا ؟ فصرخ أبو المعالى ولطم رأسه وقال حيرني الهمد انسسى 


١ (‏ ) أنظر مجموع فتاوی () / ۰ ۰ (1) (۰/ ۲٠۰۰۲٠۹‏ ) ءتلخیص الحموية ضمن رسائل 
فى العقيدة ص( 11 ) ءأنظر أقا ويل الثقا حص( ۸۷ ) »وأنظر علو الله على خلقه‌ص( 1۰ ۱) . 

0( الحدیت محیح رواه مسلم فى محیحه فى المسا جد ومواضع الصلاة با ب تحریم الکلام 

: فىالصلاة ح:۵۳۷: » وأبوداود ا والنسائى 1815/9 وغیرهم ٠‏ 

(۳) مجموعفتاوی ( 11/6 ) 

(ء) هو الحافظ المحدث معد ون آي القن سفن السهمد اني _ بو جعفر توفي سنة 
(۳ ه ۰ ترجمته في : سير أعلام النبلا' ۲۰/ ۱۰۱ الخير في خبر من غبر 6/ ۸٥‏ 
العلو لعلی العفار (مختصره ص ۲۷۷ طبقات السيکي. ۹۰/۵ ۹۲-۱ ۳۲۸۰۱ 
النجو م السزاهرة ۲۱۰/۵ » كشف الظنون ص ۲۲۸ »شذ رات الذ هب 17/6 
طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٩‏ ) )» معجم المو* لفین ۰۲۹/۱۱ 


و۲۳ 
حيرني الهمداني ونزل 0 5 
قال شيخ الاسلام فى تعليق هذه الحكاية:2. ( فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع 

بنى آدم ء فأخبر أن . . . الاقرار بعلوالله على الخلق ۰ . أمر فطرى ضرورى ٠٠٠‏ 0 5 
وذ كر مثل هذ! الا مام أبو الحسن (") الأشعرى والحافظ(؟ ابن صد البر والعلامة , ابنالقيم 
والعلاية بش 3 الكرس ٠‏ 

والحق أن اثبات علو الله عز وجل على خلقه لا یحتاج الى ایضاح اذا كان فطر الناس سليمة 
لم تتفیر بالبد ع والأراء المخالفة للحق ومافطر الله تبارك وتعالی على الناس من ضرورةجتزاف 
فوقية الله تعالى عند الدها* وضد العباد ة وفى أى وقت بنسبة للسلم أما للكافر فاه 
يلجأ الى الله عز وجل ويعترف هذه الضرورة عند الشدة خاصةاذ یعرف أن الغ لاص 
والفرج لا يأتى الا من ند الله سبحانه خان لاي هذه الحالة قال تمالی : 

ر ناذا رکبوا فى الفلك دعوا الله مخلصین له الد ین قلما نجاهمالى البراذا هم 


شسرگون ) ( - 


(۱ انظر مجموع فتاوی / ٩۱۰‏ الاستقامة ۱۷/۱ ۰مختصر العلوص ۷۲ ۲۷۷۰۲ 


شرح الطحاویه ص ۲۲۰ علو الله على خلقه ۰ 
(؟) مجموع فتاوى ٠4١/6‏ 
(ع) الابانة ۰۱۰۷۲ 
( ؟) التمبید ۲/۷ ۰۱ 
۰ (ه) اجتماع الجیوش ص مه 


1 أقاويل الثقات ص( +7 ) » لوامعالأنوار (۱۹/۱) ۰ 
۷۲ أنظر علو الله على خلقه ص ( ۱۲) ۰ 
( ۸ ) العنکیسوت : و٩‏ ۰ 


الفصل الثاني 


الصفات الذ اتية . (... * 3 


موقف الکرامية من صفة العلم لله عز وجلء 

موقف الكرامية من صفة القد رة لله عزوجل» 

موقف الكرامية من صفة الحياة لله عزوجل. 

موقف الكرامية من صفة الا راد ة والمشيئة لله عز وجل٠‏ 
موقف الكرامية من صفة السمع والبصر لله عزوجل» 
موقف الكرامية من صفة الكلام لله عزوجل» 

ر - موقف الكرامية من صفة اليد لله عز وجل ٠‏ 


2 - موقف الكرامية من صفة الوجه لله عزوجل ٠‏ 


- ۵ ۳ ۲ - 
الفصل دل الثاني 
الما كاك أحية 
Ng‏ 
تثبتالگرا مية لله عز وجل صفة العلم وآنه تعالی عالم بعلم قد یم آزلی قاعم 
بذاته تعالی (۱). 
ال عد ين رتیه ا ای محال عاك ی ۱ ا کون على ا > 
الذد ی يكون » وشا* لتنفيذ علمه في معلوما اه » فلا ينظي علمه جهلةا ) (؟). 
وقال عبد القاهر البغدادى : (وا الخلاف ... مع فرقة من الكرامية زعت أن لله 
علمین یعلم بآحد هما معلوماته ویعلم هذا العلم بالعلم الا خر ) (۳) .۰ 
وقال آیضا : (ولا ینفصل هولاء ممن اثبت له علوما كثيرة SS‏ . 
eS 5007‏ ۳ اواك فال وا بام 
تجویز قيا الح ی ی ات تس قي القول ا ا 
e e ul‏ منه فصلا ) (ه ) . 
ورد الا مد ى على الكرامية في تجويزهم اجتماع الا راد ة الحاد ثة؛ مع الا راد قا لقد يمة 
حاقضهم (1). 
كما ذكر شيخ الا سلام ابن تيمية أن ن الگرا مية ترى ذلك لان حد وث العلم عند هم 
يسطزم النقص؛ » لعموم - تعلق العلم »بخلای الا راد و والكلام فانه لاعموم لپما ءفانه صیحانه 
8 لا يتكلم الا بالصد ق »لا يتكلم بکل شي * وا يريد الا ما یسبق عمه به »لایرید كل 
SIE‏ »فا نه بكل شي * عليم وذ گر آن هذا التفريق مثل تفريق المعتزلة 
فپم قالوا : ن له اراد ة (۷) حاد ثة وكلاما .م) حاد ثا ملم یقیله! . له عالسة حادثئة 
E‏ ا ( 8) وقال ا : * فهذ اما احتجوابه علو مود ورف که ریت ۱ تسيا 
د ون كونه عالما . . قالوا : لأنالا ختصاص يتعلة بالىحد ثات » بخغلای العسسوم » 
فانه یکون ع للقد يم * (1۰) ۰ 
(۱) الل ادان زرد ر#تعارش الق وا ور ه . و انظر الصدر السایق نقمه 
6 ۷ ۰۵۰/۲ ۲ 
(۲) الملل والتحل ۱/ ۲ ۰۱۱۳-۱۱ 
(۳) اصول الد ین ص ٩۰‏ 
(ع) ایض رز السایق تسه : 
(ه) الارشاد الى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد ص ) »در تعارض ۲/ ۹۸ ١‏ 


(+) انظردرء تعارضالعقل والنقل 1/6 ؟ نقلا عن ابكار الافکار انظرهاش النصدر 
المذ5 
ثور . 
(۷) انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص. ع > مقالات الا سلاميين ۲۳/۱ 
الملل والنحل /١‏ ١ه‏ 
( ۸) انظر شرح الا صول الخمسة ص ۲و »الملل والنحل ۵/۱ 


ع خم ےھ ی ی 


)٩(‏ در التعارضا 
r‏ والنقل ۲ وانظر المصد ر ۱ 


۰. ۲۳ 


موقی شيخ الا سلام ابن تيمية من اذكرامية صفة العلم. 

ب ال لله غزوجل مذ هب سلى الا معا فرش 
علم الله القد یم الا زلی الا زم لذ اته تعالی القاثم به (۱ ) وقدبين وأطنب في تقرسر 
صقات الله عز وجل ونا علم الله تعالى قال : (فأما اثبات علمه وتقد يره للح واد ت 
قبل كونها » ففي القران والحد یت والأثار مالا يكاد یحصرءبل كل ما أخبر الله به قبل گونه 
خقد علمه قبل كونه »وهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وقد 
آخبر بذلك ) ر۲). 

فشيخ الا سلام ابن تيمية مجد د مذ هب سلف الا مة في الا صول والفرو ع'وه ذا 
معروف ولسنا بصد د بيان ذلك ومسا فصل وبين باعظم الحجج وا قطع البرا هين صفة 
علم الله تبا ر ك وتعالى حيث استدل يآدلة نظية من الأيات وال م 
عقبية » ونظرية بلولا منخاغة ال لتطويل لنقلت ق را لا با س‌به فضلا عن التفصيل فان 

يصل الى مبلد ات صخمة لمن يتصدى لهءآما هنا فاننا نشير الى بعضهما فاقول: 
EEN‏ علم الله عزوجل كثيرة جد ا منیا الا یات القرآنية و اذ کر 


طرفا مہا 


)١(‏ دع لكر التصدار السابق نقسه ص ۰ +( وانظر المصد رالسابق آیضا 
۲6-۸ اتشر المصد lS‏ لز + وا حرا سس را سایق تله فل ۳۲ - ۰۳ 4 


وا نخار مجمو ع فتاوی ۲۱۱/۲ 
(۴۱) رسالة له في تحقیق مسالة عم الله تعالی » ضمن جامع الرسائل »المجموعة الا ولى 
ص ۳ ۱۸ 


۳۳۲۲ 


گقوله تعالی : ( وعنده مفاتح الغیب لایعلمپ | 

الا هو ویعلم مافي البر والبحر» وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض 
ولا رطب ولا يابسالا في کتاب مبين ) (۱) .وقوله تعالى (ان الله بكل شي* عليم (ع ) 
وقوله تعالى : (يعلم ما يلج في الا رض وما يخرج منها »وما ينزل من السما* وما يعرج فيها 
وهو الرحيم الغفور ) (۷) وقوله سبحانه روما تحمل من انثى ولا تضم الا بعلمه) ©) وقوله 
تبارك وتعالى (وان اللع قد احاط بكل شي* علما ) (۵)وفیرها من الایات التي 
تد ل/ وصف الله تباركبالعلم المحيط بجميح المعلومات الكليات والجزئيات وانه لا تخفى 
عليه خافية ولا يعزبعنه مثقال ذ رة في السموات والا رض»(4-) 

ونكتفي ينبا لضیق المجال » کا الا حاد يث الوارد ة في هذا المجال فقد يت 

في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم 
[صحابه الا ستخارة في الآمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول .”اذا هم احدكم 
e‏ ی ۹ ا رك 


۳ تن . الحديث " (۷ ) . 


(۱) الاتعام : وه 


(>) العنلبت : ٩۲‏ 
(۷) سيآ : ۲ 

(>) فصلت : ۷ 

(ت ) الطلاق : ۲ ۱ 


)5 انظر شفا* العليل لار بن القيم ص > م( »انظر معارج القبول لا حمد الحکي ۱ ( 

)¥( صحيح البخارى 0 في التطو ع مثنی ۹ 5 

سنن الترمذدى د في الصلاة ای E‏ ۰ ستن این ا قي اقا مة 
لادان في صلاة الا ستخا خارة ح : ۳ ۳۸ ۱ » مصند الا مام أحمد ۳۰/۳ 


د مم5 ات 


رمعلوم ١‏ اسلف الصالح يثبتون لله تبارك وتعالى صفات الكمال التي وصف يها 
لفسه و مصفه به رسوله ليه آفضل الصلاة وا زکی السلام وعلى آله وصحبه »من ه_ ذه 
الصفات صفة العلم ازلية قائمة بذ اته تمالی ء 


وگا ر و و و وی سل ۰ این 
زعم ال ل روت ی ۱ 


وقال الا با 00 ۳ تغالی * یا ظروا القدرية بالعلح نان اقسروا 


خصموا وان آنگروا کفروا فا تعالى یعلم أن هذا ستطی یفعل ما استطاعسه 
د ا و ستطاعه فيعذ به فا نما يعذبه لأنه لا یفعل سم القد رة 


يسم مس ابت سنت تسم ا و 


)١(‏ الرد على الزناد قة والجهمية شمن عقاعد السلى ص ٩1‏ »والا مام احمد رحمه الله‌تمالی 
E‏ ت الكلام من جنس الجپمية كالمعتزلة با ود رد وآنواع المرجگة 
ام وقالوا له ما تقول في القرآن ¿ قال ام احمد ما تقولى. ى و ۱ 
وقال : القرآن من علم الله ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر بالله انظر البد اية 
والنهاية لابن کثیر ۰ ۷ وتقد م تفصیل مسألة لو خلق انقران ی ا 
الحالة العلمية . 


-. ۴ ۳۹ ۰ 


وقال الا مام عبد العزیز المكي الكناني رحمه الله تعالی في رده على بشر المريسي لما 
نا ظره عند المآمون : ( وبشر یقول لا يجهل ولا يعترف آن الله عالم بعلم »قال عبد العزيز 
أيضا : (نفي الجپل لایکون صفة مدح فان هذه الأسطوانة لا تجهل »وقد داح الله 
تعالى الانبیا* والملائكة والمومنین بالعلم »لاينفي الجهل »فمن آثبت العلم فقد نفى 
الجبل »ومن نفي الجهل لم یثبت العلم ) (۲ ) وقال الا مام محمدین اسحاق بن خزيمة 
امام الا کمة رحمه الله تعالی : (فکفرت الجپمية وأنكرت أن یکون خالقنا عم مضاف اليه 
من صفات الذ ات» تعالی الله عمایقول الطاعنون في‌علم الله علوا كبيرا ) (۳) ۰ 

علم الله تبارك وتعالی بين فيه عم الله عزوجل الا زلی ورد فيه على من انكر علىعلمه 
السابق قبل خلق الخلق وآورد الاد لة النقلية والمظية وأسبب في ذلك رحمه الله ( > ) 
فالكرامية وافقت سلف الامة في اثياتها صفة العلم لله عز وجل . 


(۱) شرح الطحاوية ص ۳۰۲ 

(۲) الحيدة »ص ۳۰ وم ءط/ الجامعة الا سلامية. 

(؟) التوحيد ص ۷ ' 

()) کتاپ‌الرد على الجهمية للامام آيي سعید عثمان الد ارسي ص A۸۲ - 1٩‏ 


م ١‏ ت 


معلوم واه لا یخفی عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والا رذ_ بل قد احاط 
بكل شي * علما وأحصى كل شي * عد د | » ولم یخالف في هذ ! الااصل الا فرقتان . 

آولهما , الذين ينفون علمه بالجزئيات وحاصل قولہم آنه تعالى لا يعلم موجود' 
البحة غان كل موجود جزئي معين »فاذ ا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالما بشي* من العالم 
العلوی السفلي ر ۱) ۰ 

و هذا قول الغلا سنة وهم طوا کف متفرقون لا یجمعپم قول ولا مذ هب بل عم 
مخطفون أكثر من اختلاف فرق الیبود والنصاری والمجوس رع) قال ارسطو: بدا 
الا یل لا يعلم الا ناته كما ذ گرمعنه ابو البركات في المعتبر في الدكمةءقال ابن سينا: 
يعلم الا سیا* كلها بنو ع كلي لا ید خل تحت الزمان ولا يعلم الجزئيات التي يوجب تجسد د 
الا حاطة بها تغيرا في ذات العالم (۳) ۰ 

و قال ميخ الا سلام ابن تيمية + * وقد ذكر الغزالي آنهم اتفقوا على انه لا يعلم 

وقد نقل الشهرستاني اقوال الفلاسفة في علم الله تعالى وجعلها ثلاثة قال 7 وذ هب 
قد ما* الفلا سفة الى آنه عالم بذ اته فقط ثم من شرورة علمه یذ اته یلزم منه الموجود ات و 


غير معلومة عند ه ” 


مفاء | 5 ۳ 04 
و تپافت الفلا سفة ‏ و 5 a‏ / - ¢ 
ص 1 ۰ ۲ »9 بطر > حا 5 4 5 
NT‏ مجمو ع فتا وی 1/5 ۽ ۲وشر ح المواقف ص٩‏ ( ۱ 
(۳ ) المصدرالسابق ص 62.١‏ 
(ء ) تبافت الفلاسفة للغزالى - 
لي ص > . ۲ وانظر د ر* تعارة : 

(ه ) كر ۰۰/٩‏ ر رص f / ٩‏ 


- ۴۷۰ 


آنه يعلم الكلي والجزگي جميعا على وجه لا یتطرق الی‌علمه تعالی نقص وقصور ( ۱ ) ۰ 

قال شيخ الا سلام ابن تيمية : " فپذا القول الثالث هو شبیه بالقول الذى 
آختاره ابن رشد »وآما القول الثاني والأول فهما اللن ان حگا هما الغزالي عن‌الغلاسفة (۲) 
وابن رشد اقرب الى الصواب من فیره من الفلاسفة الا ابي البرکات كما ساذكره ان شا؟الله 
وابن مدني یعظم آرسطو تعظيما الى حد أنه يرى آنه من اعظم الفلا سس فة 
عند ه (۲) واختار ابو البركات القول بان الله تعالى يعلم الكليات والجزئيات ورد علسى 
ارسطو فهو احسن حالامن ابن رشد () ) .وما آختاره ابن رشد وابو الیرکات بوافق قول 
نظار المسلمین (ه). ۱ 

اما قول آرسطو وابن سينا في علم الله تعالی فلایمکن آن يقولهما مسلم» ولهذ! 
فانهم كفروا غلاة القد رية الذ ين آنکروا علمه بالا فعال الجزئية قبل وجود ها » فكيف من ا 
علمه بالجزشيات كلها قبل وجود ها وعد وجود ها ٦(۰‏ ) 

الفرقة الثانية : هم غلاة القد رية الذ ين یقولون ان الله تعالی لا یعلم اعمال العیاد 
حتى يعملوها ولم يعلمها قبل ذلك ولاكتبها ولا قد رها فضلا آن يكون شاءها وكونها (۷) . 

و هولاء قد ظهروا في زمن عبد الله يهن عمر رضي الله عنهما وقالوا :لاق ر وآلا مر انف 
وتبرا منهم ابن عمر رضي الله عنما وتقد م ذكر هذ هالمسالة في التمهيد . .واشرنا هناك 
ان الصحابة والتابعين وعلما* السلف قد انكروا على القد رية ایضا 1 وتبروأ هم كابن 

5 ا ۰ 1م 

عمر واين عباس وجابر و وائلة بن الا سقع رضي الله عنهم جميعا وفيرهم . 


۳۹۹/۹ نهايةالاقدام ص ه ۲۱ وانظر در‎ )١( 

(؟) المصد ر السایق ص ۰۰ > 

(۳) المصد ر السایق ص ۰۱ ع يتصرف ليل . 

(ع) انظر المصد ر السابق ص ۰۰ 

(ه) انظردر'ء تعارض 6٠05/69‏ 

(+) المصد ر السایق نفسه ومسالة العلم من جامع الرسائل المجموعة الاولى ص ۱۸۷ 
وانظر شفاء الغليل ص ۱۸۷ 

(۷) شفا* العليل ص ١۸ ٦‏ - ۱۷ وانظر مسالة العلم لابن تيمية ضمن جامع الرساعل 
المجموعة الا ولی ص 1 ۱۷ 

(۸) في ص ۷۲۱ من الرسالة ٠‏ 


> ۴ 


کا ET‏ والشافعي وآحمد علي تکفیر قائل هذه المقالة كما سبقت 
الاشا 0505 
فپذ! القول والذى قبله معلوم البطلان بالضرورة من أد يان جميع المرسلين 
عليهم الصلاة والسلام وکتب الله المنزلة وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام سل _وء 
بتكذ ییپم وابطال قولهم واثبات عموم علمه الذى لا يشاركه فيه خلقه ولا يحيطون بشي* 
منه الابماشاء أن یطلعهم عليه ویعلمېم به )۲( 
هذا مذ هب الغلا سفة وغلاة القد رية في علم الله تعالى وانكار العلما* عیهبم و 
. تكفيرهم لهم وبيان ومخالفتهم لجميع المرسلين عليهم الصلاة والسلاموالكتب المنزلة 
عليهموهولا * خالفوا العقل السليم اذ كيف لا يعلم من خلق وهو العليم الخبير. 
۱ وتو ذكر بعض العلماء عن جبم بن صغوان أنه كان ينكر علم الله تبارك وتعالی 
الا زلی,وانه لا یعلم الأشياء قبل خلقبا قال آبو الحسن الا شعری في مقالا ته : ” وگان 
یقول ان علم الله سبحانه وتعالی محدث فیما يحكي عنه "(۳ ) وكذا ذكره البغد اد ی (ع) 
وآورد الشهرستاني انکاره عم الله تعالی قبل خلقه الأشياء فقال عنه: لا يجوز أن یعلم 
الشي* قبل خلقه »لاآنه لوعلم ثم خلق آفبقي علمه على ما كان آولم ییق ؟ فان يقي 
فهو جهل .فان العلم بآن سیوجد غير العلم بان قد وجد »وان لم بيق فقد تغير 
والمتفیر مخلوق ليس بقد یم " (ه ) ۰ 
تعالی الله عما یقول الطالمون علوا کبیرا »وكا نت الجپمية ملاحد ة وزناد قة 
قد کفرهم علماء السلف كعبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط قال الا مام عبد الله بن 
المبارك : لآن آحكى كلام اليهود والنصارى! حب الي من أنأحكى كلام الجهمية (1 ) وقال 
يوسف بن آسباط وعبد الله بن المبارك :”ليست الجهمية من آمة محمد صلى الله عليه 
وسلم كما نقل مثل ذلك عن الامام الزهری اه قال : * لي سالجعدى من آمة محمد صلى الله 
عليه وسلم " (۷) 


( ۱) ۲۳۳ من الرسالة ۰ . 

(۲) شغاء العلیل ص ۷ ۱۸ 

(۳) مقالات الا سلامیین ۳۱۲/۱ تحقیق محمد محي آلد بن عید المجید . 
( ۽ ) القرق بین‌الفرق ص ۲۱۱ 

(ه) الطل والتحل ۸۱ ۰۸۷ 

(1 ودر“ تعارض ۵ / ۳۰۲ 

( ۷) درا تعارض ۳۰۲/۵ 


- ۲۳ - 


قا ل الامام خمان الدارمي : * ما الجهمية عندنا من أهل القبلة بل 
هوه لا* الجپمية أنحشض زندقة وأظپر کنرا وأقبح تأويلا لكتا بالله ورد صفاتسه 
من الزناد قة الذين قتلهم على وحرقهم بالنار *! 9 

وأطال الامام عثمان الدارمي في بیان ضلالهم والرد عليهم وأورد کلامه 
شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه السألة وأطنبفي ذ لك. 
3 أا قول الكرامية أن الله تبارك وتعالى طمان حسبلا ذكره متهم 
البغدادى وشنج علیبم , فقد بين هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيسيسة 
بح الل ان بيانا شافيا كافيا وذكرالذاهب فيها أعني سألةعلمالله 
تبارك و تعالى باعتبار تعلقه في المستقبل والا فقد مضى علم الله الا زلسي 
وأن السلمين متفقون في اثباته لله عزوجل ولم يخالف في ذلك الا القدرية 
الغلاة والفلاسفة والجهم بن صفوان ومن وافقهم وقد تقدم بیان ذلك. 

ذ كر شيخ الاسلام ابن تيمية أقوال المنتسبين الى الاسلام في علم الله 
عزوجل باعتبار تعلقه بالمستقبل فهمعلى ثلاثة آقوا ل : 
القول الا ول : 


انه تبارك وتعالى يعلمالمستقبلات بعلم قديم لازم لذاته, 
ولا يتجد د له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة »و انما يتجدد مجرد التهلق 
بين العلم والمعلوم »وهذا قول طائفة من الصفاتیه من الکلا بيسة والا شعر ية 
ومن وافقهم من الفقها* والصوفية وأهل الحدیث من أصحاب أحمد ومالك والشانعي 


وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى » وهو قول طوائف من المعتزلة وفیرهم من نفاة 


(۲۱ در*تعارض ۳۰۲/۵ ۳۰۳۰ » 
والرد على الجمهية للامام بان الدارسي ص 
(۲) سبق في هذا المبحث ٠.‏ 


“= 


الصفات لكن هو لا* يقولون : يعلم الستقبلات ءویتجدد التهلق بين العالم 


( ۱ 
والسعلوم علا بين العلم والمعلوم ۰ 


وقد تنازع الا ولون : هل له تعالى علم واحد آوعلوم ستعددة ؟ على 
قولین » والا ول قول الا "شمری واکر أمحابه » والقاخي أبي يعلى وأتباعه, 
ونحوهو لاه , والثاني قول أبي سل الصعلوكي ث 
القول الثاني : 

آنه تمالی لا يعلم المحدئا تالا بعد حديها ءوهذاآصل قول 
(؟) 


القد ريه الذ ی تقد م٠‏ 


القول الثالث ء 


انه تعالی وتقدس یعلمپا قبل حد پا , ویعلمپا بعلم آخر حین 
۱۳ » وقد حکی التکلمون كأبي المعالی هذا القول عن جهم »فقالوا : 
انه ذ هب الی اعبات علوم حادعة لله جل وعلا ءوقال : الباری* عالم لنفسه > 
وقد كان في الا زل عالما پنفسه ويما سيكون ءفاذا خلق العالم ,و تجممدد ت 


النعلومات -آأحدت لنفسه علوما يبا يعلم المعلومات. الحادثة , ثم العلسوم 


(۱) جامم‌الرسائل النجنوعة الا ولی ‏ ص ۷۹ ۰۱ 

(۲) هو محمف ین سلیمان الصعلوكي ولد سنة ۲۹۹ وتوفي سنة ۳٩۹‏ من فقها* 
الشا نمیة , عالما آد ییا مفسرا انظر ترحمته : تبیین كذ ب‌المفتری ص 
۸۸-۰۳ ۱ ءوفیات الا عيان ۳ - ۳۳ , کبقات الشائنعءية 
۲ ۱-۱ ء شذ رات الذ هب ٩۹/۳‏ الاعلام ۰۲۰/۷ 

(؟) انظر ص ۲۳۳ من هذه الرسالة . 

( > ) جاسإلرسائل لابن تيمية المجموعة الاولى ص ٩‏ ۷ ۰۱ 


- ۲۵ - 


س 


تتعاقب حسبتهاقب المعلومات في وقوعها , أى العلوم متقدمة على 
الحوادث » وذ كروا أنه قال: ” انها في غير محل , نظير ما قالت المعتظة/ البصرية 
.)0( 
في الا راد ة ۰ 

بيد أن هذا القول ءوان كان قد احتج عليه بما في القرآن من قوله 
( ويعلم ) فتلك النصوص لا تد ل على هذا القول »فان هذا القول مضسو نسه 
تجدد علم قبل الحد وث ٠‏ 

والذ ی في القرآن انما ذ کروا دلالته على ما بعد الوجود ء و هسذان 
القولان تغايران عوانما يحتج عليه بل حديث أبرص وأقرع وأعسى ” بدا 


ET‏ وليس هذ ١‏ بدا* يخالف العلم القديم , كما قاله بعسض 


فود الا شعرية على الكرامية في أنها تثبت لله عز وجل علمين أوعلوما 
متعد د ة كثيرة بتعدد المعلومات آوالزامہم تجویز قيام علم حادث یذ ارده 


تعالى , کل ذلك لو ثبت للكرامية لكان صحيحا ان لله عز وجل العلم الا زلي 


)١ (‏ جامالرسائل المجموعة الاولی ص ۱۷۹ »> الارشاد لاآبي المعالي ص ۹٩‏ 
( ط ءالخانجي ٩۵۰/۵۱۲۱‏ ۱م ءوانظر نپاية الاقد ام للشهرستاني 
ص ۵ ۰۳۲۱ 

(۲) متفق عليه عن آبي هريرة ءالبخاری في الاانبیا" ,حديث أبرص وأقرع 

۱ وأعمى في بني اسراعيل ءوسلم في أول کتاب‌الزهد والرقائق . 

(۳) جاسالرسائل المجموعة الاولی ص ۷۹ ۱۸۰-۱ ءوأثیت آیو الحسین البصری 
المعتزلي علوم متجددة في ذ ات الله عز وجل بحسب‌تجدد المعلوسات 
وكذ لك أبو البرکات صاحب * المعتیر * من أئمة الفلاسفة أعيت تجدد 
علوم واراد ات له تعالی » وذ کر ان الهیته لهذا العالم لا تصح الا مع 
هذا القول ءوکذ لك يمي لالى هذا القول آبوعد الله الرازی في 
* المطالب العالية " وغيرها , جاسالرسائل ,المجموعة الاولی ص ۰ ۸ ۸۱-۱ ۰۱ 


- ۲5 - 


القديم الذ ی علم به الا شیا* کلپا قبل حد ها كما أن لله تبارك و تعالی 
علم آخر یعلم به حين وجود الاأشياء كما تقدم بیانه آنفا. 
غير أن الكراسية تناقضت في تجویزهم قیام الا قوا ل الحادفة والاراد ة 


۱( 
الحادثة وغیرهما بذ اته تیا رك وتعالی و نمپم‌من قيا م علم حادث به تعالی » 


كما وجه اليهم هذا التناقض أيوالمعالي والامدی 0 


وقد بين شيخ الاسلام ابن تيميه موافقة الكرامية المعتزلة في هذه 
السألة وعليه فان الكرامية على خطأ ,وخالفت أهل السنة والجماعة في ذلك, 
قال شيخ الاسلامابن تيمية : * ان كانوا هم فرقوا فغیرهم لميفرق 2 بل جوز 
تجدد علوم ۰.۰ » وحينئذ فهم اعتمدوا في الفرق على ما اعمدت عليه المعتزلة 
في الفرق بين کونبه عالما ۰۰۰ وبين كونه متكلما مريد! ,حيث قالوا : العلم.. 
عام في كل معلوم فانه بكل شي* عليم .والارادة والكلام ليسا عامين في كل 


مراد ومقول » بل لا يقول الا الصددق ,ولا يأمر الا بالخیر »ولا يريد الا ما وجد » 
۳۱( 


۰۱ ٩۹-۱ ۹۸/۲ انظر در تمارض‎ )١( 


۲۱( در* تعارض ۴۶ - ۰۳۲۷ 


م موقف الكرامية من صفة القدرة لله عزو ل ( ( 


رر صفتء‌القفدرهة )) 
ذ هبت الگرامية الى أن الله تمالی یتصف بصفة القت مدوة 


أنه - ل قادرا بقدرة قد يمة أزلية قالسة بذ ات تمالی (۱) 
انه تعالى ‏ ل قادرا بقدره قد یمه ار ب ۶ 
E 5‏ ل یل مد هب السلف الصا لح 
وهم في ذلك وافقوا شیخالا-لام/في ابات صفات الکمال لله عز وحل كالقدرةكما يلبق 


وس ت ۳ 
۱ ۰ ۳۹ + ۱ 
۷۱ دغر* تمارض 5/۳ ۲۰ , وانظر الفرق بين الفرق ص ٩‏ ۲۱ ۾ الملل والنحل ۲/۱ ۱۱ 


ِ ۱ أ : 
اد إللائكة 1 ان اپار فيسالبم وهو پم ر 
3 ۱ 1 1 ۶ یاف .۰ بے کر خخ 1 
دي الصحیدین î‏ ۰ 


fi 5‏ 5 1 | ی / الله عله ۰ | كال “موا ت 

وفیپماعن اش عمر رسي الله عنما ن رسول صی ١‏ ۱ 

الف 5 لا ريما 5 ار الله : 5 ۹3۹ سا ني غر الا الله ولا بعنم ما تعية ر م 
۱ بان ۲ 


۳ - م 1 / f!‏ علا عد رگن د 
1 اللد دولا ۳۹ متو ياتي المطر حد ود اه ها ری تفس ب کی 


تقوم الساعة الا الله( ). 


1 
رخر مب »ولا يعم 
می 
۳۹ ! ده 
7 ابات علم الله تبارك هال لطال المقال ولاق 


. وا NI‏ 
ولو ذ هبنا لوق الا حاد يث ني 


رو متفق عليه ورواه مالك في الموطا ج /١‏ ۱۷۰ في قصرالصلاة في السفر باب جا مع 
الصلاة والبخارى في الموا قیت باب فضل صلاة العصر وفي بدء الخلق باب ذ كر 
الملائكة وني التوحید بباب قول الله تعالى “ تعر ج الملائكة والروح اليه * هياب 
كلام الرب مع جبريل وند ا* الملا تگذومسلم في المساجد : باب فضل صلا تي الصبسح 
والعصر واللحافطة عليبما ح : 1۳۲ 

(») البخارى في الاستسقاءباب "لا يد ری متى يجبي * المطر الا الله وفي تفسير سسوره 
الا بعام . باب ” وعند + مفاتيح الغيب؟ وفي تفسير " سورة الرعد باب * الله يعلم 
ما تحبل کل آنشی* وفي تقسیر سسورة لقمان . وفي التوحید باب قول اللو" عا لخضیب 
فلا يظبر على غيه آحد ! ومسلم ح : (۰ ۱ في آول کتا ب الا یمان وح ٩۲٩‏ 1۳۲ و1 ۰۳ 
واحرجه یی لد و و الام وه CSC‏ ویر« 
من الموا خیع ۲۰/۲ - ۲۲۳ 


- ۲] ٩۰-۰ 


وذ هبت الكرامية الى أن أفعال الله تعالی الا ختيارية تقوم بذاته. تعالی لمشيشه 
القديمة وقد رته القد ية (۱) » وهذه الا فعال القائسة بذاته » هي التی تعنيها نفاتپا 
یقولبم ( الحوادث ) ۰ وستأتي مفصلة في موضعها ان شا" الله ء ولکن هنا تشير 
اليها من أجل طلاقتها بالقدرة التي نحن بصددها . 
ولما قالت الكرامية ان الفعل الحادث قائم بذاته تعالى بقدرته جعلت نوعذلك حادثا 
بمعنى أنه تعالی يفعل بعد أن لم يكن فاعلا ۱8 ۰ 
وتسند الكرامية الا فعال الحاد شة بذ اته تعالى الى قدرته القد یسة۳) . 
كما تسند خلق المخلوقات الى القول والاراد ةالحادثة القائمةبذاته تعالى (؟) . 
ونسب الا مدی الى الكرامية القول بخلق الارادة والقول في ذاته بقدرته لا أنه 
حادث باحداث » كما نسب اليهم القول بخلق باقي المخلوقات بالارادة أوالقول ء 
فقال في ذلك : ( فخلق الارادةأوالقول في ذاته يستند الى القدرةالقديمةلا أنه 


حادث باحداث » وأما خلق باقي المخلوتات فستند الى الارادة أوالقول على اختلاف 


مذ هبم 4 فا لمخلوق القاثم بذ اته 6 یعبرونه عضه بالحادث 0 والخارج عن د اته يعبرون 
عنه بالمحدث ) (۵) ۰ 
والحق أنهم لا يسمون ما يقوم بذاته عز وجل من أفعاله تعالى من الارادة والقول 


وغيرهما لا مخلوقا ولا محدثا . 


. ۲۷۹-۲ انظردركء ۰۱۷/۲ ۱۸ ء وأنظر المصدر السابق نفسه۲۷‎ )١( 


7> TY 4 TTY ¢ 14/۲ انظر در‎ (۲ 

۳ أنظر در* ۰ ۲۳۷/۲ ونقله عن أبكار الا فکار للامدی 2717/١‏ 2۷۷-۰ خ و 
نسخة دار الکتب طم الکلام رقم () ٩١‏ ( ) » وانظر الفرق بين الفرق ص ٩‏ ۲۱ » 
وانظر الملل والنحل ۳ ۰ 

( > ) أنظر المصدر السابق نفسه - ۲۰ » نقلا عن آیکار الا فکار للامدی ۷۷/۱- 
۷۸ ء وانظر المصدر السابق نفسه ص 51 - ۲۷ ۾ أنظر أيضا المصدر السابسق 
نفسه ۲ ) نقلا عن أبكار الا فکار ء وانظر الفرق بجن الفرق ی ۲۱۷ » وانظر الملل 
والتحل ۱۱۰-۱۰/۱ ۰ 

(ه ) در؟ ؟/ ۰ ونقل هذا عن أبكار الا آفکار 09 ( نسخة دار الکتب المصرية 
برقم ) ۱٩۵‏ عم الکلام ). 


- و ی ۲ = 


ورد شيخ الاسلام ابن تيمية على الا مدی في مقالته هذه عن الکرامية فققال : 
( وحكايته عن الكرامية أنهم يقولون : خلق / الارادة والقول في ذاته مس تند 
الى القدرةالقديمة وخلق باقي المخلوقات يستند الى الارادة والقول » تعبير عن 
مذ هبهم بعبارته » والا فهملا يسمون شیثا مما یقوم بذ ات الرب لا مخلوقا ولا محدثا 
وانسا یقولون : ( حادث ) . 
ولا یقولون : (آن ارادته وکلامه لامخلوق ولا محدث ) () . 
ویفرقون بين الخلق والمخلوق ء أما الخلق فعند هم الا فعال القائمة بذ اه 
ر الحوادث ) کالاراد ة والقول, واما المخلوق فعند هم ما باين ذاته من المخلوقات ۾ 
فالخلق یکون بذ اته بمشینته وقد رته القد يمة والمخلوق يكون بالخلق کالاراد 2 الحاد کة 
وکقوله ( کن ) الحادث ۰ 
قال الشجرستاني - J):‏ ومن أصلهم أن ما یهد ث في ذاته‌گانما يحدث 
بقدرته وما يحدث مباینا لذاته فانصا يحدث بواسطة الا حداث » ويعنون بالا حسسداث 
الا يجاد والاعدام الواقعسین في ذاته بقدرته من الا قوال والارادات » ویعنون بالمحدث 
ما باين ذاته من الجواهر والا عواض ) 9) . 
وقال : (( ویفرقون بين الخلق والمخلوق والا یجاد والموجود والموجد وك لمك 
بين الا عد ام والمعد وم » فالمخلوق انما يقع بالخلق » والخلق یقع في ذاته بالقدرة 
والمعد وم انما يصير معد وما یالاعدام الواقع في ذاته بالقدره ) (۲ . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ( فأما نفس خلق الرب عند من یقول الخلق 
غير مخلوق - وهم الا کثرون - فلا یقولون : ان الخلق مخلوق ۾ ومن قال يتجدد 


ما یقوم به من الا فصال آو الارادات أوالادراكات لم يقل : ان ذلك مغل وق » 


۰ ۲۷ ۰ ۲۱/۶ در"‎ )١( 
۰ ۱۱۰ -۱۰۹/۱ (؟) الملل والتحل‎ 
۰ ۱۱۰ المصدر السابق نفسه ص‎ )۳( 


2 o) - 


فانه اذا كان ثم خلق وخالق وسفلوق لم يكن الخنلق داخلا في الىخلوق )(0 . 
وقال : ( والمقصود هنا أن ماقام بذاته لا يسميه أحد منهم مخلوقا سوا* كان 
حادثا أوقديما )9). 

وهكذ! بين شيخ الاسلام ابن تيمية أن من يقول ان صفات الله عز وجل قائسة 
بذاته مز وجل أزلية لم يقل ,انها مخلوقة بوكذ لك الذ ين يثبتون الأفعال الا ختيارية 
القائمة بذ اته تعالى ومنهم الكرامية لايقولونان هذه القعال مخلوقة ٠‏ 
وبهذا يتبين أن الكراميمة لاتسمى ماقام بذاته تعالى من افعال الا ختيارية مخلوقا وانصا ‏ 


المخلوق عند هم ماانفصل عن ذاته تعالى من المخلوقات . 


آموقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الكرامية في صفة القد رة 
سبق 7) أن ذکرنا أن الكرامية وافقت سلف الأمة فى اثبات صفة القدرة لله عز وجنسل ‏ 7 
أزلية , وشيخ الاسلام ابن تيمية الذ ی أحسبی وأيد مذ هب السلف ووضحها ينها 


واستد ل بالادلة الناية والعقلية على اثبات صفة القد رة 
يثبت صفة القدرة لو كر طرق 0 فى ذ لكف الكتاب : 


)١(‏ درء ۲۵۵-۲ )) أنظر قول عد العزيز الکنانی وغيره المصدر السابق تفسه 
٠ ۲۲۲ ۰ ۲۱‏ 


(۲) المصدر السایق نفسسه ص ( ۲۵۵ ) ۰ 


(۳) ص(۲۵۲ من الرس‌الة ۰ 


— ۲ ۲۵ اه 


قوله‌تمالی رر ألم تملم 
أن الله على کل شى" قدير ) )۷ . 
وقوله تبارك وتعالی ( وكان الله على كل شي* مقتدرا ))7) . 
وله مرس افق زرو ولله تلك السموات والا ری ولتد ی کل لعن يار ]31 ء 
وتوله . تبارك وتمالی ( ر أولم يسيروا في الا رض فینظروا كيف كان عاقبة الذ ين من قبلهسم 
وکانوا أشد هم قوة وما كان الله لیعجه من شي* في السموات ولا في الا رض انه كان 
عليما قد يرا ¢ 0( 5 
وتوله عز وجل : (( ما خلقكم ولا بعتكمالا كنفس واحدة )) (0) . 
وتو جل ذ کره + رز انما أمره اذا آراد شیا أن یقول له كن فیکون ) ) 6۷ . 
وقوله جلت قدرته : (( تبارك الذ ی بيده الملك وهو طی کل شي“ قد بر 0 5 
وتوله تبارك وتعالى : (( ان يشا یذ هیکم یبا الناس ويأت بأخرین وکان الله على ذلك 


قرا )60 . 


(؟) ر البقره : ۱۰۰ ) ۰ 
(۴) (الكيبف : و ) ۰ 
(۳) ر آل صران : ۱۸۹) ۰ 
(>) (فاطر : 1 ) ۰ 
(د) (لقمان : ۲۸ ) ۰ 
)٩(‏ ( يس : ۸۲ ) ۰ 
(ب) (الطلل و ۲ ) ۰ 
(ر) (النسا' : ۱۳۳ ) ۰ 


- Tor - 


والا "یات في الباب كشيرة جدا یضیق المجال عن ذكرها ٠‏ 
ففي هذه الا "یات اثبات صفة القدرة لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلاله تمالی » 
والله سبحانه وتعالى قد ير وله مطلق القدرة وكما لها وتمامبا ء وما كان ليعج هه 
من شي* في الا رض ولا في السطا* ۰۰۰ ۰ 
وهو الذى بيدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه , وهو الذى یسك السموات والا رض 
أن تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بسده » ويسك تعالى السما* أن تقح 
على الا “رض , الفعال لما يشاء كيف شاء في أى وقتاشا* ۰ 
وكل آيات الله الظاهرة والمعنوية » وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال 
قدرته الشاملة » التي لاتخوج ضها مثقال ذرة » كنا أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة » 


وجارة العبد تقصر عن ذلك المعنی العظیم() . 


۰ ۹۹/۱ انظر معارج القبول شرح سلم الوصول على علم الا "صول في التوحيد‎ )١( 


أما عن الستة ففي حد يث الاستخارة »ءروی البخاری بسنده عن جایر بين عبد الله 


السلمى رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسسلم يعلم أصحابه الاستخارة 
في الا مور كلها » کا يعلم السورة من القرآن ... اللهم اني استخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك , وأسألك من فضلك/» دا نك تقدر ولا أقدر ... ) الحديث )١(‏ . 

وفي الحديث : عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : ( كنت أضرب غلاما لي 
فرآتي رسول الله صلى الله عليه وطی آله وصحبه وسلم , ققال : (اعلمأيا مود 
لله أقدر عليك منك على هنا )(') 
والله تعالى مستحق في أزله لصفات الكمال » ولا يكون شيء من الكمال الا زلي الا وهو 
متصف به في أزله » ۰۰ کالقدره (۳) . 
وأما مسألة افعال الله تعالی القائمة بذ اته عز وجل ء فا لکرامية تثبتها كما تقد مت" . 
الاإشارةالي!؟! 
وفى هذا وافقوا جمهور أهل الحديث وطوائف أهل الكلام » وبين ذلك شيخ الاسلام 
ابن تيمية فقال : (( وجمپور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون : بل هنا 
قسم ثالث قاعم بذ اتا الله تعالى متعلق بمشیکته وقدرته كما د لت عليه النصوص الكثيرة ) )(5) . 


وقد أوردنا أن الكرامية ذهبتالى أن نوعأفعال الله تعالى القائمة بذاته تعالى حاداطة) ٠‏ 


هس سس سس سے 


)١(‏ تقدم هذا الحديث والکلام عليه في مبحث موقف الكرامية من صفة الملم لله تارك 
وتعالی ص (١2؟)‏ من الرساله وهو حديث محيح رواه البخا ری وغيره . 

(+) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه في الا يمان » باب صحبة المماليك وكفارة 
من لطم ده ح : (۱۱۵۹) ۰ ۱ ۱ 

(۳) آنظر در" ۲۲/۲ ۰ ۲ . 


(ء ) تقدم ذلك فى ص ۳۷ ومايعدها من الرسالة ۰ 
(و ) در؟تعارض (۲ /۱۷) ۰ 
وغ ف عد 0 ۳۵ من لاله 


ام 
وفى ذلك خالفوا أكثر أهل الحد يث ومن وافقهم الذ ين لا یقولون ان نوع أفعال 

الله تعالى القائم بذاته اة بل يقولون انها قب ية + ازل 0 

يوضح شيخ الاسلام ابن تيمية هذه المسألة فيقول : (( ویفرقون - ای أهل الحد يث 
بين حد وث النوع وحد وت الفرد من آفراده » كما يفرق جمپور العقلا* بين د وام النوع 
ودوام الواحد من أعيانه » فان تعيم أهل الجنة ید وم نوعه ولا ید وم كل واحد من 
الأعيان الفانية ء ومن الأعيان الحادثة مالا يفنى بعد حدوثه كأرواح الاد ميين فاتها 
مبدعة , كانت بعد أن لم تكن » ومع هذا فهى باقية. دائمة ) )1۲ 

وقال أيضا : (( والفلاسفة تجوز مثل ذلك فى دوام النوع دون اا غ لكن الد هرية 
منهم ظنوا أن حرکات الأفلاك من هذا الباب وأنها قد يمة النوع » فاعتقد وا قد مپسا 
ا ني عاتن دلت زین ۲ سل ۴ 

ريذ لك يظهر خطا قول الكرامية انه تعالى یفعل بعد أن لم يكن فا علا ء والصواب ما 
ذكره شيخ الاسلام عن أهل الحديث » قال الاسام أحمد رحمه الله تعالى : (ربل 
تقول : ران الله لم يزل متكلما اذا شا؛ » ولا تقول : انه کان ولا يتكلم حتی خلسسسق 
كلاما ) )0) ۰ 
فقد بين الامام أحسد فى رده على نفاة صفات الله عز وجل ان الله عز وجل يتكلم 
بكلام بعشيثته ء وأنه لم يزل متكلما اذا شاء ءفرد قول من لا يجعل الكلام متعلقا بالمشيكة 
كقول الكلابية ومن وافقهم ومن يقول : (( كان لايتكلم حتى حد ث له الكلام كقول الكرامية 


وتحوهم (*) ۰ 


رو) آنظر در" ركمدةد ) ۰ 

(۲) انشر المصدر السابق نفس ه ۰ 

(۳) در" ( ۸ ۲/۱ ) ۰ 

(ع) الرد على الزنا دقة والجپمية ص (۳۹) ٠درء‏ تعا ری ( ۲۹۷/۲ ) ۰ 


(ه) آنظر در* ۰ ( ۲۹۰/۲ ۰ ۲۹۲ ) ۰ 


~~ ۲ = 


اليه 
وفى هذا دليل على ان الامام أحسد رحمه الله تعالى ذ هب الى ماذ هب /غيره 


من الأعمة : أن افعاله قائمة بذاته تعالی بقدرته ومشيئتهوآنه لم يزل يفعل اذا 
شا؛ والكلام من أفعال الله عزوجل . 

وقول الكرامية ان أفعال الله تعالى القائسة بذاته تعالى الحاد ثة تستند الى قدرة الله 
القد يسة ومشيئته ۾ كما يستند خلق المخلوقات بالقول والارادة ) .:-. كلام صحیسسج 
ينبنى على الأصل الخلق غير المخلوق . 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ذ لك خير بيان أعنىا لتفریقیین الخلق والسخلوق 
قال : ( بيقى كلام أهل الاثبات فيما یقوم بذاته تعالى : هل يجوزأن يتعلق شى* 
منه بمشیکته وقدرته أم لا ؟ وهل عبد المزیز ممن يجوز أن يقوم بذاته تعالى مايتعلى 

بمشیکته وقدرته أم ممن يقول : لا يكون المراد المقد ور الا منقصلا عنه مخلوقا ؟ ويجعل 

المقدور هو المخلوق » وهما فى الاصل قولان معروفان ذكرهما الحارث(۱) المحاسبى وغيره 

من أهل السنة حسبما تقد م ایراده ) ) 

قال : والقول الأول : ( وهو قول أثمةأهل الحديث والهشامية والكرامية وطوائف سن 

أهل الكلام من المرجئة .. وغيرهم ومن وافق هولا* من أصحاب أبى حنيفة ومالك 

والشافعى وفیرهم(۲) . 

وقال أيضا : ( ( وقد أثيت عبد العزيز فعلا مقد ورا لله هز صفة له ليس من المخلوقات, وأنه به 


خلق المخلوقات » وهذا صريح فى أنه يجعل الخلق غير المخلوق » 


)00 هوأبوعد الله الحارث بن أسد المحاسبى »من شیوخ الصوفية »مر الاما م حمدبپجرة 
لانه تكلم فى شىء مرا لكلام! لمذموم توفىسنة ؟14هانظر ترجمته فى تاريخ بغداد 
۲۱٦-۲۱۱ /۸(‏ ) وطبقات الصوفية ص( ٦‏ 1۰-۵ ) ءطبقات الكبرى للشعرانسی 
(11/۱) ءمیزان الاعتدال ( ۱/ ۳۱-۳۰ ) ءطبقات الشافمية (۲/ ۲۸-۲۷5 ) 
انظر در" تعار ض (۲ /1) شذرات الذ هب (۱۰۳/۲) ءالاعلام (۲ / ۲-۱۰۳ ۱۵) ۰ 


(؟) در؟ تعسسسارض ( ۲٣٦۹/۲‏ - ۲۵۲۷ ) ۰ 


- ۷ ۵ ؟ - 


والفعل غير المفعول ء وان الفعصل صف ةلله » مقد ور لله , اذا شا ولا ينعه منه مانع 
وهذ! خلاف قول الأشعرى ومن وافقه ) )() . ۱ ۱ 
لذ لك يكون قول الكرامية ( ( الخلق غيرالخلوق ) ) » و الخلق بقدرته تعالى وشيثته 
والسخلوق يكون بقوله تعالى وأمره القاثم بذ اته » يوافق کلام الأأعمة كالامام أحمد وصد العزیز 
الکنانی والبخارى والد ارسی - وفیرهم ٠‏ 
وقد فصل ذلك وأفاض شيخ الاسلام ابن تيمية , كما تبين لنا خطأ من نسب الى الکرامية 
القول بخلق الاراد ة »والقول القائم بذاته تعالى كالأمدى كما سبق أن ذکرنا قوله(؟) فى 
ذلك وتعليق شيخ الاسلام ابن تيميةعلى ذ لك وبيانه أن الكرامية لاتقول بذ لك وانسا ذلك 
قول عليهم مالم يقولوا( ۳ ) . 
وكما قلت فان مسألة أفعال الله تعالى التى يسميه المتكلمون ((الحوادث ) ) له 
موضع آخر واتما المقصود هناالاشارة اليا لعلاقتها بصفة القدرة لله عز وجل السستی 


(۱) در ( ۲/۲۵۸ ) ۰ 
(۲) تقدم‌فی ص ۲۰ من الرسالة » 


(۳) تقدم‌فی ص ۲۱ من الرسالة. 


ای ۲ - 


موقف الكرامية من صفة الحياة لله عزوجل 


ق هبت الكرامية الى اثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالی وأنه تعالی حي بحياة 
قد يمة أزلية قائمة بذ اته تعالی )١(‏ وهم بذ لك وافقوا السلف الذ ین یثیتون صفات 
الکمال لله عز وجل ومنها صفة الحياة لله جل وعلا بل اتفق علی‌اثبا تها له جميع العقلا* . 

غير أن البقد ادی ذكر أن بعض الکرا مية تزعم آن الحياة من جطة القد رة وآن 
القد رة اسم جامع لكل مالا یصح الفعل د ونه كالحياة والعلم وصحة الجارحة ( ۲ ) وکل 
من زعم أن الحياة هي القد رة وأ الحي هو القاد ر یلزمه أن لایکون المفشي عليه 
حیا لآنه في حال غشيته غير قاد رعی‌شي* (۳) . 

اما اعياتهم لهذ ه الصفة أزلية قائمة بذاته جل وعلا فأمر اتبعوا فيه السلف 
وعلى ذلك دل كتا ب الله الكريم وسنة نبيه الشريغة صلى الله عليه وسلم. 

آما الکتاب فقد قال عزمن قائل :”الله لااله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم ۰.." الاية ()) »وقال تبارك وتعالی : " وتوکل على المي الذی لایموت"(ه ) 
وقال تمالی :"الم الله لاله الا هو الحي القیوم ” () وقال تعالی : * وعنت الوجوه 
للحي القیوم وقد خاب من حمل ظلما ” (۷) وغير ذلك مما ورد في القرآن الکریم. 

ففي هذه الایات اثبات صفة الحياة لله عزوجل »والحياة هي أجمع صغات الکسال 
وأصلها ( ر) فالله سبحانه وتعالی هو الحي الذی له كمال الحياة »لاآن حياته تعالسی 
من لوازم ذاته »فپي آزلية آبد ية »وکمال حياته یستلزم ثبوت جمیع صفات الکمال الذ اتية 
له من العزة والقد رة والعلم والحكمة والسمح والبصر والا راد ة والمشيئة وفیرها »اذ لا یتخلف 
شي * منها الالنقص في الحياة »فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في ساگر الصفات اللا زسة 


۰ )٩( ” للحي‎ 


ر و) انظر الطلل والتحل ۱۱۲/۱وانظر د ر* تعارض ۲۰۵/۲ 

(۲) آصول الد ین ص ۳) 

(ع) المصد ر السایق نفسه . 

(ع) البقرة : ۲۵۰ 

(ه) الغرقان : ۸ه 

(+<) ( آل عمران : ۱ -۲) .۰ 

(۷) (طه : ۱۱۱) ۰ 

(م) الروضة الند ية ص ۰ ۷ 

(و) شرح الوا سطية د . محمد خلیل هراس‌ی )۲ - وم انظر لوا الأنوار البهية 
/ ۳۱ ۱- »انظر شرح الطحاوية ص ه ۲ ۱ تخریج الا لياني 3 


- ۲ ۵۹- 

و آما السنة فعن آبي موسى الاشعری رضي الله عنه قال : قام فینا رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلماٌ : بخمس‌کلمات فقال : ان الله عزوجل لاينام 
ولا ينبغي له أن ينام ار ی الا سلام ابن تيمية في جوابه 
عمن سأل عن صفة الكمال . : يعلم ان م الکمال ثابت لله » بل الثابت له 
فين نا بسک هیا که 0 لا نقس فيه الا وهو ثابت للرب تعالی 
یستحقه بنفسه المقد سة » وثبوت ذلك مستلزم نفي نقیضه » فثبوت الحياة يستلزم نفي 
الموت »وثبوت العام یستلزم نفي الجهل ...الخ (۲) . 

قال العلما* رحمهم الله تعالی : ( حياة الباری* عز وجل مما اتفق عليه العقلام 
نعم الحياة في حقه تعالی لا يجوز أن تكون بمعنی الحياة في حقنا ) (۳) . 

وهي صنة كمال في نفسها فاتصف يها جل وعلا » فصفة الحياة هي الجامعة لسائر 
الصفات متقد مة الرتبة یبا () ) فنفي السنة والنوم د ليل على كمال حيا ته وقيوميته (ه ) . 

والله سبحانه وتعالى حي لا يموت »لان صفة الحياة الباقية مختصة به تعالی 
دون خلقه »فا نهم يموتون (4) والحي الذى الحياة من صغات ذاته اللازمة لها هو 
الذى وهب المخلوق تلك الحياة الداثمةءفبي داثمةبادامةاللهلها (۷) . 

و هکذ! الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله تبارك وتعالى الى الخلق 
ومن تبعهم یصفون الله جل بعلا بأنه حي وله حياة» وليسكمظظه شي * في حياته ( ۸) . 

وآما ما ذكر البغد ادی عن بعض‌الکرا مية بأن الحياة من جملة القد رة وأن الحياة 
هي القد رة ان ثبت عنهم فانه غير صحيح »فقد يكون حيوان فيه حياة لكنه ضعيف لیس‌له 
قد رة أو مريض فليسكل حي قاد ر . وأن الحياة ليست قد رة انماالحياة صخة ذاتية مستظة 
والقد رة أيضا صفة مستقلة قائمة بذاته تعالى الحي . 

و هذا شبیه بقول بعض‌المعتزلة ان الباری تعالی‌عالم بعلم وعلمه ذ اته قاد ر بعد رة 
وقد رته ذاته » حي بحياة وحياته ذاته واقتبسوا هذا من الفلا سفة الذ ین اعتقد وا أن ذاته 
واحد ة لا کثرة فيها بوجه »وانما الصفات ليست ورا* الذ ات معاني قائمة بذ اته بل هي ذ اته (و) . 


57 ا ا وسئد 0 د 1 
۰۰۰۱/۶ ۱ 


(۲) جوع الفتاوی ۲۱/۲ 

و0 لوا نا توا الةو سوا طم الا سرار الا ثرية لشر ح د رة المضيئة في عقد الغرقة المرضية 
۱ "1۱۳ 

(ع) المصد ر السایق نفسه . 

(ه ) شر ح‌الطحاوية ص ۲۳ ۱ 

(+) شرح الطحاوية ص ) ۲ ۱ 

( ۷) المصدر نفسه ص > ۲ ۱ 0 

01 انظر مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۱ / ۲۰۸ 

۰ > ۱ انظر الملل والتهسل‎ )٩( 


۳ ۲ غ٠‎ - 


موقف الكرامية من صفة الارادة والمشيكسته لله تعالى 


تثبت الكرامية صفة المشيثة لله عزوجل قد يمة أزلية قاعمة بذ اته تعالى وأنه تعالى 
عا يشيكت )+ 

و مس ی اور ان یم ری ی ا 
بذاته تعالی »كما دل على ذلك الکتاب والسنة . آما الکتاب فقال تعالی حكاية عن 
الرجل الصالح وهو يعظ صاحبه عما فيه من الکفر ” ولولا اذ ذ خلت جنتك قلت ما شاء 
الله لا قوة الا بالله")( ۲ ) .و قال تعالی * ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله یفعل مایرید" (۲) 
وقال تعالى : ”ان الله يحكم ما يريد " ( ع ) وقال تعالی :"وما تشا*ون الا أن یشا* الله 
ان الله كان عليما حكيما ” (ه )وقال تعالى : " ولو آننا نزلنا اليهم الملائكةوكلسهم الموتى 
و حشرنا عليهم كل شي* قبلا ما گا نوا لیومنوا الا أن يشا" الله ” رو ) .وقال تعالى 
* ولو شاء ربك ما فعلوه "(۷) وقال تعالی : ” ولو شاء ربك لمن من في الأأرض كلهم جميعا ما 

فقي هذه الآيات دلالة علىاثبات صفة الارادة والمشيكة لله عزوجل وهي مشيئة الله 
الشاملة النافذة »فما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن »فهو سبحانه وتعالوالفعال لمايريد » 
ولا نفوذ لارادة أحد الا أن يريد سبحانه »ومامن حركة ولا سكون في السموات ولا في الأرض 
الا باراد تهومشيئته ولو شاء عد م وقوعها لم تقع » والنصوص في ذلك معلومة لا تحصى كثرتها )٩(‏ 
وكيف يكون في ملكه مالا يشا (. () . 


۱۱۲/۱ الملل والنحل‌لشهرستاني‎ )١( 

(۲) (الكيف : وم) 

(ع) البقرة : ۲۵۳) .۰ 

)<( ل" 

(ه) الانسان : .م 

رو) الأنعام :111 

I: لاتمام‎ )۲( 

٩ ٩ : یوس‎ )۸ ( 

۱۷6 /۱ انظر شرح الواسطية د . محمد خلیل هراس »ص و ع معار ج القبول‎ )٩( 
۱ شرح الطحا وية تحقیق لا ني ص لاه‎ ۰ 


- ۲ ٩۱ - 


و آما السنة فمن ذلك الحد يث ” من يرد الله به خیرا يفقبه في الد ين (۱) 


والخد یت ”من برد الله به خيرا يصب له" (+) كير ذلك من الا حادیت التیوین و 


و شيخ الا سلام اين تيمية رحمه الله تعالى بين مذ هب سلف الا مة في اثبات 


صفات الکمال »ومن ذلك صفة الاراد ة » والمشيكة قائمة يذاته تعالی و وضحپ | 
خير توضيح وأسپب في ذلك وآورد من الاد لة النقلية والعقلية. ما يطول ذكرها ء 


وبين أن هناك اراد ة كونية وشرعية ءوند کر ذلك بعد استگمال بعض‌الکلام عن 


ألكرا ية 


آثیتت الگرا مية مشيئة الله عزوجل الأ زلية القائمة بذاته تعالی كما أثيتت اراد ة 


- 
e 


حاد ثة بذ اته تعالی التي هي من آفعاله تعالى والتي تحدت بذاته تعالی بقد رته 
وبها یکون المخلوق (۳) . 


وقال 


و ذكر محمد بن الپیصم أن الا یجاد والاعد ام للمخلوقات یگون بالا راد قوالا يثار () 


: (ه)” و لك شروط بالقول شرعا »اذ ورد في التنزیل :"انما قولنا لشي* 


اذا أرد ناه أن نقول له كن فيكون” (1 ) وقوله عزوجل :”انما آمره اق! آراد شیشا أن 


یقول له کن فیکون " ( ۷) ۰ 


نوجل تفصيل مساألة افعال الله القائمة (الحواد ث ) به غير الحواد ث المنفصلة 


عن ذاته تعالى ونشير هنا من اجل تعلقبا بالارادة قال الشبرستاني : ” وقد أثبتوا 
لله تعالى مشيئة قد يمة متعلقة بأصول المحد مات وبالكحموادث 


)١( 


(۲) 


(۳( 


(؟) 
زو ) 
(5) 
(7) 


متفق عليه »البخارى في العلم باب من يرد الله به خيرا ح : ۷۱ وأطرافه: ۳۱۱۰ 
وفیرها »وفي التوحيد باب قول الله تعالى (انما قولنا لشي* اذا أرد ناه)الاية 

ح : ٩ ٠‏ > ۲ وغيرها منالمواضع في صحيحه » ومسلم في صحيحه في الزكاة بابالنهي 
عن المسألة وفي الامارة باب قوله عليه الصلاة والسلام »لا تزال طائفةمن أمتي 
ظاهرين 357 الحد یت ۰ 

صحيح أخرجه في الموطاً في العين باب ما جاء في آخر المريض والبخارى في 
المرضى باب ما جاء في كفارة المرضى . 

انظرالملل والنحل ۱۰۹/۱ ۱۱۰ وانظردرءتعارض »۲۸ نقلا عن‌آیکار الأفقكقار 
۰۱ - ۸۱ »ود راتعارض ۱.۲/۸ نقلاعن‌ایکار الا فکار ۷۸ ءوانگرد ر* تعارض ۲۳۱/۲ 
الملل والنحل ۱۰۰/۱ 
المصد ر السابق نفسه . 
النحل : ١‏ 

(يس: ۲ ۸) ۰ 


۲۲ 
التي تحدت في ذاته» واثبتوا اراد ات حاد ثة تتعلق بتفاصیل المحد ثات (۱) وقال 
محمد بن الپیصم : الباری تعالی عالم في الا زل بما سیگون على الوجه الذی سيكون » 
وشا* تنفیذ علمه في معلوماته (۲) وقال آیضا : ومرید كما يخلق في الوقت الذی یخلق 
باراد ة حاد ثة »وقائل بكل مايحد ث بقوله : ” كن ”» حتى يحد ثء وهو الفرق بين 
الاحداث والمحد ث» والخلق والمخلوق (۳) .و واضح من كلام اين الهيصم نمم 
يثبتون صفة المشيثة الأزلية وأن الله تعالى شاء في الأزل أن يخلق المخلوقات في 
الوقت الذی يخلقه فاذا جا* وقت تنغيذ هذا الخلق أراد ارادة حاد ثة قائمة بذاته 
متعلقة بهذا المخلوق » وترى الكرامية أن نوع آفعال الله تعالى القائمة بذاته حاد ثة( ج ) 
وكما أسلفت سيأتي تفصيل مسألة آفعال الله القائمة بذ اته تعالى وذ هبت الكرامية 
الى أن الا راد ة القديمة هي الموجب المخصص لما قام بذاته تعالى من الارادات وما 
خلقه من المخلوقات يلاسبب أصلا » ویقولون:من شأنها أن تخصص مثلا على مثل »ومن 
شانپا أن تتقد م على المراد تقد ما لا أول له (ى). 


موقف شيخ الا سلام ابن تيمية من الكرامية في صفة الا راد ة : 


و شيخ الا سلام ابن تيمية یثبت ما آثبته سلف الصالح من صفات الکمال گصفة الا راد 5 
لله عز وجل كما ورد في کتاب الله الحکیم وسنة نبیه المشرقة وا جماع سلف الآمة وه و 
(انه ما شا* الله كان ومالم يشا لم يكن وأنه لا يكون شي * الا بمشيثته ‏ وعلى ذلك جمم 
السلف (1). ۱ 
كما اتفقوا على أنه تعالی لا يحب الفساد ولا یرضی لعباد ه الکفر وآن الکفار بييتون 
مالا یرضی من القول وهي الكونية القد رية »وا ستد ل على قوه ذلك بالا یات وقسم الا راد ة 


۱۱۱/۱ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) الملل والتحل ۰۱ انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد ید ۲۳/۳ 

(۳) الملل ۱۱۳/۱ وانظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص ۲۱۸۰۲۱۷ وانظر در* 
تعارض ۲ / ۲۲۱ 

(ع) دع تعارض ۱۳۷/۲ - ۸) ۱ شرح النونية د . محمد خلیل هراس 1/۱ ۱ 

(ه ) مجموع فتأوی ۵۷/۱ 

۷1/۲ مجموع فتاوی ۱۱۵/۲ - ۱۱ مراتب الا راد ة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ )٩( 
اقوم ما قيل في المشيكة والحکم من مجموعة الرسائل والمسائل ص‎ 


“TI 


الا ولی : الاراد 3 الكونية وهي التي تتعلق بالخلق فانه تعالی يريد ما يفعله 
وهي الكونية القد رية »وأورد الایات في ذلك وذکر أن من هذا النوع قول المسلمیسن 
ما شا* الله كان ومالم يشأ لم يكن وأن الا نسان لووافق مجرد الاراد ة الگونية فلایگ ون 
بها مطيعا لأن الله بين في القرآن أنه لا یرضی لعباد ه الکفر ولا يحب الفساد »وياسر 
النبي صلی الله عليه وسلم الايمان الذی یحبه الله ویرضاه . 
الا راد ة الثانية : هي الا راد ة الد ينية الشرعية وهي التي تتعلق بالا مر والتي 
يريد الله تعالی من العبد فعل ما آمره وهي متضمنة للمحبة والرضا وأورد الأيات التي 
تدل علیها ( ١‏ ) »وذگر أن کثیرا من آهل النظر والأشعرية ومن آتبعهم من الفقهاء 
من أصحا ب احمد والشافعي وغيرهما یجعلون الحب والرضا جنسا واحد ا للاراد ة»وآن 
القد رية یقولون هو لا يحب الکفر والكسوق والعصیان ولا يريد ه »والمثيتة یقولون بل هو 
يريد ذلك »فیکون قد أحبه ورضیه ٠‏ وأولوا الایات المثبتة لا راد 2 هذه الحواد ت مثل قوله 
تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صد ره ضيقا حرجا ) (۲)»وفیرها من الایات وه ولا* 
يو'ولون الا يات النافية لمحبة الله ورضاه لها كقوله تعالى (والله لايح بالفسابد (م) 
( ولا يرضى لعباده الكفر ) ( ۽ ) وقوله تعالى : (اذ يبيتون مالا يرضى 208 
قال يعني شيخ الا سلام : وأما جماهير الناس‌من أهل الكلام والفقه والحد يث 
والتصوف فيفرقون بين النوعين وهو قول ائمة الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك‌والشافعي 
واحمد وفیرهم وهو قول المثيتين للقد ر مثل الأشعرى قال فالنصوص قد صرحت يأن الله 
لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا يحب ذلك مع كون الحواد ث كلها بشيئة الله تعالى 
وتأويل ذلك لایرضاها من المؤنين أولا يرضاها ولا يحبها د ينا بمعنى لا يريد ها يقتضي 
أن يقال : يرضى الا یمان أى من الكافرء أولا يريد ه غیر د ين »والله تعالى قد آخبر أنه 
یکره المعاصى بقوله ”كل ذلك كان سيه عند ربك مكروها” رو) . 


(۱) منهاج السنة ۲۹/۲ »مراتب‌الاراد ة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ۲/ ۷۷ 
(۲) الانعام : ۱۲۵ 

(۳) البقرة : ۲۰۵ 

(>) الزمر : ۷ 

(ه) النسا؛ : لم١١‏ 

)٩(‏ الاسراء : ړم 


« ۲ = 


والآمة متفقة على 0 الله 07 + تيبا مو 0 ويحب المأمورات 
الا زان و النتضينة المت ليا وخاد يها انا 2 والمعاصي e‏ 
ويمقتها ويكره من العباد من يفعلها وان شاء أن یخلقبا هو لحكمة اقتضت ذلك ولا يلزم 
اذاكرههاللعيد لكونها تضر العبد وييغضها آیضا أن یکره أن يخلقها هو لماله فيه 
من الحكمة (۲ ) . 

ویلزم من م 06 e‏ ا 

من الأعمال ١‏ الصالحة »فان الله ۳0 n‏ اراد 5 دينية وشرعية فا مر به وأحبه ورضیه 

وراد ه كونية فوقم »ولولا ذلك لما كان 

الثاني : ما تعلقت به الا راد ة الد ينية فقط وهو ما أمر الله تعالی به من الاعمال 
الصالحة فعصی ذلك الگفار والفجار فتلك اراد ة د ينية وهو يحبها ويرضاها وقعت آو لم 
الحواد ث التي لم یامر بہا كالسباحاث والمعاصي فانه تعالی لم يآمر يها ولم يرضبااء 
ولم يحيها اذ هو لایامر بالفحشاء 2 يرضى للعباد ه الكفر ولولا مشیشته وقد رته متعلقة 
به لما كانت ولا وحدت . 

الرابع : مالم تتعلق به أى من أقسام الاراد ة الدينية منها ولا الكونية فذا 
مالم يكن من آنواع المباحات والمعاصي (ج) اذا فالعلاقة بين الاراد تين هو أنه لا تلازم 
بین ہما »بل قد تد ی كل يها جنال عليه زا خرن » فبينهما عموم وخصوص من وجه » 
فالا راد ة الكونية آعم من جهة تحلقها بمالا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي »وأ خقص 
من جهة آنها لا تتعلق بمثل ايمان الكافر وطاعة الفا سق . 

والا راد ة الشرعية آعم من جهة تعلقبا بكل مأمور به واقعا كان أوغير واقع وأخص 
من جهة أن الوا قم بالا راد ة الكونية قد يكونغير مأمور به ()) . ۱ 


(۱) منهاج السنة ۲۹/۲ 
( ۲( المصد ر السایق نفسه ص ۳۰ 
(۳) انظر شرح العقید ة الوا سطیة د . محمد خلیل هراسص )> - ۷ 


ی ۲۰ - 
وذكر شيخ الا سلام ابسن تيمية أن الذ ين أختلفوا في ارادة الله تعالى وأوصلها 


الى أربعة »منهم الكرامية »مبينا خطأ کل فرقة غير الرآى الذى يراه صوابا وهو قول 
علماء السلف رضي اللهعنهم قال تعالى ( انما آمره انا أراد شیثا أن يقول له گن 
فيكون ) (() وذكرآيات أخرى في هذ مالمسالة ثم أورد أقوال الناس فيها المثبتين لها 
والنا فين ارين الجهمية والمعتزلة (۲) كما ذكر قول این‌کلاب والأشعرى 
ومن اتهعهما »ثم ذكر قول الكرامية ومن وافقهموهو الذى یهمنا قال : " يقطون باراد ة 
واحد ة قد يمة أزلية مثل هولا* ” يعني الكلابية والأشعرية ومن اتبعهم . 


ویضیف شيخ الا سلام اين تيمية مبينا قول الكرايمة فقاله" : * ولكن يقولون ۽ تحداث 


عند تجد د الافعال اراد ة في ذ اته بلك المشيكة القديمة " ()) . 


وقال 


غير أن شيخ الا سلام اين تيمية رحمه الله تعالی قد علق هذه الا قوال وبين فساد ها 
: * وكل هذه الا قوال قد علم ... فساد ها " ره). 


۸ ۲ : يس‎ )١( 


(۲) 


(۳( 


)<( 
(ه) 


وهو آنهم یلفون قيام الارادة بذاته تعالى شأنهم في جميع صفات الله تعالى »ثم 

اما أن يقولوا بنفي الا راد ة أو يفسرونها ينفس الأمر والفعل أو يقولوا بحد وت الا راد ة 
لافي محل كقول البصريين من المعتزلة » مجمو ع فتاوی /١‏ ۳ . ج وانظر قول الجهم 
في الصفات الملل والنحل (١7/١‏ »وقول المعتزلة في صفة الارادة شرح أصول 
الخمسة ص »مقالات الا سلامیین ۲/۱ - ۵) ۲ وانظر الملل والنحل ۱/ ۸ه 

قالوا : باراد ه قي يمة ازلية واحد ة وانما یتجد د تعلقها بالمراد »ونسبتها الى الجمیع 
واحد ة ولكنها من خواص الا راد ة آنپا تخصص بلا مخصص» مجمو ع فتاوی ٦‏ ۱/ ۰۳۰۲ 
انظر الطلل والتحل ۱۳۰/۱ ونهاية الا قد ام ص 4 > ۲ وفي رده على قول ابن كلابب 
والا شعری قال : وكثير من العقلاء يقول : ان هذا فساده معلوم بالا غطرار حتى 
قال ابو البرکات : ليس في العقلا* من قال بهذا قال شيخ الا سلام ابن تيمية :"وما علم 
آنه قول طائفة كبيرة من هل النظر والكلام وأبطل هذ! القول من عد ة جهات يقوله 
* وبطلانة من جبات"من جية جعل الاراد 3 هة ا غير امراد ة ذاك »ون جبة أيه 
جعل الا راد 5 تخصص ل اتا ومن جبة أنه لم یجعل عند وجود الحواد ث شيا حدت 
حتی تخصص آولا تخصص بل تجد د ت نسبة عد مية ليست وجود ‏ وهذ | لیس شيا فلم 
یتجد د شي * فصارت آلحواد ث تحد ث وتخصص بلا سیب حاد ث ولا مخصص مجمو ع فتساوی 
۳2۳/۹ ۱ 
مجمو ع فتاوی ۳۰۲/۱ 

الصد ر السایق نفسه ص . ۳ 


(TTT) 


وقد رد على قول الكرامية الذى سبقت الاشارة اليه ( ۱) آنقا وأبطلها وان کانوا 
آحسن حالا من غيرهم في هذه المسألة كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم والكلابية 
والأشعرية فقال في ذلك : * وهولاء يعني الكرامية أقرب من حيث أثبتواارادات الأفعال 
ولكن يلزسهم ما لزم أولئك يعني الكلابية والأشعرية من حيث أثيتوا حواد ث بلا سيب 
حاد ث وتخصيصات بلا مخصص » وجعلوا تلك الارادة واحدة تتعلق بجميم الارادات 
الحاد ثة وجعلوهایضا تخصص لذ اتا » ولم يجعلوا عند وجود الارادات الحاد ثة شيا 
حد ث حتى تخصص تلك الا راد ات الحد وث ( ۲ ) . 

ثم ذكر القول الصحیح وهو ما ذ هب اليهالسلف الصالح رضوان الله عليهم وآید ه 
وذلك قولهم :”ان الله عزوجل لم یزل مرید ! باراد ات متعاقبة وأن نوع الا راد ة قد یسم » 
واما اراد ه الشي* المعین فانما يريد ه في وقته . 

وعلق على هذا القول بقوله : ” وهو سبحانه‌وتعالی.بقد ر الآشياء ویکتبپا شم 
بعد ذلك يخلقہا »فمو اذا قد رها علم ما سیفعله واراد فعله في الوقت المستقبل ,لكن 
لم يرد فعله في تلك الحالة فاذا جا* وقته أراد فعلهءفالأول عزم والثاني قد . 
وهل يجوز وصفه تعالى بالعزم فيه قولا ن : 


آحد هما : المنع گقول القاضي ابي بكر »والقاضي أبي يعلى . 

والثاني : الجوازء وهو أصح فقد قرأ جماعة من السلف (فاذا عزت فتوكل 
على اللم (م )بالضم» وفي الحد يث الصحيح من حد يث أم سلمة أم المومنین رضي الله 
عنها ( ثمعزم الله لي ) (ع) وكذلك في خطبة مسلم ” فعزم لي " (ه) ثم ضاف 


. ص ۲۵۲ من الرسالة‎ )١( 
۳۰۳ ۳۰۲/۱ (؟) مجموع فتاوی‎ 
(ع) آل عمران : و5١ امك ا يع دو م اس ی‎ 
كالقرطبي و بن الجوزى عن جماعة كأبي رزین وأبي مجلز» »وبي العالية وعكرسةء‎ 
والجحد رى وجعفر الصاد ق وجابر بن زيد قرأوا قوله تعالى : (فاذ! عزت ) بضم‎ 
التاء نسب العزم الى نفسه سبحا نه وتعالی اذ هو بهد ايته وتوفيقه كما قال ( وما رسيت‎ 
اذ رميت ولكن الله ر ) ومعنى الكلام عزنت لك و وفقتك وارشد تك )راجع الجاسع‎ 
لا حگا م القرآن 6 ۰۲ 5ءوزاد المسير في علم التفسير ۸۹/۱؟‎ 
. ا و گز باب ما یقال عند المصيية‎ (<) 
أن لوعزم لي عليه وقفی لي اسه‎ " Eas (ه)‎ 
بشر ح النووی ء وذگر النووي أقوال الملماة في ذلك وسا ذكر أن بعضهسم‎ 0 
قسروا معناها الا راد ة‎ 


(TTY) 


شیخ الا سلام الى ذلك فقال +" وسوا* سمی عزما أو لم یسم فہو سبحانه وتعالیاذ قد رها 
علم آنه سيفعلها في وقتبا وآراد أن یفعلها في وقتپا .فاذا جا* الوقت فلاید من 
اراد ة الفعل المعين ونفس‌الفعل »ولابد من علمه بما یفعل " (۱) 

فالكرامية اذ! على الحق فيما وافقت السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة في 
هذه المسألة وذلك اثباتهم صفة المشيكة القد يمة الأزلية القاعمة بذ اته‌تبا رگ دا ليم 
كما دل على ذ لك الكتاب والسنة كما تقد م (۲) غير أنهم جعلوها اراد ة واحدة قد ية 
تتعلق بجميع الا راد ات الحاد ثة وهذا خطأ والصواب ما بينه شيخ الاسلام رحمه الله 
تعالى من أنه لميزل سبحانه وتعالى مرید | باراد ات متعاقية . 

كما اتبعوا السلف أيضا في اعبات اراد ات الأفعال بمعنى أن الله عزوجل يريد 
هذا الحاد ث المعين باراد ة حاد ثة قائمة بذاته تعالى وتيك تقل دراه كسما 
تقوله الكلابية والا شعرية وا نما يحد ث عند تجد د الأفعال اراد ة في ذاته بتلك المشيئكة 
القديمة »و هذا مبني على صفات الأفعال القائمة بذاته تعالی بمشیشته وقد رته والتي 
ينا اهل الكلام “الحوادث * ومعلوم أن الكرامية تثبت ذلك الا أن الكرامية أخطأت 
في قولہا أن نو ع الاراد ة حاد ث والصواب مابينه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
وهو اثبات اراد ات متعا قبة نوعها قد يم ازلي واما | راد ة الشي* المعين فانم يريد ه في 
وقته (۳) » ویشهد على ذلك الایات والأحاد يث كما تقد م ()) ۰ 


() المصد ر السابق نفسه ص ۳۰۳ 

(۲) تقد م فيص ۲2۹-۲۸ من الرسالة . 
(م) مجموع فتاوی ۲۰۲/۱ 

(ع) في ص ۲۸ من الرسالة . 


) ۲ A) 


موقف الکرا مية من صفتي السمع والبصر لله عز وجل 


ذ هبت الكرامية الى اثبات صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى الا انهم 

فمنهم من أثبتهما صفتين آزلیتین قد يمتين ( ۱ ) قائمتين بذاته تعالی فهيم 
بپذا وافقوا السلف الصالح . 

و منهم من یرجع‌هذ ين الصفتین الى القد رة فسمعه قد رته على السماع هصره 
قد رته على الابصار قال الشپرستاني : * وهم من فسر السمع والبصر بالقد رة على 
التسیع والتیصر * (۲) . 

و یثبتون التسمع والتبصر اللذ ين يحد ثان عند حد وث المسمو ع والمیصر قال 
شيخ الارسلام ابن تمه ۶ * نظیر الحاد ث والا راد 2 الحاد ثة عند هم التسمعالحاد ث 
والتبصر الحاد ث فانهم يقولون :”انه عند وجود المسموعات والمرئيات تجد دله ما 
يسمونه التسمع والتبصر ” (۳) . 

و هذا الذى ذگره شيخ الا سلام ابن تيمية للكرامية بأنهم يرون پتجد د التسسع 
والتبصر غير القول الثاني الدی ذكره الشهرستاني للكرامية فان هذا معناه ان هد ین 
الصفتین تحد ثانعند وجود المسموعات لله تعالى والمرگیات وليس معنا هما قد رته ی 
التسمع والتبصر والله اعلم . ۱ 

كذ لك حکی الامدی عنهم »وأضاف الى آنهم يوافقون على أن السمع والبصر 
لا یقومان الا بحي كما وافقوا على أن الحي اذا خلا عن السمع واليصر لا یخلو عن‌ضد ه  (‏ ). 

و ترى الكرامية أن التسمع والتبصر وان كانا قائمين بذاته تعالى لا يوجبان لله 
تعالى صفة»اذ كانت الحواد ث عند هم ليست صفات لله تعالى وانما هو سميع بسامعية 
وبصير بباصرية » فالذ ی آوجیه وصفه بها تير]|لصفتين قد رته على السمع والبصر (ه ) ۰ 


ر) الملل والنحل للشپرستاني ۱۱۱/۱ .-. ' . . . »انظردر تعارض 
لابن تيمية ٩44/٤‏ - ۱۰۰ ۱ 

(۲) الطل والنحل ۱۱۱/۱ ۲ 

(۳) در تعارض )/ ٩٩‏ انظر الشامل لابي المعالي ص .مه 

( ۽ ) انظردر* تعارض ع/ رو نقلا عن‌الامدی في بگارا لا فګار ( /ه برع + ير ع نسخقرقم ور 

(ه) انظر الارشادص > )-ه >الشاملصس.۳ الملل والنحل ۱۱/۱ ۱ درء تعارض/ ۰۱۹ 
16 6ه 


- ۲۰ ٩ = 


و قال شيخ الا سلام ابن تيمية : ( وعند هم انه یخلو من وجود مثل هذا (ای‌التسمع 
والتیصر) الحاد دين وضده المام بخلاف تفس المح والبصر»فان ذاك عند هم رة 
القائلية والمريد ية » وعند هم لا يخلو عن القائلية والمرید ية وضد ها العام كما لا يخلو عن 
نف سالسمع والبصر وضد ه العام ) (۱) 


و معنى السميع المد رك يجميع الأصوات مهما خفتت فهو يسمع السر والنجوى 
بسمم هو صفة له لا يماعل أسماع خلقه . 

و معنى البصير المد رك لجميع المرئيات من الا شخاص والألوان مهما لطفسست 
آو بعد ت فلا توشر على رویته الحوا جز والأستار وهو من فعيل يمعنى مفعل وهو د ال على 
ثيوت صفة البصر له سبحانه وتعالى على الوجه الذى يليق به) (” ) . 


( ۱( بد ره تمارض 4 ۰ ۰ | ۰ 
ر۴ ) العقید ة الوا سطية لشيخ الا سلام اين تيمية و شرحها الد کتور محمد خلیل هراس 


ص ۰ ۲۱ 


و 0 ابنتيمية تک موقف 


. اعبات هد ه 
* زز“ مس ۱ ی 


الصفات لله تبا رك وتعالى على الوجه الذدى يليق به ۰ 


آما الآ يا فقد قال تعالی : ( والله سمي عليم) (۱) وقول ابراهيمالخليل 
عليه الصلاة والسلام لابیه : e‏ 
وقوله تعالی لموسی وها رون علیهما انصلاة والسلام (إنني معكما أسمح واری ) (۳ ) وقال 
تعال ی في تصة خولة بنت ثعلبة : (قد سمح الله قول التي تجاد لك في زوجها وتشتگي 
الى الله والله یسم تحاورکما ان الله سميح بصير ) (ع ) وقوه تمالی (آم یحسبون أنا 
لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لد يهم يكتبون ) (ى ) وقوله تعالی (آلم یعلم بان 
الله یری ) ٩۱‏ ) والا یات في ذلك كثيرة ومعلومة . 

آما الا حاد يث فمنیا حد یت أبى موسى 0 مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سفر فکنا اذا علونا كيرنا فقال : "ربعوا على [نفسكم فانگم 
لا ع عون أصم ولاغائبا تدعون سميعا بصيرا قربيا” زاد مسلم :ان الذى تدعونه أقرب 
الى أحد کم من عنق راحلة أحد كم متفق عليه (۷) . 


)١(‏ البقرة : (ع۲ ۲۵۱۰۲ ) وال عمران : (عم) والتوة (ر»۱۰۳۰)والنسور 
(۲۰۰۲۱) 

( ۴ ) مریم : (۲) ۰ 

(۳ ) طه: (1؟) ۰ 

(O 

(ی ) الزخرف : (0١٠م)‏ 

)۱ )( : العلق‎ ) ٩( 

0 صحیح البخار ی گګتاب التوحيد با ب( وکان ن الله سميعا بصيرا ) ح‎ ( Y) 
مسلم كتاب الذ کر والد عا* ح : ۰ ۷ ۲ ومعسی أربعوا : بفتح الموجد ة وقيل بسر‎ : 
۳۷۲/۱۳ ای ای ارت قتجالبارى‎ 


e ۲ ۷۱ مت‎ 


و منپا حد يث انس رضي الله عنه في قصة الد جال عن النيي صلى الله عليه وسلم 
قال :”ما بعت الله هننبي ۷ نذ ر قومه الاعور الكذابءانه اعور وان ربكم لي سباعورء 
گتوب بين عينيه گافر " وفي رواية " أن الله لا يخفى عليكم »ان الله لیس‌باعور واشار 
بيد * الى عينه ‏ وان المسيح الد جال عورعين اليمنى .كان عينه طافية) (۱) وآور د 
الحافة ابن حجر حد يث أبي هريرة رشي الله عنه عند أي داود قال ابو هريرة: رايت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یقروها يعني قله تعالى (ان الله يامركم آن تود وا الا ما نات 
الی! هلها الى قوله تعالی : ان الله كان سمیعا ا د قال ابو یوسر 
وضع ابو هريرة ابهامه على ان نه والتي طیها علی‌عینه قال الحافظ : سنده قوى على شرط 
مسلم (۲) والا حاد يث في هذا كثيرةومعروفة ففي الا یات والا حاد يث دلالة علىاثبات 
صفتي السم والبصر لله عزوجل . 

و هذه الآدلة حجة على الكراسية الذ ين با ون مه ا قرعو رتست 
وبصره قد رته بالمبصرات كما مضي أن ذگرناء ما يحكى من !قوال بعش الكرامية في ذلك 
و هذا باطل »كما هي حجة على من يجعل سمعه تعالى علمه بالمسموعات وبصره عله 
بالمبصرات كالخلا سغة ومن وافقهم من الا شاعرة وهذا تفسير خاطي* فان الاعی يعل م 
بوجود السماء ولايراها »والاصم يعلم بوجود الاصوات ولا يسمعها. زه ) 


ف علية البواری :* كاب التودید باب قول اللهتعالی 0 0 
متفق عليه الب : # لس د ا 
با. ۷و ۷۰۸ ۰ ۷۱۳۱ ومسلمح: TITY‏ معنی طافية : هي حب لتي 


ات ی 2 أخواتها فضشپرت من بينه وارتذعت ٠‏ النهاية في عر يب 
ا ۱۳/۳ فدح الباری ۳ ٩۷/۱‏ ۳ 

روا التبا ومع 

رمم فص الباری ۰۳۷۳/۱۳ 

)<( ص ۰۳ ۲ من الرسالة ٠‏ العقيدة الواسطية للد کتور 


: را الببية ١٤٤/١‏ وشرح 


(ه) 
ی د خليل هراس ص ٠65‏ 


TY ~-‏ مه 


و قد أفاض في بيان مذ هب السلف في هذه المسألة بالحجج الد امغة والبراهين 
الساطعة والرد على المعطلة المنحرفة المحرفة والمشبمة» فقد آثبت صفتي السمموالبصر 
لله عزوجل فقال : *اثبات گونه سميعا بصيرا وأنه ليس مجرد العلم بالمسموعات‌والمرگیات 
هو قول أهل الا ثبات قا طبة من أهل السنة والجماعة من السلف والائمة وأهل الحد يث 
والفقه والتصوف والمتکلمین من الصفا تیه كابي محمد بن كلاب ) (۰)۱ 

اما السلف فمعروف آنهم یثبتون صفتي السمع والبصر کفیرها من صقات الکسال . 

روى الا مام احمد رحمه الله تعالى بسند ه عن آم المومنين عائشة رضي الله 
عنها قالت : ( الحس لله الذى وسع سمعه الاصوات لقد جاءت النجادلة الى النبي 
صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فانزل الله عزوجسل 
قد سمح الله قول التي )١(‏ تجادل في زوجها الىآخر الاية) (۲) ورواه البخاری 
معلقا .في ا 

و بوب الامام الآئمة اين خزيمة بابا سماه ( باباثبات السماع والروية لله جل 
وعلا (؟ ) و کذ ا فعل الا مام اللالكا ئي (ه ) في شرح اعتقاد أهل السنة . 

قال امام الأعمة بعد آن بوبلا ثبات السمح والروية لله جل بعلا كما هو المذكور 
آنفا قال : الذى هوكما وصف نفسه » سميع بصير ومن کان معبود ه غير سميع بصير » فهو 
كافر بالله السميح البصير» یعبد غير الخالق الباری »الذى هو سميع بصير) ( )و قال 
ایضا : ( أعلم عباد ه المومنین أنه السميع البصير) (۷) . فالسمع والبصر صقتان من 
صفات الله عزوجل الذاتية الثبوتية اللازمة للذات أزلا وأبدا . 


(«) شرح العقید ة الا صفهانية ص ۷۳ 
(۲) المسند 4/ +ع وانظر الرد على بشر المربسي ص ‏ والتوحید لابن خزيمة ص۲ ۲ 


(۳) كتا ب التوحيد ياب وگان الله سمیعا بصیرل طرفه الا ول ووصله جما عة منهمالنساغي ۱1۸/۲ 


وابن ماجح : ۸۸ (,واحمد وتقد م غيرهم واللالكاعي ۰/۲ ۱) قال الحافظ في 
الغتح ر / باس” و هذا اصح ما ورد في قصة المجاد لة وتسمیتها * وا نظر تفییر 
محاسن التآويل لجمال الد ين القاسي ۰۵/۱ 0۷ 

(ع) التوحید ص ۲ ۳ ۱ 

( ه) ۲۰۷/۳ 

ر٩‏ التوحید ص ۲ ۳ 

۷( المصد رالسابق نفسه . 


- YY 3 


سبحا نه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل بل هو سبحانه يكلم العیاد 
يوم القيامة ويحا سبهم لا يشغله هذا عن هذا ” )١(‏ 

وذكرآن الواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عد د كشير من المتكلمين كمسا 
أن بعض‌المقرگین يسمع قراءة عد ة»لكن لايكون الا عد دا قليلا قربيا منه» والوا حد منا يجد 
في نفسه قربا ود نوا وميلا الى بعض النا سالحاضرين والغائبين »د ون بعض ويجد تفاوت 
ذلك الد نو والقرب والرب تعالى وا سع عليم » وسع سمعه الآصوات كلها » وعطا وه الحا جات 
کہا ” (۲) . 

وكما اسلفت آنفا فقد آستد ل بالأد لة الكثيرة السمعية والعظية على اثبات صفتي 
السمع والبصر فمن الاد لة العقلية ما بين أن كلا من صفتي السمع والیصر صفة كمال لا یلزم 
من ثبوتها لله سبحانه وتعالى نقص» وید ل على ذلك أن الموصوف بهما یا كان أكمل مسن 
لا صف بہما وان القابل لهما كالحيوان أكمل ممن لا يقبل الا تصاف بهما كالجمادات واذا 
یستیعیل في حقه تعالى 0 


(۱) مجموع فتاوی ۲۹/۵ 
( ۲( المصد ر السابق لفسه . 


- ۲ Y= 

وبين آن الحي يقبل الا تصاف یصفات الکمال کالسمع والیصر ونحو ذلك وهو أكمل 
من غير الحي گالجماد الذی لایقبل الا تصاف بهذ ه الصفات ءوعلی ذلك فالرب ان لم یقبل 
الا تصاف بصفات الکمال لزم انتفا* اتصافه بها »وآن یکون القابل لپا - وهو الحيوان 
الاعمی الاصم الذی يقبل السمح والبصر - اكمل منه » وكون المخلوق آکمل من الخاالق 
معلوم بطلانه بالغرورة (۱) ۰ 

وقد بين .شيخ الا سلام ابن تيمية في موضع آخر آن الکمال ثابت لله عزوجل بل الثابت 
له هو آقصی ما يمكن من الا كملية بحیث لا یکون وجود كمال لا نقص فيه الا وهو ثابت للرب 
تبارك وتعالی یستحقه بنفسه المقد سة وثبوت ذلك مستلزم نفي نقیضه فثبوت السمم والبصر 
با شي الح ی 

اما موقف شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن مذ هب الكرامية في اثیسات 
صغتي السمع والبصر فقد ذكرنا (۳) أن بعضهم يقولون أن السمع والبصر صفتان أزليتا ن 
لله عزوجل قد يمتان قائمتان بذاته سبحانه . 

فهذا موافق لمذ هب السلف الصالح وهو مذ هب شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالی . ۱ 
آما قول من جعل منهم السمع والبصر لله تعالی قد رته على التسمع والتبصر فهذا قول 
باطل كما تقد م أن اشرنا ( ع ) الى هذا »ءوذلك شبیه لمن جعل سمعه وبصره عله 
بالمسموعات وعلمه بالمبصرات »فقول هولاء وآولئك باطل فان القد رة صفة لله سيحائنه 
مستقلة والسمع والبصر گذ لك صفتان لله تعالى من صفات الكمال مستقلتان وگل الد لاعل 
السمعية من الكتاب والسنة والأثار من السلف والد لا عل العظية كذلك حجة على هولا* فيما 
ذ هبوااليه في هذه المسالة . 


( ۱) انظر مجمو ع فتاوی 1 ۸ - ٩‏ ۸ 
والمسائل و /۰ > 

(۳) في بد اية هذا المبخث . 

(؟) ص ۷۱ ۲ من الرسالة . 


اي ۷ 5 - 


آما اثياتهم التسمع والتبصر اللذ ان يحد ثان عند حد وت المسمو ع والميصر يعني 
یتجد د التسمع والتبصر عند وجود المسو ع والبصر فقد بين هذه المسالة شيخ الا سلام 
أبن تيمية تيمية خير بیان وذ کر الخلاف فيه وبين وجه الحق فیپا مستشهداالاد لة النظیة 
والعكلية فننقل بع ضكلامه ليتضح الحق 5 

فقد ذكر بصد د بیان وجه الد لالة من قوله تعالى : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمومنون ) (۱) قال شيخ الا سلام ابن تيمية :قوله : (فسیری الله ) دليل 
على أنه يرا ها بعد نزول هذه الآية الكريمة (؟). 

و قوله تعالى : (ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد هم لننظر كيف تعملون )(م) 
فقال في وجه دلالة الاية الكريمة : " ولام ”كي " تقتضي أن ما بعد ها متآخر عن المعلول , 

قال : وكذلك (قد سمع الله قول التي تجاد لك في زوجها وتشتكي الى الله والله 
يسمع تحاوركما ) (م) قال : (أخبر تعالى آنه يسمع تحا ورهسا حين كا نت تجاد ل وتشتكي 
الى الله (۲) . 

كما ستشهد بالايات الأ تية ۽ كحكاية الله تعالى عن ابرا هيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام قوله : ( ان ربي 0 (7) وقوله تعالى : (لقد سمع الله قول الذ يسن 
قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنکتب ما قالوا وقتلمم الانبیا* بغير حق ونقول ذ وق‌وا 
عذ اب الحریق ) ( ۸) قله او وهارون عليهما الصلاة والسلام: (انني معكما أسمسع 
وآری ( ره ) ثم استد ل من الا حاد يث گحد يث آيي موسى الأشعرى رضي اللو عنه 
الطويل ومندعن النبي صلی الله عليه وسلم : ( اذا قال الامام سمع الله لمن حمد ه فقولوا : 
ربنا ولك الحمد »یسم الله لکم ) (۰ () . 


(۱) التوبة : ۱۰ 

(؟) جامع الرسائل »المجموعة الثانية تحقیق د . محمد رشاد سالم ص ه ۱ - ۱ 

١6 : يونس‎ ) ۳ ( 

( > ) جامم الرسائل المجموع الثا نية ص ۱ 

(ه) المجادلة : ر 

(+) جامع الرسائل المجموع الثانية ص ٦‏ ۱ 

( ۷ ایرا هيم : ۳۹ 

(۸) آل عمران : ۱۸۱ 

(و) طه : هع ش 

0 اسم »باب التشهد في الصلاة :»سنن النسائي كتاب الامامة »وباب 
مباد رة الا مام ۲ »یاپ نوع ا 


ی 

قال شیخ‌الاسلام اين تيمية : (فجعل النبي‌صلی الله عليه وسلم سمعه تعالى 
لنا جزا* وجوابا للحمد »فیکون ذلك بعد الحمد والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله 
واجایته ) (۱) . 

كما استدل شيخ الا سلام ابن تيمية بالأدلة العقلية على أن الله تبارك وتعالى 
يرى ويسمع الأقوال والأعمال بعد أن وجدت قال : " والعقل الصريح يدل على 
ذلك »فان المعد وم لايرى ولا یسح بصریح العقل واتفاق العقلاء 

و المتازون في هذه المسالة يعضوم ینفین صفتي السب والبصر من الله عارك 

وتعالی سوا كانتا آزلیتین أو حاد ثتين »گالجهمية والمعتزلة والفلا سفة ومن وافقبم وم 
و بعضهم یثبتون صفتي السم والبصر آزلیتین فقط ولا یثبتون عند وجود المرثی والمسموع 
یصر او سمعا لله ( ۲ ) عز وجل كالكلابية الذ ين یقولون المتجد د هو تعلق » تعلق بين 
الأمروالمأمور وبين الا راد قوالمراد وبين السمع والبصر والمسوع والمرتی (۳)و قد 
شنعت الأشعرية الكرامية في اثباتها التسمع والتبصر لله تبارك وتعالی الحاد تين 
فك وج الشبوع والیصر قال ضاخب التيصيرقي الك ین و سا ابت غر ان الخبلالات 
ممالم يتجاسرعلى اطلاقه قبلهم واحد منالاامم لعلمهم بافتصاحه هو قولهم : بأن‌معبود هم 
محل الحوادث تحدث في ذاته. . للسموعات والمبصرات » وسموا ذلك سمعا وتبصرا . 
تعالى الله عن قولهم) ( ۽ ) و هذا خط من هولاء الأشعرية الذين يرد ون على الكرامية 
في هذه المسالة » وقول الكراميةة سحیح في ذ لكاذأن الله سبحانه وتعالى یسیع ويبصر 
الا قوال والاعمال التي تستجد وتحد ث بعد وجود ها (ه ) . 

و قالت السالمية : ”انه تعالی یسح ویری موجود | في علمه لا موجود ايائنا عنه + ) . 


(۱) جامع الرسائل المجموعة الثا نية ص ٦‏ ۱ 
(۲) انظر جامع الرسائل ص ٦‏ ۱ 

(۳) المصد ر السابق ص ۸( 

(؟) ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ 

(ه ) انظر جامع الرسائل المجموعة الثانية ص ۱۷ 
(+) جامع الرسائل المجموعة الثانية ص ۱۷ 


-۷۷ ۲ لس 

وقد ناقش شيخ الا سلام ابن تيمية كل و بت له مسا تسم 
العباد »وعلوا وقالوا » فاما أن نقول :انه یری ا مواما لايرى 
ولا يسمع فان نفي ذلك تعطيل لهاتين الصفتين »وتگذ يب للقرآن وهسا صغتا كال 
لا نقص فيه »فمن يسمع وييصر أكمل ممن لا يسمع ولا بيص ( ۱ ) . 

و قال :” والمخلوق يتصف بأنه یسمع وبيصر » فیمتنم اتصاف المخلوق بصغات الكمال 
د ون الخالق سبحانه وتعالی وقد عاب‌الله تعالی من يعبد من لا يسمع ولا ييصر في غير 
موضع »ولأنه حي »والحي اذا لم يتصف بالسمع والبصر»اتصف بضد ذلك وهو العمسى 
والصم وذ لك ممتنع ” (۲) . 

و مضى شيخ الا سلام ابن تيمية في مناقشته لهولا* وتقريره أن الله سبحانه 
وتعالی يسمع وبيصر أقوال وأعمال السخلوقين بعد أن وجدت فقال في مناقشت ہم 
رفا ما أن يقال . انه تجد د شي * واما أن يقال لم یتجد د شي * »فان كان لم یتجد د ۰ 
وگان لا يسمعها ولا ییصرها فهو بعد أن خلقبا لایسمعپا ولا ییصرها وان تجد د شي* 
قاما 5 ن یکون وجود ! أو عد ما فان ک ن عد ما فلم يتجد د شي * »وان كان وجود ١‏ فا ما آن 
يكون قائما بذات الله تعالى ,أو قاما بذ ات غيره» والثاني يسطزم أن يكون ذلك الغیر 
هو الذی يسمع ویری فتعین أن ذلك الع ول ةالو 2 ۳ یذ ات الله تعاللى . 
وهذا لا حيلة فيه ) (۳): 

كما رد شيخ الاسلام ابن تيمية على القائلين بان المتجد د هو تعلق تعلق 
بين الأمر والمآمور وبين الا راد ة والمراد وبين السمع والبصر والمسمو عوالمرتی كالكلابية 
والأشعرية فقال في رد هم : * فيقال 0 تعلق اما 0 يكون وجود اوا ما أنيكسون 


١7“ جامم الرسائل المجموعة الثانية ص‎ )١( 
. رالسابق نفسه‎ 9 ۲ ( 

(۳) المصد لجان ۱0[ 
(») المصد ر السابق نفسه ص م١‏ 


و قال أيضا : " وآيضا ا »من غير حد وث ‏ یوجب 
ذلك ممتنع »فلا تحدث نسبة وا ضافة الا بحد وث آمر وجود ی يقتضي ذلك * ( ۱) . 

وبهذا یتضح أن ما ذ هبت اليه الكرامية من أن لله عزوجل السمع والیصرالاً زلیین 
القائمين بذ اته تعالى صحيح وموافق لمذ هب سلف الامة كما دل عليه كتاب الله الحكيم 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما مر بنا ذلك في هذا المبحث . ١‏ 

يضاف اليه لك ذا هيو اليه اها حصت مش وله الى عله :سين 
المسموعات والمبصرات فانه صحيح وموافق لما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه 
العلاة والسلام وهو ما ذ هب‌الیه السلف الصالح رجن الله الى »ویسبون ذل ی 
المتجد د تسمعا وتبصرا ولم ار من سمى ذلك من علماء السلف واهل السنة والجماعةء 
وانما تسمى صفتي السمع والبصر ازلية كانت لله تعالی أو متچد د ة له وما ذكر عنهم اوعن 
بعضپم بآنهم یقولون : سمعه قد رته على السمح وبصره قد رته على البصر كما تقد م فهذا فيه 
تفصیل فان قصد وا ان الله‌تعالی يقد ر أن یسح وييصر فبذا صحیح »وان قصد وا بأن 
السمع والبصر المتجد د أى عند وجود المسمو ع والمیصر قاشة بذ اته وبقد رته ومشيئته 
فایضا صحیح غير آنهم ان عنوا بذ لك أن السمح هو القد رة وآن البصر هو القد رة فپفا 
باطل وقد يوافق قول المعتزلة هو عالم بذاته (۲ )قاد ربذاته فالصفة هبي الذ ات فلا 
فرق بين الصفات تعالی الله عمایقول الظالمون علوا کبیرا . وقول الكرامية ان التسمم‌والتبصر 
القائمان بذاته تعالی لا یوجبان لله تعالی صفة کلام با طل غير صحیح فان صفات الله 
تبارك وتعالی سوا* ما كان منها قائمة بذاته آزلیا آو ما كان قائما بذاته بقد رته ومشیفته 
فكلها صفات كمال لله تبارك وتعالی على وجه یلیق بجلاله وکمال عضمته من غير تتشيل 
بل تحریف ولا گییف ولا تفیل , 


١ (‏ ) المصد ر السابق ص ۱۸ 
(۲) الملل والنحل 1/۱ 


- ۳۲ ٩ 


(أموقفالكرامية من مثّة الكلام لله 000 


ان الحديثعن هذه الصفة صفة كلام الله تبارك و تعالى يذكرنا 
بالفتنة التياضطربالناسفيها وهي القول بخلق القران الكريم التي 
أمتحن من أجلها أئكمة الحديث والفقة و القضاه و علماءالمسلمين وذلك 
لما استحوذ على الخليفة الماآمونالعباسي جماعة من المعتزلة فأزاغوه 
عن طريق الحق الى الباطل وزينوا له القول بخلق القران و نفي صفات 
الاو ول واتبعه فى لك المعتصم و الواشق حتي جا ء۶ حكم 
! لخلیفةا لمتوکل‌فنصرا هل السنة و الحدیث و قمع المبتدعة المعتزله. د هبت 

الكرامية فى كلام الله الى أنه يتكلم بالقران الصربي و غيره بالمشيكة 
و القدرءة القائمتان بذاته عز وجل وهو حروف و اصوات مسموعة و هو 
خاد تمد أن لي يكن قفويو معفم بتكا مک هروه ریمض کته يدان 

و فا و3 CEE‏ اس REN‏ اس دا فتقه که ای میتی | هه نیم 
يكن متكلما شم تكلم والذى دعاهم الى ذلك الخوف منالقول بحطوادث 
لا ول لها و بالتسلسل فى كلامه فيلزم قدم أنواعالمفعولات فيس دد 


عليهم في زعمهم طريقاثباتالصانع إل كاناثباته عند هام 


)١(‏ البداية والنباية لابن كشير ٠١‏ / 5 ۳۳۱ وأنظر ذكر محنة الامام 
۲ / ۷: 58 ولم أجد هذا الكتاب في‌الکتب‌التي‌ بين دی 
أنظر في الرسالة مذهبالسلف القديم في تحقيق مسألة كلم 
الله الكريم ضمن مجموعة الرسائل و المسائل لاق" تمت شنت 
ابن القیم ۲ ۲۹۲/7 واللفظ له و شرح نونيهبنالقيم لدكتور محمد 
هراس ۲ / ١٠١‏ 


مخ ۲ - 


مدق یرمع دوه لمعاو د وقالوا : "القرآن کلام الله 
ا عع ا ا 

و توا کته کال خا فى االارل و اسه عفالسی حمر وار 
علىالكلام بمشیکته ( تعالىالله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ) 
شم جعلوه ممكنا مقدورا من غير تجدد شيء E E TEE‏ 
و یرون آنه یمتشم أن يقال فى حقه E‏ € وان e‏ 

وببنا اتضح ليا مذهب‌الكرامية في كلام الله تباركو تعالي 
بصفة اجماليه و نحاول أن تركز على المساگل الأثية ليتضح مذهیپم 
!کثر : هل کلام الله تعالىآأزلى عندهم آم حادث ۰ و هل نوعه 


ازلی أم حنادت »وهل هوقائم . بناته تعالى لمشيئته و قدرتسه آم لا 


)١(‏ انظر رسالة مذهبالسلفالقويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم 
فتن و الرسنا كن و الا ل 2 0 و فکا وی 4237 0 
شرح نونية ابنالقيم لدكتور محمد خليل هراس ١55 ۰ ١٠١ / ١‏ 

(۲) انظر مجموع فتاوى ۲ / ۱۷۷ و درء تعارض؟ / ۲۰۰ انظر كلام محمد بن الهيصم 
الكرامي قال : ((1 نالقران كلام الله ۰ لقرآن غير مخلوق )) و انكر 
على القا کلسین بأنالقران مخلوق بقوله : (( فان الجهمية والنجارية 
مه نم عسوا" سه: موی )4 شم نال ۶ (( و قيال ۱ فل 
الجماعة : انه غير مخلوق )) در" تعارض 5 ۸ eA‏ 

(؟) انظر مجموعة الرسائل والمسائل“ / ۲٩‏ ۳۰ ۰ 55 ودرء تعارض؟ / ۲۵۶ 
مجموع فتاوی ۱۲ / ۴۱۵ شرح نونية ابن القيم لدكتور هراس ١‏ / 11 

۲۵۶ / ۲ انظر در ۴لتعارضی‎ )٤( 


- ۲۸۱ - 
السباية ۱ وان فين كناخ الله فالی ارلبی ام ان ۲ 
ذکر بعش نا قلي مذهبهم با لقول الاول كأبي المعا لي و البخدا دی 
والشپررتان و سعد الدين التفتسا زا نسي قالوا انبم یقرقون بين کلام الله 
تعالی فبو قدیم أزلى عندهم و القول بالقائلية و القائلیه عندهم 
قدرته عل ىالقول :وبين قوله سبحانه فقول الله تعالی حادث عندهم 
> قال بو المعا لی في ذلك م " و مما اختصهوا به و تفردوابا ابتدا ع 
فيه فصلهم بين قول الله تعالى وكلامه . فقوله حادثعندهم و كلامه قديم 
شم الکلم عندهم : هوالقدرة علىالتكلم والقرآن قولالله تعالى 
و ليس بکلامه عند هم E‏ 
ونا كنع ای الا ات فیس تنوه ES‏ اتمه کل لني لبا 

ا دي ی تسه او 
ا في ۱ 1 ۲ 
الا آن هناك قولا آخر مغايرا لما ذکره هولاء عن الكرامية ذلك هو ما 
نقله شيخ الاسلام ابن تيمية و العلامة ابن القیم ووانقپما شارح المواقف 
فقالوا و ” ان کلام الله تعالی عند الکرامية حادت تکلم الله 
سبحانه و تعالى به بعد أن لم يكن متگلما ” 

و العقآن المعسنور من متها لک میب فى كلام كله الى معو 
القول الثاني شم يمك نالتوفيق بينالقولين في الحقيقة و ذلكآن 
مكلاب الشهول الأول ذکروا عن الکرامية القول بازلية الکلام و قدسسه 
و آن معنی ذلك قدرته علی التکلم » و كذلك‌القائلية الستی معناها 
قدرته على القول بخاف القول فهو حادثعندهم ٠‏ 


(۱) الشامل ص ٩۲۰‏ و الارشاد له ص ۱۰۱ )١(‏ الفرق بين الفرق ص ۲۲۱ 

(۳) نباية القدام ص ۲۸۸ (4) شرح المقا صد ۲ 7 ۷۶ 

(ه) انظر رسالة مذهب السلف القویم في تحقیق مسأألة کلام الله الكريم ضمن مجموعة 
الرسا عل وا لمسا گل ::0۳۰-۲٩/۳‏ مجموع فتا وی 55/1١5‏ مختصر الصوا عق المرسله ۲۹۲/۲ 
شرح نونية أبن القیم‌لدگتور هراس ۰۱۱۰/۱ ١55‏ »شرح الموا قف » لموقف الخا مس 
في | للپیات ص ۱:۸ 


- ۲ ۸ ۲- 


الله تعالی الذی‌هو أنه حادثو هو : ما ذکره آصحاب‌القول 
الشاسی عن الكرامية اذ قال شيخ الاسلام أبن تيمية وهو یقرر مذهسب 
الكرامية فى كلام الله عر وجل +( ته تكلم بعد آن لم يكن متگلما 
وان كان قادرا علىالكلام كما آنه خلق السموات و الارّض بعد أن لم يكن 


خلقهما وان كان قادراعلى الخلۆ() ( وقالأيضا : (( و قالت 


الكرامية ۰-۰۰۰ ان الله تعالى يتكلم باصوات تقوم به تتعلق بفشیکته 
و قدرته ۰۰-۰ لکن ذلك حادث بعد أن لم يكن ۰ و ان الله فيا لاڙل لم 


كن یا ا لاحي العنوزة و او 0/07 بين اننم یرون أن 
الله تعالى لم يكن متكلمة في الاژل و لكن يومف أنه كان قادرا على 
الكلام و لم يتكلم فعلا بل تقول الكرامية انه بطع ا عجان 
في الاژل و فى موضم آخر قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (( بل مازال 
عندهم قادرا علىالكلام و هو عندهم لم يزل متكلما بمعنى آنه لم يزل 
E‏ امعان مين سعدا ايمول 
الاؤل أن کلامه تعا لی عند الکرامية حادث فقال في ذلك : (( و من قال 
هو : "1ع‌الله سبحانه و تعالی" متكلم بگلام یحدشه فى ناته کماصارت 
ها امه ا 
و ببتا يتبين أنه لا تعا رف بين القولين 

و قد شنعتالاشعرية الکرامية في قولهم أن كلام الله تعا لي قدیم 
بمعني قدرته علی تعن و آن قوله تعالى حادث 
و ممن هاجمبم في ذلك و بدعهم ابو المعالی‌ امام الحرمين كما مسر 


كلامه آنفا ۰ و آبوالمطفر الاسفراييني قد وصفهم بالجبل ومخالفة 


(1) مجتسوع فتاوى 7/5 151 

© اتنمدر الما فق تسه و5 و اتر لتر الاين ن ۲۱۶ 
(5) المصدر السابق ۷۲ ۱۷۲ 

(:) نهاية الاقدام ص (۲۱۹) ٠‏ 


“TAF 


ما دل عليه العقول فقال : (( و اعلم أن من توادر جپالتهسم 
فرقهم بين القول و الكلام » و قولهمان كلام الله قديم و قوله 
ا ی 112 كول a‏ ا 
o E‏ دهم CEES O‏ 

كما أشار البغخدادى الى مناظرة جرت بينه و بين بعضالكرامية » 
قال : (( فقلتله : اذا زعمت أن الکلام هو القدرة على القول والساكت 
عندك قادر على القول في حال سكوته » لزمك على هذا القول أن يكون 
الساكت متكلما فالتزم ذلك ))( 6 
وقالتالكرامية + ان خصومنا منالكلابية و | اشعرية قد شتعواعلينا 
في قولنا بحدوثالكلام في ذاتهبمشيئته واختياره معأنه لاحجة لهم 
تي هنذا التشنیم علی ات قد قالوا يمشل قولنا في‌افعاله تعالسي 
فجعلوها خا دة و لزمیم في ذلك حل ما لزمتا من الى اله كان 
معطلا عن الفعل في الال ثم صار فا علاابلا تجدد سبب أوجد الق بدرة 
و الامکان » بل نحن قرب متمم الى الحق لاثّنا جعلنا الکلام والفعل 
صفتین قائمتین بذاته » واما هم قعطل وه عن قوله و فعله »فان 
القول المسموع عندهم مخلوق كما أن الفتعل عين المقصول المخلوق » 
و الحق آن مقالة ابن کرام وان کانست متحرفة عن جادة الصواب حيث 
حکم بخلوه تعالى في | لاژل من الکلام و الفعل و هما من صفات کما لسه 
الالأوخغخطلةه فون من طا ا ية + روا تسا لم يسخطيسوا أن ردروا 
عليه ببرهان جلي > فان ما قاله أقرب الى العقل والنقل مما قا لوه () 


و هكذا اتضح قول الكرامية بأن كلام الله تعالى حادث وان كان يقدر ' 


3 اتير قي التذیننستن. مس ۱۱۶ 

(۲) المصدر السابق نفسه 

(۲) الفرق بن الفرق ص (۲۱۹) ۰ 

٠ )۱۱۱( شرح العقيدة نونية ابن القم للدکتور محمد خلیل هراس ص‎ )٤( 


كم ۲ - 


عل ىالكلام ف يالارّل  ٠‏ و ذلك فىالمسألة الاوؤلي ٠‏ 
و قال محمد بنالبيصم الکرامي : انالقرآن کلم الله غير قديم 
و تدا تکلم بالقرآن حیه خاطب جبریل و کئلك سار الکتپا 9 اما 
المسألةالثانية وهي هل نوع كلام الله تعالى خادهام لا ؟ 

ذهبتالكرامية الى أن کلام الله تبارك و تعالى حادت نوع او جنس( ) 
وان كانوا يفرقون بين الحادث والمحدث فالحادثعندهم ما يحدثفي 
با يقير كه جاو اه و وة الإحداث وه والاقوال والارادات 
و بپا يحدثالحادثالمنفصبل عن ذا تالله تعالى الذىيسمونه المحدث ۰ 
کیا تفت ا کت يحعروق 1 نه تیم ان ال فى ةه شیارا[ 
تزا ۱۳۸۰۶ »> و جعلوا کلامه تعالى ممتنعا فيا لاژل 7 او ترا تعلانه 
اکا ۴ “في انه ها کی عع اتةه الى یکی تسا كم تك .و الي 
دعاهم الي هتا هو الخوف من الحوادث لا أول لها و یالتسلسل في کلامه 
فیلزم قدم انوا ع المقصولات ثم يهدم ذلك اصلبم في زعمهم الطریق الذی 
یثبتون به الصانم و ذلك یو وا 5 

و قد تقدم الكاق المتگ ول گي هذه المساله انما قصدی توضیح هذه 
المسآألة وتغصيلها آكثر ٠‏ 


(۱) درء تعارض ۲ / A‏ ° 

(۲) انظر منہاج السنة 7/۱ ۲۲۳ ب :۲۲ ۰ وانظر درء تعارض ۲ / ۱:۸ ۰ 
و انظر مجموغ فتاوی 7۲ ۳۲۶ . ۳۲۵ ۰ ۰۲4 ۵۲۵ و آنظر مختصسر 
المواضة ال مرت له ۸۰۲۲ ۲۲۰ 

(؟) أنظر درء تعارض ۲۵۶/۲ وانظر رسالة في العقل وا لروح ضمن مجموعة المنيرية 
۲ ۸ ۳۲ 

(۶) انظر مجموعة الرسا ل وا لمسا گل0۳۰-۲۹/۲: وانظر درء تعارض ۲۵۶/۲ ومجموع 
فتاوى ۳۱۵۰۱۷۲/۱۲ وأنظر شرح نونية ابن القیم د-محمد هراس ۱۱۰/۱ 

(5) أنظر مجموع الرسائل والمما گل 4/۳: وا نظر مجموء فتاوی2:/۱۲ وانظر شرح 
وة اتن عم هر یل هیر 1:۵ ۰۶ ۲ ۱۲۶۶ 

(1) ص ( ۲۱۷ - ۲۷۸ ) من الرس‌الة ۰ 


قال ابن اس + 3١‏ و لا تقو اكه ١‏ ای سجاه وتعالى اکت 


ی کال و مکو فى ال ون خی وكا لاد )۳( 


و قد عقب ذلك عيخ الاسلام ابن تيمية موضحا مقصوده فقال :يريد 
به انا لانقول ه أن جنس كلامه حادث فى ناته كما تتوله الكرامية 
من أنه كان ولايتكلم ثكم صار يتكلم بعد أن لم يكن متكلما فيا لاژل ولا 
كان تكلمه ممكنا ))(5) 
كما یرون أن حروف كلام الله عرز وجل حادث نوع ° وييدوا أن هذه 
المسألة (( کلام الله تعالى حادث نوع عندهم )) لا تختلف هن المسالة 
التي قبلها ان (( كلام الله تعالى حادث فير أن بينهما اختلقا هوأن 
الاول یفید الحدوت المطلق و لم یفرق بين حادث نوع و حادثالفبرد » 
آما الما لة الثانية‌فا نها بینت لا أنهم لايرون أن كلام الله تبارك و تعالى 
حادث‌افراده فقط و انما يرون ایضا أن كلام الله تعالی حادث تسسوع. 


و قولبم هذا | لیر با طل و سیأتی تفصیل لك ان شا ء الله تغالى 


(۱) هو آبو عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البخدادی » امام 
الحنابلة في زما نه توفي سنة ۰۳ أنظر ترجمته في تاريخ بغداد ۰۳۰۳/۷ 
طقات الضابلة ۲ / ۱۷۱ ہے ۱۷۷ » المنتظم ۷ / ۲۱۳ , ۲1۶ » سير اعلام 
النبلاء ۱۷ /7 ۲۰۳ ب ۲۰۶ العبر في خبر من غير ۸/٣‏ » البداية 
والنهاية 7۱۱ ۳:۹ ,. شذرات الذهب ۳ ۱117 ۰ ۱۱ 

(۲) درء تعارض ۲ / ۷۱ 

(۴) المضدر الما يق تفه و اتظر المصر السايقى 45802 مر 

۲۲7 ۱۲ وانظر مجموع فتاوی‎  . 

(4 انظ ار ها وه ۱۱۷ 5 ان 


- ۲ ب٩‎ 

المسآلةالثالكة وهي هل كلم الله تعالى عندهم قاكم بذاته تعالى 
ی هم و A‏ © ۱ 
و تذهب الکرامیه الى أن كلام الله عز وجل قاثم بذاته تعالی متعلق 
پمقیفعبه و قدرمة كما عقندم ره ين بيعي عات ویب التو 
صغوان و المعتزلة و من وافقبم على قولهم باأن القرآن بائن من الله 
تعالى و كذلك سا گر كللامه ” و قال زعموا أن الله تعالى خلق كلاما 
یا ره هه املاس ١4‏ و ميق شلاعة: فو ]و۶9 ق ول ولا 
يصح عندهم أن يوجد من الله كلام يقوم به فيالحقيقة * ثم يبين 
الصحیح الصواب عنده فقال : (و قال اهل الجماعة : (( بلالقرآن 
غير بائن من‌الله و انما هو موجود منه » قائم به ۷ 
وتقول ا لکرا مية (9 لمتکلم من تكلم بفعله و بمشيثته و قدرته فقام به الکلا) 
فا لکرامية اذا ممن يثبت صفة الکلام هه تبارك وتعا لی وأننه من آفعاله القا کمة 
پذا حه هر وجل واننه يتكلم بقدره ومشیکته ولا یقولون انه مخلوق ‏ اذ 
المخلتوق عندهم ما انفصل عن ناته عز وجل من الحوادث , اماافعهاله 
القائمة بذاته بقدرته و مشیشته فلیست من مخلوقاته عندهم ٠‏ 
عون اتراي و ان اا و اة ر موو و یو بعلم نه ۱۳۹6 
و لیمر‌القرآن الکریم هو وحده کلام الله غير مخلوق عندهم بل كلامه 
تعا لی كله قاثم بناته تعالى بقدرته و مشیکته و معلوم أ نالذى قام بذاته 
تعا لی من أفعاله یسمونه خلقا ولا یسمونه مخلوقا و على هذا فکلام الله 


تعالى عندهم صفة قعل 3 وان ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أن کلام الله 


(۱) ص (5456“54058)منالرسالة ۰ (؟) درء تعارض  ٤٩/۲‏ 

©) اه ره فانيل انك ,مدعت الشلع قفوي اقل رت 
مسالة كلام الله الكريم ضمن مجموعة الرصائل و المساگل ۲۹/۳ ۰ ۱۱۳۰۱۵۶ 
و انظر درء تعارض ۲ / ۲۵۵ - ۲۵۷ وانظر مجموع فتاوی ۱۲ / ۱۷۷ 

)٤(‏ مجموع فتاوی ۱۲ /۱۷۷ و انظر درء تما رن ۲ / ۰:۸ ۲۰۵ و انظر منهاج السة 
١‏ ك“/ YT‏ 


-لالم؟ - 


تعالى عندهم صفة تات وف ل!۱). 
و معلوم أن صفة الذات هی ما استهقه تعالی قیما لم بال ولا تا بفمستي: 
ما یلم الات » والكرامبة لاتقوا أن كلام الله تعالی آزلی كيا 
حقد, ۱۲۳ نا ما المقصود من كلام شيخ الالام اسن جيمية من ذلك ۰ قد 
يكون مقصوده ما تقدم من قولبم آن الله كان قادرا على الگلام في الأل 


كما كان قادرا على خل ةق السموات و الارف و الله اعلم(۳) 


وعو شی ا اة أم حادعة ؟ 

تقدم قولمم اي کلام الله تعالی حادت م انه حروف م اصوات »ان الله 
تبارك و تعالى بتكلم ناصوات تقوم ه تتعلق بقدرته و مشبفته و قالوا :ان 
ذلك ات ی ام کر ۲۴ 
و ذكروما يتضمن حدوثأعيانالحواوت و أنداعبا لكنامكان احتماعب ا 
تا كينا نيه ی 
هذا مذهبالكرامية فى صفة الکلام لله تبارك و تعالى عم يأجي ةم 
مذفبیم فنب تا بايراد مذهبالسلف ليتضح مخالفة الكرامية لب م أو 


() آنشر مجموع فتاوی 71 ۲۱۹ومحموعة الرسائل با و ال سالة. 
(۲۸۵) منالراله ٠‏ (+) ص ۲٩۷‏ ومابعد ها من الم 

- ۰ ۰ 4 ١ ص‎ 

۶ ۲ 7۸ ۲۵۵ , نظ مد 1 / لفالكقويم 


5 5 11 عل ۳ 7 ۲٩‏ » 
فم تحقيق ماله كلام الله الكرم ضمد محموعة الرساثا و الماثل 


+ ۱۱ اقفالموقفالخامس مي 


(۳) تقدم 
۱) تقدم فیم. ۳ ۲۸ مما بعدها و انظر در 


و انظر محموء فتاءی ۱۲ / ۱۷۷ و أنظر شر 
الالبيات ص ۱۸ (ه) درء تعارضر ۶ 7 ۱۲۸ 


سوم - 


ah‏ سس سس تس دا سس سس و هس دوه و ای وی و و و ی و و سیر 
ا کلام 


۱ و بعد أن صرقتا موقف‌الگرامية من صفة الکلام لله عز وجسل 
.اور د.سوقسف يخ الال للام ابن 
تيمية من هذه الصفة لله تعالى فقد أثبتها وأولاها عناية خاصة 
و افاغ‌فیپا و حققپا و حللبا و قرر آن کلم الله نالي صفة کمال 
و آن الله لم يؤل متکلما انا شا ء و يتكلم بكلام قائكم بذاته تعالی 
و تلن ب و مدر وا سبحانه و تعالی قد تكلم بالقران 
العربي و التوراة العبرية و غيرها من الکتب المتزلة » فالقسرآن 
کلم لله مرل یر معانو يته ينذا وا له وه رنه 
حقيقة و ليس کلام غیره ولا یجوز اطلاق القول بانه حكاية عن كلام 
الله بل انا قرا الناس القران أو كتبوه في المصاحف‌لم یخرج بذلك 
عن أن یکون كلام الله حقيقة فان الکلام انما يضاف حقيقة الى من قاله 
مخفا ای كن قان ا و و )0 الله كلم موه مف 
313 رةه الباق قرا نوا م فا نا الا 0ار سل( اخ 
لله ربالعالمين ) كان هذا الکلام المسموع منه کلام الله لا کلام تفسه 
وان كان قرأه بصوت نفسه لابصوت‌الله تبارك و تعالى والله سبحانسه 
و تعالى نادىموسى بصوت » و ينادىعباده يوم القيامة بصوت و يتكلم 


باوخ وغ )) 


(۱) انظر مذهبالسلف القویم في تحقیق مسألة کلام الله الکریم ضمن مجمسوع 
الرساگل و المساگل ۳۹/۳ - ۲۷ ۰ 44 - 2۵ و انظر مجموع قاساوی 
۲ ۰۳-۲ و آنظر رساله ف ىالعقل و الروح ضمن مجموتةا لرسائل 
المنیریه ص ۲۳ 

(۲) )لعقيةة الوا حطية شمن محموغة الرساقل الکسری. ۱ ۰۱ 2۰۲ 


11 


عدد الطوا کف منم اللیئ تمس هه 


السلف‌الذی‌آنته بالماهت. ۰ ادن الم رون آلفقلسة 


س 


()1( 


۸٩ -‏ ۲ مه 


و قد رد على المنگریین لكلام الله تعالى و المخالفين للسلف و كان 


لنزاء فى هذه المسأدة كدساء ين مذاهسالنا- فر هذه الصفة .أمصل 


ORA CE‏ ا 


پم : ١‏ ااثلاس 4ة الصایشة كابن سينا وغيره قالها :ان كلام الله 
انما قيض هه ما على !انقو امامسن العقل الفعال هاما من غبره » ء گلم 
الله و مین تیه الصالار ب سما له | یاه عوك کی هلر یه 
ماد خارح وهےلاء أكفر من البيود ها انار ٠‏ 

1 ل وا بمفه له اة المعاعرين٠الرشية‏ قاو # ان مکی 
گونه تعا لی متکلما انه خالة و للکلام في غسره و لس الگلام صفة قا مه 
به » م هذا مخالف للگتابه السنة و اجما ء السلف» اقوال الأ اء 
وواتصوصهم كما بسن أن هذا مخالف للعقل 


E یدانق‎ A نموه .ها لوا ا ته‎ RENTS 


ا 


الال هه الامررلكا مأآمور 


والنبىعن كل محظور والخس عن كل مخ عنه . انعر 
۳ و ا ان عم عنه بالعسرانتة كان حوراة »و كقالوا 
معن ىالقرآن و التوراة و الشخیل واحند » و معتی اس ء الگرسسی هو 
e‏ لامر و الى و الخ رقيات الك اموا و میسن 
محققبم من حعل المعض يعود الى الخس و الخير بعود الى العلم »رد 
على هذا المذها مه عدة وحمه فمما قاا. : کون الکلام معنی واحد هو 
ام و التي و الجر عنس هه متس اا عربت اهر ود ان 
لم یگس مهنى ذلك معني القرآن » و كذلك معنى ( قا هو الله أحد الس 
RS‏ ن ل aS‏ ا ا 


الدين ها تا جوزتم اي تکون العا و المتته رعة محبكا ماد فحه:ه٠ا‏ أن 
کون العلم والقدرة والكلام و السمع و البصر صفة ما حدة و هذا لم 
يقله احد. 


و مما رد على هؤلاء قولبم : ((الكلام معنى نفسی و بفیر حرف وصوت) 
فقو له + اما أن بكون موسی بم ذلك المعنی كله أو بعضه »فان كان 
قد فبمه كله فقد علم علم الله تدالی و احاط بجمیم آخباره واوا سره 
و هذا معلوم الفساد ضرهرة م ١ء‏ كان قد سمه العف فقد تمدد كلام الله 


۾ تسعض ۰ هم عند گم ۰ حد لا تعدد قه ولا عغ 


٤‏ ما ذكر ع نالسالمية انیم قالوا + كلام الله حرفاو أصوات5<لية 
اة اه ارلا وأا و تفلي هذا االمتهسوع الشتاائلة كا ا اعد 
و اتباعه فم مناظرته ف العقيدة الهاسطة أنظر هذا الام في شرح 
المواقف۸ / ٩۲‏ فقال هيخ ااسلام م رده على هذا الاتيام » هذاالذی 


7 مذهب السلف و فيه ر اتا 


حر ا ال لطواعئفالكا ر المشهورة - 
8 


ای EOE‏ حم ديه لغظ الجلالة (مسآلةكلارالله الكريم) 
ضمن محمهعة ۱3 لرا ء المساتا ۰۳۸/۳ ۰۲ CF‏ ۰ و ) مجموع فتأوی ۸۲ ۰۵۳-۸۲ 


آما الا "رد لة ال لنقلية فمن : 


الكتاب فقد ورد فيه کار تک زه منبا قوله جلو علا : ۱۱ ممن 


رك ء تعالى : (( ن 3 اق من 


5 


الله قلا A REET‏ سیر رت (Pe,‏ 


م قوله ۳ ۱( و تچ که 4 و رسك صدقا و عدلا 44 ثيه قوله ال 
لموس عليه الام :3اا مقي على آلا ر ر الت و پک لس (o‏ 


م قوله تعالی : (( و ان أحد من‌المشرگن استجارك فأحره حتى يسممعم 
99 


۱۷۶۱ 
E E‏ ی TS a‏ ا يماج ار کی 
, 
و ق‌له حلا و علا ۱2 منبم مزن کل مه 22 خسا رو 2 ۳ 
١ 4١‏ 
انواس مها بو املف و .رب عيبت فا اي فت تاه 
۱ 
ميدي E O‏ وت ما ی اش رس تست 


١ ١ 0‏ 
Pah‏ تفوله: شا لیم( بو ات ماد رس مره ای نو 6 ای ۱۱ 


و وله ع ا( تساه را ١ن‏ اأتكية اه ها اة ا ۱۳ ل 


١ 

تارك و تعالى (( و بوم ينادببم غبقول + مانا استم المرسلس 0 500 
تعالی ١!‏ و انه لتنزيل ربالعالمين نزل به روح الأمين على قلك لتگون 

۰ (ه ١‏ 
9 رین یی E‏ 
)1( النساء : AY‏ (۴) النساء : ۱۲۳۲ 
۳ الماعدة ‏ : ۱۱۲ (€) الأنتعام ۵ ۱۱۵ (و) الاعراف : ۱:۶ 
۲۱ التورة ,۲ ص) الفتسده : ۱۵۰ ۱ البقرة : ۲۵۲ 
۹٩۱‏ اي ۶ ۱۶۳ ١‏ ) الن.] ۶ ۶ ۱۱۶ ( مر o۲‏ 
( الشعراء : ۲ ۳ ا غراف + ۲۴ ۱ القصيس ٦٠١:‏ 


۵ شرا ۶ : ۱۱۲ - ۱۹5۵ 


- ۲ ٩۱ - 


و !لیا ت‌الداله على صفة الکلام لله تبارك و تعالی و انه تكلم بسه 
ف خر له من هت تة لے يلال ولا سرا كعك 01 فا و مس ۶ کی رد 
جدا و معلومة ٠‏ 

15 لته لت وة اجى كيدل على فة الاح له الى فين ايتا 
كثيره جدا » نذكر منها : ما آخرجه البخاری في صححه بسنده عن 
أبن یره کشت اه عته: فان قیال اش علج الله علبه. و سم E‏ 
قفي الله الاضر في السما ۶ ضربيتالملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله 
كآنه OO E‏ قال : ((فاذا فزع عن قلوبمهم » قالوا 
مانا ان ربكم e‏ مناه ۵۰ ا 
ومنها : الحديثالصحيح الذى فيه احتجاج آدم و موسى علیهما و علي 
نبينا الصلاة و السلام وفيه :۰( و قال آدم :+ آنت الذی‌اصطا لد الله 
برسالاته و بکلامه )) و ۱ تشه و على مج قه و في الحدی‌المتفق 


أيضا ۱ 
على محته/ من حدیث عدى بن حاتم قال 0 قال رسو ل الله طی الله عليه 


» الصفوان : الحجر الاملس وجمعه صفي و قيل هو جمع وواحده صفوانة‎ )١( 
>١ / ۲ النبانه " في غريب الحدیث لابن | لاثیر‎ 

(؟) سب : ۲ ۲في التفسیز باب قوله تعالی( | لا مناسترق السمع فا تبعه هها ب مسبین)(ج:۷۰۱:) 
باب قوله تعالی ( حتی‌اذا فزع عن قلوبهم قالوا )الأية( ح : 2۸۰۰ ) كتاب 
التوحيد باب قول الله تعا لی ( ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له 
حى اذا فزع عن قلوبهم قالوا مانا قال ربكم ) الأية (ح : ۷:۸۱) 
و سنن الترمزی باب سورة السباً ( ح :56556 ) » و سننابن ماجسه 
فی‌ المقدمة (ح : ۱۹۶ ) » و أثار اليه في سنن أبي داود في الحروف 
و القرا ۴ات (ح :۰ ۳۹۸۹ ) » افعال العباد للبخاری ضمن عقاد 
السلف ص ۱٩۹۳‏ 

(۳) صحيح البخا ری في حا دیث ا لثبیا ۶ باب وفاة موسی عليه السلام( ح:۳:۰۹) وذکره 
فى مواضع مختلفة من صحیحه . كما في التفسیر باب وا صطنعتك لفسي(ح :۷۳۲:) 
باب ( فلا یخرجنگما من الجنة فتشقي ) (ح : ۲۳۸: ) في القدر تجاج آدم 
و موسی عند الله (ح ٠‏ :۲۱۱ )أو في التوحید باب‌ما جاء في قوله 
عز وجل ( و كلم الله موسی تکلیما (ح : ۲۷۶۱۶ ) و صحیح مسلم کتاب 
القدر باب حجاج آدم و موسی عليهما السلام (ح : ۲۲۵۲ ) و ستن آبو 
دا ود في السة با ب في القدر (ح : ۶۷۰۱ ) و سنن الترمذی في القدر باب ما 
جاء في حجاج آدم و موسی عليهما السلام (ح : ۲۱۳۶ ) 


- 1۲ = 


و سلم : (( ما .منکم من آحد الا سيكلمه ربه لي سبينه و بینه ترجمان 
6 


ولا حجاب یحجبه 1 
وروی‌جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال : (( كان رسول الله صلی‌الله 
عليه و سلم سک ئفسه على ال اس بالمواسم فقال : 
(( ألا رجل يحملني الى قومه فان قريشا e Ea‏ 
و الحدیث المتفق على صحته عن آبي هريرة رضی الله عنه عن النبي صلی الله 
عليه و سلم قال :+ ((اذا احب‌الله عبدا نا دی جبریل ان الله یحب‌غلان 
ها یه 4 قيجبة ی یی 6 سا یرتیل شيا هبل الما ۶ وله 
بعت قاطا خا یه في ملالا ١‏ ج پوشتم له الیل ق سي 


افر 


أيضا , 
والحديثالمتفق على صحته/عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ملي 


الله علیه و سلم فال : (( یتعا تبون فيكم اة باكليل و مالاك با لنها ر 


۰ شم یعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم وهو أعلم بهم كيف ترکتم 


۲۵۹۵ , ۱:۱۷ : البخارىفيالزكاة باب الصدقة قبل الرد (ح : ۱:۱۳ ) وح‎ )١( 
و مسلم کتاب‌الزکاة باب‎ ۷۵۱۲ ۰ ۷2۶۳ e 1۵۱۳ , 025+ ۰ 1۵۳۹ ۰۰۲۳ و‎ 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو کلمة طيبة و انها حجا ب من النسار‎ 
۲۵۲۱/۶ و آحمد في المسند‎ ۸٤١ ۰ ۱۸۵ : (ح : ۱۰۱۱ ) و سننابن ماجة ح‎ 

(۲) أخرجه أبو داود بلفظ المذکور الا أنه آخرج لفظ ( في‌الموقف ) بدل 
(الموسم ) کتاب‌السنة باب في القرآن ( ح : 555 ) و الترمزی‌ في 
فضائل القرآن ( ح : ۲۹۲۵ ) و ابن ماجة في‌المقدمة باب‌فیما انکرت 
الجهمية (ح : ۲۰۱ ) وأحمد في المسند ۳ / ۳٩۰‏ وقي ۳۲۲/۳ بلفظ أحمد 
و قال الترمذی عق بالحديثالمذكور هذا حديث غريب صحيح . ورواه 
البخارى في خلق أفعال العباد ص ١١١‏ ضمن عقائدالسلف و الدرامي في 
السنن ( ح : ۳۳۶۷ ) و فيالرد على الجهمية ص ۳۲۱ ضمن عقائد السلف 
و شرح اعتقاد اهل السنه لللالکانتی. ۲ / ۳۳۸ (ح : ۰۵۵ ) و مجموع فتاوى 
۴ 7 ۰۳ ع ۵۲۱ 

© الموطنا سن ا لر اغا ساء ف )لها بش ی الله ۶ و البتخارى فی 
الاب باب المقة من الله (ح : ۲۰۶۰ )التوحيد باب كلام الرب مع جسريل 
( ح : ۷۵۸۵) و مسلم في البر والصلة وا لا ب‌باب‌انا احب‌الله عبدا احببه 
الى عباده (ح : ۲۲۳۷ ) PEE‏ 


©) تقدم تخریجه في مبحث موتف ‌الکرامية من صفة علم الله عز وجل 


۲۹۳۰ 1- 
وموم أنالسلف رضوان الله تعالى علهم تون صفة الكلام لله عرز وحل 


و اه قد تكلم القران الگریم و ال بال 2۱ على الأ اء 
1 11 : 5 يذ TT‏ 
عليبم الصلاة وا لسلام وغيرها كا لتورا ةوا امجیل حةية .2 ومنه نذاو اله بعود 
۰ ۱ 
EE,‏ ما سام E‏ ای و 


۳11 
انو 


۲ ۱ محمو ۶ فتاء ى/TaTY/151:5 TVEcoo cote‏ 6 ل 


(۲( محمو ع فتا وی 16/۳ ۵۶ ۲۶۶ 2۲۰۶۵ ۳۰۵ 4 ۱۷ OIA‏ ¢« ۵۸۷ ۰ 


و قال الامام آحمد رحمه 


الله تعالى : هذا متا هت افل العلم و وآمحا الاجر , وأه ]| 


السنة » المتمسگین بهروتبا » المعروفت سا المقتدی‌بب فبلا 
مسن لسدن اصط نب لس قلي الله عطلیه و سلم الس جوم ها ۰ و ادرگت 
انحن ات رگن مین انها © هیا درو الاو سا ها قشم تالف کے 
من هذه المذاهت‌آو طعن فببا » او عاب قاثلها فيه مخالف .د ره 


٠‏ خارح عن الحماعة ¢ زاكل عن منيب النة سسا الحق م ۶ اد مد 


9 
4 


قولپیم :+ (١‏ ۰-۰۰۰ والقرآي كلام الله » لبس مخلوو ۲) 

قال : 0 3 کلسم الله موسى ۱52 تگ ما ¢ من ۱۲۱ كه . مع موسی سکس 1 EET‏ 
۶ ۱۱ -> لع) 

م وبالامام أحمد رحمه الله في گتاب‌الرد على الاتادقة والحبمية 

بابا سماه (( ببان ما لاله أن يكونالقرآن الا وحبا مء ليه مخلوة) 


تدمذكرة وله : (( والنحمانا هوی )) ۲0 


۱ ان وه ين حنبل ضمن شذ رات البلاتين ص ) 4-6 ) وانظر ص ۰ ر. 
(ه) النجم : ۱ 


1 
11 
1 


2/552 ب 


وت شک سب س سس سس سسس 


nr ` 


ی جيم حسم بط بے ے۰ 


قال : (( و ذلك أن قریها قالوا : أن القرآن شعر »> وقالوا 
انا یر ل ٠‏ وقالوا:أضغات احلام » وقتا لوا : تقوله محمد من 
1 
يعني القرآن | ذا تزل » فقال (( والنجم انا هوی ما ضفل صاجکم )) يئي 
محمدا صلىالله عليه وسلم ( وما غوى وما ينطق عن الپوی ) 
یقول تعا لی :ان محمدا لم يقل هذا القرآن من تلقا ء نفسه فقال :( ان هو ) 
يعني علم محمدا جبریل صلى الله علیبما وسلم وهو ( دید القوی )الى 
قوله تعالی ( فاوحی الی عبده ما آوحی ) کم قا لالإمام أحمد: ( فسمى 
الله القرآن وحیاولم يسمه خلت (۲) 
وروی‌اللا لکا شی بسنده عن سفيان بن عینیه یقول : لا نحسن غير هذا ۰ لقرآن 
كلام الله (٠‏ يريدون أن یبدلوا کلام الته ))(۲) 
وروی‌اللالگا ئی بسنده عن حماد بن زيد قال : ((القرآن کلام الله عز وجل 
اكز جبریل من عند رب‌السالمین )) ©) 
‘T= 31‏ 
©( الرد ۱۹ والزنادقه ص ۱۱۶ تحقیق وتعلیق د٠‏ عبد الرحمسن 
صمرة » عقاثئدالسلف ص ۷۵ تحقيق د١٠‏ على النشار 
(۷) شرح اعتقاد اهل السنة والجماعة ۲ / ۳:۸ (ح : اله ) والسنة 
لعبد الله بن أحمد 
6 شرح اعتقاد هل السنة والجماعه ۳۸۲ (ح :۰ )عبد الله ني السنتص ه ۲ 
خلق افعال العباد ص ١١1‏ ضمن عقائد السلف » 


1 
ل 
ل 


© © © © هو © ه و و ه ه و © 


وروىاللا لکا گی بسنده عن وكيع بنالجراح قال ۱ القرآن مناللهخ روح 


00 


۱ 0 
واليه يعود )) E)‏ عن سفیان! من سعيد اآلثوری وسفیان بسن 


۱ 5 (£ (۳) 


السلف المالح رحمهم الله تعالى ورقشى عتهنم ٠‏ 


وروىالدارمى بسنده الى عمرو بن دينار قال :أدركتاأصحابالنى ملى 


الله عیته وسل فمن ومجم ٠‏ جد ع هه هلون لله تاه 


ونا موی وا له a E RD‏ ۲۱۲ 


نيا 
على أن 


ارام تس موی رم بذکر اقوالبم ۰ 


کما كس ایا ترشیت 22111 تعالى من قا لالقرآن مخا ى وان 


عبد الله بن حنبل رحمه الله تمالی ۽ سسصت أبي یقول : من قال ۽ القرآن مخلوق 


فهو عند نا كافر .لان القرآن من علم الله عزوجيل - وفيه أسما* الله ءعز وجل 


وقال سمعت آبي يقول عن من قال ذلك ‏ لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرهها 


الا (انالا تدع ) اتيائبهًا »فان صلى رجل أعاد الصلاة يعنى ۰۰ من قال القرآن 


(١ 


(4) 


شرح اعتقاد اهل السنة والحماعة لللا لکا کی, ۲ / ۳۶۸ ح : ۵۸۶ » 
السنة لعبد الله بن أحمد ص ۰۲۵ 

شرح اعتقاه أه ل السنة لللا لکا کی ۸ 7 ۱۵۰۱ ح : ۳۱۶ 

شرح اعتقاد أها السنة لللا لكاعى ۲ / ۳:۸ ح : ۰۸۲ 

شرح اعتقاد أها السنة لللا لکا غی, ۱ / ۱۰۷ ح : ۳۱۷ 


و 
انظر الرد علی الحبمیه ص 1٩‏ تحقیق لا لبانی 


المصد ر السایق نفسه ص ۰۰ ١ .١-(‏ ءخلق افعال المباد ص ۱۱۷ ضمن مجموعة 


" عقاعد السلف وانظر منپاج السنة ۲۳/۲ تحقیق د . محمد رشاد سالم. 


(۷) شرح اعتقاه اصل السنه و الجماعة ۲ 7 ۲۲۲ 
م الشستة لعيئد بسن أ جمد ص ۸ و ما بعدها 
(8) المكة لد اله ن اخ ۱ ۰۳۲ ۰۳-۱ ( تحقيق ده محمد سعید قحطاني 


ي أن الترآن کلام ال دنال هه خر باله کسید بآ 


مجموع فتاوی ۲ ۰1۰/۱ 


- ۲ ٩ و‎ = 


هولاء المخا لفت للسلف هو 


as ES ik.‏ وا 
ا کم اج اة كني سای رسفا الله ر هة وا تة شين وا 
با هد TR‏ رت موقم وسنت 1 سا EE AM O POE TRE‏ 
المخاافن‌لهوییی الحة فيا وصحة مذف‌السلف فر هذه المألة و انه 
الحق و لها وهو ما دل علبه كتاب الله الحكم و سئة تبه صلى الله 


عله و سلم و كانت هذه المناظرة على عقدة الت گتبا مه هه العقدة 


الوا ية و قال + ضف الت مسن حال ي تة تیار علاك 


f 


غا حا ء حرف واحد عن القرمن الثلاتة رخالف ما ذگرته فأنا احم 


- 


مس تخس وة مذهبالسلف في كته و رسائله م فتاويه. خصفص 
فی‌ التالیف عن صفة الگلام لله عزو جل الكتابثمذهباللسلفالقو_ م 
ف تیه متا له كملق )له لكوي © متشه لشي وت ريات رمن شيعه 
الله تعالى ضمن محموعة الرساكل والمسائل ك ! قام رجمعم عدد من 


مس سسا | م 


۲ EE اکم وم ا رما اس كفيك اجب مومت | مات “الم‎ EEE. 
ع د شت ل س لا هة ر ةلا ا هاو ي ن‎ 3 5 


19 الا رهق العقيدة الوا مظنم فسن من عوا تساک الكيرفى ۰۱ ۷۶۱۰۸ 
رت موسوم الو سس ال و« المسائل ۳ 7 ۲۸ 


۲ ٩٩ 


مجلد ضخم و هو المحلد الثاني عشر من مجموع فتاوی‌ تحت عتوان : 
)۱ القرآن كلام الله (( 
و پبمنا من هذه المسالة مسوقف شيخ الاسلام ابن تيمية من مذهب‌الکرامية 


كر شيخ لالم ابن عيمينة مده الكرامية في كلام الله با ره وتفا لى 
و اقیقد اقا لجوا. و اقب سم نكن كه تعالك فيا لرل ان يتكلمم سيبل 


صار الکلام كل بعد أن كان ممتنصا عليه من فس خندوت سیب اوجبامگان 


)۱( 1 


و ذلكاذا گا ن الذی حدث بعد أن لم يكن هو نوع الکلام فيلزم أن يحدته 


بلا سبب یقتضی حدوثه وهو ممتشع بخلاق حادثالفراد فانه يمكن حدوثه 


و 


لال قبله آمورا آخری‌تصلح أن تكون سبباء : ۰" 5 . . و ذکر آنه 


قد وافق عليهم في قولهم هذا كثير من أهل الکلام و الفقه و الحدیث » 


دى و نی‌المناظرة : قال شيخ الاسلام أبن تيمية : "بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله ربالعالمين ۰۰۰۰ أما بعد : فقد سكلت غير مرة 
أن أكتب ما حضرني ذكره » مما جری ف يالمجا لسالثلاثة المعقو دة 
للمناظرة » في‌آمر الاعتقاد و بمقتضى ما ورد به كتابالسلطان ۰ 
من الديار المصرية الى نائبه أمير البلاد » لما سعياليه قوم من 
الجبمية والالحادية و الرافضية و غيرهم منزوى ااخقاد » فأمر 
الأمير بجمعالقضاة الارٌّبعة » قضاةالمذاهبالاربعة و غیرهم من 
توابهم » والمفتين والمشائخ ممن له حرمة و به اعتداد و هم لا 
یدرون ما قصد بجمعبم في هذا الميعاد » و ذلك يوم الاثنين ثامن 
رجب المبارك عام خمسو سبعمائة فقال لى : هذا المجلسعقد لك 
فقد ورد مرسوم السلطان بأن اسالك عناعتقادك و عما کتبت به الى 
الدتار مره من نی قش نوا نيا اتنا ساك ا ل جاه 
وأظنه 
قال ه وانأجمعالقضاة » و الفقهاء » و تتباحثون في ذلك ٠‏ 
mS‏ ما SENT‏ + فلا یو خذ عني أولاعمن هو أكبر مني » بل 
یو خذ عن الله ورسوله صلی اللا عليه و سلم وما أجمع عليه < - 2 - 

) ( تقد م قول الكرامية في هن | المبحث وانظر مجموعة الرسافلوالمسائل ٩/۲‏ ۰-۲ ۲ ۰۳۹۰ 


۱ ۰ » مجموعة السثيرية ؟/ ۲۲ ,مجموع فتاوی ۲ ۰/۱ 89 , شرح القصيد ة النونية 
لابن القيم .د . هراس ۰۱۱۲/۱ 


- ۲۹۲- 


لکن ليي من | لام ة ا لازبعة و نحوهم من اة المسلمین من تقل عله 
سل ولي یعس الكرامينة:. 4 قال (( و هیا ما عتارکوا ف جه 
الجپمية و المعتزلة فان صولاء كلهم یقولون : انه لم يكن الکلام ممکناله 
و فصن مها هه بم أو كان مسا عليه من فش ت اسب 


)۱ ( 


(وجب‌امگانه )۰ 


---- سلفالامة ۰ فما كان في‌القرآن وجب‌اعتقاده .و کئلك ما ثبت في 
الاحاديث الصحيحة مثل صحیح البخاری‌و فسلم ٠‏ 
و آما العسو فنا كقحية الى اح کها با ایشا © امعتوة نواالن ق میسن 
ذلك و کن ةا خر اغيم یبا سن يسايس .من اسل الديار 
الجر و زمیج > و كان قد بلغني أنه زور على كتا بال ىالامير ركن 
الدينالجاشنكبير »> استاذ دارالسلطان ٠»‏ يتضمن ذكر عصقيدة 
محرفة و لم أعلم بحقيقته لكن علمت آنه مكذوب 
و كان يرد على من مصر و غيرها من يسألني عن مسآثل في! لاهمتقاد 
وغيره فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفالامة ٠‏ 
فقال : ترید آن تگتب‌لنا عقیدتك » فقلت : اکتبواء فامسر 
الشیخ كمال الدين : آن یکتب ۰ فد كه خيلا اه سا اس 
اباي الصقاةو العدن + و مسا کل سای ا نویه و۲ لأنانةوالتففيل 
وهو أن اعتقاد اهل السنءة و الجماعة : الایمان بما وصف‌الله به 
نفسه » و بما وصفه به رسول الله صلی‌الله عليه و سلم من سیر 
عصریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمفیسل » و أن القرآن کلام الله غر 
مخلوق منه بدأوا اليه يعود ٠‏ 
الى آخر ما ذكره من عقيدة الواسطية » و قال : ((ثم ارسلت من 


أحضرها وس کرا ریس يخطي SE ۰ sS‏ و و 
RTT‏ تفا ها اس شج يقال له ETE‏ 


الواسطي* من اصحاب‌الشافصي - قدم علينا حاجا و كان من ال 
الخر و الذین ¢ و شکاما الناس فيه بتلك البلاد > و في دولة التتر 
من غلبة الجبل و الظلم هه اه وه مه مر وا ۱ تب 
له عقيدة تكون عمدة له ولاقل.بيته 0 4 بيه بن ذلك و قلت و 
قد كت بد الناس عقاثئد متعددة › فخذ بعض عقاعد أعمة السنة مألح 


في السوال و قال : ما أحبالا عقيدة تكتببا انت » فکتبت له هذه == 


(۱) مجموع فتاوی ۲ ۳۱۰/۱ انظر مجمو ع فتاوى+/ ۰۲۵ » مجموع الرسائل والمسائل 
۰۰/۳ ۰۳ 


- ۲ ٩۸ - 


- و المعتزلة بقوله : فقد حكي عن جبم بن صفوان أن القرآن لیس 
ب 4 ما هيو كلح م۵۱ فعس اليه كنا فيل 
شا الله ٠‏ واأرؤائله ۰ و أما الم عتزلة فأنهم أطلقواالقول 
بان كلام الله علىالحقيقة » ثم وافقوا جهما فيالمعني حيث قالوا 
كلام الله باثنا منه )). 2 

وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية عن ا س فس کر رسكتو رز یتست 
وافقهم بقوله : * ظنوا أنالمؤ ثر التام يتراخى عنه أثره ۰ وان 
اقا تر اهار يرجح اع سقدورينة على ار بسا میرح ولةالفرانيثف: ألا 

(۲( 


ا ا ن لم اکن ھون سيت عا ده 


و معلوم أن الكرامية والكلابية و الاشعرية یقولون : المرجح هو الارا دة 
القديمة و 1 و بين أن هولاء لم يهتدوا للقول 
الوسط ,ها لم يبتد كذلك للقولالصوابالحقالفلاسفة القا گلون : ان 
العلة التامة و معلولها مقترنان. في الزمان و یتلازمان 

تدم ”لكبو توق اندو باتوی نولل RE‏ + " ان‌المور 
الام مستلزم أن يكون اعره غقب ها مره الام لامع ؟لتا مير ولا مخراخیا 
عنه . كما قال تعالی : (۲ انا آمره ۱زا اراد شیعا أن یقول له كن 
فیکون )) ۰ . فيو سبحانه یکون کل شيء فیکون عقب تگوینه 
لامع تکوینه في‌الزمان ولا متراخيا عن تکوینه . كما یکون الانکسار عقب 


لكر ا حا رقم وور الاق ي لخ مایا مه 


=== العقيدة وأنا قاعد بعداا! .-٠٠‏ فأشار بأن لا أقرأاها أنا لرفسع 
الريية »و اعطاها لكاتبه الشيخ كما لالدين » قرآها علىالحاضرين 
حرفا حرفا » و الجماعة الحا رون یسمعونپاویورد المورد منهم ما عم ۶ 
و یعارض‌فیپا ما شاء هو س ابش + يسأل عن موا نع فیبا » وقد 
علم النای‌ما كان في نفوس طائفة من الحاضرین » من الخلق و الپوی 
ما قد علم النا س بعضه » و بعضه بسبب‌الاعتقاد » و بعضه بغير ذلك = = = 

(۱) درثاتمارض ۰1۸/۲ (۲) مجموع الرسائل والمساثل ٩/۲‏ ۰۳ 

(۳) درگلتعارض ۰1۳/۲ (؟) يس : ۰۸۲ 


- ۲٩٩ - 


ولا مسقارنا له في‌الزمان 

ولاك او ولا لک امه هه شام تیف ای ی نکن مایت مرها ی 
كلاق كنا درا نی 1 لکنلام. "يسول ننه من ول اه حا نوات ۶ 
عد أو اكع سكين حا مو ج اكا نوكتو سم فال + اتبيه 
هه ع ويل تا و تكن روز عنام او اه سنا لحي 
یتوجه ۱ : رف تشر اکتا تنه ميال اومن تقل 
أكمل ممن لایتکلم »ومن لم يزل موصوفابصفات الکمال اکمسل 
ممن حدفت لله بصد أن لم یم ی بها لو كان حدوشہامہګن ا 
فکیف انا كان ممتنعا ؟ ۱ 

فتبين أن الرب عز وجل لم يزل ولايزال موصوفا بصفات الکمال»منعوتا 


=== ولا يمكن ذكر ما جرى منالكلام » والمناظرات: في هذه 
فا اس فاته کف اله یط كناك ماک منا يحضرني من 
ذلك مع بعدالعبد بذلك » والمناظره طويلة يرج عاليها من 
پسریند اطلاعپا انظر مجموع قتاوی ۳ ۱2۰7 2 ۱۹۶ و انظر متاظرة 
ال فة ها بر وة مسن مس رهق لس لها اک دس اقا ب 
لك 

)١(‏ مجسوع تشاوى #1500175 قد انك ااام اح لی اود تن 
علی‌امام الظاهرية قوله القرآن محدث . ولما دخل داود بعد 
ف ق فالخ بى عمف بحن عشيئل أن اه انه E E‏ 
على أ بيه قاق الخ باه سک برعل ال ان يأ خي 
ا ره فا ا ا لی عه بسن يمي فين ا مت 4 
أنه زعم أن القرآن محدث » فلايقربني فقال یاابه انه ينتفي 
من هذا و ينكره فقال + محمد بين يحي اصدق منه لاخانن له › 
سين افدلا اال ۰۸۲۴۲ ۱۶ 

(۲) درء تعارض ۲ / ۲۵۶ 

(9).شدذفب الشللف القويم سي قق بالة كح الله الگتریتم فسن 
مجموعة الرسائل 


f+ 


يزال كذلك 8 


وبين أن هذا هو الحق وا لصواب آعني قو لالسلف :لم يزل متكلما انا 


شاء ولا يزال كذلك وهو الذی دل عليه الکتا ب‌والسنة كم قال + (( فان 


ويعتقد ويدعو اليه وید ود عنه رحمه اله رحمة واسعة ٠‏ والصواب ما 


بعد أنلم يكن انتقا* صفة الكمال عنه ويلزم حدوث‌الحادث‌بلا سبب ویلزم 


ان ذا ته رات شا كوم یناه يعد انل كذلك » وهذا باطل وهو 


اواك اة وا لمش قي عله تا هو شوق سلة باه رسب 


الله تعالى ورضی عنهم ۰ قالوا : لم يزل الله تعالى تکلما ان اهاه اه 


يتكلم بمشيئته وقدرته 


, )( 


انه تعالى تكلم بعد أن لم يكن متكلما » 


أما السلف رحمهم الله تعالى فيقولون بدوام كونه متكلما بمشیعتةو هذا 


على ما ذهبت‌اليه الكراميةةمن أن نوع كلام الله تبارك وتعالي 


رد 

خا 

)١(‏ مذهب السلف القویم في تحقيق مسألة کلام الله الكريم ضمن مجموعة الرساكل 
والمسائل ۳ / ٤١‏ محموع فتاوی ۷۲ / 5ه 

(۲) مجموع فتاوی ٦‏ ۱۱17 

(۲) مجموع فتاوی /٦‏ ۳۲۵ 

(۶) مجموع الرسائل و المسائل ٤٤/٣‏ » مجموع فتاوی ۱۰۳/۲ » 
۴ / ۲ 2ه 

(٥)‏ منهاج السنة 5 / ۱۸۲ تحقیق د۰ محمد رشاد سالم و أنظر مجموعة 
الرسائل و المسائل ۳ ٤٤/‏ و مجموع فتاوى 1 / ۱۲۹۵۲ / كه ۾ ٤ه‏ 

)3 منپاج السنة ۲ 7۸ ۱۸۳ 


> SE 


و يعني السلف رحمهم الله تعالى قولمم :((لم یزل الله معز 
وجل متكلما اذا ی € ان كام الله عنالى قدي اع عنقسهة و ترعة 
لم يزل و لم يقل أحد منهمان نفسالكلام المعين قديم > ولا قال احد 
a‏ د ل Ey‏ قد تكلم بالقرآن بمشيثتهوكانالقرآن 
كلامه > و كان منزلا منه غير مخلوق ۰ ولم يكن مع ذلك أزليا 
قدیما بقدم الله تعالی و ان گان الله لم يدل متگلما اذا شاء » فجنس 
کلامه قديم ۰ فمن فبم قول السلف و فرق بين هذه الاقّوال زالت عنه 
الشببات في هذه المساگل المعضلة التي اضطرب فيبا أهل النى "ولا يعقل 
خلوه تعالى عنالكلام » لا الخلو عنالكمال نقص يستحيل على الله 
EE‏ 

و بهذا أخطأتالكرامية في قولبا ا ته تعالی تکلیم بعد آن ل 
يكن متکلما و أن الکلام كان ممتنعا عليه في | اژّل و لم يكن ممکنا ثم صار 
ممکننا + سل قالیوا + ينتسم أن يقال في حقه تعالی : ما زال 


كلما a a E‏ ينين او 


الاسلام ابن تيمية أن هذا هوالحق و الصواب » فكلام الكراميه في هذه 
المسألة باطل مخالف للسلف رحمهم الله تعالى و من ثم يخالف الکتساب 


وو السنة 5 


)١(‏ مجموع فتاوی ٦‏ / 515 ہے ۲۹۳ ۰ ۲۲۵ - ۳۲۱ منباج السنة ۲ / ۲۲۳ - ۲۲۶ درء 
تعارض ۲ / ۱:۸ » مختصرالصواعقالمرسله ۲ ۳۳۰7 
شرح القصبيدة الئونية ۱۱۲/۱ 

([۲( محمو ء فتاوی ۱۲ / :5ه 

۳۸( شرح القصدة نونية أبن القیم د١٠‏ محمد خليل هراس ۱ 7 ۱۱۲۳ ۰ و مختصر 
الصواعق المرسله ۲ 7 ۲۹۶ 

(:) ص۲۸۳ من الرسالة ۰ 

(۰). ص جوع من الرسالة وانظر در تعارض ۸/۳ ۰ ٩‏ 

)1 ص ۲ ,۳ من الرسالة . 


= ۴۲ و ۳ 


و هم :مار الا یا ونه ا بدو ی 
عليه من غير حدوث سبب آوجب امکان الکلام و قدرته )) كما اشار شيخ 
ال ان یمن و ۳1296 
فا لکرا مية خالفت السلف كما تقدم ٩۳‏ في أن القرآن حادث نوع و قد اونم 
شيخ الاسلام أبن تيمية هذه لبها نك وو ات ات قينا فأرى أن أورده ليتضح 
E‏ 5 قال : ” و هتا باطل * يعني قول الكرامية المتقدم 
اق اذم أن Esta a‏ يقوم به من نوعالكلام 
و ا أن تبر نه کما ل او صفة نقی » فان كان کما لافلم یسزل : 
ناقصا حتي تجدد له ذلكالكمال » وان كان نقصا فقد نقصبعدالكمال 
و هذه الحجة لاتبطل قيام نوع الكلام و غيره شيئا بعد شيء »فان ذلك 
انما يتضمن حدوث افرادالكلام و غيره لاحدوثالنوع » والنوعمازال 
قديما » و ما زال متصفا بالكلام و ذلك صفة كمال فلم يزل متصفا بالكمال 
ولايزال » بخلاف ما انا قيل : صار متکلما بعدآأن لم يكن › 

و انا قیسل في ذلك : الفرد من أفراد الكلام هل هو كمال أو نقص ؟ قیسل: 
هو كمال وقست وجوده و نقص قبل وجوده مشل مناداته لموسی عليه السلام 
كانت کما الما جا ۶ موسی‌علیه السام » و لو ناداه قبل تنك لكان ق 
و الله منزه عنه » ولال اراد الحوادت یمتنم قدمبا » و ما امتتسم 
قدمه لمم یکن»و آضاف قاقلا أن عد مه في القندم نقض بل العف المتفتی لأبسد 
أن یکون عدم ما يمكن وجوده و یکون وجوده خیرا من صدمه » فلا یکون 
عدم شيء؟ نقصا الاببدينالشرطين : 

1 فق 
1 مس بان يكون عدمه ممکنا .2 
5 حاو لان يكبون وتو هه یو هن عدمه » فانا كان عدمه ممتنعا : كصدم 
 )۱(‏ ص ۲۱۸ من الرسالةء ۱ 
(۲) ص ۳۹٩۹‏ . من الرسالة . 


(۳ في صعهز ‏ ۲ وانشر مجموع فتشاوی ٦‏ / ۳۲۶ - ۳۲۵ »۾ ۰۲1 
۲۲ آری الصحیح وجوده مكنا بدل عدمه مکنا و قد یکون خطا مطبعیا . 


-۳ ۰۳ = 


فا لاولسی عدمه وکا ایا ۱۶ ام با میا بر اه کرو E‏ اک 
من أن وی ۽ كمأ أن ما خلقه كان أن بخلقه اکمل من أن لا یخلقه الى 


(»*) 
أن قال فقد سبین الفرق بين نوع الحوادثو أعياثباء 


۶ 5 ب من 
وان وافقتبم في أن أفراد الکلام حادث > وایمما يدل على دوام نوع/افعال 
الله تعالى المخلوقة نعيم أهلالجنة فانه يدوم نوعه ولايدوم كل 


واحد واحد من الإأعي ان الفاني 3 ۰ 


8 8 


الأدميسن ¢ فا نپا مبدعة ¢ كانت د أن نم مکی ومع هذا ياقية 


EG 
فأفعال الله القائمة به بمشيكته و قدرتيه نوعهاأزلي قديم‎ 
و افراده حادث كما تقدم آنفا غير أن الكلابية و من اتبعهم كالامّعرية‎ 


یقولون أن القرآن قدیسم لازم لذات الله تعالی (۲۲ . 

و كما تقدم في أكثر من موضم أن الگرامية تفرق بين الحادث وا لمحدت 
و أن الحادث عندهم هو فعل الله القائم بذاته تعالی و المحدت هو فعسل 
الله تعا لی المتفصل عن ناته آی‌المخلوق 4 غیر أن السلف اسجعملسسوا 
لفظ (( المحدث )) الفعل القا گم بذاته تبارك و تعالی و ليس المخلسوق 
واستدلوا على ذلك قوله عز وجل ( ما يأتيبم من ذکر من ربمم 8 


واذا تكلم الله بكلا م بمشیثته وقدرته وهو قاشم به ,2 جاز أن یقال: 


(۱) درء تعارض ۲ 7 ۱2۸ ( ه) مجموع‌فتاوی ۲۲۵/۲ -۲۹ ۰۳ 

() متباج السنة ۲ ۱۸۱7 تحقیق د ۰ محمد رشاد » مختصر الصواعق 
المرسله 5 / ۲۹۰ وانظر کلام محمد بن الهیصم الکرا می فسی ذلك در ۶ 
تعارض ۲ / ٤۸‏ 

(5) الانبياء :۲ 


۳۹۹ = 


کے 


ما يشاء وان مما أحدثأنلا تكلموا فى الصاه (۲) 


وأخترس ‏ تا زاف هش سم بسنده عن این عبا ی‌رضی ااه ع قال 


كيف تسالون اهل الكتا ب عن کتبپسم وعتوكم كنا الله زب هپا بسا تسه 


تقرؤونه محضا لم یشب!۳؟)) 


وفى رواية آخری عن ابن عباس رض ىاللّه عتما( يا محر المسليين كنف 


تسالون أهل الکتا ب عن شي وكتابكم الذی انزل الله على نبيكم صلی الله 


عليه 


وه ا ع حيس کے ی 


وهنا قول الكرامية (( أن کلم الله عز و جل قاعم باه 


و بمشيكته و قدرته 0 شا سم من قام به الکلام (( 


صحیح موانق لما ذهباليه سلف الامه رحمبم الله تعالى ‏ » قالوا : 


1 8 ی 9 
المتكلم من تكلم بفعله و مشيئته و قدرته فقام به الكلا (08) 


النقطة و بين شيخ الاسلام ابن تيمية أنالذين يقولون ذلكالقولالذى 


010 
(1) 


(۳) 
(5) 


(o) 


منپاج السنة ۴ 7 ۱٩۹۰ _ ۱۸٩‏ تحقیق د۰ محمد رشاد 

علقه البخاری‌في صمیحه و هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
في التوحيد باب قول الله تحالی ( کل یوم هو في شأن ) بصيخة الجزم 
ووصله ابو دا ود في الستن فيالصلاة باب رد السلام في الصلة ح ٠:‏ ۲۶ 
و النستائي ۲ / ۱ في الکلام فيالصلاة »و احمد في المسند ۲۰۰/۰ 
ح ۶ ۳۵۷۵ » 1 7 ٩۱‏ ح ۶ ۶۱۶۵ «e‏ ۳۵۱۳ ۰ ۳۲۹۶۶ 

فيالتوحيد باب قول الله ( كل يوم هو في‌شان ) ح : ۰۷۰۲۲ 
فيالتوحيد باب قول الله ( كل يوم هو في شأن ) ح + ۷۰۲۲ 
ات منپاج السنة ۲۲۳/۱ مذهب السلف القویم في تحقیق مسالة کلام 
الله الكريم ضمن مجموعة الرسائل و المسائل ۳ / 1۸ 55 , ۵و ۱۱۷ 
انظر درء تعارض 5 / ۲۵۵ » ۲۵۷ 


3-5 ۳۰ ۵ 5 


تقول به الکرامية هم أكثر 3ه لالحديث و طوائكفمنالشيعة 
والمرجفة وغيره (). 
و خالف في ذلك من قال : المتكلم من فعل الكلام ولو كان منفصلا عنه 
كالجهمية و المصتزلة و من وافقپسيم » و کئلك من قال + المتكلم من 
قام به الکلام و لو لم يكن بفعله ولا هو بمشیفته ولا قدرته وهنا قول 
کته رآ تسا امه و با قوری ۳ ۰: 
اما قول الكرامية : ((ان القرآن کلام الله غير مخلوق وهو ی i‏ 
فانه قو لالسلف رحمهم الله تعالی كما ذکر ذلك عنهم الامام أحمد رحمه 
KEL‏ انيسن و 

بل قد قال غير واحد منالسلف رحمهم الله تعالى (('من زعم أن 
القرآن مخلوق فقد زعم أن شیشا منالله مخلوق )) (*) و قالوا : من 
فال ذلك عيبو كاف (1).. 
ls‏ قول محمد بنالبيصم الکرامي و غيره منالكرامية : ((القرأن 
غير باین من الله تعالی و انما هو موجود منه قاشم به ٩))‏ و عزاه الى 
أهل الجماعة » صحيح و موافق لقول السلف رحمهم الله تعالى رحمة 
واسعة . 


وا هو معنى قولالسلف : القرآن كلام الله 


7[ ار لضاف 0 وة نے .2 

(۲) منباج السنة /١‏ ۲۲۳ در ۶ تعارض ۲ / 1501 ۲۵۷ » مذهب السلف القويم 
في تحقیق مسألة کلام الله الكريم ضمن مجموعة الرسا گل و المساثل ۲۸/۳ 
I —‏ لد و CNY‏ 

(۲) الممدر السابق درء ۲ / ٠١1‏ » مجموعة الرساكل والمساعل ۳ /۲۷ _ ۲۸ 
fT e‏ ۲ ۲۱:۷ 

(۶) درء تعارض ۲ / 2٩ ٩۸‏ » مجموع فتاوی ۱۲ / ۱۳۲ . 

(5) ص-۹ ۲۹۷-۲ من الرسالة. (1) مجموء فتاوی ۱۲ / ۰۱۷ 

(۷) ص ۲ من الرضالةه 


۰۳ ۰ "1 - 


منه تفا و مه رو ال یعود كمأ في الحدیث رواه احمد و غيره 
عن جبير بن نفسر قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ((انکم لن 


کر جوا یت ی فا ره جني E‏ اف ی 


وغل اهو شک دیق رش a‏ اماب شا aE OT‏ 
سمع قرآن مسیلمه" ا( و ټک ان يذهب بعقولکم ؟ ان هذا کلاما 
۱ 0 ۹ )€( 
لم يخرج من 3 (( ی من رب (( 


و ليس معني قول السلف : انه منه خرج و منه بدا »انه فارق ناته 


و حل بغيره فان كلام المخلوق انا تكلم به لایفارق ناته و يحل بغيره » 
فكيف يكون كلام الله ؟ قا[ الله تعالى : (( كبرت كلمه تخرج من 
أفواههمان يقولونالا كذبا )) فقد آخبر أنالكلمة تخرج منأفواهبم 
و مع هنا فلم تفارق تاعبم ))۴ , 
و أيضا فالصفة لاتفارق الموصوف و تحل بشیره » لا صفة الضالو ولا صفة 
المخلوق » و النای‌اذا سمعوا کلام النبمي صلی الله عليه و سلم ثم بلفسوا 
عنه كا نالكلام الذی‌بلغوه کلام رسول الله صلىالله عليه و سلم وقد 
بلغوه بحرکاتهم تا توت فالقرآن آولی بذلك » فالکلام کلام الباری 
تعالي(4) 

غير أن مقصود السلف رضی الله عنهم الرد على هؤلاء الجيمية كما 
E‏ 


aS O. 5‏ 
تقدم فانهم زعموا أن القرآن خلقه الله تعالى في غيره فيكون قد 


اتسنا و خرج من ذلك المحسل الذى خلق فيه لين الي ۰ 


000 1۳۳ TO ٥۱۷ / ۱۲ محموع فتاوی‎ )۱( 

00 9 و والحد يث خعفه الا لباني ع ضعيف جاسع الصفیر ۲ / ۰۷ ۰۲ 
مجمو ع فتاوی ۲ ۷/۱ ۰۵۰۱ ۱ 

(۴) مجموع فتاوی ۱۲ / ۰۱۷ ب ۵۱۸ 


(6) المصدر السابق نفسه ص ۵۱1۸ 


۲ 7ج 


و قد آنگر محمد بن الهمیصم على الجپمية و المعتزلة قولمم هذا 
المذکور في کتابه جمل الکلام حيث قال : وزعموا آن الله خلق کلام ا 
في الشجرة فسمعه موسی عليه السلام .و خلق كلامه ف يالبواء فسمعه 
جبریل ولا يصح عندهم أن یوجد من‌الله کلام یقوم به في الحقيقة 1 
فلما قالوا ذلك بين السلف رحمهم الله أن القرآن من الله بدأو خرجء 
و ذگروا قوله تعالی ۰( و لكن ح قالقول مني ) فأخبر ان القول منه 
ی هه ن اا و ا قن ا يطل ی اس ان یه وق 
هولاء الجهمية والمعتزلة من عدة وجوه (۳) » و یهمنا قول الكرامية 

وأما قول الكرامية بأن كلام الله تبارك و تعالى حرف و 0 ۰ وآن 
ا طلاق ! لجواب في هذه المسألة نفيا و ائباتا خطأ » وهی من السبدع 
المولدة » الحادثة بعدالمائةالثالثة لما قال قوم من متكلسة 
الصفاتية : ان کلم الله الذی‌انزل عل ىأنبيائه كالتوراة' » والانجيل 
و القرآن » والذىلم ينزله » والكلماتالتي کون بها الکا کنات 
و الکلمات المشتملة علی آمره و نبیه و خبره > لیست الا مجرد مسستي 
واحد » هو صفة واحدة قامت‌بالله »ان عبر عنها بالعبرانية كانت 
الشوراة > وان عبر عنها بالعربية كانتالقرآن » و ان المر و النهي 
والخبر صفات لها » لااقسام لها » وان حروفالقرآن مخلوقة » خلقها 
الله و لم يتكلم بها و ليست من كلامه . اذ كلامه لايكون بحرف وصوت 
و هناك آکشرون على النقيض من هولاء و هم من المقبته قالوا ؛ بل القرآن 
هو الحروف و الاصوات 2 وتوهم قوم انهم يعنون با لحروف‌المداد »وا لموات 
اصوات‌العباد > و هذا ما للم یقله عالسسم. .۰ 


سس ا و سر رز مر ی رو عم فق 
(۱) درء تعارض ۲ / 45 أنظر مجموء فتاوی ۱۲ / ۰۱۸ 

)١(‏ المصدر السابق نفسه 

(؟) راجع مجموع فتاوى 7 / ٩۱۰‏ و ما بعده و قبره 

(۶) ص ۲۸۳ من الرسالة ۰ 


و الحق و الصواب الذىعليه سلف‌المة - کالامام أحمد و البخا ری 
صاحب‌الصحیح » في (( کتاب خلق افعال العباد )) و غيره »و ساثر 
الاگمة قبلهم و بعدهم ب أتباعالنصوصالتثانتة ۰ واجماع سلف الامة 
و هو ان القرآن جمیعه کلام الله » حروفه ومعانيه » لي شيءَ من 
ذلك کلاما لغيره .و لیی‌القرآن اسما لمجرد المصتي » ولا لمحرد الحرف 
بل لمجموعیما ٠»‏ و كذلك سائر الکلام ليس هو الحروف فقط » ولا المعا ني 
فقط » كما او تبان المتكدن العااظع امس هو دال ۶ من 
الحسد » بل مجموعیما ۰ و ان‌الله تعالی يتكلم بصوت كما جات به 
ااخادیث‌الصحاح » و لیی لك کاصوات العباد ۰ لاصوت القاریء ولاقيره 
و ان الله لیس کمثله شيء لافي ناته ولافي صفاته ولافي‌آعماله » كما 
لا يشبه علمه و قدرته و حیاته علم المخلوق و قدرته و حياته فكذلك 
لايشبه کلامه کلام المخلوق »> ولا مصانیه تشبه معانیه »ولا حروفه 
تشبه حروفسه » ولا صوت‌ السرب تعالسی يشبه صوت‌الصبد »فمن شبه 
الله بخلقه فقد الحد فى اة و آیاتسه او ی حه ا وه 


به نفسه فقد آلحد في أسماعه وآياته . 


ا سس سس سس سس سس 


۱1 مجموع فتساوی ۱۲ 7 ۲:۳ - ۲2۶ 


٠ موقف الکرامية من صفة اليد لله عزوجل‎ - ١ 


؟ - موقف الكرامية من صفة الوجه لله عز وجل ٠‏ 


٠ موقف الكرامية من صفة اليد لله عز وجل‎ - ١ 


۳۱۱ - 
(( صق ةاليدين )) 


تثبت الكرامية صفة اليد ين لله تبارك وتعالى صفة قائسة بذاته تعالى وأنهلم 
يقولون :انه تعالى له ید لا كالا يدى*(0 , 

وقال محمد بن الپیصم : انه تعالى خلق آدم بيده 9), وذكر أنهم لا يعتقدون سن 
ذلك شيئكا على معنى فاسد : من جار حتين وعضوين تفسيرا لليد ين وانما ذ هب‌وا 

في ذلك الى اطلاق ماأطلقه القرآن فقط من غير تكييف وتشبيه وما لم يرد به القرآن 

والخبر فلا تطلقه 9) . 

وذكرابن أبي الحديد عن الكرامية اثباتهم صفة اليد ين لله عز وجل وأنهم لا یتحاوزون 


الاطلاق ولا يفسرون ولا بو ولون وانما يقتصرون على اطلاق ما ورد به النص0) , نحو 


ما ذكرهابن الپیصم نیم . 


فالكرامية في انباتهم صفة اليد ين لله تبارك وتعالى عى تحوالذى ذكره ضيم 
الشهرستاني وابن الهيصم وابن أبي الحد ید تتبعآثار السلف وتوافقهم في ذلك 
فان السلف الصالح رضوان الله تعالى طيهم يثبتون لله سبحانه صفاتالكعال 
کالید ین من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل كما دل على ذلك کاب الله 
عز وجل وسنة تبيه صلی الله عليه وسلم وا جماع سلف الا مة رحمهم الله تعالى . 


. ۱۱۲۳/۱ اتظرالطل والتحل‎ )١( 
(؟) المصدر السابق تفس ه.‎ 


() شرح نبج البلاغة ۲۲۸/۳ ۲۲۹ 


FIT -‏ ی 


موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الکرامية 


في صفه اليد لله عز وجل 


أثبت عماء أ هل السنة والجماعة سلفا وخلفا من المفسرين وغيرهم صفة اليد ين للم. 
پار وط لوي يليق بجلا له وكماله وكما دلت تصوص‌الکتاب وا لسنه ۰ 
ولم ينف هذه الضفة لله عز وجل الا الجهمية والمعتزل لل ا ا ج ق 
وطائفة من الأشعرية وأولوا اليد ين فى قوله تعالى (( لما خلقت‌بیدی ))بمعنى 


التعمخين ٠‏ وطايفة أخرى ذ هيت الى أن المراد باليدين: القدرة ۰۲۷ 


(6 ااویل التفاوت ص‎ )١( 


انظر لوامح الانوارالیهیة۲۳۲/۱ انظر قول المعتزلتفي ذلك شرح 
اصول الخمسة ص 


- ۲۱ ۳ 


لله عز وجل ائنین ۲ 
ن اثبات اليد ین/ صفة كمال لانقی‌فیپا فلو قدرنا / أحدههما یقدر آن يفعل 


بيد يه والآخر لا ینکن ذلك اما لامتناع آن یکون له يدان ه واما لامتناعالفعل بالید ين 
كان الأول اکسل . 

ولهذا الانسان أكمل من الجمادات التی تفعل بقوى فيها , كالنار والماء فاذا قلدر 
اثنان أحدهما لايمكنه الفعل الا بقوة فيه » والا خر يمكنه الفعل بقوة فيه وبكلامه فهذ! 
ال 

فاذ | قدر آخر یفعل بقوةفيه مکلامه وید یه اذا شا فهوأكمل واکسل(۱) . 

وبا أحسن كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فى هذا المجالادقال ۶( ( أعلم رحمك ا لله 
العصمةفوا لديزأ نتنتهى حيث انتپی بك ولاتجاوزماقد حدلك » فان من قوام الد يمن 
هت وف کارا گر اقا بت ید انرا وت کت ال کته ور گس 
أصله فى الكشاب والسنة وتوا رشت علمها ام :فلا تخافن فى ذ کره وصفته من ربك ماوصف 
من نفسه عبيا » ولا تتکلفن يما وصف لك من ذلك قدرا . ۱ 

وماأنكرته نفسك ولم تجد ذکره فى کتاب ربك » ولافی حد يث عن نبيك صلی الله عليه وسلم 
فلا كفن تم بلك واه تباتك + رامن هه کشت الزن كسان ةن 
نفسه » فان تکلفك معرفة مالم يصف من نفسه مثل انکار ماوصف منپا فکما عشمت ما جحده 
الجاحد ون مما وصغ من نفسه فكذ لك أعظم تلف ما وصف الواصفون ممالم یصف منها(؟) . 
فقد - والله - عز السلمون » الذ ین یعرفون المعروف وهم یعرف ء وینکرون المنكر 
وبانکارهم ینکر » پسمعون ماوصف به نفسه من هذا فى کتابه » ومابلخهم مثله عن نبیه 
صلی الله عليه وسلم » فما مرض من ذ کر هذا وتسمیته قلب مسلم » ولا تکلف صفة قدره ولا 


تیوه و من الرب مسومن ) ۲۳۲ . 
اوا ع الا دلة الايات الت - شات موه * ۴ ۰ 
و رک فردار من الايات التي تدل على اثبات صفة " اليد " لله عز وجل وهي 
كثيرة نذ کر منها مايلي : 
(۱) انظر مجسسوعفتاوی ( ٩۳۰ ٩۲/۹‏ ) ۰ 
(۲) مجسوعقاوى ( ۵/۵ ) ۰ 
(۳) مجمسوع‌قساوی ( ۵/۵ ) ۰ 


-) ۳۱ - ۱ ۱ 
قال الله عز وحل للیپود الذ ين وصفوه بالبخل لعائن الله طیپم و وتعالی الله 


عما یقول الظالمون طوا کبیرا قال : (( قالتاليهود يد الله مغلولة » لت 


اید يهم ولعنوا بما قالوا » بل يدام مسوطتان ينفق کیف یشا* ) )() . 


وقال عزمن قاعل لابليس لعنه الله تعالى لما استنع من ١‏ جود لادم عليه السلام 
( ( ياابليس مانعك أن تسجد لما خلقت بیدی ))9) . 
وقال جل ثناؤه : (( وا قدروا الله حق فدره والا رض جميعا قيضته يوم القياسة 
والسموات مطويات بیمینه )) () . 
وقال تبارك وتعالى : (( تبارك الذ ی بيدهالملك )) )٩‏ . 


وغير ذ لك من الا يات التي تدل على أثبات اليد لله عز رجل على وحه يليق بجلاله 
وكماله . 

ا أ السنقغي اثباتمامتواترة فقال : وقد تواتر في السنة جي الین“ 

في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نذكر نها : 


حد يث أبي هريرة رضي الله خه التفق على صحته قال : قال رسول الله صطلى 
الله عليه رسلم : احتج آدم وموسى طيهما وطى نبينا الصلاة والسلام وف 
(( ياموسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده ) ) ()ء وفي رواية للامام سلم 
( ( کتب لك التوراة بيده C۷‏ 
وفي الحد يث المتفق عليه من حد يث أبي هريرة رضي الله عه أيضا قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : (( ان يمين الله ملاى* لا يغيضها ۸ نفقة سعا» (٩)۱نلیل‏ 


والنهار أرأيتم ماأنفق منذ خلق السموات والا رض فانه لم ينقصمافي يمينه وعرشه على الما* 


۱( الماشد 6 ¢ .1 ° 

(۳ ) ( ص : ۲۵ ) (۳ ) ( الزصر : ۱۲۷ ) 

(ع) رال : )١‏ (ه ) مجعفتاوی ۳۹۳/٩‏ . 

۲( صحيح البخارى في القدر باب تجاح آد م وموسى طیبا السلام عند الله ح : 1419 
وصحیح سلم في القدر باب حجاج ادم وميسى ليما الصلاة والسلام ح : ۲۱۵۲ 
وستن آبي داود في السنة باب في القدر ح : ۷۰۱ » وستن الترمد ی في القدر 
باب ما جاء في حجاج آد م وموسى طیپما السلام ح : ۲۱۳ » وستن ابن عاجة 
في المقد سة باب في القدرج : .م . 


(۸) لایفیضها : لاینقصبا » النباية ۰۱/۳ » فتح البارى ۳۹۰/۱۳ . 
e‏ العبابالعطاء م العاية ۹ 


= ی ۲۱ + 


ویده الا خری الفیضی- أوالقيض - برقع ويخفض ) ) )١(‏ . 

وفي الحد يث الصحیح من حد يث مد الله بن مسرو رضي الله ضهما قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : (( المقسطون عند الله طی منابر من تور على يمين 
الرحمن وكلتا يد یه یمین » وهم الذ ين يعد لون في حكسهم وأهليهم وما ولوا )) (۲) . 

وفي الصحيحين قول حبر اليهودى من حد يث بهد الله بن سعود رضي الله ضه 
قال : جاء حبر الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد أويا أيا القاسم 
ان الله تعالى يسك السموات يوم القيامة على أصبع والا رضین على أصبع والجبال والشجر 
على أصبع والسا* والثرى طی أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول : أنا الملك 
أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله طيه وسلم تعجبا سا قال الحبر تصديقا له كم 
قرأ : (( وما قدروا الله حق قدره والا رض جميعا قبضته يوم القيامة والسهوات 


مطويات بيمينه سبحانه وتعالى صا يشركون ) ) والحد يث بألفاظ تقاربة متفق طبه , 


۰۲۱۱ : صحيح البخارى في التوحيد باب قول الله تعالى ( لما خلقت‌بیدی ) ح‎ )١( 
وصحيح مسلم في الركاة باب‎ , ۷۱٩ : باب قوله تعالی ( وکان عرشه على الا" ) ح‎ 
وستن الترمذ ی في التفسیر باب مسن‎ ۰٩۹۳ : الحث على النفقة وتبشیر المنفق ح‎ 
سورة الما کد ةح : ۰ ۰ » وقال حد یث حسن صحیح » والسند ۰۳۱۳/۲ والتوحید‎ 
۰ ۷ ص‎ 

(۲ ) صحیح مسلم في الامارة باب فضيلة الامام العاد ل ح : ۱۸۲۷ + وسنن النسائي 
۸ + والسند ۲/ ۱1۰ » والا سماء والصفات ص ع؟ ۽ » وقد جات رواية في 
صح ج سلم " يقبضي الله الا رض‌بشماله وتکون السما* بيمينه ) الحديث ( ح :۲۷۲۸۸ ) 
ولفظة ر شمال ) شاذة , لمخالفتها أحاد يث الثقات التي فیها ( بيده الا أخرى ) 
قاله المحقق شعيب أرنؤ وط هامشأقاويل الثقات صم ه ۱ ه وذكر البيهقي في الاسماء 
والصفات ص 6 ؟ ۳ أن لفظ ( الشمال ) روى من طريقين في أحد هما : جعفر بن الزير 
وفي الا خر : يزيد الرقاشي وهما متروكان ) الى آخر ما ذكره انظر أقاويل التقات 
ص ۱۰۷ - ۸ ۵ ۱ غير أن ذلك غير طریق الا مام مسلم الذ ی هو شاذ كما تقدم . 


- ۲۱ ۲ = 


وضه : (( وضحك رسول الله صلی الله عليه وستلم حتی بدت نواجده )) ۲( . 
وفي الحد يث المتفق على صحته من حد يث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعست 

رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : ( ( يقبضالله الا رض‌ویطوی السما* بيمينه شم 

یقول أنا الملك أين ملوك الا رض ) ) () » وشها حديث شفاعة العظبی للتبي صلی الله 

. © )) (ر با آدم ۰.۰ خلقك الله بیده‎ EEE 

والا حاد يث في هذا الباب كشيرة ومعلوسة ٠‏ ويبي_ کی أن 


)١ (‏ البخاری في التغسیر باب وما قد روا الله حق قدره ح : ١١م»‏ » وفي التوحيد باب 
قوله تعالى ( لما خلقت‌بیدی ) ح  :‏ ۷۱ ۰ ۷۲۱۵ »۰ باب قول الله تعالی 
( ان الله یسك السموات أن تزولا ) ح : ۷۲۵۱ » باب کلام الرب عز وجل يوم 
القيامة مع الا نبيا* طيهم الصلاة والسلام وفیرهم ح : ۷۵۱۲ وسلم في صفات 
المنافقین وأحكا مهم باب صفة القیا مة والجنة والنار ح : ۲۷۸۹ ء والترمذ ی (ح : 

۸ ) ۰ (۳۲۳۹) » وأحمد ۱ ۰ 1:۷ » وابن خزيمة في التوحیسد 
۲ والا جری : ۳۱۸ » الطبری في التفسیر : ۲۷/۲ » والبيهقي في 
الا سما* والصفات ص ) ۳۳ . 

(۲ ) البخاری في التفسیر باب ( والا رض جميعا قبختسنه يوم القيامة والسموات مطویات ۱ 
بیمینه ) ح : ۲ ۸۱ ) وفي الرقاق باب يقبغض الله الا رض یوم القيامة ) :۹ ٩۰۱‏ 
وفي التوحید باب قول الله تمالی ر طك الناس ) ح : ۲۳۸۲ » باب قول الله تعالى 
( لما خلقت بیدی ) ح : ۷۱۳ » وسلم في صفات المنافقین وأحكا مهم باب صفة 
القيامة والجنة والنار ح : ۲۷۸۷ » وابن ماجه في المقد مة باب فیما أنكرت الجهمية 
ح : ۱٩۹۲‏ وأحسد ۲ » والداری ۲ / ۳۲۵ » وابن أبي عاصم )٩(‏ ه » 
وابن خزيمة في التوحید عن ۸ . ۱ 

(؟) الحديث متفق عليه,البخارى في التفسير باب قول الله تعالى ( طم آد م الا سماء كلها ) 
ح : ۷7۲ » وفي الرقاق باب صفة الجنة والنار ح : 1010 وفي التوحيد باب قول الله 
تعالی : (لما خلقت بيدى )ح : ۰۷۱۰ وسلم في الا یمان باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها : ح ۱٩۳:‏ ۰ 


- Y= 


فى اثباتها شرا رة ثم قنال : ر فالفپوم من هذا الکلام : آن لله تعالی یدین مختصان 
به ذاتيتان له كما یلیق لجلاله » وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وابلیس , وأنه 
سبحانه يقبض الأرض ويطوى السموات بيده اليمنى » وأن (( يداه بسوطتان ) ) ومعنی 
يسطهها بذ ل الجود وسعةالعطاء » لان الاعطاء والجود فى الغالب يكون ببسسط 
اليد ومدها » وتركه يكون ضما لليد الى العنق » صار من الحقائق العرفية اذا قیسل 
هو مسوط اليد فهم منه يد حقيقية ) ( . 

قال : فالقائل : ( ان زعم أنه ليسله يد من جنس أيدى المغلوقین : وأن يده 
ليست جارحة » فهذا حق » وان زعم أته ليسله يد زاشدةعلى الصفاتالسيع 
- فبوسطل )9). ۱ 
وقد بين استعمالات لفظ اليد , وجعله مقامات أربعة و هي و ا ن بت ی 


المقامالا ول : ان لفظ ( اليدين ) بصيفة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في ' 
القدرة » لان من لغ ةالقوماستعمال الواحند في الجمع كقوله تعالى : ( ان الانسان 
لغي خسر ) (), ولفظ الجسع في الواحد كقوله تعالى (الذين قال لهمالتاس : ان 
الناس ) (؟) ولفظ الجمع في الاثنين كقوله تعالى ( صغت قلوكما ) () . 


۰ ۲۱۳ - ۳۱۲/۰ المصدرالسابق‎ )١( 
. ۲۱۳ (؟) المصدرالسابق نفسه ص‎ 
۰ )۲( العصر:‎ )۳( 

() آل عران : (۱۷۳) ۰ 

(ه) التحریم : (1) ۰ 


۳۱۸۲ 


أا استعمال لفظ الواحد في الاثنين » أو الاثتين في الواحد قلا أصل له ء 
لاأن هذه الا "لفاظ عدد وهي نصوص في معناها لایتجنوزیها » ولا يجوزأن يقال : 
عندى رجل ويعتي رجلین » ولا عندی رجلان ويعني به الجنس » لا أن اسم الواحد 
يد ل على الجنس والجنىس فيه شياع » وكذ لك اسم الجمع فيه معتی الجنس والجنس 
جل ون ااج . 
فقوله تمالی ( لما خلقت بیدی ) لايجوزأن يراد به القدرة » لا ن القدرة صفة واحدة 
ولا یجوزآن يعبر بالاثتين عن الواحد . 
ولا يجوز أن يراد به النعسة يان نعم الله لا تحصى ء قلا يجوزأن يعبر عن النعسم 
التى لا تحصي بصيفة التثنية . 
ولا يجوزأن يكون ( لما خلقت أنا ) لا نهم اذا أرادوا ذلك أضافوا الفصل الى اليد 
فتکون اضافته الى اليد اضافة له الى الققدل.ء کقوله عمال ریما قد مت أيديهم )9) 
أا اذا أضاف الفعل الى الفاعل » وی الفعل الى اليد بحرف البا* کقوله تمالی 
( لما خلقت بيدى ) فانه نصفي أنه فعل الفصل بيد یه » ولهذا لایجوزلن تكلم 
أو مشي أن يقال له : فعلت هذا بيديك ويقال : هذا فعلته يداك ,لا ن مجرد 
قوله ۽ فعلتكاف في الاضافةالى الفاعل , فلو لم يرد أنه فعله بالید حقيقة كان ذلك 
زيادة محطة من غير فائدة » ولست تجد في کلام العرب والعجم ان شاءالله 
تعالى - أن فصيحا يقول : قعلترهذا بيدى أو فلان فمل هذا بيديه الا لوكو 
فعله بيد يه حقيقة , ولا يجوزأن يكون لا يد له , أوأن يكون له يد والفعل وقلع 
بغيرها() . 


. ۳۱۵/1 مجموعفتاوی‎ )١( 
.) ۰ ( (؟) البقرة:‎ 


(؟) مجموعفتاوى ۳۲۵/1 ۳۱۷۱۰ ۰ 


- ۳۱۹۰ 


المقامالثاني : هب أنه يجوزأن يعني باليد حقيقة اليد » وأن يعني بها 
القدرة أوالنعمة , أو يجعل ذكرها کتاية من الفمل , كات ا 
الحقيقة ؟ 
فان قلت : لا ن اليد هي الجارحة وذلك يمتنع على الله سبحانه وتعالى , قلت لك , 
هذا ونحوه يوجب استناع وصفه بأن له يدا من جن سأيدى المخلوقين وهذا لا ريب فيه م 


لكن لملا يجوزأن يكون له ( ید ) تناسب ذات#ؤلتئى تستحق من صفاتالكمنال ؟ 


وائما حقيقة اللفظ وظاهره ( ید ) يستحقها الخالق كالعلم والقدرة ۾ بل کال ذات 


والوجود () . 


المقامالثالث : ويقول لمن يظن أنه عند التحقيق فان الحق مذ هب من يتأول 
الصفات وأحاد يثها من المتكلمين : بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أثمة السامين 1 أنهم قالوا : المراد باليد 
خلاف ظاهره ‏ أوالظاهر غير مراد » أو هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه 

باليد دلالة ظاهرة » بل أودلالة خفية ؟9) . 

ويضيف شخ الاسلام ابن تيمية بقوله : ( فان أقصى مايذكره المتكلف قوله تعالى : 
( قل هوالله أحد ) وقوله تعالى : ( لي سكمثله شى* ) وقوله عزوجج ل ۽ 
( هل تعلم له سمیا ) ؟ ۱ 
وذکر أن هوّلا* الا یات انم ید للن على انتفا* التجسيم والتشبیه » أما انتفا* د 
تليق بجلاله فليس‌في الکلام مایندال طيه بوجه من الوجو م ٠‏ 
ويعرضعلى شكل سؤال بقوله : ( وكذلك هل في العقل مايدل دلالة ظاهرة طی أن 
الباری لا ( يد )له ألبتة؟ لا ( یندا ) تليق بجلاله ولا ( يدا )تناسب 


المحدثات » وهل فيه ما ید ل على ذلك أصلا » ولو بوجه خفي ۲ 


. ) ۳۱۷( المصدرالسابق ص‎ )١( 
. ۳۹۸۰۳۱۷/1 مجموعفتاوى‎ ) ۲( 


۳ ۲ ۶ 


فاذ ! لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينغي حقيقة اليد البتة » وان فرص 
ما يتافيه قانما هومن الوجوه الخفية - عند من يدعيه ‏ والاففي الحقيقة اننا هو 
شبپة فاسد 2 . 
ويزيد المسألة بیانا أيضا یقوله : ( وهل يجوزأن يملا الاب والستة من ذكر اليد 
وأن الله تعالی خلق بيده » وأن یداه مسوطتان » وأن الملك بيده » وفي الحديث 
مالا يحصي , ثم ان رسول الله صلی الله طيه وسلم ه وأولی الا مر : نون 
للناس أن هذا الکلام لا یراد به حقيقة ولا ظاهره » حتی ينشأ ( جهم بن صفوان) 
بعد انقراضعصر الصحابة فبيسين للناسمانزل الییم على تييهم صلى الله طيه ولم 
ويتبعه عليه ( بشر ابن غياث ) ومن سلك سبيلهم من كل مموص‌طیه بالنفاق ) () . 

مقام الرابع : قال : أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ا 

بيين لك أن لله ( ( يدين )) حقيقة.. ۱ 
ثم بدأ يذ کر الأدلة والحجج من الكتاب والسنة نحوما مر فى أول هذا المبحث (77)أما 
الكرامية فان مذ هیپا فى هذه المس ألة صحيح وموافق لما ذ هب اليه أهل السنة 
والجماهة سلفا وخلفا وذلك أنهم يصفون الله تبارك وتعالى بصفة ( ( TET‏ 
٠‏ قافسة بذاته تعالی ولیست كالأيد ى » وأنهم یلتزسون الكتاب والسنة فما أطلقه /على الله 
تعالى من صفة يطلقون عليه تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تشبیه » ومالم برد به القرآن 


(۱) مجسوع‌فتاوی (( ۳۱۸/۱ )) ۰ 


(۲) ص ۲٩۱۳۱۱‏ - ۰۳۹۵ ) سن الرسالة . 


موقف الكرامية 


من صفة الوجه لله تبارك و تعالى 


- ۳۲۲ - 


۳ 


( ( موقف الکرامية من صفةالوجه لله تبارك وتعالسسسسی )) 


أثبتت الكرامية صفة الوجه لله عز وجل كما ذکره عنهم الشهرساني واين أبي 
الحد يد وشيخ الاسلام ابن تيمية وغيرهم . 
قال الشپرستاني بعد أن ذكر آتهم أجمعوا على اثبا ت الصغاتكالعلم . 
قال : ( وریما زادوا ... الوجه صفات قائمة يه » قالوا : له وجه لا كالوجلوءه ) 
كما تقل عن محمد بن الپیصم قوله : ( وانما ذهينا في ذلك الى اطلاقه ماأطلقه 
القرآن فقط من غير تكييف ولا تشبيه وما لم يرد به القرآن والخبر فلا تطلقه ) () . 
وذ كر ابن أبي الحديد مذ هبهم في هذه الصفة بقوله : ( وأطلقت الكرامية عليه سبحانه 
لفظ ... الوجه وقالوا : ( لانتجاوز الاطلاق ولا نفسر ذلك ولا نتأوله » وانما نقتصر 
على اطلاق ماپرد به النصی() * . ۱ ۱ 
وذ كر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی أن الكرامية ممن یثبت صفة الوه 
اذ قال : ( فانه ... كان اثبات هذه الصفة مذ هب أهل الحد يث والمتكلمة الصفاتية 
من الكلابية والا أشعرية والكرامية ) (۳ فاثبات الكرامية صف ةالوجه لله تبارك وتعالى 
كما تقدمآنفا وأن لله عز وجل وجهالا کالوجوه » ومن غير تكييف ولا تشبيه وانما یلتزمون 
بما ورد بالنص من القرآن والسنة وما لم یرد فيهما فلا يطلقونه على الله عز وجل ء امسر 
,بوافق مان هب اليه شيخ الاسلام ۱ e‏ / صفات الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله 


وكماله سبحانه وتعالی من غير تكييف ولا تجریف ولا تعطيل ولا تمثيل , كما استدل على ذلك من 


دلة كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله طيه وسلم المشرفة . 


سس سس 


٠ ۱۱۲/۱ الملل والتحل‎ )١( 
. شرح نهج البلافة ۲۲۸/۲ -1؟؟‎ )۲( 


(؟) مجموع فتاوی ۱۵/1 ۰ 


- ۳۲۳ - 
آما في الکتاب فقد ورد ت ايات في اثبات هذه الصفة ها قوله تعاالى 

(( وييقي وجه ربك ذو الجلال والاکرام (() ) ) » وقوله عزمن قائل : (( كل شي* 
مالك الا وجهه ) ) (") وقوله تبارك وتعالى : (( وأصبر نفسك مع الذ ين ید عون ريهم 
بالغداة والعشي بريد ون وجهه ) ) () . ۱ 

وال یات الوارد ة في اثبات وجه الله عز وجل كثيرة منها قوله تعالی : (( ذلك خير 
للذ ين يريد ون وجه الله ) ) (6) وقوله : ( ( وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ) ) ٩(‏ . 
وأما في السنة فقد ثبت في الا حاد يث الصحيحة وصف الله عز وجل بالوجه حقيقة 
على ما یلیق به » فمن ذ لك حد يث مهد الله بن قيس المتفق على صحته أن النبي صلسمی 
الله عليه وسلم قال : ( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما , وجنتان من ذ هب آنیتپسا 
وما فيهسا وما بين القوم وبين أن ینظروا الى ربهم الا ردا* الكبر على وحبه في جنة 
عدن )١1[)‏ هذه رواية الامام البخاری » أما روایة الامام مسلم والترمذ ى وان ما جه وأحسد 
والدارمي ففيها : ( ردا" الكبريا* ) بدل (ردا*الکیر ) في الرواية السابقة . 

وفي صحيح مسلم من حد يث أبي موسی الا شسعری رضي الله ضه قال : ( قام فینسا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بخمس‌کلمات فقال : (( ان الله عز وجل لا ينام 
٠‏ ولا ينبغي له أن ينام يخفضى القسط ویرفعه » برف عاليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وصل التپار قبل صل اللیل » حجنابه الي » ز وفي رواية التار ) » لوگشسسنه 


۲۷ : الرحمن‎ )١( 
۸۸ : القصص‎ )۲( 
۲۸ : (؟) الکبف‎ 
۳۸ الروم:‎ )( 
۲۷۲ : (ه) البقسرة‎ 


(1) صحيح البخارى في التوحید باب قول الله تعالی ( وجوه یومثذ ناضرة الى ربها ناظرة) 


ح :۷ صحيح مسلم في الا يمان باب اثبات رژ ية الم منین في الا خرة رهم 
سیحانه وتعالی ح : ۱۸۰ » سنن الترمذ ی في صفة الجنة » باب ما جا* في صفة عرف 
الجنةح : ۲۵۲۸ وقال : حسن صحیح , وستن ابن ما جه في المقد مة باب فیسا 
أنكرت الجهمية ح : ۱1 والستند 61١١/16‏ ۰ ۱1 وسنن الدارمي ۳۳۲/۲ . 


۳۲) - 


لا حرقت ضبحات وجهه ما انتهسي اليه بصره من خلقه ) () . فهي حجب تحجب 
العباد عن الا دراك » كما قد یحجب الفمام والشقوق ضهم الشمس والقمر , فاذا زالست 
تجلت الشس والقمر , أما حجبها لله عن أن بری ويدرك فپذا لا يقوله سلم » فان 
الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه مثقال ذرةفي الا رض‌ولا في السما* وهو يرى دبيسب 
النملة السود!؟ على الصخرة الصماء في ليلة الظاما* » ولكن محجب أن تصل آنسواره 
الى مخلوقاته (") كما في الحديثالستقدمآنفا . 

فالبص ر يدرك الخلق كلهم وأما السبحات فهي امحجوة بحجابه النور أوالنار ء والدهمية 

دد تثبت له حجبا أصلا » لا أنه عند هم لیس فوق العرش(۳) . 

وفي الحد يث الصحيح في ر ية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى : ( فیکشف الحجاب 
فینظرون اليه فا أعطاهم شيعا انب الج من التظتر اليه » وهو الزياد ة ) (؟)الحدیت » 
انالك اكوم اوه الا بحرا من النطير الی وجپه الکریمم ‏ 
وقد جا* في صحيح البخارى من حد يث جابر بن عبد الله رضي الله ضهما قال : ( لما نزلت 
هذه الا'ية : ( قل هوالقادر على أن بیعث عليكم عذابا 2-0 0 قال رسول الله 


)١(‏ صحيح مسلم في الا يمان باب في قوله عليه الصلاة والسلام : ان الله لا ینام وفي قو 
حجابه النور لوكشفه لا حرقت سبحات وجهه » ح :۱۷۹ ) سنن ابن ماجه في 
المقد مة باب فیما أنكرت الجپمية ح : 5 ۰ ۱٩۲‏ والسند / ۰۰۱ ۰۵ ۰ 
رد الدارمي على بشو المريسي ص ۸۱۱۰ ۱۷۰ » التوحید لابن خزيمة ص ٩‏ ۰۱ ۰۷۵ 

(۲ ) مجموع‌فتاوی ۱۰/۲ » وانظر المصدر السایق ص ۳۸۱ » ۳۸۷ ۰ 

(۳) المصد ر السایق نفسه » وسبحات وجبه جلا له ونوره كما فسر بذ لك الخلیل وأبي بيد 
ونقل عنهما أبو جد الله محمد بن خفيف في کتابه اهتقاد التوحید بائبات الا سمباه 
والصفات ونقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله : “نور السموات نور وجهه” 
سبحانه وتعالى انظر مجموع فتاوى ه/ 76 » وذكر ابن الا شیر ف في النهاية في غريب 
الحديت وال شر إن معلى ا ر ای اه وه ر اسل مب 
سبحة » وقيل : أضواء وجهه ء وقيل : سبحات وجهه : محاسنه لا نك اذا رأيست 
الحسن الوجه » قلت : سبحان الله » وقيل اناه عطي ل 8 ثم ذكر المعنى الرا جح 
عد اوقد وت ان شاء الله كما في الحد يث المتقد م آنفا قال : وأقرب من هذا 

ن المعتى : لوانكشف من أنوا RO BE‏ * لا هلك كل من 
SS‏ صعقا ‏ وتقطع الجبل دكا لما تجلى 
الله سبحاته وتعالی " النهاية ۳۳۲/۱ ۰ 
)€( الحد يث صحيح “ر في فصل رژ ية الله عزوجل ٠‏ 
(ه) ( الا تعام lo:‏ ( ۰ 


ی ۲ ۳ + 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( آعوذ بوجپك » قال تعالی : ( أو یلیسکم 
شيعا ویذیق بعضکم بأسيعض ) قال رسول الله صلی الله طیه وسلم : ( هذا آهسون 
اا اس اا 

والحد يث المتفق على صحته من حد يث أبي هريرة رضي الله عه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ ( اذا قاتل أحدكم آخاه فلیتجنب الوجه فان الله تعالی خلسق 
آد م على صورته ) () وهذا لفظ لسلم ولا حمد ء أما لفظ الیخاری فهو : اذا قاتسل 
أحدكم فلیتجتب الوجه ) . 

وقد جا" في السند ۽ اذا قاتل أحدكم فلیتجنب الوجه » لایقولن قبح الله وجهسسك 
ووجه من أشيه وجهك فان الله خلق آدم على صورته ) (۱۳ . 

ففي هذه الا یات والا حاديث د ليل على اثبات صفة الوجه لله عز وجل حقيقة على وجه 


يليق بجلاله وكماله من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطیل . 


(۱) في التفسير باب ( قل هو القادر ) الا ية ح :1۲۸ » ۷۲۱۲ ۰ سنن الترمذ ی في 
والسند ۳۰۹/۳ » التوحید لابن خزيمة صم الا سما والصفات ص ۲ ۳۰ . 

(۲ ) صحيح البخاری في العتق باب اذا ضرب العبد فلیتجنب الوجه ح :۹ ۲۵ وسلم في 
البر والصلة والا داب باب النپي عن ضرب الوجه ح : ۲ ۲۱۱ ء والسند ۲11/۲ » 
۱ ۳ ۷ ا ۷ ۳۷ ۰ ۳ ۰ TOA‏ ۰ 11۳ .۰ 

۳ ۲ ۳ وقال العلامه أحمد محمد شاكر استاده صحیح ح : ) ۷۱ ۾ الا دب المفرد 
للبخاری ص ۲۸ ء التوحید لابن خزيمة ص ۲٩‏ + الشريعة للا جری ص ‏ ۳۱ - ۳۱۵ 
تاريخ بغد اد ۲ / ۲۲۰ - ۲۲۱ , الاسما؛؟ والصفات للییپقی ص 1 ۲۱ . 


۳۲٩۱ - 


(( موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الكرامية في صفة الو جه )) 


ومعلوم أن شيخ الاسلام ابن تيمية یثبت لله تبارك وتعالی ما آثبته لنفسه عز وجل 

وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم ولما ذكر اعتقاد الفرقة التصورة الى قيام الساعة 

أهل السنة والجماعة قال : ( ومن الا يمان بالله : الايمان بما وصف به نفسه تعالى 

فى كتابه وما وصفه به رسوله محمد صلی الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 

غير تكييف ولا تمثيل بل یونون بأن الله لي سكمثله شى * وهو السميع البصير ) (!) فلم 

يفرق بين صفة وأخرى وانما أثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه ومنها صفة الوجه 

لله عزوجل . 

وبين أن صفةالوجه لله عزوجل من صفات الكمال وضدها صفة نقص(') . 

وليس هنا فى المسألة مايدعوا الى الانكار على الكرامية ان أنهم أثبتوا صف ةالوجه 

لله تبارك وتعالى على مايليق بجلاله وكماله وهذ! اتيا م للسلف الصالح رحمهم الله 

تعالى ورضى عنهم ونوافقه لهم » وشسيخ الاسلامر بن تيمية يدعوا الى اتباع السلف فى 

كل شی * ويستشهد بهم ويعتمد عليهم فى الأصول والفروع وينصر مذ هبهم بالبراهين 

القويةالنقلية والعقلية . 

وبين شيخ الاسلام ابن تيمية أنه قد يقع نزاع بين المثبته والنفاة فى صفة ودلالة الشسص 

علیپا » بريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ ‏ حيث ورد دالا على الصفة وظاهرا فیبا 

هذا مايقوله المثبت الذى اختلف عليه الأمر . 

)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام ابن تيميه تاليف العلامة الدكتور 
محمد خليل هراس‌ض ١-١‏ وانظر الحمويه الكبرى ص ( 6 ه ۰۱ هه ۱) ضمن نفا ئس 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى . 

(؟) العقيدةالواسطية لشيخ الاسلام ابن تيمية وشرحها د . محمد خليل هراس 
ص ( ۸ ۱- ٩۹‏ ۱ ) »و مجموعة الرسائل الكبرى ( ۳۹۳/۱ ) » مجموع فتاوی ( ۲۹/۳ ۱- 
۰ وهذه هى العقيده التى طلبها من شيخ الاسلام ابن تيمية أحد قضاة 
واسط يقال له » رض الدين الواسطى من أصحاب الشافعى E‏ وط لب 
من الشيخ عقيده تكون له عمده' له ولأهل بيته وشكا مابالناس‌فی د وله 7" من غلبة 
الجپل والظلم فكتب هذه العقيدة وسميت الواسطية . انظر مجموع فتاوى : ۱۱/۳ 
وانظر ص (۲۹ ۱) » وانظر مجموع‌الرسائل الکبری ( 1۱۰/۱ ) ۰ 

۰ ) ٩۲۰ ۱۸/1 ( مجسوع‌فتاوی‎ )۳( 


۷۰ ۲ 1ك 
آما الثانی فیقول : وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هتا( . 

فییین شيخ الاسلام هذه المسألة بقوله : ( فان الدلاله فى كل موضع بحسب سياقه 
وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية , وهذا موجود فى أمر المخلوقين يواد بألفاظ 
الصفات منهم فى مواضع كثيرة غير الصفات(؟) . وذكر مثالين على ذلك أحد هما يتعلق 
بهذ ه الصفة. 
آحدهما : صفة الوجه فاته لما كان اثبات هذه الصفة مذ هب أهل الحد يث والمتكلمسة 
الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم . 
وكان نفیها مذ هب 0 الجهسية من المعتزلة وغيرهم » ومذ هب بع ضالصفاتية 
من الأشعرية وغيرهم » صار بعضالناس من الطائفتين كلما قرأ آية فيها ذ كر الوجه 
جعلها من موارد النزاع » قالمثبت یجعلها لا تتأول بالصرف » والنافی 
یری أنه اذا قام الد ليل على أنها لیست صفة اك قیرها( . 


۰ ۵ -۱/٩ انظر مجموع فتاوی‎ )١( 
۰ المصدر السایق نفسه‎ ۲۱ 

(۳) مجموعفتاوی ۱۰/٩‏ » وقال : * ومثال ذلك قوله تعالی : ( ولله المشرق والمغرب 
۱ فأ ينما تولوا فثم وجه الله ) ( البقرة : ۱۱۰) قال : آد خلها في آیات الصفات 
طوائف من المثبتة والنفاة ء حتی عدها ”أولئك "کاین خزيمة مما يقرر اثبات الصفة 
وجمل ( النافية ) تفسیرها بغیر الصفة حجة لهم في موارد الغزاع " قال : " ولهذا 
لما اجتمعنا في المجلس‌المعقود وکنت قد قلت : أمهلت کل من خالفنى ثلاث سنین 
ان جا* يحرف واحد عن السلف یخالف شيا مما ذ کرته كانت له الحجة . 
وجعل المعارضون یفتشون الکتب » فظفروا يما ذکره البيهقي في کتاب ( الا سم 
والصفات ) في قوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب فايتما تولوا فثم وجه اللله ) 
فانه ذكر عن المجاهد والشافعي أن المراد قبلة الله » فقال أحد كبرائهم ‏ في 
المجلس‌الثاني - قد أحضرت نقلا عن السلف بالتأويل » فوقع في قلبي ما فد 
فقلت : لعلك قد ذكرت ماروى في قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب ) الاآية 
قال : نعم » قلت : المراد يها قبلة الله فقال : قد تأولها مجاهد والشافعصمي 
وهما عن |الضلت وروا يان جد1 الندل ال يرد علي :1ن لم يكن اننا ابا لاروكي مواميتة 
الوجه ... وكلامي كان مقيدا » كما في الا جوة فلم أر احقاقهم في هذا المقام 


Emma 


- ۳۲۸۰ 


ہے 


وقد است دل شيخ الاسلام ابن تيميه في اثباته لصفة الوجه لله عز وجل 


۱ 5 
بالا دلة الشرعية من الکتاب والسنة 14 ذ لك . 


بل قلت هذه الا ية ليست من آیات الصفات أصلا » ولا تندرج في عسوم قول 
من یقول : لا تول آیات الصفات ۰ فان ( الوجه ) هوالجهةفي لغة 
العرب » يقال : قصدت هذا الوجه » وسافرت الی هذاالوجه أى :الى هذه 
الجپة » وهذ ا كثير مشهور » فالوجه هو الجپة » وهو الوجه : كما في قولسسه 
تعالى : ( ولکل وجپة هو موليها ) ( البقرة : ۸> ۱ ) أى متولیها فقوله تعالی 
( وجهة هو مولیبا ) کقوله تعالی ( فاینما تولوا فثم وجه الله ) كلا الا يتين 
في اللفظ والمعتی متقاربان » وکلاهما في شأن القبله » مجموع فتاوی 1 / ۱٦ - (٥‏ ۰ 


(۱) ص ۳۳۱۷۲ - ۳۱٩‏ من الرسالة . 


الفصل الثا لك 
الصفات الفعار اه 
١‏ - موقف الكرامية من آذعال الله تبارك و تعالی الاختيارية ( الحوادث ). 


؟ - موقف الكرامية من صفة النزول لله عزو جدل ٠‏ 


۳ - موقف الكرامية من صفة المجي* والاتیان لله عزوجل ٠‏ 


و ۰ 
والبصر الحادشة وهي الا مورالحادثة القائمة بذاته تعالی وتكون بقدرته 


,)0( 
ومشیگته ۰ 


مذ هبهم جميعا 0 جواز قيام كثير من الحوادث بذات البارى تعالى ” وكذا 


۲ : ( ۳ ۰ 
تم ای ۱ ی ل Ot‏ 
الطبری المعروف بالکیا والرازی )۲( وال مد ی )۸( وغیرهم ٠‏ 


(۱ 


(۲( 
( ۳( 
)<( 
(ه) 
۹( 


(۲) 
(۸) 


)۹( 
۱ ۰( 


تثبت الكرامية الا افعال الا ختيا رية القائمة بذاته عز وجل کالاراد ة والسمع 


قال أبو الحسن الطبرى المتقدم آنفا : انهم ( يعني الكراسة وضرهم ) , 
0 على الله الجيئة والذهاب والنزول والصعود والانتقال فيقولون : هذه 
الا اشیا* لم تكن فكانت وهذا هو الحار ته (1) 

لکن الكرامية لا تجوز قيام کل حادث پذاته تبارك و تعالی ,بل ما یفتقبر 
اليه من الايجاد والخلق 1" 


Pe —‏ 
الفصل الثال تف 


الصفات الذهلية 
مو قف الكرا 3 


من آفعال الله تبارك و تعالی الاختيارية " الحوادت * 


و ذكر غير وا حد من المتكلمين قول الكرامية هذا“ فقال الشهرستاني :“ ومن 


(؟) 


1 ۰ . (١ 
ويعنون بذلك الا مور القائمة بذاته تعالی‌کالاراد ة‎ 


انظر د ر“ التعارض ۸/۲ ٥۷-۲۰1۰ ۱6۸-۱ ۷۰۱ ٩-۱‏ ۲۲۲۲-۲۷1۰۲ 
۶ ۱ ۰۱۰ ۱۰۷-۱ ءونهاج السنة تحقيق د . محمد رشاد »وشرح نونية 
ابن القيم ۰۱۱۱۱۱۰/۱ 

الكل والنحل ۰۱۰۹/۱ 

الفرق بين الفرق ص ۰۲۱۷ 

التبصير في الدین ص ۰۰ ۰۱-۱ ۰۱ 

الارشاد ص ‏ )۰ 

د ر"لتعارض ٩۵/۸‏ ۰ 


الاربعین صم ۰۱۱ 

د رثلتعارض 5/6 ۱ نقل من كتاب أبكار الا فکار للامدى /د ارالكدب المصرية 
2770١‏ وفاية المرام ص ۰ .۸ ۰۱ 

در" التعارض ۰۹0/۸ 

المصد ر السا بق ٩/6‏ ۱ نقلا عن أبكار الا فکارخ ۱/ ۰۷۷-۷۹ 


سس ...۲ 


= ۲۳۱ هه 


۱ 
اجناس هي : الكاف والنون ” كن * والارادة ,والسسم وال عن 
ومن أصلهم أن نا بعد في ذاته تعالى فانما یحد ث بقد ر ته ومایحد ث 
باينا لذاته فانما يحدث بواسطة الا حد ات ء ی‌عنون 7 : الايجياد 
والاعدام الواقعين في ذاته بقدرته من الا قوال والارادات » ویعنون بالمحدث: 


ما باين ذاته من الجواهر والا عراض*. FF‏ 


ويفرقون بين الخلق والمغلوق ! ٩۳‏ ,والايجاد والموجود والمو جد ,و كذلك 
بين الاعدام والمعد وم » فالمخلوق انما يقع بالخلق ءوالخلق انما يقسعفي ذاتسه 
تعالى بالقد رة , والمعدوم انما يصير معدوما بالاعدام الواقع في ذاته ا 

ويرون أن الحوادث القائمة بذاته تعالى ليست مخلوقة ولا محدفة , 
لان المحدث أو المخلوق هو المباین لذات الله تبارك وتعالى من الجواهر 
والا عرا ض . 

واختلفت الكرامية " هل السو جود يفتقرالى ايجاد واحدنوالمعد وم 
الى اعدام واحد أم اکثر أوأقل ؟ 


فقال بعضهم : لكل موجود ایجاد ,ولكل معدوم اعدام » بمعنى أن 


الله عز وجل یحد ث ایجاد ۱ بقد رته يو جد به هذا الموجود ۰ 


وقال بعضهم : ایجاد واحد يصلح لموجودين اذا كانا من جنس واحد , 
واذا اختلف الجنس تعدد الايجاد بتعدد أجناس المخلوقات وكذا یتعدد 


۱ (ه) 
الا یحاد بتعد ل حناس المعد ومات ٠.‏ 


(۱) الطل والتحل ۰۱۱۰/۱ 

(۲) المصد ر السایق ۰۹/۱ ۰-۱ ۰۱۱ 

)۳( المصد ر السایق ص٠‏ ۱ مد وه تعارض ۲۱۲/۲۰۳۳۸۱ ۰۲1۰ 
(>) الطل والنحل ۰/۱ ۱( ءدر* تعارض ۰۳۹۰/۲ 

(ه) الطل والنحل ۰۱۱۰/۱ 


5 
وألزم بعضهم تعدد القد رةبتعدد الايجاد اذ قالوا : لوافتقر کل 
موحي او کل "عدن الى ايجاد عفليفتقر كل ايجاد الى قدرة ءفالتزم تعدد القدرة 

بتعدد الایجاد . 
وقال بعضهم أيضا : تتمدد القدرة بعدد أجناس المحسدفات . 
وأكشرهم على آنها تتعدد بعدد آجناس الحوادت التي في ذاته سن 
الکاف والنون , والارادة ءوالسمع .والبصر »وهي مها ات ۳ 


ود ون بعضهم أن الكراية تذهب الى أن قدرة الله تبارك وتعالسی 
لا تدتهلق یالمخغلوقات و انما تتعلق كما مر بما يحدث في ذاته عز وجل الذی 
يسمونه الخلق أو الاحداث آوالایجاد والاعدام ءوهذه عبارة عن القول 


وقول الشپرستاني : " وأجسعوا على أن الحوادت لا توجب لله تمالی 
وصفا ,ولا هي صفات له فتحدث في ذاته هذه الحوادث من الااقسوال » 
والارادات والتسمعات ,والتبصرات ءولا يصير بها قائلا »ولا مريدا ءولا ییا 
ولا بصيرا »ولا يصير بخلق هذه الحوادت محدثا ولا خالقا ,وانما هوقاقل 


)۳( 
بقائليته 6 وخالق بخالقيته » ومرید بمريد يته »وذلك قد رته على هذه الا شیاه ۰ 


ومن أصلهم أن الحوادت التي ی ال ۶ عل في ذاته واجیسسة 
البقاء حتى يستحيل عد مها ٠١‏ ذ لو جاز عليها العدم لتعاقب‌طی ذلك الحوادث, 
ولشارك الجوهر في هذه القضية ,واعمد وا في ذلك ما اعتيروه حجة وقالوا : فلو 
قدرعدمها فلا يخلو ۽ اما أن يقد ر عدمها بالقدرة ,أو باعدام يخلقه في 


(۱ المصد ر السابق ۰۱۰/۷ 

(۲) انظر الفرق بين الفرق ص ۲۰۲ - ۲۰۵ التبصير في الدین ص ۰.۱۱۳ 

(۳) الطل والنحل ۱/ ۱۱۱ وانظر الارشاد ص و -1؟ » آبکار الا فكار : 
۰۱ - ۷۸ 2 در؟ تعارض ۰۲۰/۶ 


۳۳۳ ~ 


ذاته , 0 يجوز أن یکون عد مها بالقد رة »لا أنه يو“ دی الى تبوت المعد وم في 
ذاته ءوشرط الموجود والمعدوم أن يكونا مباينين لذاته ,ولو جاز وقوع معد وم في 
ذاته بالقدرة من غير واسطة اعدام لجاز حصول ساگر المعد ومات بالقدرة ,ثم 
يجب طرد ذلك في الموجد » حتى يجوز وقوع موجد محدث في ذاته , و ذلك 
محال عندهم .ولو فرض اعد امپا بالاعدام لجاز تقدير عدم ذلك الاعدام فيسلسل, 
فارتکبوا .لهذا التحکم استحالة عدم ما يحدث في ۱ 

وذکر الشپرتاني أ ن الحوادث تزید على عدد المحدثات بکیر فيكون 


۲۱( 
في ذاته اکشر من عد د المحدثات: عوالم من الحوادث قال :" وذلك محال‌وشنیم". 


كما ذكر أن ابن الپیصم لم يقم بتريم هذه السألة كنا نعل بغيرها 
كالتجسيم عند الكرامية فسّرها بآنپا بمعنی القائم بالذات ۰( ۳) 
بعد أن عرفنا موقف الكرامية من اثيات آفعال الله تعالى الاختیارایه‌القائمة 
بذاته تعالی بمشیکته وقدرته یل أن نشرع في بیان موقف شيخ الاسلام 
ابن تیه رحمه الله من الكرامية في هذه المسألة و معرفة ما لهم وما طيبم 
يجدر بنا أن نعرف مذهب السلف الصا لح رحمهم الله تعالى في هذه السآلة 
الذى هو الاعماد الا ساسي والسزان الحق بين المذاهب والفرق من 


حيث الصواپ والخطاً والحق والیاطل ۰ 


)١(‏ الطل والتحل ۱/ ۱۱۱ءانظر کلام الامدی في در* تعارض ی 
أبكار الا فکار خ 2۸۷/۱ - ۰٤۸۸‏ 

(۲) المصدر السا بق ۰۱۱۲/۱ 

)۳( المصد ر السابق نفسه . 


FT‏ ال 


موقف شيخ الاسلام ابن تیه 


من الكرامية في آفعال الله تعالى الاختیارب 2 
ما ی ما ی 
ان شيخ الاسلام ابن تيسيه رحمه الله تعالی يثبت سألة أذمال الله 


الاختيارية القاعئمة بذاته تبارك وتعالی بمشيثئته وقد رته كالاستوا* على العرش 


والنزول الى السساء الدنيا والاتيان والمجي* و نحو ذلك (۱) 


۳ 9 N e 
واستشهد عى ابات هذه السألة الآيات والاحادیت الكيرة.‎ 


(۱) انظردر* تعارض ۷۰۳/۲ ۰۱6 


( 9 ) د ر* تعارض ۴۴ - ۱۲۱ شرح العقيد 


0 الاصفهانية ص ٩ ٩‏ جامع 
الرسائل المجموعة الذانية ص و . 


۳۳۵ ۰ 


۱ ( ۱ 
آماالایات مہا : قله تعالی ۶ الرحس على العر ش استوی 4 في سبع مواضع 


۲۱( 
من کتا ب الله عز وجل عوقوله عزمن قاعل ‏ ثم استوی الى السما* ‏ ' وقولله 


(r) 
تبارت وتعالی ©*ه والله یتبض ويبسط » وقوله عز وجل ٭ يوم نطوى‎ 


1 
السياء كطي السجل للكدب 03 ۹ و3 جل کناء* ه + والا رض حمی‌ها قبشته 


۱ (ه 
يوم القيامة والسموات مطويات بيسنه ۾ : و قوله عز من قائل ‡ حتی اذا فزع 


فق وبيب قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهوالعلي الكبير يي 
(Y( ۰ 1‏ ۰ 
جل ثناواء + كل يومهوفي شان 4 © وقوله جلت قدرته + ما يأتهيهيم 


)م 0 
من ذ کر من ر بهم محدث ۾ : وقوله عز وجل ۶ لعل الله يحدث بعد ذلك 


)۱۰( ) 


۹( 
آمرا »ب وقطه تبارك وتهالى ‏ ولم الله موسی تکلیما » و موه 
95 


3 9 ) 
عز من قاعئل ٭ ولما جا* موسی لمیقاتنا وله ربه » وقوله عز وجسل 


و وناد اهنا ريبما ألم آنپکنا عن طكنا الشجرة ي " ٩‏ وقول عزو سل 
# ونادیناه من جانب الطور الا یمن 3 و قوله جل تناو" ‡ وتهز من 
تشاء وتذل من تشاء e‏ وقوله تبارك و تمالی + ان الله يح بالتوابين 
ويحب المتطهرين ند وتوله عز وجل ٭ وكره اليكم الكفر والفسوق ا 
وتوله جل تناو" ه ‏ لقد رضي الله عن المو* شين 5 وقوله جل ذكره ‏ اتبعوا 


ا ا ل ل ل ل ا ا ا ال ال ال ا 0501 


( ۱ الا عراف : )۵ ءوونص : ۲ بءورعد : ۲ ,والفرقان : وه« والسجدة. > 0 


(۲) البقرة : ٩‏ ۲ ءفصلت : ۰۱۱ 


(ه) الزمر : 1۷ )٩(‏ السیاً > ۰۲۳ 

(۷) الرحمن : ٩‏ ۰۲ ل الا E‏ بن عد 

۰۱٩ : النسا"‎ )۱۰( °١ الطلاق‎ )٩( 
۰. ااعراف : ۳) ۰۱ (۲ ۱) الا عراف‎ )۱۱( 
۰۹ آل عمران‎ ۱ ٤ ( ۰ مریم : ۲و‎ )۱۳( 
. ۷۲ : الحجرات‎ )١5( ۲۲۳۲ : (ه ۱) المقرة‎ 
۲۸ : الفتح :۱)۸ (۱۸) محمد‎ )۱۲۷( 


- ۳۳۲۱ = 


و بعد آن ذکر آیات كيرة قال : " ولأمثال ذلك کثیر في كتا بالله تعالى » 
بل ید خل في ذلك عامة ما آخبر الله به من آفعاله ,لا سيما المر تبة كقوله تبارك 
وتعالى ‏ ولسوف يعطيك ربك فترضی 2 5 و قوله عز وجل : ¥ فسنیسره 
و ٣‏ ر د 

وذکر أن سا يدل على هذا الاصل ما طق بشرط ,كقوله دعالى , 
# ومن یتق الله یجعل له مخرجا ورزقه من حيث لا یحتسب و7 یت 
ذكره # قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله د 

وقال : "وفي القرآن مواضع كيرة تدل على هذا الال ٠‏ (51) 


(۳) در تعارض ۲/ ۲۱ ۰۱ 
() الطلاق : ۰۳,۲ 
(و ) آل عمران : ۰۳۱ 


(1) در*تعارضش ۹/۲ ۰۱۱ 


- ۳۳۷ 


وقال : ”فمن له فهم في کتاب‌الله يستد ل بما ذکر من النصو ص على ما 
ترك ,ومن عرفا حقيقة قول النفاة عم أن القرآن مناقض لذلك مناقضةلا حيلةلهم 
فيها »ون القرآن يثبت ما يقد ر الله عليه ویشاو"ه / من آفعاله التي ليست 
هي نفس المخلوقات ۰۰۰ ولولا ما وقع ني كلام الناس من الالتياس والاجمال لما كان 
يحتاج أن يقال : الا"فعال التي ليست هي نفس السفلوقات )١ (١‏ 

ثم قال : ”وني الجطة هذا في کتاب‌الله أكر نأ ۲۳۱2۵ 


كما ذكر الا حاد یت الكيرة للاستد لال بها على هذه لست( ؟) 
قال وكذلك في الا حاديث المستفيضة الصحيحة المتلقاة 0 5 


وهي كيرة أذكر منها : 


جه لعا عه ده لخد چ مه مه ينه يد جد < عنم نع n‏ جنع a‏ عند na‏ وه إن اعد دده 


(۱) در تعارض ص ۲۳ ۲۰-۰۱ ۰۱ 
(۲) المصد ر السابق ص ) ۲ ۰۱ 


(٭) المصد ر السابق ص 5/ 6« ١25-1١‏ .جامع الرسائل ۰۵/۲ 


(ع) در دعارض ۲/۲ ۰۱ 


TTA -‏ س 


العبد مني شیرا تقربت منه ذراعا * واذا تقربمني ذراعا تقربت منه باعا أو 
ا )١(‏ 
بو : 
35 ۱ (۳( 
وفي الحديث " اتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ . 


+ الحديث مع اختلاف الا لفاظ متفق عليه عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد‎ )١( 
البخارى في التوحيد بابقول الله تعالی ٭ ويحذركمالله نفسه بي‎ 
ح : ۷۰۵ وبابقول الله تعالى  يريد ون أن يبدلوا كلام‎ / 
الله # ح : ۷۵۰۵ » وبا ب ذکر النبي صلى الله عليه وسلم »وروایته عن‎ 
۲۹۷۵ : ربه ح : ۷۵۳۲۷ ءوسلم في الذکر باب الحث على ذكر الله ح‎ 
وفي التوبة با بفي الحض على التوبة : ۲۱۷۵ »والترمذی في الزهد‎ 
باب في حسن الظن بالله ج : ۲۳۸۸ وابن ماجه في الا دب پاب‌فضل‎ 
۰۱۲۲۰ ۰/۳۳۵ ۰ ۱۳/۲ المسنت‎ e ۲۳ : العمل جح‎ 

 )۲(‏ سفق عليه والحبارة في الموطاً ۱۹۲/۱ والاستسقا* باب‌الاستمطار بالنجوم, 
البخارى في الا "ذان باب يستقبل الامام الناس اذا سلم ح : 61م , 
وسلم في الايمان باب‌بیان كفر من قال امطرنا بالنوء ح : ۷۱ ءوآأبو 
داود في الطاب ياب في النجوم ح >.وس. 


۳۳۹۰ 


كما ثبت في حد یت أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 


آنه قال : * لقد ضحك الله الليلة, أوعجب من فعالكنا *. 


فلما أصبح الرجل غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذاالحدیت ٠‏ 


وذلك الا تصا ری رضي الله عنه الذى آضاف رجلا وآثره على نفسه وآهله » 
)۳( 


۱ ( 


۲ ( 


)۳( 


هذه العبارة جز من حديث الشفاعة الطویل عن آبي هريرة المتفق 
عليه ٠‏ البخاری في الا نبياء باب قول الله تعالى 4 انا ُرسلنا نوها الى 
قوه #4 ح : ۳۳۰ 2 وفي التفسير سورةيني اسرائيل ,باب 4 ذرية 
من حطنا مع توح 4 ح : ۷۱۲ ءوسلم في الايمان باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها ) ح : ۰۱۹6 

متفق عليه : البخاری في الرقاق باب من نوقش الحساب عذ بح :1۵۳۹ 
و سلم في الزكاة ,با بالحث على الصدقة ح : ۱۰۱۱ ءوابن ماجسه 
في المقد مة باب فيما انكرت الجهسة ح : ۱۸۵ » 68م١‏ (>) في 
صحيح سلم ح : (٠١١1‏ في الزکاة با بالحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة ٠.‏ 

البخارى في الصحيح في مناقب الا نصا ر باب + ویو ثرون على أنفسهم » 
الآية ح : ۳۷۹۸ وفي التفسیر باب ې ویو" ثرون على أنفسهم > الآية 
ح : ۸۸۹ ءوالنساعي ۳۲/۱ في الجهاد باب اجتماع القاتل 
والمقتول في سبيل الله في الجنة . 


- و ۳ مه 


تم 


وقد صح عن النبي صلی‌الله عليه وسلم ٠‏ اتصافه الله تبارك و تعالسی 
بالنظر الى قلوب الناس وأعمالهم المو' منين قال ان الله لا ینظر الى صو ركم وأموالکم 
ولکن ينظر الى قلوبكم اا 

وصح عن النبي صلى الله ليه وسلم * أن المطر حديث عبد بر 

وفي الحديث الصحيح عن ابن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال ۽ ”ان الله يحدث من أمره ما شا* وان مما أحدث : أن لا تكلموا 


في الصلان *. ۳( 


و في الحد یث التفق طیه ‏ * لله آشد فرحا بتوبة عبده المو؟ من من 


( ۶ 
رجل في د وية مبلکة * "ةمك 


0 أخرجه مسلم في البر باب تحريم ظلم المسلم ح : ۲۵1 وابن ماجه 
في الزهد بابالقناعة ح : 6١68+‏ »وأحمد في المسند : :ملا وقال 
لحك شاكر : اسناده صحيح . 

(۲) آخرجه سلم في الاستسقا* باب‌الدعا* في الاستسقا" ح : ۸۹۸ ۰ 

 )۳(‏ والحديث بألفاظ مختلفة رواه البخاری في صحيحه في التوحید , باب قوله 
تعالى ۾ كل يوم هوني شأن # عن ابن مسعود عن النبي صلی الله عليه 
وسلم موقوفا ء ورواه النسائي مسند ۱ مر فوعا في السهوبا بالك لام 
في الصلاة ۳/ ١1‏ ءکما آأسنده مرفوعا الا مام آحمد في المسند ‏ ه ۰۳۵۷ 
۵ ۰ ۱ وقال أحمد شاکر عقب ذکر کل من هذه 
الا حاد یث اسناد» صحیح ۰ 

(14) البخارى في صحیحه في الدعوات با بالتوبة ح : 1۳۰۸ ۰1۳۰۹۰ 
وسلم في التوبة باب في الحث على التوبة والفرح بها ح : ۲۷۲ » 
؟ ۷ ۰ ۰۳۷۷ 


“Y~ 


وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قوله : 
* يفك الله الى رجلین یقتل آحدهما صاحبه کلاهما ید خل اند 0 


وروی البخاری‌في صحیحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عضپما أنه قال ۽ 
يا معشر السلمين كيف تسألون أهل الکتاب عن شي و ی الذى أنزل الله 
على نبیکم ملی الله عليه وسلم آهدت الاخبار بالله محضا 1 و في رواية آقسر ب 
نه محض 
الكتب عهدا a‏ لم يشب وقد حدخکم الله أن أهل الکتاب قد بدلوا 


من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم 4 0 


فكل ما ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال الله تعالى 
التي یشاو" ها وقد رها شثلقر به من عباده كيفا يشاء و تکلمه مع ملا كته ورسله 
عليهم الصلاة والسلام وعباده يومالقيامة وغضبه وضحكه , ونزولمه 
الى سما* الدنيا و مجیثه واتيانه يوم القيامة وسمعه للمسموعات وبصره للمبصرات 
وفیرها أفعال اختيارية بسشيثته وقدرته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا 
تعطیل . 


(۱) البخاری في الجهاد باب الکافر یقتل المسلم ح : ۲۸۲۱ »وسلم في 
الامارة باب‌بیان الرجلین ‏ یقتل أحدهما الاخر ح : ۱۸۹۰ ءالنسائي 
في الجپاد یاب اجتماع القاتل والمقتول في سبیل الله في الجنة ۰۳۲/1 
وابن ماجه في المقدمة با بفيما أنكرت الجهسية ح : ۰۱۹۱ 

(؟) في التوحيد باب‌قول الله عز وجل ۷ کل یوم هوني شأن 4 ح:؟ه7. 


- ۳۲۰ 


ثم قسال 

بعد أن آورد هذه الا حادیث ‏ * وهذا الباب في الا حادیث کثیر جسدا 

يتعذر استقصاو"» ءطکن نبپنا ببعضه على نوعه ءوالا حادیث جا* ت في هذا 
لیا ب‌کنا جا تالآيات مع زهادة تفسير في المديث 10.2 ) 

وذکر أن " أهل الائبات بینوا أن العقل مطایق موانق لما آخبرت بسسه 

النصوص ,ودلت عليه ,لا معارض له ,لکن المقصود أن نبين أن القرآن والسنة 
في هما من الدلالة على هذا الا صل ما لا يكاد ا 

بين ان ابات هذه المسألة هو مذهب أكثر آهل الحديث .بل 


قول أعمة الحسديث وهو الذی نقلوه عن سلف الا مة وكير من الفقها" والصوفيية 


41( المصد ر السابق ص 1 (. 


(۳) المصد ر السابق ص ۲۳ ۱ وانظر منپاج السنة ۲/ ۳۸.۱ تحقیق د » محمد 
رشاد سا لم. 


- ۲ ۲۰ 


آو اكثرهم : وفيهم من الطوائف "لاربعة - الحنفية والنالكبة والشافعية والحنبلية - 
من لا یحصی عدده الا الله تمالی ( ١‏ اذا لیس اثبات هذا الاشل خاصا بالكراسية 
والمجوس کیا اد عت الاشعرية ۰ ۱ 

وبين ان أهل السنة والجماعة يثبتون ما یقوم بالله تبارك وتعالى من الصفات 
الا 'فعال التي یشاو*ها ویقد ر طیبا ,والجبسية والمعتزلة تنكر هذا حسی 
جا* عبد الله بن سعيد بن كلاب فأعيت قيام الصفات اللازمة به تعالی ,ونفى 
ان بر به ما یتعلق بشیکته وقد رته من الا فعال وغيرها »ووافقه على ذلك 
آیو العیاس القلانسي »وأبوالحسن الا شمری وغیرهما »وبا الحارث المحاسبي فكان 
ينتسب الى قول ابن كلاب »لهذا أمر الامام أحمد بپجره »وکان الامام أحمد يحذ ر 
عن ابن كلاب وأتباعه ,ثم قيل عن الحارث : انه رجم عن قول( 0 

وأئمة السنة والحديث على اثبات نوعين من هذه السألة , هوالذى ذكره 

عنهم من نقل مذهبهم ,كحرب الكرماني .وعثمان بن سعيد الدارس وفیرهما » بل 
صرح هو لا*ء بلفظ الحركة ءوأن ذلك مذهبأئمة السنة والحديث من المتقد مين 
والمتأ خرين »وذكر حرب الكرماني أنه قول من لقيه من أكمة السنة كالامام أحسد 
واسخاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدى وسعيد بن منصور . 

و قال عثمان الد اري وغيره : ان الحركة من لوازم الحياة »فكل حي متحرك 
وجملوا نفي هذا من أقوال الجهسية نفاة الصفات ,الذين اتفق السليف المالح 
على تضليلهم وتبديعهم . 

وطائفة أخرى من السلف گنعیم بن حماد الخزاعي والبخارى صا 
" الصمیح * وأبي بكر بن خزيمة ٠‏ وغيرهم كأبي عمر بن عبد البر وأمثاله : يثبتون 


rei 


۰۳۰ ۳٠۳/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. در تعارض 1/۲ بتصر ف قلیل‎ )۱( 


ITE 


۱ _ تس NT‏ 
و من هو؛ لا" من يمتنع عن اطلاق لفظ الحركة لکونه غير مأثور. 


وقد حصل نزاع بين امام الا "ئة ابن خزيمة وأصحابه في هذه انساید (۲۱) 
وکان ابن كلاب والحارت المحاسبي وأبو العباس القلاتصي وغیرهم یثبتون 
مباينة الخالق للمخلوق :وعو بنفسه فوق المخلوقات ,وكذلك الا شعری كمسلا 
٠ ۳‏ وأبو الحسن الا شعری لما رجم عن مذهب المعتولة سلك طريقة 


ابن كلاب ومال الى أهل السنة والحدیث , وانتسب‌الی الامام أحمد ,كما قد ذكر 


ذلك في کتبه كلها ”كالابانة " و” الموجز” و” المقالات ” وغيرها , وكان القدماء 
ااا كأبي بكر عبد العزیز وأبي الحسن التميسي وأمثالهما یذکرو نسه 
في كتبهم على طريق ذكرالموافق للسنة في الجلة . [*) 

وكلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ومن تقل 
مذهبهم كشير جدا في كتب التفسير وال صول . 

قال الامام الحافظ اسحاق بن راهويه : حدثنا بشربن عبر : سمعت 
غير واحد من المفسرين يقول  :‏ الرحمن على العرش استوى » أى ارتفم . 

وقال أبو الحسن الا "شعرى لما ذكمر مقالة أهل السنة والحديث :" وهصد قون 


يالا حادیث التي جاء تعن النبي صلى الله عليه وسلم : ان الله ينزل الى السما“الد نیا 


(۱) در تعارض ۸-۷/۲ بتصرف قليل . 
(۲) انظر درء ۱۹/۲ وذلك لما كان المستقر عند امام الا" ثمة ابن خزيمة ماتلقاه 
عن أئمته : من أن الله تعالى لم يزل متكلما اذا شا* » وأنه يتكلم بالكلام 
الواحد مرة بعد مرة ءوکان له أصحاب كأبي على الثقفي وغيره تلقسوا 
يقة ابن كلاب ,وهو أن الله لا يوصف بأنه يقدر على الكلام اذا شاه 
ولا يتعلق ذلك بشیکته فأمر ولاةالا مر يتأديبهم لمخالفتهم له . انظر 
در" تعارض ۲/ ۰٩۱‏ 
 )۳(‏ في مسألة الاستوا* . 


)<( در* تعارض ۴ ۰۱ 


“a> 
وقرون بأن الله سبحانه يجي* يوم القيامة كما قال تعالى 4 وجاء‎ , ۰ 
ربك والطك صفا صفا و » وأن الله تبارك و تمالی يقرب من خلقه كيف‎ 
ها كا قال : چ ونحن أقرباليه من حبل الورید ي"‎ 

وروی الخلال في السنة بسنده عن الامام أحمف رحمه الله تعالى قيل 
له : أهل الجنة ينظرون الى ر بهم عزوجل وكلمونه ويكلمهم ؟ قال ۽ نعم » 
ینظر وينظرون اليه ویکلمپم وكلمو نه , كيف شاه و اذا هاء ۲۳۱۱۰ 


وروی أيضا باسناده عن الامام أحمد رحمه الله تعالى قال ۽ نحن نو" من 


۱ (؟) 
بان الله عزوجل على العرش كيف شا* وكما شا* ,بلا حد . ولا صفة يبلغها 
واصف ۰ آو یحد ه احد »۽ فصفات الله له و منه »وهو کما وصف نفسه 3 تد رکه 


۰ 5 ) 
الاایصار 4 ميحد ولاغاية 4 وهويدرك الا“يم ي( هو عالم الغيب والشهادة , 


وعلام الغيوب »ولا ید رکه وصف واصف » وهو كما وصف نفسه | ا ليس که 
)030 
شي * وهوالسميع البصير ٠4‏ 
وروی الخلال آیضا باسناده عن حنبل قال : سألت آبا عبد الله نن 


الا حادیث التي تروی ( أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة الی‌السما* الد نيا ) 


( ۱ الفجر : ۲ ۰۲ 

(۲) ق : ١‏ ممقالات الاسلامین ۰۳۲۳/۱ 

(؟) در" تعارض ۰۲۹/۲ 

(>) معني الامام أحمد رحه الله بذلك نفي الاحاطة بالله تعالی عنز وجل “طم 
الخلق به ءوأن يجدوه أويصنوه على ما هوطيه الا يما أخبر عن نفسه , 
ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته كما قال الشافعي في خطبة 
"رسالته ” , الحمد لله الذى هو کما وصف به نفسه ءوفوق ما يصفه به خلقه " 
وهذا القول لا ينافي ما نص عليه الامام أحمد نفسه وغيره من الا" فة 
كالامام عبدالله بن المبارك ,قيل له : كيف تعرف الله عز وجل ؟ قال: 
على العرش بحد " وهذا الحد لا يعلمه غيره تعالى ,انظر در تعارض 
۴ ۳ ۰-۳ ۵ ۰۳ 


(ه) الا تعام )٩( For:‏ الشوری ١١:‏ »در؟ تعارض ۰۳۰/۲ 


رت 


(۱ 
و " ان الله یری ” و "ان الله يضع قد مه * ١‏ وما أشبه هذه الا حادیت ءفقال 


آبوعد الله ,نو" من بها ءونصدق بها ,ولا كيف ولا معنى - آی لا نكيفهببا 
ولا نحرفها بالتأويل فنقول : معناها کذا - ولا نود منها شيكا ,و نعلم أن ما 
جا* به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ,اذا كان أسانيد صحاح ,بولا نرد على 
قوله »ولا یو صف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلاحد ولا غاية ای 

وقال الامام أحمد أيضا رحمه اللا وات كا و رة اوؤطتات 
منه وله ءولا نتعدى القرآن والحديث ءفنقول كما قال ءو نصفه كما وصف نفسه » 
ولا نتعد ی ذلك ءولا ختبلغه صفهة الواصفین ,نو" من یالقران كله محكمه ومتشابهه 
ولا نزیل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت »وما وصف به نفسه من کلام و نزو ل » 


۳ 
وخلوه بعبده يوم القيامة » ووضعه رن 3 ب هذا که بل تست ان 


(۱) وحديث المتقدم متفق على صحته في البخارى في التفسير سورة ق باب 
وتقول هل من مزيد » وفي الايمان والنذور ءباب‌الحلف بعزة الله وصفاته 
وكلماته ح : 111۱ ءوفي التوحيد باب‌قول الله تعالى وهوالعز يز الحكيم 
ح : ۷۳۸ وبا سما جا* في قول الله تعالی ( ان رحمة الله قريب من 

-- 3 المحسنين ) ح : 766414 ,وفي صحيح مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
باب النار يداخلها الجبارون والجنةيد خلها الضعفا* ح :۲۸۸ وفي 
السند ۲۱۸/۲ ۳۱۹-۰ و ۳۱۳ ۰۱ 

(۲) در تعارض ۰/۲ ۳- ۰۳۱ 

(+) لعلهيريد *کنفه " وهوالصحيح الذی ورد في الا حادیث الصحيحة 
كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه عن صفوان بن بحر قال : 
” بينا ابن عمر يطوف اذ عرض رجل فقال : أبا عبد الرحمن - أو قال ياابن 
عبر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى ؟ فقال : سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : يدني المو* من من ربه »وقال هشام: 
يد نو المو* من حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه : تعيرفا ذنبكذا ؟ 
يفول : أعرف ) الحدیث للبخاری في التفسیر باب ( وقول الا شاد 


- ۷ ع ۳ هه 


الله تبا رك و تعالی یری في الآخرة , والتحديد في هذا كله بدعة » والتسلیم لله 
بأمره بغير صفة ولا حد الا ما وصف به نفسه : سميع بصير ءلم یزل ستکما عالما 
غفورا ,عالم الغيب والشهادة ءعلام الغیوب ,فهذه صفات وصف الله بها نفسه » 
لا تدفم ولا ترد ,الى أن قال : ” والخبر بضحك الله » ولا تعلم كيف ذلك الا 
بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ءوبتثبیت القرآن الكريم »لا يصفه الواصفسون 
ولا يحده أحد , تهالى الله عما تقول الجهمية والنشبية ه. )١(‏ 
أيضا ۲۱( 

وقال الامام أحمد رحمه الله تعالى /( الله يتكلم كيف یشا* ) وقال ۽ 
نقول : ان الله لميزل متكلما رمه ۲۳۱ 

وسكل الامام أحمد رحمه الله تعالى عن المشبهة ما تقول ؟ قال : مسن 
قال بصر كبصرى, ويد كيدى ,وقدم كقدص ,فقد شبه الله بخلقه ءوهذا يحده, 


1 
وهذا کلام سو“ ء وهد | محد ود »والكلام في هذالا أحبه 0 


وقال الاسام عبد العزيز المكي الكناني في مناظرته لیسر المريسي +" انه 


1 
وقال : " ان شا* فعله وان شاء لم يفعك ۰( ۳۵ كلامه د لالة صريحة 


على أنه يجعل الخلق غير المخلوق .والفعل غير المفعول وأن القعل صفة لله 


(Y( 8‏ 
مقد ور لله اد ! شاء ). 


هوللا* الذین کذبوا على ربهم ح :۰ وفي الاد ب باب ستر المو" من على 
نفسه ح 1۰۷۰ مءوفي التوحید با بكلام الرب عز وجل يوم القيامة ممع 
الا'نبياء وفیرهمح :)۷۰۱ وسلم في التوبة باب‌قمول توة القاتل ,وان 
کثر قتله ح : ۲۷۱۸ وابن ماجه في المقد مة با بفيما أنكرت الجبستح : ۸۳ ۰۱ 
(۱) در تعارض ۲/ ۰۳۲-۳۱ 

(۲) الرد على الزناد قة واللجبسية ص ۳۵ ۰ (۳) المصد ر السابق ص ۰۳1 

(4) در تعارض ۳۲/۲ ۰ (ه) المصد ر السایق ۵۸/۲ ۵۹-۲ ۰۲ 
(+) المصد ر السابق ص ۰۲۱۱ 


۱ 
1 
1 


(۷) المصد ر السابق ص ۲۵۸ ۲۱۰۶ ۲۱۱۰ ۲۱۲۰ ۲۱۳۰ +10‘ 


- ۳۸ ۰ 


وصنف الامام الصابوني کتابه الذی سماه عقيدة أصحاب الحدیث وقال فيه : 
أصحا ب الحد يث - حفظ الله آحما* هم ورحم أمواتهم ‏ یشهد ون الله تعالی بالوحد انية 
وللرسول صلی الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة ویعرفون ر بهم صز وجل بصفاتسه 
التي نطق بها وحیه وتنزیله أو شهد له بها رسوله صلی‌الله عليه وسلم على ما ورد ت 
الاخبار الصحاح به ونظته العد ول الثقات عنه وثبتون له جل جلاله ما آثبست 
لنفسه في کتابه وطی لسان رسوله صلی الله عليه وسلم ولا يعتقد ون تشبیپالصفاته 
بصفات خلقه فیقولون انه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل 
و یا ابلیس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى و الکلام عن 
مواضعه بحمل اليدين على النعمتین آوالقوتین تحريف المعتزلة الجبيه 
أهلكهم الله ولا یکیفونهما بکیف أوتشبيهما بأیدی المخلوقین تشبیه الشبهة 
خذلهم الله وقد آعاد الله تعالی أهل السنة من التحریف والتکییف ومن طیهسم 
بالتعریف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعلیل 
والتشبيه واتبعوا قول الله عزوجل ٭ ليس كثله شي * وهو السميع البصير و2 
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن وورددت بها الا خبار 
الصحاح من السمع والبصر والمين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة 
والارادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفسرح 
والضحك وفیرها من غير تشبيه لشي * من ذلك بصفات المر بوبین المخلوهين 
بل ينتهون فيها الى ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زياد ة عليه ولا اضافة 
اليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا ازالة للفظ 


(۳( 
الخبر عما تعرفه العرب و تضعه عليه بتأیل منکر ويجسرو نه على الظاهر ) ۰ 


(۱) (ص : ۷۲۵) ۰ 

(۲) (الشورى : ۰)۱۱ 

(+) عقید ة السلف وأصحاب الحديث لشیخ السلام أبي مان الصابوي ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية ۱۰۵/۱ - ۱۰۷ كما طیعت مع مجموعة الرسائل الكمالية 
ص ۷۳ وكما طبعت. مستقلة في وقت قريب ٠‏ 


. ۳ ٩۰ 


و بین أن لفظ (الحوادث ( محمل , ققد یراد به الا مراض والنقائص , 
والله تعالی منزه عن ذلك كما نزه تفسه عن السنة والنوم واللغوب ءوصسن‌آن 
يو'وده حفظ السموات والا رض وغیر ذلك سا هو منزه عنه یالنص والاجساع. 

وذكر أن كثيرا من نفاة الصفات كالمعتزلة وغيرهم يجعلون مدل هذا حجة في 
نفي قيام الصفات أوقيام الحوادث به مطلقا وهوغلط منهم » فان نفي الخاص 
لا يستلزم نفي العام .ولا يجب اذا نفيت عنه النقائص والعيوب أن ينتفى عنه 


ما هو من صفات الکما ل و تعوا تا الجلال 0 


ولا عجب أن یولی شيخ الاسلام ابن تيميه رحه الله تعالی آفعال الله 
تعالی الاختيارية القائمة بذاته تعالى وبقد رته ومشيئته اهتماه الكبير يعتني 
بها عناية خاصة ويفيض فيها بالبحث والتحلیل مما لم أر لغيره وذلك أنه قد 
اتفق على انكارها ونفيها المتكلمون من معتزلة وأشعرية وغيرهم والفلاسفة .بل 
ادعى الا شعرية كما ذکره الآبدى وفیره أنه لم يقل بقيام الحوادث بذاته تعالى 
الا الكراسية والنجو سس( ؟) 

فقام شيخ الاسلامابن تيميه والعلامة ابن القيم وفیرهما يجهود كبيرة في 
بيان هذه المسألة بيانا شافيا كافيا وأوردوا الا دلة الكيرة القاطعةالقهة 


نقلية وعقلية وأقوال سلف الاثْمة رحمهم الله تعالى . 


(؟) منهاج السنة ۲ ۸۱ ۳ تحقيق د .محمد رشاد سالم. 
(ع) انظردر* تعارض )۶ ۱۹ نقلا عن أبكار الا فکار للامدی خ (/ ۰۷۷-6۷۹ 


ه و و ۳ ۰ 


كما آثبت هذا الا ”صل بالد لیل العقلي فقال : " فان المثبتين یقولون ‏ 
كو نه قاد را على الفعل بنفسه صفة كمال .كما أن قدرته على المفعول المنقصل 
صفة كمال »نانا اذا عرضنا على صريح العقل من يقدر / على الفعل القائم به 


والمنفصل عنه ومن لا يقد ر على آحد ها علم أن الا "و ل اکل ۰ (۱) 


وذ کر مقالات الناس في هذه المسألة فذکر قول ابر (۲) ومن وافقپسم 

من المعتولة »وقول الکلا بيد 1 ۳) ومن وافقهم من السالمية وفيرهم »كما کسیر 

قول السلف وأعمة السنة والحدیث وکثیر من أهل الکلام و منهم الكرامية الذى 

وأيد شيخ الاسلام ابن تيسية قول السلف الذین یثیتسون 

أفعال الله الاختيارية القائمة بذاته تبارك وتعالى بقدرته ومشيثته ءوذلك قول 

الكرامية الذی اتبعت فيه السلف رحمهم الله تعالى غير أن الكرامية خالفتهم في 
۱( 


قولها ‏ انه تعالی یفعل بعد أن لم يكن فاعلا ءفالسلف یقولون : انه تعالی 


Ft )۰( , ۱‏ 0ل 


(۱) در" تعارض ۲۲۰/۲ وانظر المصادر السابق ۰٩۳/۰‏ 

(۲) یقوون : لا یقوم بذاته شي* من هذه الصفات ,ولا غیرها لان ذلك 
بزعسهم يستلزم التجسیم والتشبیه المستنم ,اذ الصفة عرض »والعرض لا 
یقوم الا بجسم ,جامم الرسائل ,المجموعة الثانية ص ۰۷۲۳ 

, یقولون : تقوم به صفات بغیر مشیثته وقدرته فأما ما یکون يمشيثته وقد رته‎  )۲( 
فلا یکون الا مخلوقا منفصلا عنه لا یقوم بذات الرب‌تعالی ءوقالوا : ان‎ 
ذلك حادث ءوالرب لا تقوم"*الحوادث ءفانه اذا كلم موسی بن عسران‎ 
بمشيكته ,كان ذلك الند!* وافکلام حادثا ءووقات به الحوادث‎ 
لم يخل منها »وما لم يخل من الحوادث فهو حادث ,جاسعالرسا ل‎ 
المجموعة الثانية ص >» ۷. ثم اختتم بقول السلف وأئمةالسنة والحديث‎ 
وكثير من أهل الكلام كالهشساسة والكرامية وغيرهم : يتكلم بمشيثته وقد رت‎ 
. کلاما قائما بذاته‎ 


کے 


وذلك أن الكرامية تقول : " ان جنس الحوادث يكون بعد آن لم ا 


وقد أنكر هذا القول أئمة آهل السنة والحديث كالامام أحمد رحمه الله تعالى وغيره 
وقالوا ان نوع الذمل أو الجنس لم يزل متصفا به بمشيكته وقدرته شيكا فشيئا فهو 


آما اثبات أفعال الله تعالی الا ختيارية أو الا مور التي تقوم بذاته وقدر تسه 
ومشيئته شل كلامه تعالی وسمعه للمسموعات و بصره للمبصرات وارادته ومحبته 
ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه فقد بين شيخ الاسلام ابن تينيه أنه مذ هب السلف 
کر اق و (۳) 

وقد زعم الآمدى أنه لميثبت قيام الحوادث بذاته تبارك وتعالى مسن 
العقلا" الا المجوس والكرامية فقال في ذلك : " العقلا* من أربا بالطل وغيرهم , 
متفقون على استحالة قيام الحوادث بذات الر ب‌تبارك وتعالى غير المجسوس 


4 
والكرامية فانهم اتفقوا على جواز ذلك. ٠١‏ ۱ 


())در" تعارض ۲۷/۲ ۲ ۸۹۰ ۰۳ 

(ه) المصدر السا بق ٠‏ ار 
(1) الرد على الزناد قة والجهسية للامام رص ۰۳1 
(۷) در؟ تعار ض ۰۲۲۷/۲ ۲۵۸ ۲۵۹ ۰ ۰۲۸۰ 


(۱) المصد ر السایق ص ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۵۶ ۰ ۲۱۲ ۰ 
(۲) نهاج السنة ۳۷۹/۲ در" تعارض ۲۵/۲ ۲۵۹۰ ۰ ۳۱۳ 


(») در تعارض ۱۹/6 نظه عن أبكار الا فکار خ ۷۱/۱ - ۷۷ دار 
الکتب المصرية عم الکلام رقم ٩۵‏ ۰۱ 


۳۳ of — 


وهذا الكلام غير صحيح فقد رف عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله 
۱" نش 

تعالی بقوله ۽ " ليس بنقل مطابق ۳92 يعني /الآمدى السایق . 
وقال : * آما آهل البلل فلا یضاف الیپم من حيث هم آر باب ملة 
الا ما ثبت عن صاحب الیلة ءصلوات الله عليه وسلامه ,آو ما أجسم عليه أهل 
العلم ءوأما ما قاله يعض أهل الل برآيه آواستنباطه » مع منازعةغيوله , 


ET, 


قآل .+ * ون الساور نانيك أحد أن ينقل عن محند صلى الله 
عليه وسلم ولا عن اخوانه المرسلین ,كموسى / وعيسى صلواة الله طیهما » ما 
يد ل على قول النفاة لا نصا ولا ظاهرا ,بل الکتب الالپية المتواترة عنپسسیم 
والا حادیث التواترة عنهم تدل على نقيض قول النفاة ءوتوافق قول آهل 
الاثبيات. 

وكذلك آصحاب‌رسول الله صلى الله عليه وسلم .والتابعون لهم باحسان , 
وأعمة السلمين أربا ب المذاهب المشهورة ,و شيوخ المسلمین المتقد مين »لا يمكن 
أحد أن ينقل نقلا صحيحا عن أحد منهم بما يوافق قول النفاة ,بل المنقول 
المستفيض عنهم يوافق قول أهل الاعبات ءفنقل شل هذا! عن آهل الملة 


قال : ( ولكن أهل الكلام والنظر من آهل الللة تنازعوا في هذاالاصضل 
لما حدث في آهل الملة مذهبالجمهية نفاة الصفات ۰۰۰ ولم يكن قبل هذا 


يعرف في أهل الملة من يقول بنفي الصفات »ولا بنفي الا مور الاختيارية القائمة 


۰۲۳/ دع" تعارض‎ )١( 
ادرا‎ 49 
۰۳) المصد ر السابق ص‎ ۳۱ 


بذاتسه »قال : " فلما حدث هذا القول وقالت به المعتزلة ءوقالوا ‏ لا تىل 
به الا عراض والحوادت ,وراد وا بذلك أنه لا تقوم به صفة کالعلم والقد رة ,ولا 
فعل كالخلق والاستواء أنكر آئمة السلف ذلك عليهم کا شوشر تروت 12 0 

تال , * 10 قالت المعتزلة : ان القرآن مخلوق ,لاه لوقام بذاته 
للزم أن تقوم به الا "فعال والصفات ءوآطبق السلف وال کنة على انکار هذا طیهم , 
وکل من خالفهم قبل ابن كلاب كان یقول بقيام الصفات والا قوال والا فعال التعلقة 
بمشيئته وقدرته به »لکن ابن كلاب وتبعوه فرقوا بين ما یلزم الذات من ان 
الصفات كالحياة والعلم ,وبين ما يتعلق بالمشيئة والقد رة فقالوا هذا لا يقوم بذاته 
لان ذلك يستلزم تعاقب الحوادث عليه .وابن كرام ۰۰ كان بعد ابن كلاب بمد ةء 
وكان لأكثر آهل القبلة قبله على مخالفة المعتزلة والكلابية .حتى طوائف آهل 
الكلام من الشيعة والمرجكة كالهشامية وأصحاب أبي معاذ التوني و زهیر الا عرى 
وغيرهما ,وأمثال هو لا* كانوا يقولون بقيام الحوادت e‏ 

ومن آکا بر شیوخ المعتزلة والشيعة من يقول : انه صار مدرکا بعد أن لم 
يكن کپشام بن الحكم وأبي الحسين البصرى ومن اتبعهما ,لان الادراك عندهم 
كالسمع والبصر انما يتعلق بالموجود وهم يقولون : صارمريدا بعد أن لم 
يكن ءوأما البغداديون وان أنكروا الادراك والارادة فهميقولون : صار فاعلا 
بعد أن لم يكن ءقالوا : وهذا القول یتجدد آحکام ۵ ۲۳ و تن 
أن أئمة السنة والحدیث قد صرحوا بالحوکة كما صرحوا بآنه لم يزل متكلما اذا شاءء 


۰ المصد ر السا بق‎ )١( 
۰۲۲/۱ وانظر نپاج السنة‎ ١76 - ۱۷۲ المصدرالسابق ص‎ )۲( 
۰۲۱/۱ منهاج السنة‎ )۲( 


t-‏ ۲۳۵ ه 


قال .“وان غير أهل الطل فالفلاسفلا متنازعون في هذا الاتمل والسمكى 
عن كثير من أساطينهم القد ما* أنه كان يقول بذلك ٠٠٠‏ حتى صرح بالحركة 
0 نهم ,بل الذين كانوا قبل أرسطو من الا ساطین کانوا يقولون 
بحد وت العالم عن أسباب حادثة ,وهم يقولون بهذا الال : اما تصريحا و اما 
لزوما . 

وكذلك غير واحد من متأخريهم كأبي البركات البغدادى صاحب” المعتیر* 
وهو من أعظم الفلاسفة المتآخرین قدرا .وآنه قال : لا تتم الوهيته لهذا 
العالم الا بذلك فکیف يحكي الاتفاق على خلاف ذلك ۰ )١(‏ 


والرازی الذ ی هو من أعظم الناس منازعة للكرامية وحصل بينهم ما حصل 
من الخلاف والمناظرات ءوهذه المسألة من أشهر السائل التي ينازعهم فیبا 
و مع‌هذا فقد ذکرآن قولهم یلزم آکر الطوائف ,وذکر أنه لیس لمخالفیهم حجة 
محيحة ,الا الحجة التي احتج بها وهي من آضعف الحج- ان 


فقال في كتابه "الا ربعين * .” المشهور أن الكرامية يجوزون ذلك 
وسائر الطوائف ينكرونه » ومن الناس من قال : ان أكثر طوائف العقلاء 
يقولون بهذا المذهب وان كانوا ينكرونه باللسان ,أما المعتزلة فمذهب 
آيي طي واي هاشم واتباعهما ,انه مريد بارادة حادثة لا في محل وکاره 
للمعاصي و«القبائح بكراهة محدثه لا في محل فهذه الارادات والگراهات 
وان كانت موجودة لا في محل الا آن صفة المريدية والكارهية تحدث في ذات 


الله تعالى وهذ! قول بحد وث الحوادث في دات الله تعالی ۰ 


35 المصد ر السابق ص ه ۲ - 55 » انظر منهاج السنة۱/ ۲۲ ) ءتحقیق د. 
محمد رشا د وبيان تلبیس الجهمية ۰۳۰/۱ 
(۲) درك تعارض ۲۰/۲ ۱۷۷۰ بتصرف قليل . 


- 6 6 ۳ هه 


وأیضا اذا حضر المرثي والسموع حددت في ذات الله تعالی صفة السامعية 
والمبصرية بل المعتولة لا یطلقون لفظ الحدوث و انما یطلقون لفظ التجد د وهذا 
نراع في العبارة ٠‏ 

وأما أبو الحسین البصری فانه یثبت طوما تجددة في ذات‌الله تعالی 
بحسب تجدد المعلومات - وأما الا شمرية فانهم یثبتون النسخ ويفسرونه بأنه 
رفع الحکم الثابت وانتها* الحکم وی التقدیرین فانه اعتراف بوقوع التغير 
لان الذى ارتذع وانتهى فقد عدم بعد 08 (١‏ 

وبين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى أن سا يوضح أن السرازی 
وأثاله كانوا يعتقدون ضعف حججهم في هذه السألة - مع فر ط رغبتهم في 
ابطال قول الكرامية اذا أمكنهم ‏ أنه لميعتمد على ذلك في سألة كلام الله 
تمالی في أجل کتبه "نهاية المقول " .وسألة الكلام هي من أجل ما يبنى 
jk‏ 

وبهذا يتضح أن تشنیع الا شعرية كعيد القاهر البغدادى والاسفرايينسي 
ات المعالي والرازی وال مدی وفیرهم على الكرامية في اثباتهم قیام الا" مور 
الاختيارية بذاته تبارك وتعالی لا یعتد على دليل شرعي ولا عقلي فلا یلتفت 
الى قولهم ٠‏ 
( ۱ الاربعین ص ۸ ١١ء‏ وانظر کلامه في در* تعارض ۱۰۸/۲ -5ه ۱ نقلا عن 

کتابه ” ننهاية العقول في د راية الا صول في دار الكدب المصرية ,مکتة طلعت 

عم الکلام رقم 1ه ءوالثانية دار الكتي المصرية آیضا عم کلام توحيد رقم 

۸ ۰ ودر" تعارض ۲۰۷/۲ ۲۰۸ ۰ ۲۲/6 »وانظر ضپاج السنة 

۱ ۲۱ - ۲۲ »وانظر کلام الا مدی در" تعارض ۱۵۸/۲- ۰۱۵۹ 


( ۲( ده تعارض ۲ ۶ > ۰۳ 


= كوم مه 


وقول الكرامية هوالصحيح في هذه المسألة لاانه يستند الى الا"دلة التقلية 
والعقلية المذكورة وما ذهباليه سلف هذه الاامة وقد بين كل هذا شيخ الاسلام 


قالت الكرامية : ان خصومنا من الكلا بية والاشعرية قد شنعوا طينا 
في قولنا بحدوث الكلام في ذاته تعالى بمشیخته واختياره معأندلا حجة لهم في 
هذا التشنيع على أنهم قد قالوا بثل قولنا في أفعاله تعالى فجعلناها " حادثة, 
ولزسهم في ذلك شل ما لزمنا من أن الله كان معطلا عن الفعل في الا زل .عم 
صار فاعلا بلا تجدد سبب أوجد القدرة ,بل نحن أقرب منهم الى الحق لا"ننا 
جعلنا الكلام والذعل صفتين قائمتين بذاته. 

وأما هم فعطلوه عن قوله وذعله .فان القول السموع عندهم مخلوق 
كما أن الفمال عين المقعول المتلوق ۰۰( ۱) 

وقد علق على هذا الكلام العلامة الامام ابن قيم الجوزية وبين أنالكرامية 
أقرب الى الحق من الكلابية والا شعرية في هذه المسألة معانحراف الكراية فن 
الحق والصواب اذ جوّزوا بخلوه تعالى في الا "زل عن الكلام والذعل غير أنخطأهم 
أهون من خطأ هوه لا" » فقال في ذلك ‏ ” ولا شك أن تعطيل البارى عن قوله 
وذعله شر , وأدخل في الباطل من القول بحلول الحوادث في ذاته ءوالحسسسق 
أن مقالة ابن كرام وان كانت منحرفة عن جادة الصواب حيث حكم بخلوه تعالى 
في الا أزل عن الكلام والذعل وهما من صفات كاله الاأن خطأه أهون من خط 
الاق بدا نم دقوي أن يرد وا عليه ببرهان جلي فان ما قاله أقربالى 
العقل والتقل سا تالیم*(۲) 


(۱) شرح نونية این القیم للد کتور محمد خلیل هراس ۱/ ۱۱۱+ 


۳۵۷ 
ودها فين أن فول القائل : ” الجمپور على خلاف ذلك ,و انما الخلاف فيه 
سع الكراسية * قول من ظن أن طوائف منحصرة في المعتزلة والكلا بية والكراية » 
بل آکثر طوائف المسلمين يجوزون ذلك : من أهل الكلام وأهل الحديث والفقهاء 
والصوفية وغيرهم , وأما اکسة آهل الحديث والسنة فكالمجمعين على ذلك » فكلام 
من یعرف كلامه في ذلك صريح فيه ءوالباقون معظمون لمن قال ذلك ,شاهد ون 


له بانه امام في اشوا 


وآما قول الكرامية ” ان ما يحدث في ذاته فانما یحدث بقد رته وما يحدث 
مباينا لذاته فائما يحدث بواس طة الاحداث " الى آخر ما قالوا »فان هذا مبني 
على قول جماهير الناس ان الخلق القائم هذاته تعالی بشیکته وقدرته غير المخلوق 
المنفصل عن ذاته تبارك وتعالى والذى كان بالخلق کالاراد ة والقول , وقد بين 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه بقوله : * ان جماهير الناس يقولون : الخلق 
غير المخلوق , / والفعل غير المذعول ,وهذا قول جماهير الفقها* من أصحا بأبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير الصوفية »وجماهير آهل الحديث ,بل كلسم 
»> وكثير من آهل الكلام والفلسفة أوجماهيرهم » فهو قول آکثر المرجثة من الكراية 
وغيرهم , وأكثر الشيمة »وكير من المعتزلة والكلا بية ,ویر من الفلاسفة , ولاصحاب 
مالك والشافعي وأحمد في ذلك قولان ,فالذى عليه آئستهم : أن الخلق غير 
المخلوق » وهو آخر قولي القاضي آبي يعلى وقول جمهور أصحاب أحمد » وهو الذى 


والصوابفي هذه المسألة مؤلكرامية اذ فرقت بين ما يقوم بذاته بقد رتسه 
ومشيثته وهوالحاد ث کالفعمل والخلق وبين المخلوق المنفصل عن ذ اته تبارك 


وتعالى وهو الفعول الذى كان بالحادث كالقول والارادة. 


سه جه تج ج هن ج چ س د د O‏ هھ هھ که چ د د مد ايد صم 


(۱) المصدرالسابق .عم ۰۳۳۱ 


(۲) در تعارض ۲۱/۳ »ءوانظر المصد ر السابق ۱/ ۲/۲۱۹۳ ۰۲۵۸۰۱۱ 
۰۳۹۱ 


ی ۲ هط 


وذ لك آنپم اتبعوا في ذلك السلف الصا لح بل وهو قول جماهير 
الناس "كنا مر با قریبا , والذین أخطأوا في هذه المسألة هم الجهسية والمعتزلة 
وفیرهم الذین لا یثبتون الصفات أصلا .وكذلك الکلا بية والسالمية ومن وافقهم الذین 
لا یثبتون الا فعال الاختيارية والا "مور التي تقوم بذاته تبارك وتعالی بقدر مه 
ومشیکته والحوادث عندهم المخلوقات المنفصلة عن ذاته تبارك وتعالی و کل 
ذلك تقد م بیانه . 

وأما قول الكرامية : ” ان الکلام والفعل كان بعد آن لم یکن وت 
الكلام والفعل حادث له ابتدا* في ذاته فان الذى ألجأهم الى ذلك الخوف سن 


۱ 
القول بحوادث لا آول لها » وأن هذا يلزمه التسلسل في الموجودات. 


قال شيخ الاسلام ابن تيسية : ” ان الحوادث اما أن يمتنع د واسها هجب 
آن يكون شل لها ابتد!* ءواما ألا یتنم دوامها بل بجواز حوادث لا أول لها, 
فان كان الا ول : لزم وجود الحوادث عن القديم الواجب الوجود بنفسه من غير 
حد وت شي* من الا شیا* ,كما يقول ذلك كتير من آهل الكلام سواه قالوا ۽ انها 
تصد ر عن القاد ر المختار .ولم يثبتوا له اراد ة قديمة ,كما تقوله المعتزلة والجهمية» 


أوقالوا : انها تصدرعن القادر المختار المريد باراد ة قديمة أزلية » كما تقول 


ولما جعلت الكرامية جنس الحوادث بذاته تبارك حادعا خوفا من القول 
بحوادث لا أوللها »وخوفا من التسلسل في السوجودات ءوهذا يلزم قائله حدوث 


الحوادث بلا سبب حادث ,وذلك یستلزم ترجیح أحد طرفي السکن بلا مر جسم 


سس سس« الام الم 


(۱) انظر شرح نونيتابن القیم للد کتور محمد خلیل هراس ۰۱۱۰/۱ 
(۲) هاج السنة ۱۸۸-۱۸۷۱ تحقیق د. محمد رشاد سالم. 


٩ =‏ و۳ 


الاالارادة القديمة والقدرة القديمة فالتزمت الکرامية زرك ( و 
بل يرجح مصيعكون الرجحان أولى لا معوجوبه كما قاله محمد بن الپیصم 
وفيره من الكرامية ۲٩‏ " وغيرهم. 
وقد جوز شيخ الاسلام ابن تيه قدم جنس صفات الا فعال الاختيارية 

والا مور القائمة بذاته تبارك وتعالى مع حدوث أفرادها وخروجها الى الوجود 
شيا بعد شي* لا الى أول es‏ وقال : ” وأما تعاقب الحوادث 
فقد نفوه بنا* على امتناع حوادت لا أول لها »فان صح هذا الفرق و الا لزسهم 
طرد الیجواز كما طرده غیرهم ممن لا یمنع زوم (؟) »و قد آورد أقوالالمنازعين 
في تسلسل الحوادث وهو نوعان : - 


النوع الا" ول : تسلسل في العلل والفاطین والمو" شرات : 


بان یکون للناعل فاعل ءوللناعل فاعل الى ما لا نهايةله ,وه فا 
متفق على امتناعه بين العقلاه . 

والنوع الثاني : تسلسل في الا ثار : 

بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله ,وذلك الحسادات 


موقوف على حادث قبل ذلك ,وهلم جرا ءفپذافي جوازه نزاع مشپور, والناس 


۱۱ انظر در" تعارض ۰۱۸۰/۲ ۱۸۱ ۲۵۹۰ ۳۲۷۲۰ TAA“ TAT‏ 
۰۲ 

(۲) در" تعارض ۱۳ ۰1۰ 

(۳) انظر منهاج السنة ۲۷۹/۲ تحقیق د. محمد رشاب سالم. 

(>) در؟ تعارض ۰۲۰۲/۲ 


۰ ۲ ۳ مه 


القول الا "ول : منعه في الماضي والستقبل كما ذهب‌الی ذلك جهم 
وأبو هذيل وهو أضعف الا قوال : 

القول الثاني : منعه في الماضي دون المستقبل .وهو قول كشير سن 
طوائف آهل الكلام كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الكرامية والا"شهرية 
والشيعة و من وافقهم من الفقها* وغيرهم. 

القول التالث : تجويزه فيهما فيما هو مفتقر الى غيره كالفلك ,سوا" قيل : 
انه محتاج الى مبدع كما قال ابن سينا وأتباعه ,أوقيل ۽ انه محتاج الى ما يشبه 
به ءكما قال أرسطو وغيره ٠‏ 

القول الرابيع : يجوز فیپما ,لكن لا يجوز ذلك فيما سوى الرب , فانه 
مخلوق مفعول ,وحوادثه القائمة به لا تحصل من غيره ,وهو مذهب أسةأهل 


السنة والحد يث وأعمة الفلاسفة وغیرهم ۰ ) 0 


وأيد شيخ الاسلام ابن تيميه هذا القول الا خير و نصره واختاره , ولا شك 
أنه هو القول الحق والصواب اذ قال به أئمة السنة والحدیث وهو الذی تدل عليه 
جمیم الا دلة النظية پا والعقلية. 

وقد أبطل ما اعتمد عليه القائلون بامتناع تسلسل الحوادت وتعاقببا 
في الماضي كالكرامية وغيرهم وهودليل التطبيق فقد رد عليه وكشفا عن زيفه حیسث 
قال : "ال ذلك أن يقد روا الحوادث من زمن الهجرة ملا الى ما لا يتناهى 
والحوادث من زمن الطوفان الى ما لا يتناهى أيسضا ثم یوازنون بين الجطلتين 


فيقولون ان تساوتا لزم ساواة الزاعد الناقص وهذا ستنع .وان تفاضلتا لزم أن 


(۱) در تعارض ۳۲۱/۱ ۳۲۲۰ ۲۹۲/۰ - ۲۹۳ »مهاج السنة ۱۷۲/۱ 
بتصرف قلیل ٠‏ 


۲۹۱ - 


یکون فیما لا یتناهی تفاضل وهو محال . 

والذین نازعو هم من أهل الحدیث والکلام والفلسفة نعو هذه المقد سة 
وقالوا لا تسلم أن حصول مثل هذا التفاضل في ذلك متنع بل نحن نعلم أن 
من الظوفان الى ما لا نهاية له في الستقبل أعظم من الهجرة الى ما لا نباية 
له في المستقبل وكذلك من الهجرة الى ما لا بدايةله في الماضي أعظم من الطوفان 
الى ما لا بدايةله في الماضي , وان كل منهما لا بداية له فان ما لا نباية 
له من هقا الطرف وهذا الطرف لیس آمرا محصورا محدودا موجودا حتى يقال 
هما موازیان في المقد ار فكيفا يكون أحدهما أكثر بل كونه لا يتناهى معناهء 
أنه يوجد شيا بعد شي* داكا فليس هومجتمعا محصورا » والاشتراك في عدم 
التناهي لا يقتضي التساوى في المقدار الا اذا كان ما يقال عليه انه لا یتناهی 
قد را محد ودا وهذا باطل فان ما لا يتناهى ليس له حد محدود ولا مقدار معين 
بل هو يمنزلة العدد المضعف فكما أن اشتراك الواحند والعشرة والمائة والا لسف 
في التضعیف الذی لا یتناهی لا يقتضي تساوی مقادیرها فکذلك هذا » وأیضا 
فان هذین هما متناهيان من آحد الطرفین وهو الطرف المستقبل غير متناهيين من 
الطرف الآ خر واا 

وحینگذ فقول القائل للزم التفاضل فيما لا یتنا هی غلط , فانه انسا 
حصل في المستقبل وهو الذی یلینا وهو متناه ثم هما لا یتناهیان من الطرف الذی 
لا لينا وهو الا زل وهما متفاضلان من الطرف الذی یلینا وهو طرف الااید فلایصح 
أن يقال وقع التفاوت فيا لا یتناهی اذ هذا يشعربأن التفاوت حصل في الجانب 
الذى لا آخرله وليس كذلك بل انما حصل التفاضل من الجانب التپی 


۰۱ ۲۰/۱ طهاج السنة‎ 4)١( 


۳٩۱۲ ¬ 


۱ 
الذى له آخر نانه لم ینقضی ۰( 


وأما ما ذ کرعن الكراية من أن الحوادت التي تقوم بذاته تبارك متمالی 
واجبة البقا* فقد بين شيخ الاسلام ابن تيميه أن ذلك يخالف قول أثمةأهل 
السنة والحديث وأئمة أكثر الطوائف وهوالذى يختاره ووه يده وهوالمصق 
الذى يجب اتباعه فقال في ذلك : " قول الكراسة الذى حكاء ( آیاامدی ) 
عدب بن آنه جيل تعری البارى عن الا قوال الحادثة في ذاته بعد قياسها, 
قول لا يوافقهم عليه كل من وافقهم ى أصل هذه السألة , فان الموافقين لهم 
على أصل السألة هم أكثر الناس . وأئمتهم من الطوائف كلها , حتى من أئمة 
أهل السنة والحديث وأعمة الفلاسفة , آهل الشرع وأهل الرأى .وأما / هذا 
القول فموافقهم يه تلیل 7.0 ؟) 

ومما احتج نفاة آفعال الله تعالى الاختيارية كأبي المعالى الجوينسي 
على الكراسية أنهم تناتضوا ۲۳۲ وقد سلمت الكرامية لعمدة نفاة أثمال الله تعالى 
الاختيارية .ان القابل للشي* لا يخلو عنها ومن ضده بعد الاتصاف كذلك 


قبل الاتصاف 5 


وتال الاندی + ”السا بع - في تناقض الكرامية -آنهم جوزوا اجتماع 


الارادة الحاددة مع الارادة القديمة ءونعوا ذلك في العلم والقدرة ء طسو سئلوا 


(۱) المصدر السا بق وانظر كتاب ابن تيمية السلفي للد كتور محمد خليل 
هراس ص و ۳۲ ۱ ۳۲۱-۰ ۰۱ 

(۲) در تعارض ۳۱/۶ ۰۱ 

(۳) در تعارض ۱۷۸/۲ ۱۸۰۰ ۰۱۹۸4۱۸۷۰ 1۱/٤‏ » ناج 
السنة ۲۱/۲ , تحقیق د . محمد 

(6) المصدر السابق . 


“I~ 


از 


0 وذ کر مثل هذاعنهم آبو المعالی الجوین ٩‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية على قوله : " ان كانوا هم فرقوا فغيرهم 
۰ (۴۳) 
لم یفرق .بل جوز تجدد علوم وقدر ” . 


آن الکرامية تناقضوا وقالوا قولا ولم يلتزموا بلوازمه ,() 


وقد سبق في بداية هذا المبحث قول الشهرستاني أن بع الكراسية 
تثبت تعد د القدرة بتعدد الايجاد الذی هوالحادث من الا"قوال والارادات > 
وهذا صحیح موافق لقول شيخ الاسلام ابن تيمية وهو خلاف ما ذکره الامدی 


عن الكرامية ۰ 


ولذلك لم يعين شيخ الاسلام ابن تيسية خطأ الكرامية في اثباتبا حدوث 
القول والارادة الحادتین دون القد رة والعلم ولكن يلزسهم الخطباً اذ قال 
“ان كان با ذكره ( آيو المعالي ) لازما لهملزسهم الخطاً , اما في اثبات الملزوم 
واما في نفي اللازم »ولم يتعين الخطاً في أحد هما ,فلم لا يجوز أن خطو هم 
في نفي اللوازم ؟ فان أقام على ذلك دليلا عقليا كان هو حجة كافية في 
المسألة ,والا استقد نا خطأ الكراسية في أحد قوليهم و وان لم يكن ما ذكره 


وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ان تناقضت الكرامية فغيرهم الذين يشبتون 
ل 1 


(۱) در تعارض 511/6 نقلا عن أبكار عن أبكار الا فکار خ ۰۸۸/۱ 
(۲) الارشاد ص 1 :ودر“ تعارض ٩۸/۲‏ ۰۱ 

(۳) در تعارض ۲۱۱/6 وانظر ۰۲۰۳/۲ 

(؟) المصدر السایق ۱۹۸/۲ ۰۳۰ ۰۲ 

(ه) المصدرالسابق ٩۹/۲‏ ۰۱ 


(1) المصد ر السایق ۱۷۷/۲ ۰ ۸۷ ۰۱ 


- ۳۹ 


وقال : " و بالجطة عامة ما يذكر في هذا الباب ( اثبات الحوادث بذاته 
تمالی بقد رته ومشیکته ) يعود الى نوع تناقض من الكرامية »وهو عمد ة منازعیهم» 
لیس معهم ما يعتمد ون عليه الا تناقضهم ,وتناقض أحد المتنازعين لا یستلزم صحة 
قول الاخر , لجواز أن يكون الحق في قول ثالث ,لا قول هذا ولا قول هذا 
لا سیما اذا عرف أن هناك قولا ثالثا ءوذلك القول یتضمن زوال الشبه القاد حة 
في کل a‏ 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيسية أنهم ينفون قيام الا کوان بالله تعالسی 
اانپا هي دلیلپم على حدوث العالم كما استدلت بذلك المعتزلة وهم 
کن و ات ا کن عو 

ثم آورد النزاع بين الكرامية وبين غيرها كالمعتزلة في الصفات و نها 
الا "فعال الاختيارية والا مور القائسة بذاته تبارك وتعالی بمشيثته وقدرته . 

ثم علق بقوله : " ومن تدير كلام هو لا الطوائفا ‏ بعضهم ممع 
بعضهم -تبين له أنهم لا يعتصمون فيما يخالفون الكتاب والسنة الا بحجة 
جدلية يسلمها بعضهم لبعض ,وآخحر منتهاهم : حجة يحتجون بها في 
اثبات حدوث العالم لقيام الا'كوان به أوالاعراض ونحو ذلك من الحجج التي 


هي أصل الكل نورق الى فيه امي 


۰1۱7/۶ در تعارض‎ )١( 
° ۲ ۰0 » ۲ ۰۳ 7 ۴ المصد ر السابق‎ (۲) 
۰۲ ۰1 - ۲۰۵ المصدرالسابق ص‎ )۳( 


- ۲۹۹ - 

موجود »و گذ لل هنا ان‌صح اطلاقپا على الله تعالی " لفظ الا نتقال وتقصد يه النزول 

ثلا قالنزول لفظ شرعي ثبت لله عزوجل من غير تمثیل‌ولا تحریف ولا تكييف ولا تعطيل 

اما لفظ الا نتقال فقد اختلف فيه بعض العلما* فمنهم من آثبتها ومنهم من نفا ھا 

والصواب مع من اختصر على الالفا ظ الشرعية التي ورد ت في الكتاب والسنة ( ى . 

وقد بين شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالی آن السلف ما كا نوايستعملون 

الا لفا ظ المجطة المبتدعة التي لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه 

عليه الصلاة والسنلام ويجبعلى المسلم ان 0 

كما يلتزم المعاني الثابتة في الشرع كذلك وخاصة المسائل التي تتعلق باصول الد ين 

كصفات الله عزوجل وكل ذلك سبق تفصيله وبيان شيخ الا سلام ابن تبمية الحق فيه 

007 ن ابيا نا شافبا رحمه اللم تمالی ره ع و رد ه على الكرامية في قول م 

ن الله تعالى جسم, داومو 1 ادن لله تبارك وتعالى وأدلته 
على ذلك لیتضح لنا مدى موافقة الكرايمة للسل فى 
أو مخالفتها لهم »ان الكرايمة قد وافقت السلف فيإ ثباتها صفة النزول لله عز وجلل 
فقد اثبت ابن تيمية هذه الصفة استناد | الى ما ورد في السنة الصحيحة المتواترة 
في ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” وقد روى عن النبي صلى الله عليه وس لم 
" ای حد يث النزول ... * جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم قال :”فهو حد یت 
متواتر 0 العلم بالحد یی ” 7 وقال الا مام الذ هبي ۽ أن AL‏ حل تفيد 

القطم/ابن! لقيم ر حمه اللهتعالى: ر ان نزول الرب تبارك وتعالى الى سماء الد نيا قد 

تواترت الا خباربه عن رسول صلی الله عليه وسلم رواه عنه نحو تما نية وعشرين نفسا من 
الصحابة (رضي الله عنهم )قال : وهذا يدل على آنه كان بیلفه في كل موطن ومجمع (۲) . 


. انظر شرح حديث النزو ل ص إلم‎ )١( 


(۲) شرح حد یث النزول ص ۰۷ ١‏ 
(؟) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲ ۲۲۱ 


- ۳۲۷ ه 

و قال ١‏ لمحقق الکییر الشیخ آحمد محمد شاگر رحمه الله تعاتى ۽ ” هذا حد یت 
النزول رواه عن النبي صلی الله عليهوسلم ‏ یمعناه -غير واحد من الصحابة رضي الله 
عنهم منهم أبو هريرة رضي الله عنه ورواه عن آيي هريرة عد د كثير من التابعين ... وه 
حد يث صحيح متوا تر المعنی » قطعي الثبوت والدلالة ( ر) . 

كما ذگر الحافظ ابن حجر في الفتح آساء ر بعض‌الصحابة رضي الله عنهم الذ ين 
رووا هذا الحديث ( ۲ ) . 

كما أورد المحدث الكبير ناصر الد بن الأليا ني روا یات حد يث النزول بالتفصیل 
في كتابه ارواء الغليل في تخريج أحاد يث منار السبيل فآورد حد يث آبي هريرة 
رضي الله عنه وحد ه سبعة طرق وبين احوال الرواة والذين أخرجوا هذه الاحاد یت 
في كتبهم (۳) . 

و حد يث النزول هذا قد رواه أصحاب الأمبات الستة کالبخاری ( > ) في صحيحه 
ومسلم ( ) في صحيحه وآیود اود (1) في سننه والترمذ ی (۷) في سننه والنساي 
وذكر الحافظ اين حجر أن حد يث رفاعة الجهني وحد يث جبیر بن مطعم عند النسائي (ي 
ورواه اين ماجة () كما رواه غير آصحا ب "مہات السْة کالا مام مالك (. () والا متام 


(۱) هاش مسند الاما م احمد تحقیق احمد محمد شاكر ۱۳/ (ه ۲ 

(۲) فتح‌الباری ۲۰۲۹/۱۳ 

(؟) ۱۹6/۲ - ۱۹۹ 

() کتاب التپجد ياب الدعاء والصلاة من آخراللیل چ: ۵ وطرفاه: في ۰1۳۲۱ 


۷۴ ۶ 

(ه) كتا ب صلاة المسافرين وقصرها »باب الترغيب في الد عا*والذ گر في آخر الليل والا جابة 
فيه حم : بره ۷ 

)5 كتاب الصلاة باب ى الليل أفضل چ: ه ١‏ (وكتاب السنة باب في الرد على الجبمية 
6 ۲ ۷۲ >؟ 


۹ كتاب ايواب الصلاة باب ما جاء : في نزول الرب عز وجل الی‌السماء الد نیا كل ليا 
:۰۰ وکا ارات با ۳۸ 

(۸) فتح الباری ۳۲۰/۳ 

(وئ 00 ۱ مع کتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جا* في أى ساعات اللیل 
أفضل م : 1۳1 

0 في الموطأ (۱/ ۲۱ ۳۰ . 


- ۲۹۸ - 


أحمد )١(‏ والدارمي (۲) وآبود اود (۳) الطياسي وآبوعوانة ( > ) واین خزيمة ره ) 
والد ارقطني (1) وال جری (۷) والبيبقي ( ڕ) وغيرهم . 

و الحد يث له روا یات مختلفة قال الا مام الحافظ الترمذی (ة) رواية آبي هريرة 
أصح الروایات وأيد ذلك الحافت این حجر وقال : ( ویقوی ذلك أن الروایات المخالفة 
اختلف فيها على رواتها ) (. 0 ولفظ الحد يث : ” ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى 
السماء الد نيا حين بیقی ثلث الليل الا خر ویقول : من يد عوني فاستجيب له من يسآلني 
فاعطیه »من يستغفرني فاغفر له »فهذا لفظ البخارى عن آبي هريرة وهو متفق عليه 
ورواه الا مام مالك وآبود اود والترمی والبيبقي في السنن والا سما* والصفات والاسام 
احمد وکسم يروون عن طریق الا مام مالك عن ابن شاب الزهری (رو) . . . 
والروایات الا خری ؟- ”اذا مضي شطر الليل * و م * الثلث الأول  *‏ - الظت الأول أو 
النصف ”ى - النصف أو الثلث الا خير ٠‏ - الا طلاق »والرواية المطلقة فهي محمولة على 
المقيدة» وآما التي ”بأو ” فان كانت أو للشك فالمجزوم مه مقد م على المشگوك فیه » وان 
كانت اردتا حالين فيجمع بذلك بين الزوايات بان ذلك یقمبحسب | ختلاف الا حوال 
لكون آوقات الليل تختلف في الزمان وفي الافاق باختلاف تقد م د خول الليل عند قوم 
وتأخره عند قوم ۲ () . 

وقد بين شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بطلان ما قالت هذه الطائفة 
“ان ثلث الليل يختلف با ختلاف البلاد »وذ كر أن هذا ما جعلوه د ليلا على ما يتأ ولون عليه 
حد يث النزول فقال في الرد عليهم: 2 وهذا! الذیذکروه انما يصح اذا جعل نزوله 
من جنس نزول آجسام الناس‌من السطح الى الارض »وهو يشبه قول من قال : "يخلو 
العرش منه بحيث يصير بعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته . 

واضاف قائلا : "فان | قد رالنزول هكذ! كان ستنعاءلما ذكروه من أنه لا یزال تحت 
العرش في غالب الا وقات أو جمیعها ۲ . 


(۱) في المسند تحقیق احمد محمد شاگر ج : 1۷ ٩۷۳ ۰۹1۸ ۰ ٩‏ » لل Yo.‏ “< 
YYY¥4YoAT‏ وگلہا نبا فا تیک و قال المحقق أحمد محمد شاکر عقب كل 


حل یت . 
(۲) السنن (۱/ ۳۷ - ۳۸ ) والرد على الجهمية ص ,۳۸ - ۱ >تحقیق زهیر شا وش 
تخريج الا لباني. . 
(۳) مسند طیالسیح:(۲۵۱) 
AA (۹ O)‏ 
(ه) في‌التوحید ص ۸۲ )٩( ٩.‏ کتاب‌النزول تحقیق د . علي ناصرالفتي . 
(۷) "الشریعة ص ۲۱-۳۰ تحقيق الشیح المحقق محمد حاط الفقي رحمه الله تمالی ۰ 
(۸) في السنن (۲/۳)وفي الا سماء والصفات ص + وم - رب 


. سنن الترمذ ی 5 .+ کتاب ابواب الصلاة باب ما جاء في نزول الرپ عزوجل‎ ) ٩( 
۳1/۲ فتج البارى‎ 0۰ 
۱۹-۱۹۵ /۲ انظر اروا* الغليل‎ )۱۱( 


(۲ ) فتح الباری ۳/ ۳۱ 
۲ 


- 1۹ - 


موقف شيخ الا سلام ابن تيمية من اثبات الكرامية صفة النزول : 


معلوم أن موقف شيخ الا سلام اين‌تيمية هو موقف السلف الصالح الا أنه جا* في 
فترة كان السبتد عة في تمكن وقوة فوا جه فرقا كثيرة ذ ات مذ اهب مختلفة وقد گان بعسسش 
المخالفين لعقيد ة السلف الصالح في عهد ه يقصد ون ابطال الحق وهم يعلمون »كما 
أن بعضهم يخالفون الحق لعدم علمهم بذلك وقد سكل سیخ الا سلام اين تيمية عن 
رجلين اختلفا في حد یت النزول أثبت أحد هما صفة النزول ونفا ها الآخر فقال في 
الجوابعن ذلك : (آما القاعل الأول الذى ذكر نص النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم »ققد أصاب فيا قال »فان هذا القول الذى قاله قد استفا غت به السنة 
عن النبی صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واتفق سلف الأمة »وهل العلم يالسنة 
والحد يث على تصد يق ذلك » وتلقيه بالقبول » ومن قال ما قاله الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم » فقوله حق وصد ق »وان كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من 
المعان ( «) . وذكرآن النبی.صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم قد قاله انه يؤل 
الى السما* الد نيا - الحد يثععلائية » وبلغه'لأمة تبلیغا عاما لم یخص به احد اد ون‌آحد 
ولا كتمه عن آحد »وگان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم اللهتعالى تذ گره وتأثره 
وتبلغه » وترويه في المجالس الخاصة والعامة واشتلت عليه کتب الا سلام التي تقرا في 
المجالس الخاصة والعا مة كصحيحي البخا ری ومسلم وموطا مالك ومسند الا مام آحمد وستن 
آبي داود والترمقی والنسائي وامثال ذلك من كتب المسلمین (۲) . 

وقد صرح بخطاً من فهم من هذا الحد يث وآمثاله ما يجب تنزیه الله عنه » كتمثيله 
بصفات المخلوقين و وصفه بالنقص المنافي لكماله الذى يستحقه» ويرى آن يمنع من يبر 
ذلك »وان زعم أن الحد يث ید ل على ذلك ويقتضيه » فيعتبر ذلك آیضا مخطئا »قال : فان 
وصغه سبحانه تعالى في هذا الحد يث بالنزول كوصفه بسائر الصفات كوصفه بالا ستواء الى 
السماء وهي د خان »و وصفه بأن خلق السموات والا رض‌في ستة آيام ثم استوى على العرس 
و وصفه بالا تيان والمجی* مثل قوله تعالى : هل ينشرون الا آن يآتيهم الله في ظلل من 
من الغمام والملائكة ) (۳) (ع) وفیرهسا من الآيات التي ذكرها . 


)١(‏ شرح حد يث النزول ص ه 
(؟) ادر المصد ر السابقی 


(۳) (البقرة : ۲۱۰). 
٤(‏ ) شرح حد یث النزول ص ه 4 


و ۷ ۳ 

ويعتبر النزول من الا فعال التي وصف الله بها نفسه وهي الا فعال التي 
تسميها النحاة آفعالا متعد ية أو يسمونبيا لا زمة لكونها لا تنصب المفعول به بل 
لا تتعد ی اليه الا بحرف الجرءكالا ستواء الى السماء وعلى العرش » والنزول الى السماء 
الد نيا ونحو ذلك )١(‏ وبين شيخ الا سلام اذا قيل : علم زيد » ونزول زيد »واستواء 
زيد ونحو ذلك لم يدل ماد 508 أن زید | نظیر عمرو» وعلنا آن 
علمه نذیر علمه ونزوله نظير نزوله » فپذ | علمناه من ج جهة القيا س والمعقول والاعتبارء 
لا من جبة دلالة اللفظ »ناذا كان هذا في صفات المخلوق »فذلك في الخالق 
آولی (؟). 

فاذ! قيل : علم الله وكلام الله ونزوله واستوائه و وجود ه وحياته ونحو ذلك »لم 
يدل ذلك على ما يشركه غيره فيه أحد من المخلوقين بطريق الاولی »ولم يدل ذلك علسی 
ساطة الغير له في ذلك كما دل في زيد وعمرو ولم يدل ذلك ساطة الغير له في ذلك 

كما دل في زيد وعمرو »لاآن هناك علمنا التمائل من جبة الاعتبار والقيا س»لكون زيد 

مثل عمرو » وهناك نعلم أن الله لا مثل له ولا کفی* ولا ند »فلایجوز آن نفهم من ذلك 
71 ن علمه مثل علم غيره ». . . ولا نزوله مثل نزول غيره » قال : ولپذا كان مذ هب السلف» 
اثبات الصفات » ونفي ساطتها بصفات المخلوقات »فالله تعالى موصوف بصفات الگسال 
الذى لا لقص فيه » منزه عن صفات النقی مطلقا » ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات 
كماله ) ( ۳ ) وأوضح أن الصفة تتبع الموصوف فاذ! قال السائل : كيف ينزل أو كيف 
يعلم آو كيف استوى قيل له : كيف هو في نفسه ؟ فاةا قال :آنا لا أعلم كيفية ذاتسه» 
فقيل له : وآنا لا أعلم كيفية صفاته »فان العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف 
ونقل هذ هالطريقة عن بعضهم وآيده وذ کر أن هذا يكون اذا استعملت هذه الا میاه 
والصفات على وجه التخصيص والتعيين ؛ وهذ! هو الوارد في الكتاب والسنة ری . 

وذكرآن ما نقله الرازى وأمثاله من المتأخرين :ان لفظ الوجود وغيره مقول 
يالا شتراك اللفذي فقط» من غير آن يكون بين المسميين معنى عام » ومثلوا في ذ لك لفظ 
المشترى اذا سمى المبتاع والكوكب» ولفظ سهيل المقول على الكوكب والرجل وحكوا ذلك 


+ المصد ر السبایق ص‎ )١( 

(۲) المصد ر السایق نفسه ص . ۱ 
(۳) شرح حد يث النزول ص ۰ ١‏ 
( > ) المصدرالسابق ص ١١‏ 


۳۷۱۰ - 


عن كل من قال بنفي الأحوال »وهم عامة آهل الاثبات بما فيهم متكلمة الا ثبات كاين 
كلاب والا شعری وابن كرام وفیرهم »بل ومحققي المعتزلة »كأبي الحسين وغيره 
فهولا * الناتلون مجمعون في كلاسم دعوی الاشتراك اللفتي  .)١(‏ 
ويقرر شيخ الا سلام أن الذى ينفي شيئا من صفات الله عزوجل بحجة أن ذلك 
یستلزم التشبيهوالتجسيم »فان نفيه باطل »ولو لم يرد الشر ع باثبات ذلك ولا دل عليه 
العقل »فكيف ينغي بمثل ذلك مادل الشر عالعقل على ثبوته ؟ (۲) . 
و بين أنه يلزمه ما فر منه من التجسيم والتشبيه حيث وصفه بصفات النقص الذی 
يجب تنزيه الرب عنما ومع أنه حجد الخالق جل جلاله (۲) . 
وأجا ب على سوال السائل : كيف ينزل ؟ وبين أن هذا بمنزلة قوله: كيف استوى ؟ 
وقوله كيف يسمع ؟ وكيف بيصر ؟ وكيف يعلم ویقد ر ويخلق ويرزق قال : وقد تقد م الجواب 
عن مثل هذا السوال من أثمة الا سلام مثل ومالك بن ا موسي ربيعة بن آبي ظ 
عبد الرحمن . 


١و‎ ۰ ۱۸۰ ۱۲-۱۱ یراجم المصد ر السابق ص‎ )١( 
۲۹-۲۸ انظر شرح حد يث النزول ص‎ )۲( 
۳ ۰ 6 ۲ ٩ انظر المصد ر السایق نفسه ص‎ ۳ ( 


۴۳۷۲۴ ~— 


وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية ابات السلف الصا لح رحمهم الله تعالی 
لبذه السفة لله تبارك و تعالی وانه یب پاش اء 


الد نیا في كل ليلة كما و .قال ابو محمد )۳( 
حرب بن اسماعيل الكرماني في مسائله المعروفة التي نها عن أحمد واسحاق فغيرهما 
وذكر معها من الا ثارعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والصحاية وفیرهم 
ما ذكر وهو كتا ب كبير صنفه على طريقة (الموطآ ) ونحوه من‌المصنفات قال في آخره في 
الجامم : ر باب القول في المذ هب : هذا مذ هبآثمة العلم وأصحاب الأثر واهسل 
السنة المعروفین بها المقتدی بهم فيها »واد رکت من آد ركت من علماء اهل العراق 
والحجاز N‏ و طعن فیپا آوعاب 
قا لها فهو مبتد ع»خار ج عن الجماعة زائل عن م منهج السنة وسبیل الحق » »وهو مذ هب 
احمد وا سحاق بن راهویه بن مخلد وعبد الله ب بن الزبير الحمید ی وسعید ین منصور وغيرهم 
ممن جالسنا واخذ نا عنهم العلم (۳) ثم قال : ( وینزل كل ليله الى السماء الدنياء 
كيف شا* وكما شا* »لي سكمثله شي* وهو السميع البصویر () . 

وقال أب بو الحسن الاشعرى تحت عنوان : هذه حكاية جملة قول اصحاب الحد یت 
واهل السنة قال : ویصد قون بالاحاد يث التي جات عن رسول الله صلی الله عليه وطلى 
اله وصحبه وسلم آن الله سبحانه ينزل الى السما* الد نيا فيقول : هل من مستغفر ؟كما جاء 
في الحد يث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ه ) . 

وقال أبو عثمان , اسماعيل الصابوني الملقب بشيخ الا سلام في رسالتهالمشهورة 
عنه في السنة وقد گر ذلك آبو القاسم التميي في كتاب (الحجة في بيان المحجة)له قال . 
( ويثيت اصحاب الحد یت نزول الرب سبحانه کل ليلة الى السماء الد نیا من غير 
تشبيه له پنزول المخلوقين »وا تمثيل »ولا تكييف بل يثبتون له ما اثبته .رسولالله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم »ينتهون فيه اليه ویمرون الخبر الصحيح الوا رد بذ گره على ظاهره» 
ويكلون علمه الى الله تعالى ) ( +) . 


۱( في ص ۳۷۱ من الرسالة . 


١‏ د حب | أحمد ومن أء 

1 الحنابكة توفي ا ال رس u‏ 
الذاهب ۲/ ۰۱۷٩‏ 

(۴۳) در تعارض ۲۲/۲ 

()- قدو ۲۳/۰۲ 

۲ ( ۵ ) مقالات الا سلامیین 0١‏ تحقیق محمد محي الد ين ۰ 

(.+) عقید ة السلف واصحاب الحد يث له ضمن مب مجموعة الرسائل المنيرية ١‏ / ۱۱۲ د ر*تعارش 
5 شرح حد يث آلنزول ص ۰ ه - ۱ه 


۳۷۳ 


و قال ابو عثمان ایضا : رفلما صح خبر النزول عن رسول الله صلی الله عليه وعلی 
آله وصحبه وسلم آقربه اهل السنة وقبلوا الخبر» وآثیتوا النزیل على ما قاله رسول الله صلی 
الله عليه وطی أله وصحبه وسلم »ولم یعتقد وا تشبیهاله ينزول خلقه » وعلموا وعرفوا وتحققوا 
واعتقد وا بان صفات الرب تبا رگ وتعالیلا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ف وات 
الخلق » تعالی الله عمايقول المشبهة والمعطلة علوا گبیرا » ولعنهم لعنا کثیرا (۱) . 

وقال الخطايي : (مذ هب علما* السلف واثمة الفقباء آن‌یجروا مثل هذه الا حاد یت 
على طا هرها »وآن لا یزیغوا لها المعاني » ولا يتا ولوها »لعلمهم بقصور علمهم عند رگها (م) . 

وروی بسند ه عن الا وزاعي قال : ( كان مکحول والزهری یقولان امروا الا حاد ینت 
كما جات ) (۲۳) . 

وروی البيپقي بسنده آنه سثل الاوزاعي ومالك وسفیان الثوری واللیث بن سعد 
عن هذه الا حاد يث التي جاءت في التشبيه ( ع ) فقالوا : (آمروها كما جات بلاكيفيقم (0 ) 
وقال ابن حجر : (تقل البيپقي وفیره عن الائمة الآربعة والسفيانين والحماد يق والا وزاعي 
والليث وفيرهم ) أنهسم يجرون هذه الاحاد يث على ما ورد ت مونین بها على طريق 
الا جمال منزهين الله تعالى عنالكيفية والتشبيه (1) . 

وروی البيپقي آیضا بسند ه عن د ا ود الطيالسي قال : ( كان سفيان انوری 
وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وآبو عوانة لا يحد ونه ولا يشبهونه ولا يمتلوئله. 
يروون الحد يث ولا یقولون كيف »واف ا سلوا آجابوا بالاثر) . 


( ۱) عقيد ة السلف وأصحا ب الحد يث لا بي عثمان الصابوني ص ۱۷ ١‏ من مجموعة الرسائل 
ا تعا E‏ 


ومعنی یزیغو : زاغ اغ یزیخ زيغا ۳ والزیخ : الشك والسووفق ۱ 


(۳) المصد ر السابق نفسه 

( > ) قلت هذا اعتقاد الامام البيبقي والحق آنه ليس هناك 
(ه) الاسماء لفات .هع في تب السشن الكبرى ۲/۳ 
٦(‏ ) فتح اليارى ۳۰/۳ 


(۷) کتاب السنن الكبرى ۳/ م 


1 تس ۳۷ 

و قال عبادبن العوام ١‏ أقدمعلينا شريك بواسطء فظنا له : ان عند نا قوبا 
ینگرون الأحاد يث ( ان اللدعزوجل ينزل الى السما* الد نیا ) فقال شريك :اننا جاءنا 
بپذه الا حاد يث من جاءنا یالسنن عن رسول الل: صلی الله عليه دی یه وسلنم : 
الصلاة والصیام والزگاة والحج »وانماعرفنا الله عزوجل بهذه الااحاد يث )وروی عن 
الا وزاعي وغيره من السلف آنهم قالوا في حد یت النزول یفمل الله ما یشا* (؟) . وروی 
الخلال بسند ه عن سلیمان بن حرب قال : سال بشر بن السری حماد بن زید فقال : 
(ياآبا اسماعیل الحد يث الذی جا* (ينزل الله الى السما* الد نیا ) يتحول من کان 
الى مكان ؟ فسکت حماد بن زيد »ثم قال :هو في مگانه »یقرب من خلقه كيف شا زم . 
وروی آبو عشمان اسماعیل الصايوني في رسالته السنة با سناد ه عن عبد الله بن العبارك آنه 
سال سائل عن النزول ليلة النصف من شعبان »فقال عبد الله :يا ضعيفءليلة النصف؟ 
ینزل في كل ليلة »فقال الرجل : يا آبا عبد الرحمن : كيف ینزل ۴ آلیس‌بخلو ذلك 
المکان ؟ فقال عبد الله بن المبارك : ینزل كيف شا" ) (ع). 

و قال الیخاری رحمه الله : ( وقال الفضیل بن عياض : اذا قال لك الجبسي 
آنا اکفر برب یزیل من مكانه فقل : آنا أو من برب بفعل مایشا؟ ) (ه ) وقد نعل هذ االکلام 
عن الفضیل بن عیاض جماعة من أكمة السنة وتلقوه بالقبول ( ) وقد رواه الققیه الحاف_ظ 
أبو بكر الاترم في کتاب * السنة " وقد نقله عنه الخلال في السنة فروی‌با سناد ه عن ابراهییم 
ابن الا شعت قال آبو بكر هو صاحب الفضیل قال : سمعت الفضیل بن عیاض : یقول (لیس 
تا ان نتوهم في الله كيف وکیف علأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال : رقل هو الله آحد الله 
الصمد لم يلد ولم يولد ولميكن له كفوا أحد ) فلا صفة أبلغ سا يتأكد وصف الله عز وجل 
نفسه »وگل هذا النزول والضحك وهذه الباهات . . .كما شاء آن‌ینزل وكما شا ءأ نيبا هي 
وكما شاء أن يضحك 0..)(*«). 


)١(‏ تهذيب سنن أبي داود ۱۲۲/۷ »کتاب السنة باب في الرويّة »انظر الا سما؛والصفات 
ص ١وعانظر‏ شرح حد يث النزول ص .> 

(۲) شرح حد یت النزول ص ۱ - ۲ ۱ 

(۳) در* ۲/۲ - ۲۵ نقله‌عن الکتاب السنة للخلال »شرح حد يث النزول‌ص ۷-۰ 

۲۰۳ در" ۲۷/۲ نقلا عن اسماعیل الصابوني في رسالته في السنة »الا سماء والصفاتص‎ )٤( 
شرح حد يث النزول ص ۲ ه - ۲ه ص ۷) نقلا عن عبد الرحمن بن أبي عبد ال بن مند ه.‎ 

ره ) آفعال العیاد ی نقل عنه في د ر ۲/ع۰۲شرح حد يث النزول ص ۷ - برع 

(1) انظر در" ۲/۲ »وانظر شرح حد يث النزول ص ۷ 

(۷) درا" ۲۲/۲ ۲ نقلا عن کتاب " السنة "لابي بكر الأثرم ونقل عنه الخلال في(السنة) . 


و بروی باستاد ه أيوعثمان اسماعیل الصايوي في رسالته المشپورة * في السنة* 
عن آيي عبد الله احمد ین سعید (۱) بن ابراهيم الرباطي یقول ‏ حضرت مجلس 
الا میر عبد الله بن طاهر ذ ات يوم وحضره اسحاق بن ابراهيم يعني ابن راهویه . 

فسكل عن حد يث النزول صحيح هو ؟ قال : نعم »فقال له بعض‌قواد عبد الله , 
يا آبا يعقوب : أتزعم أن الله ینزل كل ليلة ؟ قال : نعم »قال : كيف ينزل ؟ فقال له 
اسحاق : آثبته فوق حتى أصف لك النزول »فقال الرجل : آثبتد فوق »فقال اس حاق: 
قال الله عزوجل : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) ( ۲ ) .فقال له الامیر عبد الله : يا آبا 
يعقوب هذا يوم القيامة »فقال اسحاق : آعز الله اللأيرا! ومن يجي * يوم القيامة مسن 
يمنعه اليوم ؟ ) (۳) وروی ياسناده ایضا عن اسحاق بن ابراهيم قال له الأمير كيف 
ينزل ؟ قال : قلت : آعز الله الأمير ! لایقال لأمر الر ب كيف ؟ انما ينزل بلاكيف) (ع) . 
وروف الييبقي با سناد ه عن اسحاق بن ابراهيم الحنظلي يقول : ( جمعني وهذ! المبتدع 
يعني ابراهيم اين آيي صالح - مجلس الآمير عبد الله بن طاهر فسآلتي الامیرعن اخینار 
النزول فسرد تہا »فقال ابراهيم : كفرت يرب ينزل من سماء الى سماء فقلت ۽ آمنت برب 
يفعل ما يشاء قال : فرضي عبد الله كلامي وآنكر على ابرا هيم ” (ه) . 

وقد جائت عن اسحاق يبن ابراهيم بن راهويه رحمه الله روايات متعد د ة في اثبا ته 
صفة النزول لله عزوجل ومنا ظرته للمبتدعة والذ ين ليسعند هم علم لهف ه الاحاد يث» فبذه 
الروايات تويد بعضها بعضا . 

ومما ورد عن الحافظ الا مام اسحاق بن را هدويدكما رواه البيبقي بسنده عن ابي 
العياس السراح قال : سمعت اسحاق بن ابراهيم يقول : د خلت يوما على ظاهر بسن 
عبد الله بن طاهر» وعند ه منصور بن طلحة فقال لي : يا آبا يعقوبان الله ينزل كل ليلة؟ 
فقلت له : نومن به »فقال له طاهر : ألم آنهك عن هذا الشخ؟ ما دعاك الى أن تساله 
عن مثل هذا ؟ قال اسحاق : فقلت له : اذ! آنت لم تومن أن لك ربا يفعل ما یش ۰۱ 
ليس تحتاج أن تسألني )(5). 


e س م ا ت ی ت ت ا س‎ (۹ mm 


(۲) (الفجر: ۲۲) . 

(۳) در" ۲۱/۲ - ۲۷ نقلا عن ابي عثمان اسماعیل الصايوني في رسالته (في السنة )انظر 
در" ۲۹/۲ نقله‌عن بي اسماعيل الا تصاری عن حرب انكر مافي »انظر الاسساء 
والصفات ص ۲ > - ۳و ع »شرح حد يث النزول ص وم . ع ۰ وم 

(6) در" ۲۷/۲ نقله‌عن آبي عثمان النيسابورى اسماعيل الصابوني في رسالته (في السنة) 
شرح حد يث النزول ص و نقلا ايضا عن الشيخ ابيعثمان الصابوني المذكور آنفا. 

(ه ) الاسماء والصفات ص ۲و ) »د ر* تعارض ۲۸/۲ - 4 ؟ نقلا عن الا سماء والصفات 


(1) الاسماء والصفات ص ۲ ونقل عنه في د ر تعارض ۲ / ۲۸ 


- ۲۷۹۰ 


50 ا م م الحافظ اسحاق ین راهویه قال : د خلت 

يوما علي عبد الله بن طاهر فقال لي : يا آبا يعقوب تقول : ان الله ينزل كل ليلة؟ 
فقلت : آیها اللآمير : ان الله تعالى بعت الينا نبيا صلی الله عليه وسلم ” نقل الينا عنه 
اخبار بها نحلل ااد باء وها نحرم »وها نحلل الغروج وها نحرم ٠‏ وبا نبيع الا موال 
وبها نحرم قا نصح ذا صح ذاك وان بطل ذا بطل ذاك »قال :فأمسك عبد الله) رو . 

وسا روى عن الا مام الحافظ اسحاق بن راهويه أنه جرت منا ظرة بينه وبين يعض 
۱ المبتدعة الجهميةا مام الأمير عبد الله بن طاهرء ويذكر القصة الحافظ اسحاق ین‌راهویه 
نفسه كما رواه عنه عبد الرحمن بن مند ه ياسناده قال الحافظ اسحاق : اجتمعت الجبمية 
الى عبد الله بن طاهر يوما فقالوا له ايها الأمير انك تقد م اسحاق وتكرمه وتعضمه » وهو 
كافر يزعم أن الله عزوجل ينزل الى السماء الد نيا كل ليلة ويخلو منه العرش قال : فغضب 
عبد الله وبعث الي فد خلت وسلمت فلم يرد على السلام غشبا ولم يستجلسني »ثم رفع 
راسه وقال لي : ويلك يا اسحاق ما یقول هولا* ؟ قال : قلت : لا آد ری قال . 2 
أن الله سبحانه وتعالی ينزل الى السما* الد نيا في کل ليلة » ویخلو منه العرش؟ 
ايها الا ر 2 لست انا قلته ءقاله النبي صلى الله عليه وسلم ) (۲) . 

و روی الحافظ اسحاق يسنده عن الاعرین مسلم »أنه قال : آأشهد على اي 
هريرة وأبي سعيد (رضي الله عنهما ) آنهما شهدا على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : ” ينزل الله الى سما* الد نيا في كل ليلة »فیقول : "من يد عوني فا ستجیب له؟ 

من يسألني فأعطیه ؟ من يستغفرلي فاغفر له " (۳) ۰ثم قال اسحاق : ولكن مرھم 
ينا ظروني قال :فلما ذ کرت له النبي صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم سکن غضيه 
وقال لي اجلس »فجلست ءفقلت : مرهم أيها الآمير يناظروني قال : نا نظروه »قال : فقلت 
re‏ : یستطیم أن ينزل ولا يخلوامنه العرش آم لا يستطيع ؟ققال فسكتوا واطرقوا 
رووسهم » فقلت : أيها الا مير مرهم یجییوا فسكتوءفقال : ويحك يا اسحاق‌ماذ۱سآلتهم؟ 


(۱) الاسماء والصغات ص ۵۲ > 

(۲) شرح ل 2 تله عن عبد الرحمن بن مند م وله مصنف ساه" الرد على 
من زعم آن الله في كل مكان ن وعلى من زعم آن الله لیس‌له مكان ن » وعلی من تأول السزول 
علىغير النزول ) . 

(؟) سبق الحد يث والكلام عليه في ص ۷۰ ۳ من الرسالة . 


YY 

قال. قلت : أيها الامیر قل لهم : یستطیع أن ینزل ولا یخلوا منه العرش أم لا ؟ فايس هذا ؟ 

قلت : ان زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل الا أن يخلو منه العرش»فقد زعموا أن الله عاجز 

مثلي ومثلهم وقد كفروا وان زعموا انه يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرشء فهو ينزل الى 
السماء الد نیا كيف شاء »ولا یخلو منه المكان ((). 

ولا زلنا تنقل أقوال علما* السلفرحمهمالله في نزول الله عزوجل الى السماء الد نيا 

وبيان اثبات ذلك بل ود فاعهم عن ذلك ومنا ظرتهم لمن یخالف ذلك اذا اقتضی الامسر 


وقد روى الخلال في كتاب ” السنة *یاسناد ه عن.. ٠.‏ .:2- . حنبل قال : (سالت آيا عبد الله عن 


الاحاديث التي تروى ( ان الله تبارك وتعالى ینزن كل ليلة الى السماء الد نيا ) ( ٣‏ )وما 
آشبه هذه الا حاد یت » فقال آیو جد الله (يعني الامام احمدین تيل : نون بسا 
ونصد ق يبا ولا كيف ولا معنی »فنقول : معناها كذا ولا نرد منهاشيئا »ونعلم أن ما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وعلی آله وصحیه وسلم حق »اذ اکان باسانید صحاح ولا نرد على 
الله قوله ۰ (۳) .وروی عبد الرحمن بن أبي عبد الله ين مند ه پا سناد ه أنه لما أشكل 
على مسد د بن مسرهد آمر السنة »وما وقع فيه الناس‌من القد ر والرفش والاعتزال والا رج اء 
وخلق القران »کتب ال ی آحمدین حنبل : أن أكتب الى سنة رسول الله صلی الله عليه على 
آله وصحبه وسلم فکتب اليه : بسم الله الرحمن الرحیم آما بعد »ثم ذكر فيها : (وينزل الله 
الى السما* الد نيا ) ( ۽ ) وروىاللألكائي بسند هعن أحمد بن علي الآبار قال ۽ سمعت يحى 
ابن معين يقول : ( اذا سمعت الجهمي يقول : آنا أكفر يرب ينزل »فقل :آنا أومن برب 
يفعل ما يريد ) (ه ) . 

وقال الا مام الد اريي في رده‌علی‌بشر المريسي العنید : (فادعی المعارض‌آن الله 
لا ينزل بنفسه وانما ينزل أمره ورحمته » وهو على العرش وبكل مكان » ومن غير زوال لانه الحي 
القيوم » والقيوم بزعمه من لا يزول » قال :فيقال لهذا المعارض: وهذا ... من حجج النساء 
والصبيان ومن ليسعند ه بیان ولا لمذ هبه برهان لأن آمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة 


)١(‏ شرح حد يث النزول ص ۲ د نعله‌عن كتاب المذكور في النزول لعبد الرحمن بن منده. 

(؟) الحد يث تقد م في ص ۷۰ ۳ من الرسالة ٠‏ 

(؟) در" ۲۰/۲ ۲۱۰ نقله‌عن الخلال في كتا ب السنة . 

(ع) شرح حد يث لنزول ص ۳ - ۽ ۽ نقلا عن عبد الوحمن بن مند ه في كتابه (الرد على من 
زعم أن الله في كل مكان » وعلى من ز 0 النزول على 
غير النزول ) ءلم أجد هذا في عقيد 3 أ هل السنة ركتبها الا مام احمد الى مسد دي نمس رهد 
هذا المطبوع من شذ رات البلاتين من طبيات كلمات سلفنا الصالحص. ير - > يرتحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقي ولكنني وجدت ذلك في كتا ب السنة للاسام احسننه 
ضمن شذ رات البلاتين ص )۰ 

(ه) شرح حد يث النزول ص ۲ ع نقلم عن للألكائي »لم أجد في کتاب اللالگايي المطبوع 


(شرح آصول الاعتقاد آهل السنة والجماعة بتحقیق د كتور أحمد سعد حم ان ) . 


“TYA” 

و وقت وأوان » فا بال النبي صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم يحد لنزوله اليل د ون 
أو يقد ر الامر والرحمة أن یتکلما د ونه ؟ فیقولان رهل من داع فأجيب ؟ هل من مستغفر 
فاغفر ؟ هل من ساكل فأعطی ؟ فان قررت مذ هبك لزمك أن تد عوا الرحمة والاماللذ ين 
يد عوان الى الا جابة والا ستغفار بکلامپما د ون الله ءوهذا محال عند السفپاء »فكيف 
عند الفقهاء : قال : قدعلمتم ذلك ولكن تكابرون »وقال أيضا : (مابال رحمته وأسره 
ان شاء الله أنهذا! التأويل ایطل باطل لایقبله الا كل جاهل ) رو . 

وقال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة امام الأعمة : ( ياب ذگر أخبار ثابتة السند 
صحيحة القوام روا ها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم في نزول الرب جل بعلا الى السماء الد نيا كل ليلة نشهد شهادة مقر بلسانسه 
مصد ق بقلبه مستیقن‌بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية 
لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقتا 
الى السماءالد نيا واعلمنا آنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه الصلاة والسلام 
بیان ما بالسلمین اليه الحاجة من آمر د ينهم فنحن قائلون مصد قون يمافي هذ هالا خبار 
من ذكر النزول غير متگلفین القول بصفته أوبصفة الكيفية ان النبی صلی الله عليه مطسی 
آله وصحبه وسلم لم یصف لنا كيفية النزول ءوفي هذ هالا خبار ما بان وثیت وصح أن الله 
جل وعلا فوق السماء الد نيا الذی آخبرنا نبینا صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم انه 
ینزل اليه اذ یحال في لغة العر ب آن یقول : ينزل من اسفل الى آعلا » ومفهوم في الخطاب 
أن النزول من اعلا الى سفل ) (۲) . 

فهذا بعض آقوال الحفا ظ الأئمة علماء السلف الصالح رحمهم الله تعالى الذين 
يثبتون صفة النزول لله تبارك وتعالى نزولا حقيقيا على وجه يليق بجلاله وعظمته بعد آن‌صح 
الا مام آبو الحسن الدار قطني والا مام عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده وشيخ الا سلام 
ابن تيمية »فالنزول ثایت لله عزوجل كما یلیق بجلاله وگماله والذ ين نقلوا الينا هذ الا خبار 
هم الذين نقلوا الينا الأحكام من الحلال والحرام »وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج 
فهو ضال حيث يحذ رونه ويحذ رون منه (۳) ۰ 

ولولا مخافة الا طالة لنقلت قد را كبيرا من أقوالهم وفيماذ گرناه كفاية . 


۲ ۰ رد الامام الدارس على بشر المريسي ص‎ )١( 
۸ ۳ كتاب التوحيد ص‎ )۲( 
۳۰۰ الشريعة للأجرى ص‎ )۳( 


كما'نقل.- - آقوال الأعمة الحفا ظ في نزول الله عزوجل وا جابتهم لمن سأل كيف 
ينزل وذکرنا أن اجابتهم كانت ينزل كيف یشا* »لا یقال لأمر الرب تعالی‌کیف ؟ فهذا 
يوافق ما نقله شيخ الا سلام ابن تيمية عن الامام مالك وشيخه ربيعة وأم سلمة رضي الله 
عنهم جميعا في أن كيفية الا ستواء مجهول »وبين أن العبارة (من يسالني فاعطیه؟ 
من ید عوني فاستجب‌له ؟ من يستغفرني فاغفر له :لا يجوز آن يقولها ملك عن الله»بل 
الذى يقول الملك ما ثبت في الصحيح عن النبی‌صلی الله عليهوطى آله وصحبه وس لم 
آنه قال : ر اذا أحب الله العبد نادى جبريل اني أحب فلانا فاحبه »فيحبه جبريل 
ثم يناد ى في السماء ان الله يحب فلانا فأحبوه » فيحبه آهل السماء »ثم يوضع الول 
في الأرض» وذ كر في البغض مثل ذلك ١و‏ ) .فالملك اذانادى عن الله لايتكلم بصيغفة 
المخاطب بل يقول : ان الله أمركذ! أو قال كذا وهگذ! اذا مر السلطان مناد يا 


( و) رواهالیخاری في الاد ب با بالمقة من الله تعالى ح : ٩۰6۰‏ وفي التوحيد باب 
كلام الرب مع جبريل ح : ۷۸۵ رواه مسلم في البر والصلة يا باذ! أحب الله عبد ا 
حببه الىعباده ح : ۲٩۳۷‏ 


- ۵ ۸ ۲ هه 

یناد ی فانه یقول : يا معشر الناص! آمر السلطان بگذا ونهی عن‌گذ! ورسم بگ_ فا 
لا یقول : آمرت بكذ! ونهيت عن كذ! بل لو قال ذلك بود ر الی‌عقویته , و هذا تأویل 
من تآويلات القد يمة للجهمية »فان تآپلوا تكليم الله لموسی عليه السلام باه آمر ملكا 
فکلمه فقال آهل السنة »ولو کلمه ملك لم يقل : وانتي آنا الله لااله الا آنا فاعيد ني) رو) 
بل كان یقول كما قال ۱ لمسیح عليه السلام : رما قلت لهم الاما آمرتني به أن اعبد والله 
ربي وربكم ) ( ۲ ) فالملائكة رسل الله الى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقول كما كان 
جبريل عليه السلام يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام (وما نتنزل الا يآمر ربك »له مابين 
آید ينا وما خلفناوما بين ذلك ) (م). 

ويقول : ان الله يآمرك بگذ ۱ ويقول كذا علايمكن أن يقول ملك من الملائكة . 
(انني آنا الله لااله الا آنا ) (ع ) »ولا يقول : (من يدعوني فاستجيبله؟ من يسألني 
فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفرله ؟ ) ولا یقول : ( لا يسال عباد ی غيرى ) كمارواه النساعي 

وفي ابطال حجة من قال : ( انه يآمر مناد يا فیناد ی . . . ) وذلك لسا رواه 
النسائي في بعش طرق الحد يث قال شيخ الا سلام : ( فان هذا ان كان ثابتا عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فان الرب يقول ذلك »ویأمر مناد يا بذلك لا أ نالمنادى 
يقول : ( من يدعوني فا ستجيب له ؟ ) (1 ) ويناقش من يؤول نزول الله عزوجل بنزول رحمته 
أوغير ذ لك‌قال : ( قيل ان الرحمة التي تثبتها اما أن تكون عينا قائمة بنفسها »واا 
أن تكون صفة قائمة في غیرها فان كانت عينا وقد نزلت الى السما الد نيا »لم يكن أن تقول : 
من يد عوني فا ستجيب له كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك . وان كانت صفة من الصفات» فهي 
لا تقوم ینفسپا “بل لابد لها من محل ءثم لايمكن بالصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلباء 
ثم اذا نزلت الرحمة الى السماء الد نیا ولم تنزل الینا ‏ فأی منفعة لنا في ذلك؟ ۰۷ 


۱۳ : طه‎ )١( 

(؟) الساید ة :۲۰ ۱ 

(۴۳) مرم : 14 

(؟) طه : ۱۳ 

(ه) انذار شرح حدیت النزول ص ۳٦‏ - ۳۲۱۷ 
(7) الصد ر السایق ص ۳۷ 

(۷) المصد ر السایق ص ۳۸ 


)) موقف الكرامية من صفة السجی * والاتیان لله تبارك متعالسی ( ( 


۳ ۴ ۰ 


(( صفةالمجى* والاتیلن ) ) 


أثبتت الكرامية صفة المجی* لله عز وجل قال محسد بن الپیصم الکرامی 
(( وانه تعالی یجی* یوم القيامة لمحاسبة الخلق ))(0) . 
وبين ابن الپیصم اعتقاد هم في اثبات صفات الله عز وجل ومن ذلك صفة المجى* مع 
تغزيه الله سبحانه وتعالى وعدم اعتقاد الكرامية في ذلك شسيئا من المعاني الفاسدة 
قال : لا نعتقد من ذلك شيا على معني فاسد .. لا ترددا في الا ماكن التى تحيط 
به تفسیرا للمجى* ) 9) . 
وذ كر ابن أبي الحد يد وهو يتحدث عن الكرامية وابن الهيصم قال : ( ومن ذلك اتيانه 
ومجيثه كما نطق به الكتاب المزيزفي قوله سبحانه ( وجا* ربك والملك صفا صفا) (۳) . 
ثم قال : ( واطلق ابن الهيصم هذه الا "لفاظ اتباعا لما ورد في الكتاب والسنة 
وقال : (لا أقول بمعانيها ولا أعتقد حركته الحقيقية وانما أرسلها ارسالا كا 


ورد ت 0©( ۰ 


ا شيخ الاسلام ابن تيمية عن أبى الحسن الطبرى المعروف بإلكيا قوله : 
( ان المشبهة والكرامية يجوزون على الله الجيثة والذ هاب والخزول والصعود والانتقال 
ویقولون هذه الا سور لم تكن فكانت » وهذا هوالحادث ) (9) ويعنى بالمشبهة أل 
الحديث() . 

والكرامية في اثباتبا صفةالمجى* لله تبارك وتعالى وقول محمد بن الهيصم : انه 
يأتى يوم القيامة لمحاسبة الخلق كما مر يشا أنفا قول صحيح موافق للكتاب وللسسنته 


الصحيحة وما ذهب اليه سلف هذه الاأمة ومن اتبعهم من أثمة الحد يث والفقه وغيرهم . 


۰ ۱۱۲/۱ الملل والتحل‎ )١( 
. (؟) المصدرالسابق نفسسه‎ 
۲۲ : (؟) الفحر‎ 

. ۲۳۰/۳ شرح نهج البلاغه‎ )٤( 
۰ ٩۹/۸ (د) در تعارض‎ 

(1) انظر المصدر السایق ص ٩۷‏ . 


- ۳۸۳۰ 


(( موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الکرامية في صفة الاتمان او السجي *) ) 
لله عزو 


معلوم أن شيخ الاسلام ابن تيمية قد اهتم في بیان صغات الله عز وجل ویانبا 
ویبت لله تبارك وتعالی ما أثيته لنفسه أو أثيته له رسوله صلى الله عليه وسلم من فور 
تسیل ولا تكييف ولا تحریف ولا تعطیل ۰ ۱ ۱ 
فمن ذلك الصقات التی‌احني بها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله صفة المجي* والاتیان 


لله تبارف وتعالی التي هي من صفات الخبرية واستد ل في ١‏ ثباتها الا "یات 


ومن ذ لك قوله تعالى : ( هل ينظرون الا أن يأتييم الله فى لل من الغسام 


والملائكة وقضي الا سر والی الله ترجع الا "مور (0 . 


وقوله تبارك وتعالی : (( هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك 
آياتربك 10 . 


آو یأتی بعض 
وقوله عز من قاعل : رر كلا اذا دکت الا رض‌دکا دكا وجا ربك والملك صفا صفا )) (۱۳. 


0 


۳ 


(۱) ر البقرة : ۲۱۰ ) ۰ 
( ۴ ) الا تصام: ره( 6 


= A - 


ومن الا أحاد يث ما:ثبت في الصحیحین وغيرهما من حد يث أبى هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
الطويل قال : ( ان التاس‌قالوا : يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ) وفيه 
( يحشر الناس يوم القيامة ) فیقول : من کان یعبد شيكا فليتبع ه فضهم من يتبسسع 
الشمس + ومنهم من یتبع القمر » وضهم من يتبع الطواغيت + وتبقي هذه الا أمة وفييا 
منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى فيقول : أنا ربكم فيقولون : ( هذا مكاننا حى 
يأتينا ربنا » فاذ! جا" ربنا عرفناه » فیأتیپم الله فيقول : أنا ربكم , فيقولون : 
أنت ربنا » فيتبعونه )۰۸ وهذا تجليه تبارك وتعالى يومالقياسة . 
ورد على من نغاها من المتكلمين والفلاسفة في كتبه ورسائله وفتاويه , كما بيدوا ذلك واضحا 
لين اطلم یپ . 
ویوضح أن صغة الاتیان والسجي* من صفات الله تبارك وتمالی الا "فعال الاختيارية 
القائه بذ اته المقدسة والتی لا تتعدى الى مفعول بخلاف فعل الخلق فانه یتعدی الى 
مفعول 29 » ويأتي تبارك وتعالی اتيانا يليق بجلاله ولم يزل عاليا وهو فوق العرشكما 
قال ذلك حماد بن زيد واسحاق بن راهويه وأحمد في رسالته الى سرد 0 كما تقد مت 
الا شارة الیه () . ۱ 
وذكر أن هذا قول أعسة الحد يث وكثير من أهل الکلام » ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي واحمد : وأن اقرار الا .تيان والسجي* وغيره من الا "فعال اللا زمة التى وردت 


زگ لکتاب والسنة هو بقول المشهور عن السلف ضد أهل السنة والحديث(©) . 


7 1( متفق عليه » صحيح الیخاری کتاب الا ذان باب فضل السجود (ح : 1 ١٠م‏ ۾ وني 
الرقاق باب الصراط جسر جهنم ح : 1۵۲۷۳ » وفي التوحید باب قول الله تعالى 
(( وجوه یومشن ناضره الى ريها ناظرة )) ح : ۷٤٣۷‏ , صحیح سلم في الایسان 
باب معرفة طریق الرژ ية ح : ۱۸۲ » السند ( طالحلبي ) ۳/۲ , الرد عى 
الجيمية ص ۲ > » ص ۲۸۸ ضمن عقاشد السلف » رد على يشر 

(؟) مجوع فتاوی ۳۹۸/۱ ۽ أنظر المصدر السابق 
(۲) تقد م في ممحث التزول ‏ 
(6) انظر شرح حديث النزول ص بر و . 


المریسی له ص ۲ و . 


نفسه ص ۲۰ ع و ۲۱ . 
)£ ( در" تعارص ۳۲۲/۱ . 


- ۳۸۵ - 
وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية أقوال يعض السلف ر حسهم الله تعالی 


وذ لك يشهد على صحة مذ هبه وموا فقته لهم من ف لك 


بشير المر يسس قال : ۱ 
ما رده الامام الد ارمي على/:( وادعيت ايها المريسي في قول الله عزوجل : (( هل 


ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملاعکة ) ) )١(‏ وفي قوله تبارك وتعالى 
(( هل بنظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ) )) فادعيتأن هذا ليس منه 
اتيان » لما أنه غير تحرك (۳) ( عندك ) ولكن يأتي بالقيامة يزعسك » وقوله : ( يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام ) : يأتي الله بأسره في ظلل من الغمام , ولا بأتي هو 
بنفسه ثم زصت أن معناه كمعني قوله : (( فأتي الله بنيائهم من القواعد ))0©) وقوله 


عز من قاعل : (( فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ۱( . 


قال الا مام شمان الدارمي رحمه الله تعالی في رده : * فیقال لهذا المريسي 
قاتلك الله : ماأجرأك على الله وطی کتابه بلا علم ولا بصر ١‏ أنبأك الله سبحانه وتعالى 
| أنه اتيان » وتقول : ليسباتيان , انما هومثل قوله تعالى : (( فأتى الله بیان هسم 
من القواعد )) لقد ميزت بين ماجمع الله » وجمعت بين ماميزالله ولا یجسع بين هذ ين 


في التأويل الا كل جاهل بالكتاب والسنة » لان تأويل كل واحد منهما مقرون به 


) ۲۱۰ (البقرة:‎ )١( 

) ۱٥۸ (الاأنعام:‎ )۲( 

(۳ ) تقد م في ممحث النزول الکلام على اطلاق الحركة والا نتقال على الله عزو جل 
هل تجوزذ لك آم لا ؟ 

۰ ) ۲٩۱ : (النحل‎ )( 

(ه) ( الحشر : ۲ ) . 


۲۹۰ مه 


في سياق القوا*2 لا یجهله الا مثلك * (۱) . 

قال : ” وقد اتفقت الكلمة من السسلمین أن الله عز وجل فوق عرشه » فوق سمواته 
وأ لا ل قل جو القيامة لما من خلقه » ولم یشکوا أنه ینزل يوم القياسة 
لیفصل بين عباده ويحاسبهم ويثييهم ٠‏ وتشقق السموات یومشذ لنزوله » وتنزل الملائكة 
تنزيلا ويحمل عرش ربك فوقبم یوشذ ثمانية ١‏ كما قال الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم *9) . 

وأضاف قاعلا : " فلما لم يشك السلمون أن الله لا يغزل الى الا رض قبل يوم القياسة 
لشى* من أمور الدنيا ء علموا يقينا أن ما يأتي الناس‌من العقویات انما هومن أسره 
وعذابه ) ۲۱ . 

وبين أن تفسیر اتیان الله يوم القيامة منصوص في الکتاب مفسر لا پشتبه بنزول مره 
فقال في ذلك : ( فقد فسر الله المعنیین تفسیرا لا لبس فيه ولا يشتبه على ذى عقل 
فقال فيما يصيب به من العقوبات في الدنيا : ( أتاها أمرنا ليلا أونهارا فجعلناهها 
حصيد! كأن لم تفن بالا مس ) ؟) فحين قال : ( أتاها أمرنا ) علمأهل العلم أن أمره 
يغزل من عنده من السماء وهو على عرشه فلما قال : ( فاذا نفخ في الصور تفنفة 
1 واحدة ) () الا "یات . وقال أيضا : ( ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملاككة 
تغزيلا ) )و ر يأتيهمالله في ظلل من الغمام والملاعکة وقضي الا سر والى الله 
ترجعالا سور )00 وقوله عز من قال : ( كلا اذا دكتالا رضدكا دكا , وجا ربك 


والملك صفا صفا ) (۸) . 


)١(‏ نقصبشر المريسي ص . ه ءونقل كلامه شيخ الاسلام ابن تيمية في درى“نعارض 
۲ ۰ 1۷ ۰ 

(؟) رد الا ما ملد ارموعلى بشر المريسي ص ۰ ه - ١ه‏ » انظر دری نعارص ۲ / 1۸-1۷ 

(۳) رد الا مام الدارمى على بشر المریسی ص !و ءانظر دری تعارص ٩۸/۲‏ 

( ) ( يونس : ۲ ) ۰ 

(ه) (الحاقة : ۱۳) . 

(1) (الفرقان: ۲۰ ) . 

(۷) ( البقرة : ۲۱۰ )۰ 

(۸) رز الفجر : ۲۱ ۲۲۶ ) ۰ 


“TAY 


عم بما قص‌الله عز وجل من الد ليل وما حد لغزول الملائكة يومشذ : ( أن هذا 
اتيان الله تبارك وتعالى بنفسه يوم القيامة » ليلي محاسبة خلقه بنفسه ,لا يلي 
ذلك أحد غيره » وأن معناه مخالف لمعنى اتيان القواعد » لا ختلاف القضيتين )١()‏ 
ويمضي الامام الدارمي في بیان هذه المسأله اذ قال : ( وقد كفانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه تفسير هذا الاتيان حتى لا تحتاج له منك الى تفسير ) . 
وذ کر حد يث أبى هريرة رض الله عنه في تجليه تبارك وتعالى يومالقيامة الذى في 
الصحيحين وقد تقدم9), وذ كر عن أنسبن مالك رضي الله ضه أنه قال , وتلا هذه 
الا ية : ( يوم تبسد ل الا رضغير الا رض‌والسموات ) (۳) قال : * بيدلها الله تعالسی 
يوم القيامة بأرضمن فضة لم تعمل علیپا الخطايا ينزل طيها الجبار تبارك وتعالى )٩(*‏ 
ويضيف الا ما م الدارمى مثبتا هذه الصفة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته وكماله وسبينا 
الحق ونتقدا على بشر المريسي وغيره ممن ينفي هذه الصفة فقال في ذلك : ( وسن 
پلتفت أيها المريسي الى تفسيرك المحال في اتيان الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
ويد ع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الا كل جاهل مجنسون خاسسسر 
مغبون (0) ؟ لما أنك مفتون في الد ين أفون ١(‏ » وطى تفسير كتاب الله تعالى فر 
مأمون ٠‏ ويلك ! أيأتي الله تعالى بالقيامة ويتغيب هوینفسه ؟ فمن يحاسبالناس 


5 2/0 
یومشد ؟ لقد خشسيت على من ذ هب مذ هبك هذا أنه لا ی من بيوم الحساب ) ه 


. 1٩/۲ رد الامامالدارمي على بشر المريسي ص ١ه » انظر درى تعارص‎ )١( 

(۲) تقد م في ص ۲ من هذا المبحث , كما أورد أحاد يث كثيرة في رده على الجهمية من 
بعضها هذه الا حاديث وبعضا آخر لم يذكرها هنا تحت عنوان باب نزول تبارك 
وتعالى يوم القيامة للحساب . 

(؟) ( ایراهم : ٤۸‏ ). 

)<( الرد على الجهمية ص ۲ ۽ تحقيق الباني » ورده على بشو المريسي ص ۳ه ۰ 

(ه) المغبون من الخين پالتسکین في البيع » والغبن بالتحريك في الرأی » وقد غين 
فهو مفیون » وغین رایه پالکسر اذا نقصه فهو مین ای ضعيف الرای . الصحاح مادة 
خن ۰ 

(+) مأفون من أفن الهمز والفاء والنون يدل على خلو شي* وتغريغه قالوا : الا فن قلة 
العقل ورجل مأفون , معجم مقا پیس اللفة ٠ ١ ٩/۱‏ ماد ة أفن 1 

(۷) رد الامام الد ارمي على المريسي ص ۳و و . 


- ۲۸۸ 

وقال عرو بن((اعشمان الزا هد من مشائخ الصوفية في کتابه الذی سماه ( التصرف 
بأحوال العباد والتعيدين ) قال : * لم یستحدث‌تعالی صغةکان ها خليا 
ولا اسما كان منه بريا تبارك وتمالی ء فکان هادیا سیهدی » خالقا سیخلق » ورا زقا 
سيرزق » وفافرا سيغفر » وفاعلا سیفعل ۰.. کذ لك قال الله تبارك وتعالی : ( وجاء 
ريسك والملك صفا صفا ) بمعنى أنه سیجی* » فلم یستحدث الا سم يالسجي* ءوتخلف 
الفعل لوقت السجي * » فهو جا* سیجن ؟ » ویگون المجي * منه موجودا بصفة لا تلحقه 
الكيفية ولا التشبیه , لان ذلك فعل الربهية فیستحسر العقل » وتنقطع النفس‌ضد 
اراد ة الد خول في تحصیل كيفية المعبود » فلا تذ هب في أحد الجانبین : لا معطل 
ولا مشسيه » وأرض لله بما رضي به لنفسه » وقف عند خبره عن نفسه سلما ستسلما 
مصدقا ء بلا مباحشة التنفير » ولا مناسبة التنقیر(4۲* . 
وذ كر آبو عمر الطامنكي ا جماع هل السنة والجماعة على أن الله تعالى يأتي يوم القياسة 
لحساب الا سم وعرضها كما یشا* وكيف یشا* وذكر بعضآيات الاتيان والسجي*( ۱۳ . 
وكان علما* السلف رحمهم الله تعالى يكفرون من أنكر اتيان الله عز وجل يوم القيامة وسجیفه 
كما روى شبخ الاسلام اسماعيل الصابوني بسنده عن حماد بن أبي حنيفة رح الله 
" قال : ( قلنا لهو لاء أرأيتم قول الله تعالى ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) قالوا أا 
الملائكة فیجیئون صفا صفا وأما الرب تعالى فانا لاندرى ماعني بذ لك ولا ندرى كيفية مجیفه 


فلات لهم : انا لم نكلفكم أن تعلموا كيفية مجیثه ولکتنا تکلفکم أن تؤ منوا بمجیثه » أرأيتم سن 


)١(‏ هوعمر ين عثمان ابن كرب بن غصص , الامام الرباني » شيخ الصوفية » أبو عد الله 
المكي الزاهد توفي سنة بعد الثلاث مثة » وله تصانيف في الطريق انظر مصادر ترجمته 
طبقات الصوفية : ۲۰-۰ م حلية الا ولیا* : 144-5٠‏ ء ذكر أخبار 
أصبهان : ۲ / ٩۳‏ » تاريخ بغداد ۴ ۷ 2-۲۲۳ ۲۵ ۲ ه١‏ الرسالة القشيرية ص ۳ » 
النتظم 7 صفةالصفوة 66./56- 665 و العجر ۱۰۸-۱۰۷۲ ه دول - 
الاسلام ۱/ ۱۸۱ ء سير اعلامالنبلاء 5 ۱ »سأ ةالجنان ۲۲۸-۲۲۷۲ ه 
العقد الثسين 4١١ 64١٠/1‏ » طبقات الا ولیا " ص ۳) ۳- ع ؟ , النجوم الزاهرة 
۴ ۱۸-۰۱ » شذرات الذ هب ۲/ ۲۲۱-۲۲۵ . 

(۲( الحموية الکبری ص ۲۸ ۱ ضمن نغائس تحقيق الشیخ حامد الفعی » ومن باب النقر : 
نقرت عن الا مر : اذا بحثته عنه ولعله يقصد عدم البحث عن كيفية صف ات 
الله تعالى . 

(۳۲) شرح حديث الخزول ص ۸۸ ١‏ . 

( 6) عقيدة أصحاب الحديث للشيخ اسماعيل المذ كور ضمن مجموعة الرسائل المنبرية ( لر (9 . 


- ۳۸۹ - 


ومن هو لا * المتكلمين الذى أشار اليهم شيخ الاسلام ابن تيمية أنهم يثبتون صفة السجي * 
والاتيان الكرامية موافقة لسلف هذه الا مة ومن اتبعهم ممن آثبت هذه 
وقد رد على النقاة المتفلسفة والمعتزلة والا أشعرية الذين يفسرون مجي* الله تبسارك 
وتمالی واتيانه بمعنی تجليه وظهوره وانكشاف بصيرة العبد لا مجيشا حقيقيا : غير أن 
الا أشعرية أثبتت من رؤ ية الله تبارك وتعالى مالا تبته المعتزلة وان كان منهم سن 
يوا فقهم في المعنى الذ ی قصد وه (۱) كما سيأتي في فصل الرو ی ة(۲) ۰ 
كما أن هؤلاء النفاةلايثبتون دنوالله ودنتو ده اليه بخلاف أهل السنة والجماعة 
من السلف , وأهل الحد يث وأهل المعرفة ومن اتبعهم من الفقها* والصوفية , والعاسة 
وأهل الكلام أيضا » فان اتيانه وسجیشه عند هم قد يكون بحركة من العبد وقرب مضه 
ودنو اليه () . 

۱ والاتيان و معلوم 
وهکذ | یغالطون الناس في تحریف صفة المجي * . » ان كان في موضع من کتاب الله 
تمالی ماید ل على أنه يأتي تبارك وتعالی بنفسه فغي موضع آخر قد جا* مایدل على أنه 
بتي بعذابه كما في قوله تعالى : ( فأتى الله بنيانهم من القواهد ) (؟) وقوله عزمن قائل : 
0 ( فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ¢ ا( ۰ ۲ ۲ 

فالذ ین يو * ولون ٠‏ يفسرون ذلك يغسرون ذلك 
ويؤول النفاة صفة السجي * والاتيان/الا يات والا حاد یث التی تد ل على مجيئه واتیانمبمعنی 


مجي * آمره یاس ۷) وقد رته ۰ 


(۱) انظر مجموع‌فتاوی ۸/1 ٩-‏ . 

(۴) فصل رو ية الله 

( ۳) مجموع فتاوی ٩/1‏ ۰ 

( ع) ( النحل : ۲٩۱‏ ) ۰ 

(و) ( الحشر : ۲ ) . 

)٩ (‏ انظر مجموع فتاوی ۳۹۰/۱۱ ۰ 1۱٩‏ ۰ 


۳ ٩ 


الا أن هذا یخالف ظاهر النصوص الشرعية من القرآن والحد يث وما أجمع عليه 
سلف هذه الا صة ومن اتبعهم من أئمة الحد يث والفقه .وكثير من أهل الکلام لعا 
تقد م آنفا (۱) ۲ 
وقد جا* في القرآن الکریم ذکر مجي* الا مر واتياشه في آیات كثيرات تذ کر نبا 
قوله تبارك وتعالی : ( آتاها آمرنا ليلا أونبارا فجعلناها حصیدا )9) . 
وقوله تبارك وتعالی : ( حتی اذا جاء آمرنا وفار التنور ) (") , وقوله عزمن قاقل : 
( ولما جا آمرنا نجينا هودا والذ ين أمنوا معه ) ۲٩‏ , وقوله عزوجل  :‏ ولما جاء 
أمرنا نجينا شمییا ) (۴ وقوله عز وجل : ( فلما جا* آمرنا نجینا صالحا )) وقوله 
تعالى : ( ياابراهيم أعرضعن هذا انه قد جاء أمر ربك )') وقوله عزن قائل : 
( فلما جا* آمرنا جعلنا عالیپیا سافلها )۷ . 
أما مجیشه تبارك وتمالی واتيانه بنفسه كما فى قوله تعالی ( وجاء ربك والملك ) الآية 
وفى قوله عز وجل : ( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغسام ) » فذلك 
صغة فعل تقوم بذاته المقدسة بمشيئته وقدرته على وجه يليق بجلاله وعظمته وکساله 
من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل » واتبانه ليس مثل اتيان أحد مسن 
٠‏ خلقه ( ليس‌كمثله شی* وهو السميع البصير ) » وعلى ذلك دلت النصوص الشرعية مسن 
الكتاب والسنة واجماعأهل السنة والجماعة من السلف ومن اتبعهم كما تقد مآنفا . 


. ص©همجن هذا البحث‎ )١( 
۰ ) ۲ (ووسس:‎ ) ۲( 
۰ : هود‎ ( )۳( 
هود :مه‎ ( )( 


( 
( 
( 
(د) ( هود : ٩‏ ) ۰ 
( 
( 
( 


(1) (هوك : 11 
(۷) ( هود : ۷۲ 
(۸) ( هصود : ۸۲ 


۳۹۱۰ 
ویقرر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تمالی أن کون اتيانه تبارك وتعالسی 
ومجیشه لیس مشل اتیان المخلوق ومجيئه » آمر ضروری متفق عليه بين علماء السنة 
ومن له عقل فان الصفات والا فعال تتبع الذ ات المتصفة الفاعلة , فاذا كانت ذات 
مباينة لساثر الذ وات ليست مثلها لزم ضرورة أن تکون صفاته مباينة لسائر الصفات 
ليست مثلها ولا ریب أن العلي الا "طی العظیم » فهو أعلى من كل شي* » وأعظم من كل 
شي * ء ظا یکون أتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم ات وأكسسبير 

هذا ستنے() . 

وذ كر قول الكرامية التى وافقت فيه كثيرا من الحنبلية وأكثر أهل الحد يث ومن اتبعپسسم 
من الفقپا* والصوفية وجمپور المسلمين , وأكثر كلام السلف , وذلك أن هذه الأفمال 
الا ختيارية كالمجى* والاتيان وغير ذلك التى تقوم بذاته تبارك وتعالى ليست من المخلوقات 
النفصلة عن ذاته تعالی » وليست يمنزله الذ ات والصفات القد يمة والواجبة التي 
لا تتعلق يها مشیئته لا بأنواعها ولا بأعیانہا )٩‏ . 

فيثبتون صفة المجى* لله عز وجل وغيرها من الأفعال القائمة بذاته بمشيئته وقدرته 
وأنه تعالى یجی* يوم القيامة » بعد أن لم يكن جائیا(۳) . 

أما قول الكرامية كما ذکره ضهم محسد بن الهيصم : ( لانعتقد من ذلك شيا على 
معنى فاسد » لاترددا فى الاماكن التى تحيط به تفسيرا للمجى* ) . 

أما اثبات صفة المجی * وعد م اعتقادهم من ذ لك على معنى فاسد » كلام صحيح يوافق 
النصوص الشرعية وما جمع عليه السلف ومن اتبعهم من أهل السنة والجماعة وذ لك اثيات 
صفة المجی * والاتيان ونفى المعانو, الفاسدة عن الله عز وجل كأن يكون مجيئه واتيانسه 


مثل مجی* واتيان أحد من خلقه ( ليسكمثله شى“ وهو السميع البصير ) (5) . 


( ۱ مجموع فتاوی ( ۲۲/۱٦‏ ) ) اتظرالمصدر السابق نفسه ص (.؟) ) . 
(۲) مجموعفتاوى (۱۵۰/۱) بتصرف قليل . 
)۳( انظر المصدر السایق نفسه ص ( ۱۵۱) ۰ 


۰ ) ١١ : (الشوړی‎ ) ٤( 


“AF - 
C1) 

أما العبارة ( لاترد دا فى الأماكن التى تحیط به تفس را للمجى* ) وگ ون 
الكرامية لاتعتقد ذلك قد يظن الظان أنهم ينفون صفة المجى* والاتيان وليس , 
كذ لك ان قد تقد م أنهم يثبتونها , لاأفهم ماذا يقصد ون بهذه العبارة وتقدم مذ هب 
السلف الذ ی هو اثبات صفة المجى* والاتيان لله ا ا نطق یذ لك الاب 
والسنة من فير تکییف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل » وهو مذ هب شيخ الاسلام 
ابن تيمية وگل ذلك تقدم . 
و أن لفط الكان الدى ورد ي هده العبارة لفظ مجمل متسر اکن اسان 
فسر معتى لائقا لله عزوجل قبل والا رد . 
ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام جيد فى هذه السألة نورد ها 
فقال بعد أن ذكر أقوال الناس‌فی لفظالمكان : ( والنزاعفى هذه الباب توعان 


أحدهما معنوى » کمن يدعى وجود مکان هو جوهر قائم بنفسه لیس هو الجسم واكثر 


العقلاء ينكرون ذلك . 
والثانى نزاع لفظى » وهو من يقول : 
عليه » أوما يتمكن عليه ) ) . 
ثم بعد أن بين أن الخلاف فى لفظ ”المكان *معنوی ولفظی » ذکر أنه من هنا 
نشأالنزاع هل الله تبارك وتعالى فى مكان أملا ؟ ثم يحكم على هذه الأقوال قال : 
( ولاريب أن لفظ ”الىكان ”يقال على هذا وهذا » ومن نشأ تنازع أهل الاثات 


۽ المکار ن ما یحیط بغيره » ویقول آخر ۽ ما سره 


هل يقال : ان الله تعالی فى مكان آم لا ؟ 

وهذا كتنا زعهم فى الجهة والحيز , لكن قد يقر بلفظ "الجهة "من لایقر بلفظ 
7 الحيز ”أو “المكان “وربما أقر بلفظ ”الحيز ”أو ”المكان ”من لايقر بالآخر » وسبب 
ذلك اما اتباعماورد , أواعتقاد أن فى أحد اللفظين من المعنى المردود ماليس 


ست سه صم 
مہ سے ست 


فى الا خر ۰ 


(ع) در؟ تعارض( ۲۸/1 ۲۸۹ ) ۰ 


© © ©» هو و ه هب هاه هاه 


قال : ( وحقيقة الأمر فى المعنى أن ينظرالى المقصود » فمن اعتقد أن المكان 
لايكون الا مایفتقر اليه المتمكن , سوا؛ كان محيطا به » أوكان تحته » فمعلوم أن 
الله سبحانه ليس فى مكان بهذا الاعتبار , ومن أعتقد أن العرشهوالمكان , وأن 
الله تعالى فوقه , معغناه عضه , فلا ريب أنه فى مكان بهذا الاعتبار , فسا يجب نفيه 
بلا ريب افتقار الله تعالى الى ماسواه , فانه سبحانه غنى عن ماسواه » وکل شی * فقير 
اليه » فلا یجوزان يوصف بصفة تتضمن افتقاره الى سواه وأما اثبات النسب والا ضافات 


بينه وبين خلقه » فهذا متفق عليه بين أهل الأرض ) . ١‏ در" تعارض ۲1۹/۱ )۰ 


وأا قول الكرامية وابن الهيصم فى اثبات مجى* الله تبارك وتعالی واتیانه كما نطق به 
ارکتاب انم زیر وذکروقول الله تعالی ز وجاء اه والسلك صضا صقن ) » وأن ابن الجيضم 
يطلق هذه الألفاظ اتباها لما ورد فى الكتاب والستة و 

كلام صحيح وقول أهل السنة والجماعة من السلف ومن اتبعهم كما تقدم فى هذا 
المبحث . 

وقول ابن البيصم : (لا أقول بمعانيها ولا أعتقد حركته الحقيقية وانما أرسلهبا 
ارسالا كما وردت ) ٠‏ 

هذه العبارة لايوافق عارات السلف كما مر بنا فانهم يثبتون الصفة حقيقة لله عزوجل 
وينفون الكيفية » وذكرنا أن معنى عباراتهم , أمروها كما جاءتونحوها من العبارات 
معناها اثبات الصفة ونفی علم الكيفية ۾ كما قالوا ۽ الاستواء غير مجهول وبخلاف 
هذه العبارة لابين الپیصم الکرامی ر لا أقول بسعانيها ) ۰ وحتی وان كان المعنى 
الىقص ود صحیحا فانه لابد من استعمال اللفظ الصحیح الشرعی كذ لك ۰ 

وأما قول ابن الهيصم : ( ولا أعتقد حرکته الحقيقية ) فانه یستغسر عن ما يقصه* 


بتلك العبارة ٠‏ 


- ۳۹۵ - 


فان لفظ "الحرکة " والانتقال والتغير والتحول ونحو ذ لك من الا لفاظ المحملة 


أن يقال : انه تبارك وتعالی منزه عن ساتلة المخلوقین من کل وجه لايما ل 


دوق ن رکه و فى یره )211 
وان المتكلمين انما يطلقون لفظ الحركة على الحركة المكانية 0 وهو انتقال الجسم 


من مكان الى مكان بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول وشغل الثانى كحركة أجساضا کالپوا؛ 


والماء والتراب والسحاب من حيز الى حيز » 


۱ 


مجموع فتاوی ( ٦‏ ۲۱/۱ ) بتصرف قلیل » وقد ذ کر شيخ الاسلام ابن تيمية جملة 


من الحرکات عن الفلاسفة مثلا أنهم یطلقون الحركة على كل مافیه تحول من حال الى 


حال ویقولون أيضا : حقيقة الحركة هو الحد وث أو الحصول »والخروج من القوة الى 
الفعل یسیرا یسیرا بالتد ريج وجعلوا الحركة أربعة أنواع تحت جنس واحد : حركة 
فى الکیف ءوهی تحول الشی * من صفة الى صفة مثل اسوداده واحمراره ومثل مصیرا 
حلوا وحامضا وتغيير رائحته وکذ لك فى النفوس‌کملم الانسان بعد جهله وایمانه 
بعد کفره » کل هذه الا حوال النفسانية هی حركة الکیف » وهذا سا احتج به من 
جوز نهم الحركة »وهو حركة فى الصفات والكيفية . 

ثانيا : حركة فى الكم مثل امتداد الشى* ءومثل كبر الحيوان بعد صغره وطوله بعد 
قصره ومثل امتداد الشجر والنبات وامتداد عروقه فى الأرْضوأغصانه فى الهواء ءفپذا 
حركة فى المقدار والكمية . 

ثالثا : حركئة فى الوضع » مثل د وران الشى* فو, موضع واحد كد وران الفلك السذ ی 
يسمى الد ولاب وكحركة الرحى عوغير ذ لك فاته لا ينتقل من حيز الى حيز »بل حه 
واحد لكن يختلف فى أوضاء فيكون الجز' منه تارة محازيا للجهة العليا فيصير 
محاذ يا للجهة اليسرى ۰ 


وهذا النوع يقولون : ان ابن سيا زاده . 


الرابع : الحركة فى البّن وهی الحركة المكانية »وهو انتقاله من حيزالى حيز . 
هذه أنواع الحركة عند أصحاب أرسطو . 

وقد تنا زعوا فى الرب تبارك وتعالى هل تقوم به جنس‌الحركة ؟ على قولين . 
شرح حديث النزول ص ( ۱۷٩‏ - ۱۸۰ ) مجموع فتاوی ( ۵/ ۵۹۸-11 ) ۰ 


همه 


فأكثر المتكلسين لايعرفون للحركة معنى الا هذا ( . 
وييين شيخ الاسلام ابن تيمية أن هولا* المتكلمين لما فسروا الحركة هذا التفسیر نفوا 
ما جاءت به النصوص من أنواع جنس الحركة كالصعود والنزول والمجی * والاتيان » فانهم 
ظنوا جميعها انما تدل على هذا التفسير الذى فسروا به لفظ"لحركة * 
وبين أن أهل اللغة يطلقون لفظ الحركة على جنس‌الفعل » فكل من فعل فعلا » فقد 
تحرك عند هم , ویسمون أحوال النفس حركة فيقولون : تحركت فيه المحبة » وتحركت 
فيه الحمية , وتحرك غضبه ء وتوصف هذه الا حوال بالحركة والسكون فيقال سکن غضبه 
قال تعالى ” ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الالواح "(۳) فوصف الغضب بالسكون0)) . 
وقال : ” ينبغى أن يعرف أن الحركة جنس تحته أنواع مختلفه با ختلاف الموصوفات يذ لك 
وما يوصف به نفس الا نسان من اراد ة ومحية وكراهة ومیل نحو ذ لك كلها فيها تحول النفس 
من حال الى حال وعمل للنفس » وذ لك حركة لها يحسيها » ولهذ! يعبر عن هذه المعانی 
بألفاظ الحركة فيقال : فلان يبفوالى فلان وهذا اللفظ يستعمل فى حركةالشىء 
الخفيف بسرعة كما يقال : هفا الطاعر یجناحه أى خفق وطار (*) . 
والمقصود هنا أن هذا من أنواعالحركة العامة , والحركة العامة هى التحول من حال 
.. الى حال ومنه قولنا : لاحول ولاقوةالا بالله » فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال 
الى حال , والقوة هی القدرة على ذلك التحول » فد لت هذه الكلمة العظيمة على أنه 
ليس للعالم العلسوی والسفلى حركة وتحول من حال الى حال ولا قدرة على ذلك الا بالله 
تبارك وتعالى . 


۱ ا ا ا a‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه‌واتظر المصدر السابق أيضا ص (۸ه) ) . 
(۳) ( الا عراف : ۱۵ ) . 

() شرح حديث الخزول ص ( ۱۸۰ ) » مجموع فتاوی ص ( ۵1۸/۵) ۰ 


(ه) شرح حد یث الخزول ص ( ۸۳ ۱۸۰۱ ) » مجموع فتاوی ( ۰/ ۷۱ - ۰۷۲ ) . 
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هذا هوالتفسير الا صح لهذه الكلمة الذى عليه الجمپور وهوالصواب وهو السذ ی 
يد ل عليه اللفظ ولفظ الحول يعم كل تحول . 
ثم ببين شيخ الا سلام ابن تيمية أن المقصود هنا أن الناس‌من أهل الملل وغير أهل 
الملل متنا زعون في جنس ” الحركة العامة * التى تتناول مايقوم بذ ات الرب تبارك وتعالى 
من الا سور الا ختيارية كالغضب والرضا: والفرح وكالد نو والقرب والاستواء والغزول بل 
والا فعال المتعدية کالخلق والا حسان وفیر ذ لك  »‏ ۱ 
واگ ت الاسلام ابن تيمية هنا أقوال المنتسبین الى الاسلام في هذه الس ألة 
وهي ثلاشة أقوال ١(‏ . 
من ذ لك قول الكرامية ات » وهو قول الپشامية وفیرهم من طوائف أهل الكلام 
ال سر بلفظ الحرکة . 
وأما الذ ين أثبتوها بالمعنی العام حتی وی ذلك قیام الا مور والا فعال الا ختيارية 
بذاته ۽ فهذا قول 0 + كاي الاين اليضرن + وهو اختیار أبي عد الله 
بن الخطيب الرازی وغيره من التطار: 0 
واتضح من نقل شيخ الاسلام ابن تيمية أن الكرامية تثبت الحركة لله عز وجل وتصرح به 
“وقد يدوا أن هذا يخالف قول ابن الهيصم الستقد م آنفا ” ولا أعتقد حركته الحقيقية 
لكن قد يمكن التوفيق بينهما بأن يقال مثلا انه يثبت الحركة ويقول بها الا أن هذه الحركة 
لیست. شل حركة المخلوقین ٠‏ 


(۱) شرح حد یت النزول ص وم ۱ ۶ ۱۸۲ ء مجموع فتاوی ۵۷/۵ , ولاه ۰ 


)۲( أحد ها قول من ينفي ذلك مطلقا وکل معنى » فلا يجوزأن یقوم بالرب شي* من 
1 "مور الا ختيارية » فلا يرضي على أحد بعد أن لم يكن راضيا غه ء ولا يغفض ب 
عليه بعد ان لم قضیان » ولا یفرح بالتية بعد التوبة » ولا يتكلم لمشيئته وقد رته 
اذا قيل . : ان ذلك قائم بذاته » وهذا القول أول من عرف به هم الجهمية وا لمعتزلة 
0 عنهم الى الكلابية وال شعرية والسالمية ومن وافقهم من أتباع الا أئمة الا ربعسة 

بي الحسن التميمي . . والقاضي أبو يعلي » وابن عقيل وأبي الحسن ابن الراغوني 

بي الفرج ابن الجوزی وغير هؤ لا* من صحاب أ حمد -وان كان واحد من هؤلاء قد 
۳9 د وكابيق المعالي الجويني وأمثاله من أصحاب الشافعي » وكأبي الوليد 
البا جي وطائفة من أصحاب مالك 4 وكأبي الحسن الكرخي وطائفة من اساي حنيكة ۰ 


۳۹A - 


وهذا خط بين اذ ما جات به النصوص من أنواع جنس الحركة کالنزول والسجي * 

والاتيان كما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله آنفا صفات أفعال حقيقي 1 
ثابتة لله عز وجل قائمه به بمشيئته وقدرته على وجه يليق بجلاله وعظمته وكماله لیس 
كمثله شي * وهو السمميع البصير وليست جنس هذه الحركة غير حقيقية كما قال ابن الهيصم 
ان صح عنه ذلك » وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية كما تقد م آنفا على المتكلمين الذ ين 
نفوا جنس هذه الحركة الثابتة في النصوص , فقولهم باطل مردود ي ' 
أما علما* السلف رحمهم الله تعالى رحصة واسعة فقد اختلفوا في اثبات لفظ الحركة 
لله عز وجل على قولين : 


أحد هما : اثبات لفظ الحركة كما ذ هب الى ذلك الامام مان بن سعيد الدارمي 
في كتابه نقضبشر المريسي ونصره على أنه قول أهل السنة والحد يث , وذكره حرب ين 
اسماعيل الكرماني لما ذكر مذ هب أهل السنة والا شر عن أهل السنة والحد يث قاطبة 
وذ کر ممن لقي منهم على ذ لك + آحسد ين كتيل واسحاق بن راه » وعبد الله بن الزیر 


ء .0 
الحمید ی » وسعید بن منصور » وهو قول ابي عبد الله بن حامد وغیره ۰ 


س والقول الثاني هو قول الكرامية ذ کرت في الصلب وگذ لك القول ای 
السلف . 
والقول الثالث : الامساك عن النفي والاثبنات ه وهو اختیار كثير من أل 
الحد يث والفقها* والصوفية کابن بطة وفیره » وه لا ۴ فيهم من يعرض‌بقليه عن 
تقد بر أحد الا مرين » وضهم من يميل بقلبه الى أحدهسا , لکن لا يتكلم 
لا ينغي ولا باثبات » شرح حد يث النخزل ص ۸۷ ١‏ - ۸۸ (اء مجموع فتاوی 0۷۹/۵ 


م ۸ ۷ ۵ ۰ 


(!) شرح حد یث الخزول ص ۸۷ ١‏ ؛ مجموع فتاوی ۰۷1/۵- ۵۷۲۷ . 


۳۹٩ - 


وقال عثمان الدارس وغيره : ان الحركة من لوا زم الحياة » فكل حي متحرك 

وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات , الذين اتفق السلف والا "فة 
على تضليلهم وتبد يعم . 

تانیهما : كثير من أهل الحد يث والسنة يقول : المعنى صحيح , لكن لا يطلق 
هذا اللفظ لعدم سجي" الا شر به » كما ذكر ذلك أبو عسر بن عبد البر وغيره في كلامم 
على حديث النزول . 
والقول المشپور عن السلف عند أهل السنة والحديث هو الاقرار بما ورد به الاب 
والسنة من أنه يأتي وينزل » وغير ذلك من الا "فصال اللازمة(0 . 
وذ كر أبو صر الطلمنكي اجماع أهل السنة والجماعة على أن الله اي يوم القيامة والملسك 


صفا صفا لحساب الا مم وعرضها كما يشا" وكيففيشا*9) . 


وهكذا بيين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المشهور عن السلف 
من أهل السنة والجماعة أن معتی الحركة صحيح ولكن لا یطلق هذا اللفظ طى الله 
تبارك وتعالى لا نه لم يرد به الشرعبهذ! اللفظ » وأرى أن هذا هوالا صح في السألة 
وهو التزام ماورد لفظا ومعنا والله أعلم . 


(۱) شرح حديث الخزول ص ۸۷ ۱ - ۸ ۱ » مجموع فتاوی ۵۷۷/۵ ۰ 


(۲) آأنظر المصدرین السابقین . 


الفصل الرابع 


موقف الكرامية من رو“ ية الله عزو جل 


0-3 ( > هس 
الفصل الرابمع 
مس یی سیک 
موقف الكرامية من روية الله عوو جل 


الروية في اللفة : 


الروية هي النظر بالمین وبالقلب قال الجوهری : الروية بالعین تتعدی الى 
مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى الى مفعولین .)١(‏ : 

قال الزبيدى : " قال الكساعي :اجتمعت العرب على همز ما كان من رآیت‌وا سترئیت 
وأرتئيت في روية العين وبعضهم يترك الهمزة وهو قليل وكلام العالي الهمز” (۲)يعني 
كل ما جاء في کتاب الله عزوجل مهموز (۳) . 

آما الأفعال المستقبلية فقد أجمع من يمز ومن لا يهمز على ترك الهمز فیبم | 
وه نزل القرآن الكريم قال تعالى : (فترى الذ ين في قلوسهم مرض) ( ع ) وقال تبارك وتعالى : 
[وتری القوم فيها صرعى ) (ه ) وقال عز من قاعل حكاية عن الخليل ابراهيم طليه‌السلام ' 
(اني أرى في المنام) (1) الاية وقال تعالى : لإويرى الذين أوتوا العلم) ( ۲ )ولم 
یخالف في ذلك الا یله لك ا ر مع حروف المضارعة وهو الأصل فتقول : 
هو یرای وترأى وأرأى ونرأى فاذ! قالوا متى نراك قالوا متى نرآك مثل نرعاك وعضہے 
بال البسز فیفیل : متی نرویله () . 

وعلى هذا فان الروية في اللفة معناها روية بالبصر أو بالبصيرة التي هي القب 
أو العقل وعلی ذلك قوله تعالى : (ما كذ ب‌الفواد ما رأى ) (. () . 


. مادة رآی علسان العرب 549/36 ماد ةرآى‎ ۲۳۷/٩ الصحاح‎ )١( 
. ماد ة رآی‎ ۲٩۲/۱ (؟) تاج العروس ۰ ۱۳۹/۱ مادة رای »لسان العرب‎ 
ج السان'العريمات.ة را‎ ( 

)<( الماگد ة : ۲ه 


ره ) الحاقة : ۷ 

() الصافات : ۱۰۲ 

(۷) سبا : + 

( ۸) وتیم : قبیلة» وبنو تيم : بطن من الرباب» لسان العرب ماد ة تيم »وفي تاج العروس: 
الرباب : آحیا* ضبة وهم تيم وعد ی وعکل وقيل : تيم وعد ی وعوف وثور وأشيب وضبةعسهم 
سموا بذ لك لتفرقهم لأن الربة الغرقة ماد ة ربب ۲۹/۱ 

۱۳۹/۱ ۰ تاج العروس‎ ٩۳ /۱ » الصحاح ۲۳۷/1 لسان العرب‎ )٩( 


(۰ 0 النجم : ۱۱ 


- ۴ .ع ‌ 
روية الله تبارك وتعالى عند الكرامية : 


تثبت الكرامية روية المومنین ربهم يوم القيامة ( ر ) وأن الله تبارك وتعالى يرى 
من جهة فوق ( ۲ ) ذلك بأنهم يثيتون العلو لله تعالى والاستواء كما سبق في فصل 
الاستواء والعلو. 

و كما مر في المبحث قول الكرامية في الجسم أن أهل الكلام يورد ون اقا ظ 
المبتدعة كالجسم والعرض والمتحيز ويد خلون في مسماها الذی ينكرونه وينفونه ما وصف 2 
الله تبارك نفسه من الاسماء والصفاخوالا فعال آو ما وصفه به نبيه طيه الصلاة والسلام» 
ففي باب روية الله عزوجل قالوا انه تعالی غير مرئي لآن رویته‌طی اصطلاحهم لا تک ون, 


الا لجسم والله منزه عن الجسمية فان | انتفت الجسمية تنتفي عند هم الجهمية واذ | انتفت 
الجیمة انتفت الزوية ان كل ري ي جه من الواقى فاضطروا الما المعنی آلسسی‌رد 
الشرع التقول وأطوا الأحاديث بآنها آخبار آحاد وآخبار الآحاد لا توجب العلم(۲) . 


و هولا * هم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من‌الخوار ج ومتآخرى الا مامیسقرع) 


فقولهم با طل مخالف للکتاب والسنة والا جماع والذی یپمنا هنا هو موقف الكرامية من 
هذه المسآلة مع اشارة آحیانا من يرد عليهم وينكر الروية في جهة ثم یشنعون على 
الكرامية في ذلك ٠  .‏ 


۰۲۱/۱ انظر الطل والنحل ١9م و«الأربعين للرازى ص. و وء ضنهاجالسنة‎ )١( 
۱ ۳ ۱ و اا‎ 

(۲) نفس‌المصد رین السابقین . 

(۳) در" تعارض ۲۲۲/1 ونقل ذلك عن منا هج الآدلة لابين رشد ص و ۸ را نظرضهاج 
السنة ۲/ ۲۵۰۰۲٩‏ تحقيق د . محمد رشاد سالم انظر قول الجهمية في الرؤية 
الا صول الخمسة ص ۲۳۳ 

(ع) شرح الطحاية ص ۲۰ تحقيق آلباني شرح انظر مقالات الا سلامین ۱/ ۱۸ ۲وانظر 


تحقیق د . محمد محي الد ين الملل والنحل ۱/ وانظر در" تعارض ۱/ ۰و ۲وانظر 
منهاج السنة ۲۱۵/۱ 


۳ و . 

و یذ هبون الى آنه تعالی یری لا في جهة لا آمام الراءى ولا خلفه ولا عن يمينه 
ولا عن یساره ولا فوقه ولا تحته وهذا مبنى في نفيبم گون الباری تعالی فوق العرش (۱) . 

قالوا : والكرامية انما يقولون للرؤيته يته في الجهة والمگان لکونه عند هم جسما 
تعالى الله عن ذلك (؟). 

و يجيب الكرامي على هذا الا تبام بقوله : " فليكن هذا لا زما للرويته وليكن 
هو جسما " آو قال : ”آنا اقول : انه جسم (۳). 

و تنازع في هذه المسالة نفاة الروية ومثبتوها فقالت النفاة : اثباتها یمسستلزم 
أن يكون الله تبارك وتعالى جسما وذلك منتف » وادعوا آن العقل دل على المقد متين . 

آما الذين يثبتون روية الله عزوجل فمنهم من نازع في المقد مة الآولى كال شعرى 
وآمثاله وهو الذى حكاه الأشعرى عن آهل الحد يث وأصحاب السنة وقالوا : لا نس لم 
أن كل مرئى يجب آن يكون جسما وهذ! التنازع مشهور بين المعتزلة ( ) والاماعرة 
الان كار اى الا شعرية كابى المعالي واتباعه خالفوا الا شعری شيخهم وآمثاله 
و وافقوا المعتزلة في نفي الروية »فاذ! آطلقوها موافقة لأهل السنة فسروها يما تفسر به 
المعتزلة وقالوا انها زياد ة انكشاف ونحو ذلك واعترفوا فقالوا : النزاع بيننا وبين المعتزلة 

فالا شعری وقدهاء آصحابه کا نوا یقولون انه تعالی یری وأنه فوق العرش بذاته 
تعالى ومع ذلك ليس بجسم وكن ا قال عبد الله بن كلاب والحارث المحا سبي وابو العباس 
الفلانسي بخلاف متا خری الاشعرية فانهم قالوا آنه یری لا في حب لا ما م الرا ولا خلفه (د). 

آما الكرامية فانهم نازعوا في المقد مة الثانية فنفوا اللازم و [ثبتوا روية الله تبارك وتعالی 
ولم يروا بأسا في اطلاق لفت الجسم عليه ( ۷). 

آما أهل السنة والجماعة وهم أهل الحد يث والاتمة فانهم لا یوا فقون علی‌اطسلاق 
الا ثبات ولا النفي بل یستفسرون ما یعنون به. 

فان فسر به معنا صحیحا موافقا للکتاب والسنة قالوا ا والا فلا . 

2 الا لام أبن تيمية ! ال بل ع لح ا 

و سان کر مذ هب شيخ 0 في روية المومنین رم في الآخرة وما استدلوا على ذ لك 
من الین کتاب الله عزوجل وسنة نبیه صلی الله عليه وسلم وأن ذلك آمر لم یختلف فيه السلف 

مذ هب السلف الصالح في هذ هالمسألةلتبین مذ هب الكرامية فيها من حيث 

الصواب والخطاً لا نهم هم . آعنی السلت الميزان الذى يصحح به المذ! هب المختلفة وا! 
المتشعبة »ومذ هبم يوافق ماد ل عليه كتاب الله الحكيم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 
(۱) منهاج السنة ۲۱۷/۱ 


(۲) شرح المقاصد ۲/۲ ر»وانشر در" تعارض ۲۸/۱ 

۳۱( المصد رالسابق نفسه . 

(؟) ار ۰ ۸ ۲ وانذر منها ج السنة ۲۱۷/۱ ۲۱۸۰ 
ھار دار رضم ام بور يام »مجموع فتاوی ۸۵/۱ 
(1) فاح السنة ۲۱۷/۱ 

(۷) اندردر رز ۲ 


مه 6+ 6 م 


موقف شيخ الاسلام من الكرامية في اثبات رو* یه‌الله عز وجل : 


هو من أعدم المثبتين لروية اللهتعالى والموافقين لسلف الأمة وقد آولا ها عناية 
000 وبين مذ هب السلف رحمه الله وآورد الاد لة الكثيرة النةلمية والعقلية التي 

وتثبت الروية بجلا* ورد على النفاة المنحرفین المتآطین المخالفين للكتاب والسنة 
عد نياب المتأثرين بالظسفة اليونية والمنطق اليونانسي 

جك الاح U‏ عن ا ينا اده 

قال اوا قينية :> را 0 ۳ تب النعیمالجنة 
وغاية مطلوب الذ ين عبد وا الله تعالى مخلصين له الد ين وان كا نوافي الروية على د رجات 
على حسب قرب ممن الله سبحانه ومعرفتهم به ” ( ١‏ ) .وقال ” یجب‌علی‌کل مسلم اعتقاد ه 
أن الموشین رون ربهم قي الد ار الا خرة في عرضة القيامة وبعد ما يد خلون الجنة على 
ما توا ترت به الا حاد يث عن النيي عليه الصلاة والسلام عند العلما* بالحد يث فانه آخبرعليه 
الصلاة والسلام آنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البد ر والشمس‌عند الظپيرة لایضام في 
رويته (۲) <- قال : " والذ ی عليه جمپور السلف رضي الله عنهم أن من جحد 
روية الله تبارك وتعالى في الد ار الا خرة فهو کافر »فان كان ممن لم بيلغه العلم في ذلك 
عرف ذلك »كما یعرف من لم تبلغه شرائع الا سلام »فان أصر على الجحود يعديلوغ العلسم 
له فهو کافر ” قال : ( والا حاد يث والا ثار في هذا كثيرة مشهورة قد د ون العلماء فيببا 
كتبا ) مثل ( کتاب الروية ) للدار قطني ولأبي نعيم » وطلاجری » وذ كرها المسنفون في 
السنة كابن بطةء واللالكا تي »واي بن شاهين وقبلهم عبد الله اين يي 
اسحاق والخلال »والطبراني وغيرهم رحمهم الله تعالى وخرجها أصحاب الصحيح والمسا 
والستن وغی رهم (؟)ء . آما مسالة روية الكفار فقد اختلف فيها »العلما * على ثلا ثة 9 


۳۵۲/۸۰۸ ۰/۲ مجموع فتاوی‎ )١( 
(؟) عع لم ۰۰/۹ د ا‎ 


(ع) مجموع فتاوی 1/٦‏ ۸) 50 السنة ا 


و و 4 ه 


القول الأول : آن‌الکفار لایرون ربهم بحال لا المظپر للکفر ولا المتّرله . 
و هذا قول أكثر العلما* المتآخرين وعليه يدل عموم المتقد سين ؛ وعليه جمپور آصحاب 
الا مام احمد وفیره (۱) . 

القول الثاني : انه يراه تعالی‌من أظهر التوحید من مومنی هذه الآمة ومنا فقيها 
وغيرات من آهل الكتاب وذ لك في عرضة القيامة ثم يحجبعن المنافقين فلا يرونه تعالسى 
بعد ذلك »وهذا قول امام الأعمة آبي بكربن خزيمة من أئمة آهل السنة »وقد ذكلر 
القاضي أبو يعلى نحوه في حد يث اتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحد يث المشهور الخ . 

القول الثالث : أن الكفار يرونه تعالى روية تعريف وتعذ يبكاللص اذا رآی‌السلطان 
ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم وهذ! قول أبي الحسن بن سالم وأصحا 
وقول غيرهم من طوائف من آهل الحديث (۲) . 

و کل هولاء الأ قوال الثلاثة المذ كورة لد يه آدلة من الكتاب والسنة يستدل بها على 
ما ذ هب اليه ولم ينتشر الكلام في هذه المسألة والتنازع فيها الا بعد ثلاثمائة سنة 

من الپجرة (۳) . ۱ 

و الذ ين یقولون أن الکفار يرون ربهم من طوائف من آهل الحد يث والتصوف قالسوا : 
من حد يث أبي سعيد وآبي هريرة وفیرهما مع موافقة ظاهر القرآن قالوا : وقوله تعالسی 
المحجوبون * یشمر بانیم عاینوا ثم حجیوا وقالوا : وروية الکفار لي سكرامة ولا نعيما ان اللقا* 
ينقسم الى لقاء على وجه | لأكرام ولقاء على وجه العذ اب وهکذ | الروية التي یتضنها اللقا* ر . 

و بعض‌العلما* فسروا اللقاء في كتاب الله عزوجل وفي السنة آن ذلك يدل على وقوع 
الروية المعاينة وعلى هذا يستد ل على آن الكفار والمنا فقي نيرون ربهم (ه) . 


(۱) مجموع فتأوی +</7مع وانظر حادی الارواح ص ۲۱۲ 

(۲) مجموع فتاوی ۸۷/۲ - ۸۸> وانظر المصد ر السابق ص + ع وانظر حادی‌الارواح 
ص ) ۲۱ 

(۳) انظر فتاوی ۸/۲ 

( > ) المصد ر السایق ص 11 > - 1۷ ع وانظر ص للم ) ص .4 ع - 13 ع وانظر ص ۹ )- 
0۹۸ 

(ه) انظر مجمو ع فتاوی ٦‏ / 88> 


= 5م 


وار اس ار ال ا و تعالى للكفار والمنافقين لم يختلفوا في 
وقوعها للموئنینو آنها آعلى مراتب نعيم الجنة والغاية التي يتنا فس فيها المتنافسسون 
وأنها أعظم بكثير من جميع نعيم الجنة فهم يتمتعون بذ لكويتلذ ب ون بها («) فسا 
آعطا هم شيئا آحب اليهم من النظر اليه (م) وحرمانه والحجاب‌عنه لااهل الجحيم آشد 
عليهم من عذ اب الجحيم (۳) ۰ 

و السلف رحمهم الله تعالی قد تلقا ها بالقول واتفق آهل السنة 
والجماعة طیها بل تفق طیها الآنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام وجمییالصحابة 
والتابعون واعمة الا سلام على تتابع القرون  (‏ ) .ولم ینکرها ویکذ یبا ویحرفها الا آهل 
البدع المارقون والجهمية (ى ) المتيوكون والمعتزلة (+) المعطلون والرافضة 
الذ ين هم بحبائل الشیطان متسکون ومن حبل الله تعاسی منقطعون وی مس بة 
آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم عاکفون وللسنة وآهلها یحاربون ولکل عد و الله 
تبارك وتعالی ورسوله عليه الصلاة والسلام مسالمون‌والبا ظنية (۷) الذين هم من جمیع 
الأديان شسلخون والخوار ج »وکل هولاء يكذ بون بصفات‌الله العلا وبرويته تعالی وغير 
ذلك سا ثت في اكا ب والسنة وا جماع سلف الآمة رار انلق والخلیفة رم ) . 

و قرر شيخ الا سلام ابن تيمية بمثل ما قرره قبلهعلماء آهل السنة والجماعة من أنه 
لا یری الله تعالی آحد في الد نيا بعینه فقال : ر آن فة السنة والجماعة متفقون مسن 
أن الله عزوجل لا يراه احد بعینه في الد نيا ولم یتنازعوا الا في نبینا محمد عليه الصلاة 
والسلام خاصة) )٩(‏ ۰ 


(۱) مجموع فتأوی ۲۰۲۱/۱/ ۳۵۵/۸۰۸۰ 

(؟) الحد یث صحیح آخرجه مسلم في صحیحه في الاينا نات افیا ها روية اتسين 
في الا خرة ح : ١‏ ۸ وفیره . 

(۲) حادی الارواح ص ۲۱۲ 

( > ) المصد ر السایق نفسه ص ۲۲ ۲ 

(ه ) انظر الطل والنحل ۸1/۱ 

(1) انضر شرح الاصول الخمسة ص ۲۳۲ انظر المقالات الا سلامیین ۱/ ۳ ۲والفرق 
بين الفرق ص > ١١‏ والطل والنحل ۲1/۱ 

(۷ ) الطل والنحل ۱/ ۱٩۳‏ 

(A)‏ یت ۲۳ ۵۲ ۳ وانظر حادی الارواح ص۲ ( ۲وآنطسسر 

آقا ويل الثقات ص ۷۸ وانظر شرح الطحاوية ص 


۱۰/۹۰۳۲۹۰۹۰ /۵۰۳۹۱۱۳۹۰۰۳۸۲۱/۳۰۳۳۵/۲ محموع فتاوی‎ )٩( 
. (ه »منپاج السنة ۱۰/۲ تحقیق د . محمط رشاد‎ ۲ 


- ۹ م 


واستدل بما استدل يه علما * السلف من الا دلة النقلية في الكتاب والسنة» 
أما عن الكتاب فالدليل الا ول قوله هل تناو* : 


)١( 
» وجو » یوشذ تاضرة الى ربها ناظرة‎ # 


٥‏ 0 القیا مه : ۲ ۲س۳ ۲ ۰ ىدە حسلة > حميلة من النعیم تنظر الى خالقہا 


وهذ ه الآية الكريمة من آقوی الآد لة وأبينها على آن المومنین سيرون ربهم يوم القيامة 
وقد فسر علماء التفسير هذ ! المعنى غير المعتزلة ومن وافقهم قال الامام : آيو جعفر 
بعد آن ذکر الا ختلاف في تأويل الأدلة قال : (وآولى القولين في ذلك عند نا 
اا الور و اوو لس ركرة موان ی لكا ا اي 
خالقہا » وبذلك جاء الأثرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذ کر حد يث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما : زان آد نى آهل الجنة منولة لمن ینظر في ملكه الفى سنة 
قال وان آفضلهم منزلة »لمن ينظر في وجه الله عز وجل كل یسوم مرتيسن . 


رواه الامام احمد ( ۵۳۲۱۷ ) والترمذی (1هد؟) في‌صفة الجنة :باب آقل رجسل 
في الجنة له مسيرة الف سنة من الجنات و ( ۲۳۲۷) في تفسیرسورة القيامة» والحاکم 
۲ ۰م( ه » واسناد ه ضعیف ثوبرهوان آيي فا خته متفق على ضمیفه وکذ | قال 
احمد شاگر في المسند.. 


۱1 
۱۱ 
۱ 


4 نت‎ 
9 anna a a “a” ا‎ 


اماك اه لو ا 
قال :ثم تلا : روجوه يومئذ ناضرة الى ربها نا ظرة ) قال : بالبيا ض والصفاء »قال : (الى ربها 

ناظرة »قال تنظر كل يوم في وجه الله تعالى ) ( ١‏ ) وقال البغوى في قوله تعالی : 
(الى ربها ناظرة) قال ابن عباس فاکثر الناس تنظر الى ربها عيانا بلاحجاب(۲ ) وقال 
ابو عبد الله القرطبي (الىربها ) الى خالقها ومالكها (ناظرة) ای تنظر الى ربها على هذا 
جمهور العلما* ) (۳) وقال ابن كثير في قوله تعالى : (الى ربها ناظرة ) ای تراه عيانا 
كما رواه البخارى في صحيحه ( أنكم سترون ربكم عيانا ) (۽ ) . وهذاقول كل 
مفسر (ى ) من آهل السنة والحد يث» قال ابن القيم بعد أن ذ کر تفسير المفسرين في قوله 
تعالى ”الى ربها ناظرة ” بآنه تنظر الى وجه ربها عزوجل وقد ذكر العلماء يآن النظر له 
عد ة استعمالات بحسب صلاته وتعد ية بنفسه كما بين ذلك العلامة ابن القیم ( )في 
حادى الأرواح والعلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية (۷) »والحافظ این حجر 
في الفتح غيرهم رم ) »فان عدى بنفسه فبعناه التوقف والا نتظار كقوله تعالى (انظروننا 
نقتبس من نوركم ) ( )وان عدى بغي فمعناه التفكر والاعتبا رکقوله‌تعالی (أولم ينظروا في 
ملكوت السموات والارض ) ١‏ .()وان عدى بالی فمعناه المعاينة بالابصار كقوله تعاالى 
(انظروا الى شمواذ! آثمر ) رو . فكيف اذا أضيف الى الوجه الذى هو محل البصر چم ؟ 


سے س کس 
سے ج = 


(۱) جامع البیان عن تأويل آى القرآن ۱۹۳/۲۹ 
(؟) معالم التوزیل في هاش تفسیر ابن كثير ٩۳ - 1۲/٩‏ 
(۳) ۱۰۰/۱۹ في الجامع لاحگام القرآن . 


( > ) تفسیر القرآن العظیم لابن كثير مع الیغوی 4۲/۹ 


( و) حادی الا رواح ص ۲۱۹ 

۲۱۹ ص‎ )٩( 

( ۷) ص ۰۵ ۲ تحقیق آلباني . 

(۸) الفتح ۲۰/۱۳ 

(4) الحد ید : ۱۲ 

0.9 الاعراف : ۱۸ 

ندم الا تعام : ٩٩‏ 

۱۲( حادى الا رواح ص ۲۱٩‏ وانظر شرح الطحاوية ص ه . ۲ تحقيقال[لباني وفتح الباری 
في التوحید باب قوله تعالی وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ۲۰/۱۳ 


٩- 5‏ 6ع ه 


ب س سے کے س ا يا 


قال : ( ظما آراد الا نتظارلم يقل (الى ) فلما قال سبحانه (الى ربها ناظرة) علمنا 
أنه لم يرد الا نتظار ءوانما آراد الروية »لما قرن النظر بذ كر (الوجه) یلما قرن الله 
عزوجل النظر بذكر ( الوجه ) آراد نظر العينين التين في الوجه كما قال (قد نرى 
تلب وجهك في السسا» فلنولينك قبلة ترضاها ) (۱) فذكر الوجه وانما أراد تقب 
عينيه نحو السماء ينظر نزول الملك عليه بصرف الله له عن قبلة بيت المقد س الى 
الكعبة ( ۽ ) ولما سكل الامام مالك بن أنسرحمه الله تعالى عمن يفسر قوله تعالى 
رالی‌ربها نا ظرة ) ينظر الى ثوابه فقال الامام مالك كذ بوا فأين هم عن قول الله تعالى 
(كلا انهم عن ربهم يومكذ لمحجویون ) (۳ ) .ذ کره الحافظ ابن حجر عن أبي العباس 
السرایح في تاریخه باسناده عن الامام مالك () ) رحمه الله تعالی . 

و بهذا النقل عن طما* التفسیر قد يما وحد يا وفيرهم من العلما* الذدين 
ذکرنا اقوالهم آیضا يتأكد لد ينا أنهم یتفقون على آن معنی الآية الكريمة هو أن المومنین 
برون :ينيم ها رها وتمالی في یوم القيامة ويتطرون :اليه كنا یتظرون القمر لیلة المد ر 
والشمس ليس د ونپا سحاب ومن شذ عن هذا التفسیر من المعتزلة ونحوهم وخالف 
هولا * المفسرین والعلما المعترف لهم بآنهم آئمة هذا الشآن فقد ضل ضلالا مبينا . 

وقد قال ابن کثیر رحمه الله تعالی بعد أن فسر الاية : ( الی‌ربها ناظضرة) 
آنپم يرون ربهم عيانا قال : ( وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف 
هذه الامة كما هو متفق عليه بين آئمة الا سلام وهداة الا نام (ه). 

و ذکر العلامة ابن القيم آن هذه الا ية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يرى 
عيانا بالابصار يوم القيامة وقال : ( وان آبيت الا تحریفها الذى يسميه المحرفون تاويلا 
فا ول .تضوض المعاد والجنة والنار والمیزان والحساب آسهل على آربابه ن تأویلها (م . 


£ 
1۰ 


. رالبقرة : ع۱)‎ )١( 

(؟) الابانة عن آصول الد یا نة ص ٩‏ ۳ تحقیق د . فوقیه . 
(ع) المطففيين : ه ۱ 

(>) فتح البارى 6١7/9‏ 

(ه) تفسیراین كثير والبغوى 1۲/٩‏ 

(1) حادی الا رواح ص ۲۱۸ 


ند 
الد لیل الثاني من الکتاب قوله تصالی ( للذ ین أحسنوا الحستی وزیاد ۱()5) 
 >۱(‏ فع ورد في تفسیر هذه ا1 یه اقوال للمفسرین يوكلا معضهم الى خيسة اقوال او ست: 
قال الا مام أبو جعفر الطبری‌رحمه الله تعال, : يقول الله تعالی جل ذکره للذ ين 
أحسنواعياد ة الله في الد نيا من خلقه فاعطاه فيما آمر ونهی (الحسنی ) قال : (ثما خت 
آهل التأويل في معنى ( الحسنی ) والزيارة ) (۲) . 

فذكر الا قوال ثم قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب آن يقال : ران الله 
تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباد ه على احسانهم الحسنی » آن‌یجزیهم على طاعتهم 
اياه الجنة وأن تبيض وجوههم و وعد هم مع الحسنى الزياد ة عليها » ومن الزیاد ة اد خالهم 
الجنة آن يكرمهم بالنظر اليه »وآن يعطيهم غرفا من لآلى* وأن يزيد هم غفرانا ورضوانا 
كل ذلك من زياد ات عطاء الله تعالى ایا هم على الحسنى ألتي جعلها الله لأ هفل 
جناته »وعم ربنا جل ناوه بقوله (زيادة ) الزيادات على (الحسنى )فلم يخصص منها 
شيئا د ون شي * »وفیر مستنكر من فضل الله تبارك وتعالى آن يجمع ذلك لهم بل ذلك 
كله مجموع لهم ان شاء الله تعالى »فآ ولى الا قوال في ذلك یالصواب آن يعم كما عسه 
عزذكره ) (م). 

و هكذا ذكر أقوال المفسرينفي الأية ثم رجح آن تشمل الآية المعاني كلها من 
سعاني ( الزیاد ة) معناها : النظر الى وج سبحانه وسن قسریپذا المعنی کس | 
آورد ه الطیری عد د من الصحابة والتابعین كأبي بكر الصد يق وحذ يفة وآبي موی 
الأشعرى وصهیب راوی حد يث النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية الله عز وجل وغيرهم . 
و من التابعين عامر بن سعد وفیره وقد يكون في بعض‌آسانید هولاء ارسال آو ضف 
غير آن الحد يث الذى رواه صهيب قال : تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية: 
(للذ ين أحسنو الحسنى وزياد ة) قال : (اذ! د خل آهل الجنة الجنة وآهل النار 
النار نادى مناد : ( يا آهل الجنة ان لكم عند الله موعد! يريد آن ينجزكموه ) فيقولون 
روما هو ؟الم يثقل الله تعالى موا زیننا ويبيض وجوهنا ؟ قال :( ع ) ثم ذكر سائر 


a 
سے ت ر‎ 
#اسذا حا‎ 


۲۲ : یوس‎ )١( 

(۲) جامع البيان عن تأویل آق القرآن ه 1۲/۱ 

( ۳ ) تفسیر الطیری ه ۷۱/۱ تحقیق محمود شاکر . 
() ) تفسیر الطبری ه 1۷/۱ 


الحد يث نحو حد يث عمرو بن علي وا بن بشار عن عبد الرحمن ولفظ الحد يث (اذ! د خل 
آهل الجنة الجنة يقول الله تعالى (تريد ون شیا أزيد کم ؟ فيقولون لون الم تبيض وجوهنا 
آلم تد خلنا الجنة وتنجنا من النار ) الحد یت)والحد يث صحيح آخرجه الا مام مسلم 


في صحیحه (۱) . 

و بعد أن ثبت الحد يث في المسألة وهو نص فيها فلاکلام لاحد كاعنا من كان 
آعني تفسیر الا ية المذ کورة . 

و مما فسره المفسرون هذه الآية لفظ " الزیاد ة *بانپا النظر الى الله تبارك 
وتعالی وممن فسرها بذ لك الطبری كما سبق آنفا والبغوی (؟) واين الجسسوری (۲) 
والقرطبي eS‏ (1) والشوكاي (۷) . 

و هذا التفسیر الذی فسر به المفسرون بالا ية المذ كورة هو الصحيح لورود الحد يث 
الصحيح المذكور فيا وهذا حجة بأن معنى (الزياد ة ) النظر الى الرب تبارك وتعالى 
بهذا القول قال به أبو بكر الصد يق وآبو موسى الاشعرى وحذ يفة وابن عباس وعكرسة 
وقتاد ة والضحاك وعبد الرحمن ابن آيي ليلى والسدى ومقاتل ( ) . 

و قال العلامة ابن القيم : وقال غير واحد من السلف في الأية: " ولاير هق 
وجوههم قتر ولا ذلة ” رو ) يعد النظر اليه والآحاد يث بذ لك عنهم صحيحة ولما عطف 
سبحانه الزياد ة على الحسنى التي هي الجنة دل على أنها آمر آخر ورا* الجنة وقد ر 
زائد عليها » ومن فسر الزياد ة بالمغفرة والرضوان فهو من لوا زم روية الله تبارك وتعالى(.) . 


)۱( کتاب الا یمان باب اثبات روية المونین في الا خرة ربپم سبحانه وتعالى ج : ۱ ۱۸ 
وسند أبي د اود a‏ ص 1 ۱۸ ح : ۱۳۱۵ ومسند الا مام احمد )/ ۲۲۳۵۲۳۲ 

۱ انظر هاش تفسير الطبرى E‏ ورب 

(۲) تفسیر البغوی على هاش تفسیر ابن کثیر ۲۹۹/6 

( ۳ زان لاجر ۶ في علم التفسیر / > ۲ 

)<( الجاع لک القرآن ۲۲۰/۸ 

۰.۳ ۲ تاس ابو کے اليل و‎ (٥) 

۳۰٦-۳۰٥/۳ الدرالمنثور‎ ) ٦ ( 

(۷) فتح القد بر ۲١/۲‏ 

(م) زاد المسير في علم التفسیر ۽ / ۲ وانظر حادی الا رواح ص ۵ ۲۱ ۲۱ 

۲۲ : یونص‎ )٩( 

(۰) حادی الا رواح ص ۲۱۲ 


- ۱۳ - 


و مما يستدل علی‌امکان الروية قوله تبارك وتمالی حگاية عن موسی عليه وطی نبینا 
الصلاة والسلام حين سال ربه عزوجل رژیته قال : " ولما جا* موسی لميقا تنا وکلمه ربه قال 
رب‌ارني أنخر اليك قال. ‏ لن ترائي 7 آنظر الی الجمل فان استقر كا نه فسوف تراني 
ا لصيل سا دكا وخر وق ی 3 ( ٩‏ ) ۰ 

۱ 0 ۱ 
لله عزوجل عن موسی عليه وعلی نبينا الصلاة والسلام لما جا* لیمقات الله 
۱ من الله سال الله تعالی آن ینظر اليه (۲) . 

وقوله تعالى ”لمن تراني * تعلق بها نفاة الروية وقالوا : “لن *لنفي الابد وذ لك 
غلط رج ) »قال ابن مالك : 

ومن رآی‌النفی بلن مدا بر ققوله آرد د وسواه فاعخندا! (ع) 

و الله سبحانه وتعالی آجابه بقوله "لن تراني " ولم يقل اني لا آری ولا آني لست 
يمرئي ولا تجوز رويتي والفرق بين الجوابین ظاهر لمن تاه رو ) . 

و هذ! يدل على آنه سبحانه وتعالی یری طکن موسی عليه السلام لا يقوى على ذ لك 
فپ ه الاية تدل على جواز الروية أن موسی عليه السلام مع علمه بالله تعالی وهو كليسه 
ونجيه وصفيه من أهل الأرض سألها ولو گا دسا پس تا لما جاز لموسى عليه السسلام أن 
يسألها (و) والله سبحانه وتعالی لم ینکر على موسى عليه السلام سژاله ولو کان ا 
لا تکره عليه وا نما لا تنعل ۰ هذ ه الد ار لضف قوة البشر فیپا عن رويته 33۸ 
ی يموت ( ڕ) . 

4 5 نظا 
74 ود لسدی ان موسي طیه اسلا لما كلمه ربه تبارك وتعالى أحب أن ینظرالیه 
نظر * فسأل ذلك شوت الى رؤيته عزوجل (4) لما اسمعه كلامه 


وقال : " رب أرني أ 


(۲) انظر الجامع لاحگام القرآن ۲۷۸/۷ وانظر التفسیر الكبير ۲۲۹/۱ »وانظسر 
کر ا ot0/Y‏ 

( ۳ ) زاد المسير في علم‌التفسیر ۲۵۲/۳ 

(<) 

(ه) شرح الطحاوية ص ۷ ۰ تحقیق آلبا: 7 

)10 انظر الرد على الجهمية للر ما م احمد ص ٦‏ لم زا زاد المسير في علم التفسير؟/ 58551 » 
E A‏ 

(۷) حادی الارواح ص ۲۱۲ - ۲۱۳ وانظر منهاج السنة ۲۱۷/۱ - ۲۱۸ 

(۸) مسلم في الفتن وآشرا اط الساعة باب ذ کر اين صیاد ح : ۲۹۳۱ الترمذ ی في الفتن 
باب ها جا" في‌علامة الد جال ح : ۲۳۵ ۲الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۲۷۸ 

وم ( 4) جامالبیان عن تأويل آی القرآن . 


- 4۱ ۳۰ 


( و سا یستدل آهل السنة والجماعة على رژیتد تعالی يوم القیابة قوله تعالى ؟ واستعینو 
السیر والصلاة واتبا ق الا طن العاشمین الذین ينون آعم لادا رسیم وا نمسم اراسي 
ء( )١‏ البقرة : 1-۵ 

7 قال البغوى في قوله تعالی ”أنهم ملاقوا ) معاینوا رسیم في الا خرة وهو رويةالله 
تمالی »قال : وقیل المراد من اللقا الصیرورة اليه (ج) وكذلك الا یات * واتقوا الله 
واطموا نکم ملاقوه * ( ۷) وقوله تعالى "فمن كان برجو لقا* ربه " ( ) وقرله تعالى 
* تحیتبم يوم یلقونه سلام ˆ (ه ) ۰ ۱ 

قال العلامةابن القیم + ات اهل اللسان على أن اللقا* منتى تسب الی الي 
السلیم من العمی والمانع اقتضی المعاينة والروية ولا ينتقض هذ! بقوله تعالى " فاعقیپسم 
نفاقا في قوم الى يوم يلقونه * (+) ققد دلت الأحاد يث الصحيحة الصريحة على أن 
المنافقينيرونه تعالى في‌عرضات القيامة بل والكفار آیضا كما في الصحیحین من حد يث 
التجلى يوم ري ) القيامة رم ) . وغير ذلك من الأدلة في کتاب الله تبزرك وتعالی 
وما قال العلما* في تفسيرها وشرحها يطول ويضيق عنها المجال . 

والحق أن رؤية الله عز وجل سسكنة في الد نيا عقلا » وثبت شرعا أنها تقع في 
الا خرة فا تفق الشر ع والعقل علی‌امکان الروية و وقیعها فان الروية آمر وجودى لا يتعلق 
الا بمرجود وما كان أكمل وجود ا كان أحق آن‌یری‌فالباری سبحانه أحق أن یری من كل 
باسواه ءلآن وجود ء آكمل من کل موجود سواه ؛ و تتعذ ر الروية لاسباب شبها (۲ ) 

موالله سات وتعالی أظهرمن کل موجود وا نم 


خفا* المرتي (ب) آفة وضعف في الرآئى 
تعذ رت رویته في الد نیا لضعف القوة الباصرة عن النظر اليه فان كان الرائی في دار 
البقا* كانت قوة البصر في غاية القوة لانپا د اعمة فقويت على رويته تعالی (&) ٠‏ 


(>) معالم التنزیل هاش تفسیر ابن کثیر ۱/ ۱۰۸ - ۱۵۹ 
۷۱ البقرة : ۲۲۳ 

رع) الکبف : ۱۱۰ 

ره ) الاحزاپ : 66 

ر( 1) التوبة :۷۷ ٠‏ 

( ۷) تقد مفي ص ۰۹ ۱۰ من الرسالة ٠‏ 

(۸) حادی الارواح ص > ۲۱ 


تعر اموا : : 
لو صر e‏ ير بعادي الأرواع عن EEE‏ 
لسنة ۱/ ۲۱۸ 


= 64١6 - 


وبا الا حاد يث عن النبي صلى الله عليه وسلم الد الة على روية الله تعالى فمتوا ترة (۱) 
والا حاد يث في آید ی آهل العلم عن النبي عليه الملاة والسلام أن أهل الجنة يرون 
الام كن عد رجه E‏ رار وى في الصحیح ورویت عر عن النبي عليه 


قال : آن الناسقالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة فقال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام : هل تضارون في القمر ليلة البد ر ؟ قالوا :لايا رسول الله قال 
فبل تضارون في الشمسلیسد ونها سحاب قالوا :لا يا رسول الله قال فانکم ترونه کذ لك » 
وهذا لفط البخارى ( ۷) طفظ البخاری أيضا من حد يث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه 
قال آناس : يا رسول الله هل نری ربنا يوم القيامة : فقال : هل تضارون في‌الشمسس 
ليسد ونها سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله قال : هل تضارونفي القمر ليلة البد ر ليس 
دونه سحاب ؟ قالوا : لايا رسول اللهء قال : فانکم ترونه يوم القيامة كذلك و ) . 

وعن آبي سعيد الخد ری رضي الله عنه واللفظ للبخارى قال :نا يارسول الله هل 
تری ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون في روية الشمس والقمر اذا كانت صحوا ؟ ظنا لا 


ر٣‏ ) الرد EE e E a‏ 
تحقیوا (لبا ني وانظر الشريعة ص ۲ه ۲ والتصد يق بالنظر الى الله تعالی في الا خسرة 
ص +ع وانظر شرح العقيدة الصطاوية ص ۱ه ۱ تحقيق شعیب ارناوط . 

( ۷) في التوحيد باب قول الله عزوجل ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ح : ۳۷ ۷ومسلم 
في الا يمان باب معرفة طريق الروية ح. :۲ .م١‏ ءسنن آيي داود في السنة باب في 
الروية ح : . +7 سنن الترمذ ی في صفة الجنة باب ما جاء خلود آهل الجنة وال 
النارح : هه ۲ المسند ۰۲۳۰۲۷۵/۲ ۳۲۹۰۳۲۸ 

(€ ( متفق عليه البخاری في التوحيد باب قول الله تعالى وجوه یومثذ ناضرة الى رببلا 
تاظرة ح YET:‏ » ومسلم في الا یمان با باب معرفة ة طریق الروية ح ۶ ۳ ۱۸ 


قال : فانكم لا تضارون في روية ربكم يومئذ الاکما تضارون في رویتبا («) 

و حد يث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا عند النبي‌صلی الله عليه وسلم 
فنظر الى القمر ليلة البد ر فقال : انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رویته (؟). 

و هذا تشبيه الروية بالروية لا تشبيه المرئى بالمرتی (۳) ۰ 

و الا حاد يث في هذا الباب كثيرة ومتواترة كما تقد مت الاشارة ( ») اليه يوجد 
في مطانها من کتب الصحاح والسنن والمسانيد ولقا ها العلماء بالقبول والتسليم وانشراح 
الصد ر الا المنحرفین المحجوبين عن ربهم يوم القيامة (ه ) . 

وقد روى هذه الا حاد يث عد د كبيرمن الصحابة رضوان الله عليهم يوصلها يعضهم 
نحو ثلاثين صحابيا (1 ) كأبي بكر الصد يق وطي‌بن آبي طالب واب نمسعود ومعاذ بسن 
جبل وآيي موسى وابن عباس وابن عمر وايي هريرة وآبي آمامة ومعاوية وجابر وحذ يفة وآنس 
ابن مالك وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخد رى وجريد بن عبد الله البجلي 
وصبيب بن سنان الروي وعدى بن حاتم الطائي هرید ه بن الحصيب الا سلمي وأبي رزين 
العقلي وعائشة أم المونین وعماره بن روبيه وسلمان الفارسي وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وحد يثه موقوف » وآبي بن كعبء و كعب بن عجزة وفضالة بن عبيد وحد يثه موقوف ورجل من 
أصحا ب النبی عليه الصلاة والسلام غير مسمى (۷) ۰ 


١ (‏ ) متفق عليه البخاری في التوحید باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى ويها 
ناظرة ح : ۷۲٩‏ ومسلم في الایمان باب معرفة طريق الروية ح ۱۸۲ 

(۲) متفق عليه البخاری في مواقیت الصلاة باب فضل صلاة العصرح : ۰۵۵ ۵۱۰۵۷۳ ۵ 
۶ ۰ ۲ ۳ ۷ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر ح : ۱۲۲ »الترمذی في‌صفة الجنة ح : »هه ۲ وابن ما جه في المقد مة ياب فیما 
آنکرت الجهمية ح : ۱۷۷ واحمد في المسند ع/ ۳۹۵۰۳۲۲۰۳۹۰ 

(۰)۲ مجموع فتاوی ه/ ۱۰۷ شرح الطحاوية ص 

(6) آنفاءص +( من الرسالة . 

ره ) " انظر حادی الا رواج ص ۲۱۹ - ۲۲۰ ومنهاج السنة ۲۱۹/۱ ۲۱۷ 

۱ ۰۲ شرح الطحاوية ص‎ )٩( 

۷ شرح آصول اعتقاد اهل الستة ۶۷۰/۳ ءوحادی الا رواح ص ۲۱۹ 


- 1 


و قد ساق آحاد يثهم العلامة اين القيم ( ۱ ) رحمه الله تعالی وعد د هم اکثر من 
ثلاثين صحابيا . 2 

وآما التابعون ومن بعد هم من أئمة الحد يث والفقه والتفسير وأعمة التصسوف 
فاقوالب أكثر من أن يحيط يها الا الله عزوجل 


(۱) حادى الأرواح ص ۲۲۰ وما بعدها .»!ذكر طرفا من ذلك روى اللالکاکني 
با سناده عن المونين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (من تمام النعمة د خسول 
الجنة والنظر الى وجه الله تبارك وتعالی في جنته ) (۱) .وروی اللالكاعي بسند ه عن 
ابن عباس‌رضي الله عنیما قال : هل تنكرون أنه تكون الخلة لابراهیم ؟ والکلام لموسى 
" والرؤية لمحمد عليه الصلاة والسلام ر ؟) وروی الا مام آبوبكر الا جری بسند ه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما نحو ما رواه اللالکا ئي (۱۷) ۰ ْ 


(۱) شرح أصول اعتقاد آهل السنة م/ بو 
ر ۳ ) المصدر السایق نفسه ۳ ېه 
9) الشريعة ص ٩۱‏ ) تحقيق محمد حامد الققى . 


۰ ۷ () هس 


وذ کر ما رواه مسلم في صحیحهوقد تقد م 
الحديث (() والمسألة بتفاصیلها »ونشیر هنا أن هذا مذ هبه فقط وأنه يرد على من 
يدعي أنه تعالى يراه احد في الد نيا ممن يزعم آنه من أولياء الله تعالى وقد بين 
شيخ الا سلام آن الناس في روية الله عزوجل على ثلاثة أقوال : 

القول الآول : هو قول الصحابة والتابعون وأعمة المسلمين رضوان الله يهم 
على أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار عيانا » وآن آحدا لايراه في الد تيا 

لا لاجل!متناع رو" يته بل 

لگن یری في المنام ( و ) كما. سيأتسي . الاشارة الى لك » ويحصل للقلوب من 
المكاشفات ما يناسب حالها ومن النامر.من تقوى مشا هداة قلبه حي یضن أنه رآى ذ لك 
يعينه وهوغالظ ؛ ومشا هد ات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد . 

القول الثاني : هو قول النفاة الجپمية ومن وافقبم أنه تعالى لا يرى لافي الد نيا 
ولا في الا خرة وكذ ا/المعتزلة والرافقضة والبا طنية والخوار ج وغيرهم كما تقد م (۷) . 


(۱) تقد م في ص ع ١ع‏ من الرسالة..: 


ای ص 


بعينه (۲) .لانيي ولاغیره ( ۳) . وذ لك لعجز أبصارالناس عن رو" يته تمالی / او 2) 


(۴) انكر مجموع فتاوی ۳۹۱۰۳۹۰۰۳۸۷/۳۰۲۳۳۵/۲ ۵۱۰/1۰۹۲۹۰۵۰ * 


۲ مهاج السنة ۲/ ۱۰و تحقیق د . محید رشاد سا ۰ 


(۳) منهاج السنة ۲ ۰۱ یی ید محمد رشاد ای رخ تا 


ری ) قال العلامة المحقق شعیب آزنووط في هاش زاد المعاد : وقد صح عن النبي 


6) انظ رمنياجالسنة ۱۱۷/۱ 
عق ۸۲۸۷/۱ > 


الله عليه وسلم أنه رأى ربه تعالى في المنام آخرجه الا مام أحمد في مسند ه يروايات 


متعد دة ۳٩۸/۱‏ من حد يث ابن عبا سرضي الله عنهما والترمذى عنه: ۳۲۳۱ » 


۲ ۲۲ ٣ء‏ وأحمد و / ع ۲وللترمذی : ۲۲۲۳ من حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه .وآحمد ع 11 »و ۳۷۸/۵ من‌حد یث عبد الرحمن بن عايش رحمه الله تعالى 
عن بعض أصحا ب النيي صلی الله عليه وسلم »كل لك الروایات لحد یث: " رآيت ربي 
تبا رك وتحالی في المنام * وكا نت في المد ينة لما احتبس‌عنهم في صلاة الصبح أنظر 


هاش زاد المعاد ۳ / ۳۷ تحقیق شعيب آرنووط . 
(1) في ص ۲۲ > من الرسالة: :۰۰ 
(۲) في ص ©6ء © من"لرسالة-. ٠‏ 


رت 0 


۰ ۰ الا 3 .هد ا 3 7 
القول الثالث : هو قول من يزعم آنه يرى في الد نيا والا خرة وهذ ! قول حلولیه 
٠ ۱‏ بين النق والاثبات فية 
الجپمية كإبن عربي صاحب الفصوص الذ ين یجتون ين اني و فیقطون 
”انه لايرى في الد نيا والا خرة وآنه يرى في الد نيا واه خرة (() ۰ 


وقد تناز ع بعض الصحابة والسلف في هل محمد عليه الصلاة والسلام رآی ره 
عز وجل ليلة المعراج ؟ ( ۴) قال القاضي عياضرحمه الله تعالی :وآما رویته صلی الله 
عليه وسلم لربه تعالى قاخطف السلف فيها فأنكرت عائشة رضي الله عنها وروی بسند ه عن 
مسروق, رحمه الله أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا آم المؤنين هل رآی محمد عليه الصلاة 


)١(‏ مجموع فتاوى ۲ - ۲۲۷ »وقول حلولية الجهمية متنا قز ان يقولون: ا نالوجود 
المطلق الساری في الگا کنات لا یری » وهو وجود الحق تبارك وتعالى عند هم د 
الا مقيد ا يصورة »ومعلوم آن المطلق لا يكون في الخار ج مطلقا فيقتضي أن یکونالرب 
تعالى معد وما وهذ ۱ هو جحود الرب وتعطيلدوان جعلوه ثابتا في الخار ج جعلوه 


( ) القاضي عیاض الشفا بتعريف حقوق الصطفی ۵/۱ و ووانظر هاش اله 


يعفص ۲ ٩‏ 
۰ ۰ ۰ 5 
وانظر مجمو ع فتاوی ۴ ۸ وانظر اقا ویل الثقات ص + و | 


۹ ( ) مه 


والسلام ربه تعالی فقالت : لقد قف شعری مما قلت : ثلاث من حد ثك بهن فقد كن ب» 
من حد ثك أن محمد | رأى ربه تحالی فقد كذ ب‌ثم قرات قوله تعالی (لا تد رکه الا بصار )(۱) 
الآية قال : وذ کر الحد يث وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنهما وهو المشهور عن 
ابن مسعود رضي الله عنه ومثله عن ابي هريرة آنه قال : انما رآى جبریل عليه السلام 
وا ختلف عنه وقال بانكار هذا وامتناع رويته في الد نيا جماعة من المحد ثين والفقباء 
والمتکلمین (۲) . 

قال : وعن ابن عباس رضي الله عنهما آنه صلی الله عليه وسلم رآه تعالی‌بعینه 
وروی عطا* عنه أنه رآه بقلبه وعن آبي العالية عنه رآه بغواد ه مرتین ( ۲ ) ۰ 

وقد جمع العلما* بين هذه الروایات وقال الامام زين الد ين مرعی الحنبلي : 
( وقد رجح با سبحانه وتعالسی 
ببعین رأسه )* شيخ الا سلام ابن تيمية وقال : قد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه 
المسألة وما تلقوه فيها قریبا من مائة مصنف فلم أجد يروى باسناد. ثابت ولاصحيح ولا عن 
صاحب ولا عن امام انه صلى الله عليه وسلم رآه تعالى بعین رأسهء قال : فالواجب‌اتباع 
ما كان عليه السلف والأعمة » وهو اثبات مطلق الروية أو روية مقيد ة بالفؤاد (ع) . 

و قال الا مام المرعى : وقال يعني شيخ الا سلام ابن تيمية لم يثيت عن الامام 
احمد رحمه الله التصريح بانه عليه الصلاة والسلام ری ربه تعالى بعين رأسه قال : لكن 
حكى النقاش عن احمد بن حنبل أنه قال : ” أنا آقول يحدريث ابن عباس :بعینه رآهمرآه 

حتی انقطع نفسه »لکن ابن تيمية اعلم بنقول احمد وفیره من النقاش » وأحمد آجل من أن 
يكون عند ه منعد م السكينة ما يتكلم بمثل هذا حتى ينقطم نفسه ءانما هي حكايات 
المجا زفين في النقول عن الائمة فتآمل » وصاحب البيت أد ری » وكم للناس من مجازفات 

في المنقول والمعقول » والمرجع في ذلك انما ا المحققين والعلماء الراسخين 
والا ئمة الربانيين (ه). 


۱۰۳ : الانعام‎ )١( 

(۲) الشفا ۱۹۲/۱ 

(۳) المصد ر السایق نفسه »وانظر آقاویل الثقات للمرعی تحقیق شعیب أرووط » وا نظر 
شرح الطحاوية ص 

( ۽ ) اقاويل الثقات في تأويل الا سما* والصفات ص +4 ١‏ يتصرف ظیل انظر مجموع فتاوی 
٥۰۹4/7‏ 

(ه) اقاویل الثقات ص ٩ ٩‏ ۱ »انظر مجمو ع فتاوی ج ۳۸۲/۳ - ۰۳۸۷ ٥۰۹/٦1‏ 


س 


وقد جمع شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الروايات و وفق بينهم 
کہا نقل عن الا مام الد ارمي رحمه الله تعالى اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على آنه 
عليه الصلاة والسلام لم ير ربه تعالى فقال في ذلك شيخ الا سلام ابن تيمية : روما 
الروية ) فالذى ثبت في الصحيح عنابن عباس رضي الله عنما آنه قال : ” رآى محمد 
عليه الصلاة والسلام ربه بغواد ه مرتين " وعائشة انكرت الروية »فمن الناسمن > جمع بین ہما 
فقال : عاعشة رضي الله عنها آنکرت روية العین وابن عباس رضي ی ارت 
الغواد * قال : * والألفاظ الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي مطلقة أو مقيدة 
بالفواد تارة یقول : رآی محمد عليه الصلاة والسلام ربه تعالی وتارة یقول : رآه محمد 
عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن ابنعبا س رضي الله عنهما لفظ صریح بأنه رآه بعينهء 
وكذلك الا مام آحمد رحمه الله تعالى . . . لكن طائفة من آصحابه سمعوا بعض‌کلامه 
المطلق »ففهموا منه روية العين »كا سمع بعض النا س مطلق كلام ابن عبا س رضي الله 
عنما ففهم منه روية العين» ( ۱ ) . 

وقد صح عنآبي وت سال النبي عليهالصلاة والسلام هل رايت 
ربك ؟ فقال ‏ نور 1 ني آراه ؟ (۲) تیب و ی 
آخر ” رأيت ربي ” وقد صح عنه أنه عليه الصلاة ة والسلام قال : رأيت ربي تیا ركف وتعالى " 
ولكن لم يكن هذا في الاسراء »ولكن كان في المد ينة لما احتيسعنهم في صلاة الصبح 
ثم آخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة (۳) في منامه . وعلى هذا بنى الامام 
آحمد وقال ی رویا الا نبیا شیم الملاة والسلام حق ايد (») هن 
هو الحق في هذه المسألة . 

فالكرامية اتبعت السلف الصالح في هذه المسألة »غير أن هناك خلافا بيسن 
الكرامية وبعض الأشعرية في مسألة روية الله عزوجل . 

وقد جرت بينهم مناظرات كل ذ لك بغيرها سيآتي في موقف شيخ الا سلام ابن تيمية 

ن شاء الله تعالى . 


(۱) مجموع فتاوی 6 .وءوانظر المصد ر السابق ۳۸/۳ - ۳۸۷ 
0 الحد بث صحيح آخرجه مسلم في صحيحه في الا يا و خن قوله عليه المسلاة 
* والسلام : نور آي آراه وفي قوله رأيت نورا ۳ : ۱۷۸ 
٥ )۲(‏ تقد م تخریجه في ص 1١ ٩‏ من الرسالة ۰ ۱ 
( ۽ ) انظر مجموع فتاوی ۲۸۹/۳ - ۳۸۷ ۵۰۷/۱۰ - ٥۰۸‏ »وانظر در* تعارض۱.1/۸- ۱۷ 


۳ ۱ 
ل 0 مارا TT‏ لله 
قيقة لها ان يذ هبون الى 
تبارك وتعالی ثم قال وکن الروية الي و حقيقة لها 6 0 

قه 

آنه یری لا في ججة 1 اام اراي ولا خلفه ولا 0 عن يساره ولا فوقه و 


چ 


۱ 
وقد كت ابن فورك الى أبياسحاق ر چ) الا سفرييني نبا يحكى ما جرى له فسي 


مجلس السلطان یمین الد ولة محمود سبگتکین فقا ل في كتا به : وجری في کلام السلطان :اليس 
٤‏ 
تقول : انه یری لا في جېة › »فلت نعم یری لا في جبة e‏ * ثم بلغني 
يكرر على نفسه كيف یعقل شي * لا في جبهة » قال : : وفرحت الكرامية في ذلك قال : 


هيلة 
جعت الى البیت فان! آنا برقعة فيم | مكتوب:الاستان آد ام الله سلامته على مذ هم 


( ۱) مجموع فتاوی م/ ۷ ۳»ومعلوم أن هذا مشهور عن متأخری الا شمرية ۰ 
انظر مهاج السنة ۱/ ۲۱۷ 

( ج ) آبواسحاق ایراهیم بن محمد بن‌ابرا هيم مهران الا صفراييني الطقب‌برگن الد ين » 

فقيه شافعي ومتكلم أصولي توفی صنة مع وانخر ترجمته : وفیات الاعیان ۱/ ۰۲۸ 

تبيين كذ ب المفترى ص ۳) ۲ - ع ۲ »طبقات الشافعية ۲۵1/۶ - ۲٩۲‏ العیسر 

للذ هبي ۳/ ۲ »البد اية والنهاية ۰۲/۱۲ شذ رات الذ هب ۲۰۹/۳ ۲۱۰ 

الا علام ۱ ۵ 


) مجموع فتاوی ۲/۱ بر»مجموعة تفسیر ابن تيمية ص ۲ 


. > ۲ ۲۰ 


أن الباری ليس في جبة فکیف یری لا في جبة فکتببك خبر الروية صحیح وهي وا جية كما 
بشرهم النبي صلى الله طیه‌وسلم وفیه د لالة على أن الله يرى لا جبة لانه صلی الله عليه 
وسلم قال : ( لا تضامون في رويته ) و معناه لا تضمكمجهة واحد ة في رويته فانه لافي 
جهة ( ۱ ) قال ابن فورك : ( فلما ردت اليه ( يعني السلطان محمود سبكتكين )آنفذ ها 
الى حاكم البلد »وهو آبو محمد الناصحي ( ۲ )والمستقاة فيما قلته فجمع قوما من الحنفية 
والكرامية فكتب هو أعزك الله بأن من قال : يآنالله تعالى يرى لافي جهة مبتد ع ضال ) 
وكتب ابو حا مد المعتزلي عنه وکتب انسان پسطامي_ ‏ مود ب في د ار صاحب الجيش 
مثله ‏ فرد وا عليه آى على السلطان »فآنفذ الى ما في ذلك المحضر الذى فيه خطوطه م 
وكتب الي رقعة قال فیا : (فانهم كتبوا هذا فا تقول في هذه الفتوى ( ۷)؟ . 

أما موقف شيخ الا سلام ابن تيمية عن المتخاصمين الذ ين هم الكرامية والأشعرية 
اذ شنعت الا خيرة على الا ولی في اثبا تا الروية من جبة فوق »وهي لا تری أن الجهة 
شرط في الروية فأثبتت الروية بد ون مقابلة ولا جهة وقد سبق قول ابن فورك هذا آنفا كما 
بين شيح الا سلام ابن تيمية المحق من المبطل في تلك. المنا ظرة (ع) آیضا التي تمت 
بين ابن فورك وبين الكرايية عند السلطان ‏ ‹ محمود بن سبكتكين وآری لزاما على آن آبین 
موقف شيخ الا سلام ابن تيمية في الطائفتين المتخاصمتين في: هل أن المرئى في جهة 
أم لا »ليتضح موقف الكرامية من خصومها وآيتهما على الحق في هذه المسآلة . 

وقد أوضح شيخ الا سلام آن الأشعرية في إنكارهم الجهة كإبن فورك وفي قولهم 
]ان الله يرى من غير معاينة ومواجهة ) قول انفرد وا به د ون سائر طوائف الامة » وجمهور 
المقلا* على أن فساد هذا معلوم بالضرورة قال : (والأخبار المتواترة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام ترد عليهم کقوله .في الا حاب يث الصحيحة را نکم سترون ربكم كما یت وم 


۲ مجموع فتاوی 1 ۳/۱ ؛ مجموعة تفسير ابن تيمية ص‎ )١( 
لم آجد له ترجمة.‎ )۲( 


( ۷) مجموع فتاوی ۱ ۱/ ۸-۸۳ 


() ص ۲۳ قبل هده الصفحة آ4 والذ ى جود م واشارة الى المناظرة ولیست 
المناظرة نفسپا کاملا . 


“TIT” 


الشمس والقمر لا تضارون في رويته ) وقوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الناس : هل نری 
ربنا يوم القيامة ؟ قال : (هل ترون الشمس‌صحوا لیس د ونها سحاب ؟ قالوا : تعموهل 
والقر ) .)١(‏ 

قال : فشبه الروية بالروية ولم يشبه المرئى بالمرئى فان الكاف حرف تشييه د خل 
على الروية »وفي لفظ البخارى (يرونه عيانا)( ؟ )قال : (ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر 
عيانا مواجهة »فيج ب آن نراه كذلك » 

وأما روية مالا كعاينه ولا تواجبه فهذ ه غير متصوره في العقل فضلا عن أن تون 
كروية الشمس ور ) (۳) ۰ 

والحقمما بيّنه شيخ الارسلام ابن هبتر من يراجم ول مینک 
بين ذلك بالاعه لة الشرعية ما تفاق جمپور المقلا “على بطلان ما و قول اة 
المتأخرين يخلاف المتقد ا ل 
وتعالى العلو وبأنه فوق العرش وهذ! أصل الخلافواین فورك متقد م على أبي معالي الجويني 
رأس متأ خرى الأشعرية الذين ينكرون صفات الخير به وهو يثيتها ومع ذلك يقول :انه تعالى 
یری لا في جهة فهو يوافق نفاة صفات الخبر به في هذه المسألة »قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله بعد أن رد عليه : ” هذا مع أن ابن فورك هو مسن يثبت الصفات الخبرية 
کا اليد ين وكذلك المحى* والارتيان موافقة لاب الحس. ال للا أنه وافق 
RRA‏ ی ری" د ن مو فقة لا بي الحسن الا شعری ()) .الا أنه وافق 

و لما رای متأخروا الاشعرية تن قض‌هذ ! القول مالوا الی!نکار الروية وقالوا بقول المعتزلة 
في الباطن كما سبق (و ) وفسروا الروية بزياد ة انکشاف و نحو ذلك مما لا تنازع فيه 
المعتزلة رو) . 


Î 


)١(‏ تقدم ص ۱۳ - ۱ من الرسالة. 

(۲) الحد يث خرجه البخاری في: التوخید ع ۶ ۰۷۳۵ 
(۳) مجموع فتاوی ۸/۱ - ه ۸ وانظر در ۲۵۲/۱ 

٤ (‏ ) مجموع فتأوی ۸/۱ - ه ءوانظر درء تعارض ۲۵۲/۱ 

ره ) مجموع فتاوی ۸٩/۱‏ 

. تقدم في ص ون امن الأرسالة.‎ )٩( 


۲ )- 

وقد استد ل ابن فورك في منا ظرته مع الكرامية الخبر الصحیح في الروية وأنه يدل 
ع یآنهم يرونه تعالى لا في جهة » وزعم أن لفظ لا تضامون ) بمعنى لا تضمكم جهةوا حد ة في 
رويته فإنه لا في جهة . 

و هذا تفسير للحد يث يمالا يدل عليه ولا قاله أحد من أئمة العلم بل هو تفسير 
منكر عقلا وشرعا ولغة فان قوله (لايضامون ) يروىبالتخفيف أى لا يلحقكم ضيم ( ۱ ) في رژیته 
كما يلحق الناس‌عند روية الشي* الخفي كالهلال »فانه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته 
حين یری وهو سبحانه يتجلى تجليا ظا هرا فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلاضيم يلحقكم 
في رويته وهذ ه الروايةالمشمورة ( ۲ ) . 

وقيل : لا تضامون )بالتشد ید ای لا يضم بعضكم الى بعضكما یتضام الناس‌عند 

روية الشمس‌الخفي كالهلال عفاما آن یروی بالتشد ید ویقال : (لا تضامون ) ای لا تضمكم 
جهة واحد ة فهذا باطل لآن التضام انضمام بعضهم الى بعض فهو تفاعل »گالتما س» والتراد » 
ونحو ذلك »وقد يروى (لا تضامون ) بالضم والتشد يد آی لا يضام بعضكم بعضا » وبکل حال 
فهو من ( التضام) الذى هو مضافة بعضهم بعضا »ليس هو أن شيئا آخر لایضگم » فان هذا 
المعنى لا يقال فيه ( لاتضامون ) فانه لم يقل : (لايضمكم شي* ) »ثم الواءون كلهم في 
جهة واحدة (ع ) على الأرض وهولاء القوم أثبتوا مالا يمكن رويته وآحبوا نصر مذ هب أهل 
السنة والجماعة والحد يث فجمعوا بين أمرين متنا قضين فان مالا يكون داخل العالم ولا 
خارجه ولا یشارالیه يمتنع أن یری بالعين لوكان وجود ه في الخارج ممكنا فكيف وهو 
ستنح (6) . 

وانما يقد رفي الأذ هان من غير أن يكون له وجود في الاعیان فهو من باب الوهسم 
والخيال الباطل ولهذ ا فسروا الاد راك بالروية في قوله (لا تد رکه الأبصار ) كما فسرت ا 
المعتزلة لکن عند المعترلة خر ج مخرج المد ح فلایری بحال . 


(۱) مجموع فتاوی ۰/۱ مجموعة تفسیر ابن تيمية ص ۳ - > 
ماد ة الضم »طسان العرب ضمم »والنهاية لبن الا ثیر ماد ة ضمم قال : الضیم » الظلم 


(۳) انظرمجموع فتاوى ۲ ۸1-۸۰ »انظر مجموعة تفسیر ابن تيمية ص ع - ه 
( ۽ ) مجموع فتاوى 7١+‏ ۷ ۸ مجموعة تفسير ابن تيمية ص ه - 4 


و 


وهولاء قالوا : لايرى في الد نيا د ون الا خرة والاية تنفي الا د راك‌مطلقا د ون 
الروية كما قال ابن كلاب وهذا اصح ؛ وحینثذ فتكون الآية د الة علىإثيات الرؤية 
وهو أنه یری ولا يد رك فيرى من غير حا طة ولا حصر وبهذا يحصل المدح ( () . 

وقال شيخ اله سلام ابن تيمية: ( وكان ابن فورك في مخاطبة السلطان قصد 
إظهار مخالفة الكرامية كما قصد بنيسا بور القيام على المعتزلة في استتابتهم وکا 
كفرهم عند السلطان ومن لم يعدل في خصومه ومنا زعيه ويعذ رهم بالخطأ في الا جتهاد » 
بل إبتد ع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره» فإنه هو يظلم نفسه.. 

(قال : (وآهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق يتبعون 
الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يبتد عون ) (۲ ) .وقد اتضح من كلام شيخ الارسلام 
ابن تيمية هذا أن ابن فورك ابتد ع في قوله (يرى لا في جهة ) وتغسيره للحد یت 
لا تضامون ای لا تضمکم جهة واحد ة في رویته ۲ 

ويفهم من کلامه آیضا أن الكرامية من المبتدعة المخطئين لکنه يرى آلا یکفسر 
المبتد عة وان يعذ ر لهم فیما عذ ره الشر ع»و هذا عين الصواب وقد جا* عنه في هذا 
المبحث في آکثر من موضع آنه ]نا كان مع المبتد ع حق قبل ولا يترك هذا الحق من 
أجل كونه مبتدعا وهذا يدل على إنصافه وعد له في خصومه ونه ينشد الحق د ون غیسره . 

و سا يشهد ما ظناه من كلامه ما صرح به في ذلك من آخر كلامه في المتنا ظريين 
قال : (وهولاء كل منهم يرد بد عة الا خرین‌ولکن هو أيضا مبتدع) ثم قال : (فیسرد 
بد عة ببدعة وباطلا پباطل ) ( ۳ )وقال آیضا : ( وكذلك ما حكاه من مناظراتهسم 
له عند الوزير مجلسا بعد مجلس هو من هذا الباب, فإن المعتزلة والكرامية يقيلمون: 
حقا وباطلا وسنة وبدعة كما آنه آيضا كذ لك يقول : حقا وباطلا موافقة لايي الحسنن 
الأشعرى »وآبو الحسن سلك في مسالة الا سماء والأحكام والقدر مسلك الجهم ينصفوان 
مسلك المجيرة ومسلك غلاة المرجئة ( ع )و هكذا بتن شيخ الا سلام ابن تيمية أنابن 
فورك لم يكن محقا في رد ه على الكرامية في مسألة الجهة واينكا ره آن يكون المرئى في جهة 
ست لاله بالحد يث طى ذلك مع | ن ابن‌فورك من قاماء الاشعرية الذ ین یثبتون‌صفات 


(۱) مجموعفتاوى ۸۷/۱۲ - ۸۸ ۰ مجموعسة تفسير ابن تيميسة ص + 
(۲) المصدر السابق نفسه ص ٩1 - ٩۵‏ 

(۲) مجموع فتاوی ٩1/۱۲‏ 

( > ) المصد ر السایق نفسه . 


“CTI” 


الخبرية كما تقد م )١(‏ وآن في كلام ابن فورك بد عة كما أن في كلام الكرامية بد عة فهم 
يرد ون بد عة ببدعة وبا طلا بباطل »وقد يكون في كلام كل هولاء حق وباطل الىغير 
ذلك مما ذكره شيخ الإ سلام فهو الحق الذى يجبإتباعه فرد على المتخاصمين جميعا 
من الكرا ميةومن ينا زعهم الذ ين قالوا : ( لو روی لكان فو. جهة وماكان في جهة فهو 
جسم وماکان جسما فهو محد ث) فعارضهم على ذلك __الكرامسني یقوله ,: (فليكن هذا 
لازما للروية » وليكن هو جسما ) وقال : (آنا:آقول انه جسم ) كما تقدم (؟) . 

وذ كر شيخ الا سلام ابن تيمية ان .هرلا“ نفوا رؤية الله عزوجل بالمعقول الذى 
اد عوه لو روى لكان في جبة) وآولئك آثبتوا الروية والتجسيم بالمعقول الذى آد عوه (م) 
قال النافي : ( أنتسبتدع في اثبات الجسم ) والمثبت يعني الكرامية وغيرهم یقطون : 
(وأنت مبتدع في نفيه) قال شيخ الا سلام : ( البد عقني نفيه كالبدعة في اثباته ان لمتكن 
أعظم بل النافي أحق بالبدعة من المثبت لآن المثيت أثيت ما آثبتته النصوصء وذ كر هذا 
معاضد ة للنصوص وتاييد | لهاو موافقة لها ورد | على من خالف موجها »فان قد ر آنه 
ابتد ع في ذلك كانت بد عته أخف من بدعة من نفي ذلك نفيا عارضبه النصوص ود فع موجبها 
ومقتضاها ) ( ) . 

ومعلوم أن نفاة الصفات كالرؤية والعلو على العرش ونحو لك متفقون على أن ظوا هر 
النصوص تجسيمعند هم وسلف الامة رضوان الله عليهم كثر كلامهم في ذم الجهمية النفاة 
للصفات »وذ موا المشبهة أيضا » وذ لك في كلامهم أقل بكثير من ذم الجهمية لأن مرض 
التعطيل أعضم من مرضالتشبيه كما تقد م في مبحث موقف الكرامية . : من اطلاق لفظ 
الجسم وآما ذكر التجسيم وذ م المجسمة فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف كما لا يعرف 
في كلا مہم أيضا القول بان الله جسم أو لیس‌بجسم » والا مام آحمد رحمه الله ا متنع من موا فقة 
ابن برغوث في قوله : الجسم نفيا واثياتا (ى) . 


٠. من الرسالةه‎ >۲١ فيص‎ )١( 
صه ۰ من الرسالة.‎ ) ۲( 

(ع) انظر در* تعارض ۱/ ۲۸ 
(ع) در ۲۱۸/۱ 


(ه) انظر در" تعارض ۲۹/۱ »وتقد م هذا في مبسحث موقف الكرامية من اطلاق الجسم 
على الله عزوجل . 


« > ۲ ۷۰ 


و هكذا آوضح شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه اللد تعالی أن كلا من الفريقين 
المختلفينمن الكرامية التي تثبت روية الله عزوجل مع اثبات الجهة والجسم والا شاعرة 
الذين یثبتون روية الله تبارك وتعالى بد ون جهة مخطی* وبتد ع . 

آخطات الكرامية في تسمية الله تعالى جسما وقد تقد م (() تفصيل مسألة الجسمء 
كما اخطاأت الا شعرية في اثبات روية الله تبارك وتعالى بد ون جهة فذ لك رؤية لا حقيقة 
لها (١؟).‏ 

ثم يعد أن بين أن هولا * مبتدعة مخالفة لمذ هب آهل السنة والجماعة أوضح 
مذ هب سلف الأمة الصحيح وذ كر آنهم يثبتون المعا نوالصححة الشرعية وكذلك الآلفاظ 
الشرعية فقال في ذلك : ( فطريقة السلف والاعمة آنهم 58 المعاني الصحيحطة 
المعلومة بالشرع والعقل ويراعون أيضا الألفا ظ الشرعية »فیعبرون بها ما وجدوا الى 
ذلك سبیلا ومن تكلف بما فيه معنی‌با طلا یخالف الکتاب والسنة رد وا عليه » ومن تكلم 
بلفظ مبتد ع يحتمل حقا وباطلا نسبوه الی‌البد عة آیضا »قالوا : انما قابل بدعة بيدعة 
ورد باطلا بباطل ) (۲) . 

وقد تقد م هذ اكله في مبحث موقف الكرمية من اطلاق لفظ الجسم على الله تعالسی 
وأشرت هنا لعلاقته بما نحن بصد ده والله آعلم . 

و نلحق فصل روية الله عزوجل مبحث موقف الكرامية من اطلاق لفظ الجپة على الله 
تبارك وتعالى لعلاقة به 


(۱) فيب ك موقف الكرامية من طلاق لفظ الجسم على الله تعالى 
(؟) انظر مجمو ع فتاوی ۷۸ ` وتقدرم صن 4 ۲-۲ نمن.الرسالة. 
(؟) در" ۲۵/۱ 
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موقف الكرامية من اطلاق الجہةلى الله تبارك وتعالى : 

الجبة في اللغة : الوجه . 

الوجه والجهة يمعنى والهاء عوض‌من الواوء والمواجهة : المقابلة .)١(‏ 

الجهة بالكسر والضم : الناحية (؟) 

الجهة من الالفاظ المبتدعة المحتطة للحق والبا طل وقد سبق في موقف الكرامية 
من اطلاق الجسم على الله تعانی تفصيل الالغا ظ المجملة المبتدعة وماقال فيها العلماء . 
موقف الكرامية من اطلاق الجهة على الله تبارك وتعالى : 


تطلق الكرامية الجهة على الله عزوجل فتقول :ان الله تبارك وتعالىيرى سن 
چیه فوق ( ۲ ) ۰ 

قال الرازی : ( وآما الکرامية المجسمة فهم انما يسلمون جواز روية الله عزوجسل 
لاعتقاد هم أنه جسم وفي مكان وهم‌متفقون على أنه لولم يكن جسما ولم يكن في مكان فانه 
يمتنع وجود ه فضلا عن رويته ) (؟) ۰ 

نعم الكرامية تثبت الجبهةوتنسبه: الى الله تبارك وتعالى لكنهم يقصد ون معنى 
صحيحا وان استعملوا لفظا يحتمل الحق والباطل »یعنون بلفظ الجهة العلو والفوقية 
و تلك معاني صحيحة وموافقه لمذ هب سلف الأمة الذى يقره آهل الاد يان والعق لا۰ 
حتی آن المشركى العرب كا نوا یثبتون أن الله تبارك وتعالى في السماء كما قال الحصين 
والد عمران بن الحصين رضي الله عنهما لما سآله النيسي عليه الصلاة والسلام كم تعبد 
اليوم الها ؟ قال : سبعةءستة في الأرضو واحد في السماء ره )الحد يث فآخبر أن الله 
عزوجل في السماء »وكذ لك أهل الكتاب لم يرد عن آحد من هولاء آنه عارض النص وص 
من الکتاب والسنة التي تثبت العلو » ۱ 


() الصحاح ماد ة وجه ۲۲۵/1 - ۲۲۵۵ 

( ۲ ) القا موس‌ماد ة وجه . 

)۳( تقد م في مبحث روية الله تعالی ص 

( > ) الاربعین ص ۱۹۰ 

( ۵ الحد يث في سنن الترمذ ی كتاب الد عوات باب حد ثنا أحمد بن منیع oo‏ ( وقال 
الترمذی : هذا حد يث حسن غريب »والد ارمي في رده على بشر المريسي قال : :فلم 
ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الکافر أن عرف آن‌اله العالمین في السماء كما قالسه 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : وحصين الخزاعي كا نيومئذ في كفره أعلم بالله‌الجلیل 
الا جل من المريسي واصحابه مع ما ينتحله من الا سلام اذ ميزبين الخالق الذى في 
السما* والالهة والا صنام المختلفة التي في الا رض ص ۲۲ - ۲۵ 


. > ۴ ٩-۰ 


فلم ينكر العلو والغوقية لله الا الجهمية والمعتزلة ومتآ خرى الا شعرية ومن وا فقهم 
كما بينا ذلك في مبحث موقف الکرا مية من علو الله عزوجل فالكرامية اذا أخطأت في اطلاق 
لفظ الجهة على الله تعالى وان صح المعنى الذى تقصده وهو العلو . 

(( موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الكرامية في الجهة )) 

وقد تنازع في الجهة أهل الفلسفة واهل الكلام فالمثبتون من هو لا“ وأولئك يقد حون 
0# ل ل سر رب بخ مین 
النفاة »فلا يعبرون عن صفات الله تعالی‌بعبا ب .)١(‏ 

فاذا فسر وفصل تبين الحق من الباطل والمراد من غير المراد » ومراد النفاة نه 
غير المراد في اللغة (۲ ) ۰ 

غير أن نفاة الرويةمن الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم يذ هبون الى آن الله تبارك 
وتعالى لا يرى في الأخرة والالكان في جهة وما كان في جهة فهو جسم وذلك على الله 
محال (م) والا شعرية المتقد مون كابي الحسن الا شعرى وأصحابه كانوايثيتون العلو 
والا ستواء وروية الله عزوجل وآنه ليس جسما بخلاف متآخرى الا شعرية فانهم خالفوا امامهم 
الا شمری وأصحابه في اثبات الروية و وافقوا المعتزلة في نفي الروية و وصفوا النزاع بينهسم 
وبين المعتزلة بانه لفظي ( > ) . 

كل هذا قد تقد م وانما آتينا به لعلاقته بالجهة التي نحن بصدد ها . 

وآورد الأمدى قول القائل اذا كان المرجح للصفة الحاد ثةهو القد رة القديسة 
والا ختبار فلابد أن يكون الرب تعالى قاصد ! لمحل حد وثها ومحل حد وثها لیس‌الاذ اته 
فیجب أنيكون قاصدا لذاته والقصد الي‌الشي* يستدعى كونه في الجبة وهو محال رم) . 

و هذ! الكلام موجه الى الكرامية التي تذ هب الى أن مستند الصفات الحاد ثة هو 
اير د وا ما نی القول مرد ود علی‌صاحبه 
فقد رد شيخ الا سلام ابن تيمية بقوله : ر آما قول القائل القاصد الى الحد وت في محل 
یستدعی كون المحل في جهة فان أراد به مایقصد حد وثه في محل مباين له فالكراسية تقول 
بموجب ذ لك وليس هذا محل النزاع هنا . 


۲ ۲۵/۹ در تعارض‎ )١( 

( ۲( المصد ر السابق 00/0 

(۲) تقد م في ص من فصل موقف الكرامية من روية الله تعالى . 
() ا 

(ه) در ۲۱/۶ نقلا عن ابكار الافکار ۸۱-۸۰۱ 


۳۹5 


ثم القائل لهذا اما أن يجوز کون الا مور المبا ينة للرب في جهة منه أو لا یجوزذ لك 
فان جوزه قال وبموجبه مع بقاء محل النر اع»وان لم یجوزه كان ذلك د ليلا على فساد 
قوله في مسالة الجهةء وحينئذ فیکون ذلك آقوی لقول الکرامية ومن وافقهم وان اراد ان 
یعقل کون الشي* في جهةمن نفسه آم لا ؟ )١(‏ وقصد الشي* اما آن‌یستلزم کونه بجهة 
من المقاصد واما ان لا یستلزم ذلك »فان استلرم ذلك لزم کون جيميع الا جسام بجپة 
من الرب تعالى فانه اذ | آحد ث فيها الأغراضالحاد ثة كان قاصد ا لها على ما ذكره 
فيلزم أن يكون بجهة منه على هذا التقد يرء وحينئذ فيكون هوايضا بجهة منها (۲ ) . 

و هكذا بين شيخ الا سلام ابن تيمية أن الله تعالی‌بجهة من المحل الذى يحدث 
فيه الحواد ب و هذا حقّ فان الله تعالى ليس د اخل المخلوقات فيطلت حجتهم لأن 
غایتها ار ین م ذاته في جهة فبطل نفي هذا اللازم. 
الحجة فثبت بطلانها على التقد رین (۳) . 

و کلام هولاء النقاة من على مقدمتیین) وصحة احد اهما تستلزم بطلان الااخنسری . 
بطلانپا يتضمن بطلان احدی المقد متین فتبطل الحجة وبهذ! یثبت یطلان احد اهما على 
کلاالتقد يري نأا المقد متان المذ کورتان فما ع الاولی هي :القاصد لا يقصد الا ما هو في جهت. 

الثا نیة : هي كون البارى في الجهة محال ۰ 

فان كانت المقد مة الا ولی صحيحة لزم أن یکون في الجبة الا یقصد حد وت حواد ث 
قطما فبطلت الثا نية . وان كانت الا ولی با طلة بطلت الحجة أيضا لبطلان احدی‌مقد متیبان) . 

وهدة ج ابو وين ان ها بخ على آصول آهل الملل ممن یقول : بحد وت 
العالم کا أن ن بطلانها على رای الفلاسفة الد هرية آظهر فانهم لا ينكرون حد وث الحواد ث 
وقولهم:أنها حاد ثة عن علة أزلية موجبة بنفسها كما يقوله ابن سينا وآمثاله فانهم قالوا: 
ان الحواد ث عنه پوسائط فیقال ي ul‏ أنها تستلزم كونها منه في جهة آم لا ؟ وتبطل الحجة 
على التقد يرين 


)١(‏ درك ۵۱/1 -۲ه 

(۲) در" 0۲/۶ 

(۳) انظر الصد ر السایق نقسه ص ٣ه‏ 
(4) در ۵۳/6 


- ۳ = 


و قال ابن رشد في مناهج الاد لة في الرد على الا صوليين (القول في الجهة) 
وآما هذه الصفة فلميزل آهل الشريعة في أول الا مر يثبتونها لله حتی نفتہ ا 
المعتزلة ثم تبعهم على نفيها مت خروا الأشعرية كآبي المعالي ومن أقتد ىيقولهء 
ووا هر الشر ع تقتضي اثبات الجهة مثل قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى )(() . 
وذ کر آيات في هذا المعنى ثم قال : ( 


( الى غير ذلك من الايات التي ان سلط التأويل عليها عاد الشرع كله موه لا 
وان قيل فيها : انها من المتشابهات ,عاد الشرع كله متشايها , لان 
الشرائع كلها مبنية على أن الله في السما* »وآن منها تنزل الملاككة 
بالوحي الى النبيين »و أن من السما* نزلت الكتب ءوالیبا كان الاسراء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى )۰ 

قال : ( وجميع الحكماء قد اتفتوا على أن الله والملاعكة في 
السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك » والشبهة التي قادت نفاة الجهة 
الى نفيها هوأنهم اعتقدوا أن اثبات الجهة يوجب اثبات البکان ) ) 
واثبات المكان یوجب اثبات الجسمية . قال : ( ونحن نقول :ان كل 


8 (۲ 
هذا غير لازم عفان الجهة غيرالمكان ) : 


۰۳۹ تقدمالكلامعن لفظ المكان والجهة في هامش (۱) ص‎ )١( 


(۲) درء تعارض ۲۱۳/۹ ۲۱-۰ نقلا عن مناهج الا دلة لابن‌رشد . 


موقف الكرامية من التحسین والتقبیح المقليين 


3 ۳۳ 


الفصل الخامس 


من الح یر والتتبیح الءد1 5 


القضا؛ والقدر 


ان القضاء والقد ر أحد أركان الايمان الستة كما هو مذكور في حديث 


جبريل عليه السلام المشپور قال فيه النبي صلی الله عليه وسلم :” و أن تو* من 


بالقدر خيره وشره 


.00 والآيات والا حادیث التي تد ل على وجو ب‌الایسان 


بالقضا* والقدر كيرة نها : 


(۲( 
قوله تبارك وتعالى : % انا كل شي * خلقتاه بقدر 4 3 


۲ (۳( 
وقوله عز من قائل : «# وخلق کل شي * فقدره تقدیرا ٭ 


(( 
وقوله جل ثناو" ه : + قد جعل الله لكل شي * قسدرا ٭ ۱ 


)©( 
وقوله عز وجل :+ ۷ وکان أمر الله قد را مقد ورا © ۰ 


ان للقضاء والقد ر مراتب أربعة والتي من لم یو" من بواحد منها لم یو" من 


بالقضا* والقد ر تلك هي مختصرة : 


(۱) 


۲ ( 
(۳( 
)( 
(٥) 


رواه سلم في صحيحه في الايمان باب‌بيان الايمان والاسلام والاحسان 
(ح :۸ ) موأبوداود في السنةباب في القدر ح : 6118 ۰ 
والترمذى في آبواب الايمان باب ما جا* في وصف جبريل للنبي طیبسا 
الصلاة والسلام ح : ۲۱۱۰ » النسائي في الاي مان باب صفة الایمان 
والاسلام ۸/ ۰۲-۱۰۱ ۰۱ 

۰٩ : القمر‎ 

الفرقان : ۰۴ 

الطلاق : ۳ ۰ 


الا حزاب : ۰۳۸ 


۲ هم 


المرتبة الا ولی ‏ : عم الرب‌سبحانه و تعالی الا زلي ‏ بالا شیا* قبل كو نا 
الذى أحاط بكل شي* ,قال تعالى : ل واذ قال ربك للملائكة اني جاعل 
في الا آر ض خليفة + الى قوله تبارك وتعالى 4 اني آطم ما لا و 

قال الامام مجاهد في تفسيرها : عم من ايليس المعصية وخلقه لها 
وعلم منه أنه لا يسجد لادم » وروی نحوذلك عن ابن عاس وابن مسعود 
و تاص‌سن اصحاب النبي رضي الله عنهم م 

وقال قتادة في علمه أنه سیکون من تلك الخليفة ‏ أنبياء ورسل و قسوم 
صا لحون ءساگوا الجرد , (۲) 

فالله سبحانه وتعالی كماهوحكيم طیم في اختیاره من خلقه واضلاله 
من یضله منهم فهو العلیم الحکیم بنا في آمره وشرعه من العواقب‌الحیسد د 
والفایات العظيمة . 

قال تعالی : #كقب عليكم القتال وهو کره لکم وعسى أن تکرهوا شيئا 
وهو خیرلکم وصی أن تحبوا شيئا وهوشرلكم والله یعلم وأنتم لا تعلمون اما 

المرتبة الثانية : کتایته عزوجل للااشیا* قبل کونها قال تبارك 
وتعالی ‏ :ل انما نحن نحيي الموتی ونکتب ما قدموا وآخارهم وکل شيء 


احصیناه في امام مبین 1 


فجمع بين الكتابين السایق لا عمالهم قبل وجود هم وهواللوح 
المحفوظ و هو أم الكتاب وهو الذكر الذى كتب فيه كل شي * كان قلسي 


۰۳۰ : البقرة‎ )١( 

(۲) جاسع البيان عن تأويل آى القرآن ۲۱۲/۱ ء الجاصم لا حكام القرآن 
۱ , زاد المسير في عم التفسير (/ 1۲-۱ ,شفاءالعليل 
لابن القيم ص ٩‏ ۰۲ 


البقرة : ۲۱ , شفاء العليل ص ۰۳۲ 
(؟) ‏ یس : ۱۲ ۰ 


و ۲ هس 


الحد يث المتفق على صحته : ( كان الله ولم يكن شي * قبله وکان عرشه لى 
۱ 
الما و کب في الذ کر کل شي 9 ۷ 


وني الصحيح من حدیث عبد الله بن عمر و رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” ان الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والا رض بخمسين آلف سنة »وکان عرشه على الما* ءِ 0 


كما ذكر الكتاب المقارن لا عمال الناس فأخبر أنه يحييهم بعد ما أماتيم 


للبعث وجازیپم بأعمالهم ۳( 


ی المر تبة الثالثة : وهي مشيثة الله تعالى للا شياء شا شا* الله كان 
وما لم یش لم يكن . 

وعلى ذلك القول أجمع السلمون من أولهم وآخرهم ولم يخالف في ذلك 
الا من شذ من الذين خالفوا الرسل طيهم الصلاة والسلام كلهم وأتباعهم . 
وما د ل عليه الکتاب والسنة , وهو؛ لا* طائفة من الفلاسفة وفیرهم الذين جوزوا 
أن يكون في ملكه تعالى ما لا یشا* وآن يشاء ما لا يكون .قال تعالى ‡ ومسا 


تشاءون الا أن يشاء الله a‏ 


)١(‏ الحديث مع‌اختلاف في الا لفاظ عن عمران بن حصين في صحيح البخاری 
في بد* الخلق باب ما جا* في قول الله تعالی 2« وهوالذى يبدأ 
الخلق ‡ الآية ح : ۳۱۹۰ ۳۱۹۱۰ »وفي التفسيرباب 
ح : 48350 وفي التوحيد ,باب ٭ وکان عرشه على الماء وهور ب 
العرش العظيم # ح: ۱۸ع۷ والسند ( ط. الحلبي ) ۰1۳۱/6 
۰.۳ 

(؟) آخرجه سلم في صحیحه في القدر باب حجاج آدم وبوسی عليهما و عطی 
نبینا الصلاة والسلام ح : ۲۱۰۲ عوالترمذى في السنن في القدر 
بابما جا* في الرضا بالقضا» ح : »وأحمد في السند ( ط , 
المعارف ) ۰۱۱/۱۰ 

(۳) انظر شفاء العلیل ص ۲٩‏ ۰-۳۹۰ ).۰ (ع) الانسان : ۰۳۰ 


“CF - 


0 


وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ان الله قب ضأرواحكم 
۱۱ 
حین شا* ورد ها عیکم حين شا ٠)‏ 


وفي الصحيح أيضا عن أبي موسی رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال : ( اشفعوا تو" جروا ».مقض الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 


عاء ۰ (۲۱) 


ففي هذه الایات والاحادیث دلالطی أن الله عز وجل شا ما وقسسع 
وما سيقع في هذا الکون وان لم یقم فهو لعدم شیئته وهذا حقيقة الربوبية 
وهو معنى كونه ر ب‌العالمين وكون القيوم القاعم بتد بير عباده فلا خلسق ولا رزق 
ولا عطا* ولا منم ولا قيض وغير ذلك الا بعد اذنه . وكل ذلك بمشيثته وتكوينه 
اذ لا مالك غيره ولا مد بر سواه ولا وب غيره ,قال تبارك وتعالی : لد وربك 
يخلق ما يشا ویختار ۲۳۱ 

المر تبة الرابعة : وهي خلق الله سبحانه وتعالى الا عمال وتکوینه 
و ایجاده لها فأهل السنة وسط بين الجبرية والقد رية ,فكل دلیل صحیح للجبرية 


انما يدل على اثبات قد رة الر ب تعالی ومشیثته وأنه على کل شي* قدير ولكن 
0 


(۱) انظر شفا* العليل ص٣‏ -)). 
آخرجه البخاری في صحيحه في مواقيت الصلاة باپ‌الا ذان بعد ذهاب 
الوقت ح : هوه وفي التوحی د ياب‌في المشيكة والاراد ةح : ۰۷۷۱ 
(؟) آخرجه البخاری في صحیحه في الزكاة باب التحریض على الصد قتة , 
والشفاعة فيها ح : ۱۳۲ > ۲۱۰۲۲۷ ۰ 1۲۰۳۸ ۰ وفي التو حيذ 
باب في المشيكة والارادة جح : ۷۷۱ ۰ 


(۳) القصص : م , شفا* العليل ص©6ع. 


“fT Y~ 


ليس دليل صحيح ينفي أن یکون العبد قادرا مریدا فاعلا بمشيئته وقد رتسه 
وآنه هوالفاعل حقيقة وأنعاله قائمة به وأنها فعل له لا لله وأنها قائسة 
به لا بالله . 

وکل دلیل صحیح تقيمه القدرية فانما يدل علىأن آفعال العباد 
فعل لهم قاثم بهم واقسع بقد رتهم ومشيئتهم واراد تہم وأنهم یختارون لها 
غير مضطرين ولا مجبورين وليس لديهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه 
قاد را على أفعالهم وهو الذى جعلهم فاطين فحز بالرسول صلى الله عليه 
وسلم وصکر الایمان أسعد بالحق في هذه المسألة وفیرها من السائل مسن 
جميع الطوائف فانهم يثبتون قدرةالله عزوجل على جع الموجودات مسن 
الا عیان والا فعال و مشيثة العامة وينزهونه أن يكون في طکه ما لا يقدر ليه 
ولا هوواقع تحت شیکته ويثبتون القدر السابق وأن العباد یعطون ما قد ره 
الله وقضاه وفرغ مه وأنهم لايشاءون الا أن يشاءالله ولا يفعلون الا سن 


)۱( 
بعد مشيكته ۰ 


وأما في باب التعديل والتجويز فقد اتفق السلمون وسائر أهل الملل 
على أن الله تبارك وتعالى عدل قاثمبالقسط لا يظلم شيا ,بل هونزه 
(۲() 


(؟ )€( 
الناس في القدر ۱ والظلم وضع شي * في غير موضعه والعدل فده 


( ۱ المصد ر السابق ص ۵۱ = ۲ ۵ ۰ 

۲ رسالة في معنی کون الوب تعالی عاد لا في تنزهه عن الظلم لشيخ الاسلام 
ابن تيميه شمن جامع الرسائل- المجموعة الا ولی ص ۲ ۱ 

۳۱ المصد ر الساپق نفسه 

(») الصحاح ۱۹۷۷/۵ :مختارالصحاح ص ه٠‏ > والتعریفات للجرجاني 


ص ۵ ۲ ۰۱ 


- ۳ ۸- 


وضع كل شي* في موضعه ,فالله سبحانه وتعالی حکم عدل یضم الا شياء 
مواضعهاً ولا يضع شيكا الا في موضعه الذ ی یناسبه و تقتضیه الحکمة والعد ل » 


ولا يفرق بين المتمائلین ولا يسوى بين المختلفين .ولا یعاقب الا من يستحق 


۲ 
ومعلوم أن الكرامية من الشبتين للقدر ( ش قال محمد بن الپیصم : 


8 .(؟) 
تحن ثثبت القد ر خيره وشره من الله تعالی 


9 


الحسن والقبح عند الكرامية 
الحسن والقح في اللفة : 


قال الا زهری : الحسن نعت لما حسن ء حسن يحسن حسنا فیپما 


۲ ( 
فهو حاسن وحسن ٠‏ 


/ 
الحسن نقيض القیح ,والجمع محاسن على غير قياس كأنه جسع 0 


و قه حسن الشي * » وان شكت خففت الضمة فقلت + حسن الشی* , ولا يحوز 


أن تنقل الضمة الى الحاء , لا نه خبر »و انم يجوز النقل اذا كان بمعنی المدح 


(۱) رسالةفي معنى کون الرب‌تعالی عادلا في تنزهه عن الظلم ضمن جامع 
الرسائل . المجموعة الاولى ص ۲۲ ۱ - 56(. 

(؟) انظر در" تعارض ۰ ۸/۱ ۰۲ 

(+) الطل والنحل ۰۱۱۳/۱ 

( > ) لسان العرب ماد ة حسن ۰ 

(ه) الصحاح مادة :۽ حسن ۲۰۹۹/۵ تحقیق أحمد عبد الغفور ,لسان 
العر ب ماد و حسن ۰ 


۳۹-۰ عه 


آو الذم لا نه يشبه في جواز النقل بذعم و بٿس »ولك أن الا صل فيهما 
معناهما » 


ويقال رجل حسن ,وامرأة حسنة وقالوا امرأة حسنا* ولم يقولوا رجل 
آحسن ,وهواسم أنث من غير تذكير عكنا قالوا غلام آمرد طم یقولوا جارية 


۱ 1 ۱۱ 
مردا* , فهويذكر من غير تأنیث ۰ 


القبسح : والقبح ,م ضد الحسن يكون في الصو رة والفعل » قبح 
یقبح قبحا وقبوحا وقباحا و قباحة وقبوحة ,وهو قبیح والجسم قیاح وقباحى 
والا تشی قبيحة موالجمع قبائح وقباح ء 
۰ (۲ 
وقال الا زهرى : هو نقيض الحسن ,عام في كل شي* ءوقبحه الله 
اى اة من المي اف فجن تيقال قينا له نها آرم 


وأقبح فلان : 1 بقبيح ءوالا ستقباح : ضد الا ستحسان » وقبح 


(؟) 
عليه فعله تقبيحا ,واستتبحه + رآه قبيحا ٠‏ 


قال آبوزید : قبخ الله فلانا قیحا وقبوعا أى أقماه وباعده من کل 


خر كقبوح الكلب والخنزير » وفي النوادر المقابلة والمكابحة المشا تمة ٠‏ 


وفي التنزيل « يوم القيامة هم من المقبوحين » 
عن كل خير ٠‏ 


والقبيح : طرف عظم ا 


)١ (‏ المصدران السابقان. 

(۲) لسان العرب ماد ة (قبح 4 ۰ 

(۳) الصحاح مادة (قبح ) ۳۹۳/۱ ۳۹۰ »وانظر لسان العرب ماد ة 
( تبح )۰ 

(ع) القصص ‏ ۰۲ 

(ه) لسا ن العرب .۰ ماد ( قبح )۰ 


“t~ 
: الحسن والقبح العقلیین عند الكرامية‎ 

ذكر عبد القاهر البغدادى قول الكرامية في هذه المسألة كما يعتقده عنهم 
از قال ۽ ”* تكلموا في با ب التعديل والتجويز بعجائب منها قولهم : يجب 
أن يكون أول شي * خلقه الله تعالى جسما حيا يصح منه الاعتبار »و زعموا أنه 
لوبدآ بخلق الجمادات لم يكن کی ۰ (۱۱) 


و آضاف قائلا ‏ " وزادوا في هذه البدعة على القدرية في قولببا 
. (؟) 
لا بد من أن يكون في الخلق من يصح مه الاعتبار "۰ 
البغدادى 1 
كما يو* يد الاسفراييني اتباع الكرامية المعتزلة في القول بایجاب‌الاشیا* 
5 (؟) 

٠ وحظرها‎ 

وذكر الشهر ستاني مذهبهم في هذه المسألة اذ قال : * واتفقوا على 
أن العقل يحسن و یقبح قبل الشر ع ء وتجب معرفة الله تعالى بالعقل كما قالت 
هه (؟) 


: (ه)‎ ٠ 
ولا شك أن الكرامية ممن يقولون بالتعليل والحكمة و ممن يذ هب الى‎ 


أن العقل قد يعلمبه حسن كثير من الا فعال وقبحها في حق الله تبارك وتعالى 


۰۱ ۵۱ -( الفرق بين الفرق ص ۰ ۲ ۲- ۲۲۱ وأصول الدين ص.ه‎ )١( 

(۲) الفرق بين الفرق ص ۰۲۲۱ 

(۳) التبصير في الدین ص > ۱ ۰۱ 

(ع) الطل والنحل ۰۱۱۳/۱ 

(ه) نپاج السنة ۱/ ۱-۱۳ ۵۰-11۹۰ تحقیق د. محمد رشاد 
بتصرف موانظر در؟ تعارض ۳۲/۲ - ۰۳۲۵ 

(1) در تعارض ۰۱۰/٩‏ 


“7 


ولا شك أن الكرامية من آشد الناس تعظيما للعقل كالمعتزلة والشیعة 
ومن وافقهم من طوائف بعضها والعلماء اذ يقولون كلهم بأن العقل يوجب 
وار محسن وک 

واختلف آصحاب المقالات في هل الكرامية تقول بالصلاح والااصلح 
على قولين 1 

القول الا ول : انهم لا يقولون برعاية الصلاح والا"صلح واللطف عقلا 
كما قالت المعترلة ذکر ذلك يم الق رستا ۰ ۲۳ 

القول الثاني : انهم یقولون بالصلاح والا صلح العقليين كما قالسست 
المعتزلة كما نقله عبد القاهر البغدادی حيث قال : * وان كانت الكراسية 
لم تعبت فكرة اللطف الالبي في مذهبها , فانها قالت بالصلاح والا "ملح 
تماما كما قالت المعتزلة »اذ لا يجوز عندها ‏ في حكمة الله اخترام الطفل 
الذى يعلم أنه ان أبقاه الى زمان بلوغه آمن ,ولا اخترام الكافر الذى لو آبتاء 
الله تعالى الى مدة آمن ,۷۱ أن يكون في اختراسه اياه قبل وقت ایمانه صلاح 
لني (5) 

والحق أن الكرامية ممن یثبت الحكمة والمصلحة العامة وأن ذلك يجب 
مراعاتها ,وان افضى ذلك الى مفسدة جزئية ,وذكروا أن هذا يشاهد في المخلوقات 
والمأمورات »وهذا مذهب الفقها* في تعليل الشرعيات , وهو مذهب کثیر سن 
النظار ,أو أكثرهم » في تعليل المخلوقات .وهو مذهب الفلاسفة وفیرهم سن 
الوا ٠‏ 


س ل ا ا ا کته جک که هه د ا د دک لم 


(؟) الطل والنحل ۰۱۱۳/۱ 
(۳) الفرق بين الفرق ص ۲۱ ۰۲ 


۰۹۳ - ٩۳ /۸ در التعارض ۵1/۸ یتصرف وانظر مجموع فتاوی‎  )»( 


2 - 


وسلك هذا السلك القاضي أبو خازم بن القاضي أبي يعلى في کتسابه 
المصنف في أصول الدين الذى رتبه ترتيب محمد بن الصيصم في كتابه المسمى 
تكيل او 

وتعني الكرامية بقولها ( الحكمة والمصلحة العامة ) أن ما أسر الله 
تبارك وتعالى العباد انما فيه صلاحهم وبا نپاهم عنه قفيه فسادهم » وأن 
فعل المأمور به مصلحة عامةلمن فعله , وأن ارسال الرسل طيهم الملاة 
والسلام مصلحةعامة »وان كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته ,واستد لوا على 
قولهم هذا مثل الحديث : ( ان الله تبارك و تعالی كتبفي كتاب عنده مو ضوع 


فوق العرش :۽ " أن رحمتي تغلب غضبي”, وفي رواية * ان رحمتي سبقست 
(۲( 


فهم يقولون : ذعل المأمور به »وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك » 
وأما نفس الا مر وارسال الرسل عليهم الصلاة والسلام فمصلحة عامة للعباد 
وان تضمن شرا لبعضهم ٠‏ 

وهكذا سائر ما يقد ره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة وان كان 
في ضمن ذلك ضررلبعض الناس ,فلله في ذلك حكمة أخرى ٠‏ فلا بد في 
كل ذلك من حكمة ومصلحة لا "جلها خلقها الله تبارك وتعالى .> 


۰۵1۱/۸ در" تمارض‎ )١( 

(۲) متفق عليه في البخاری في التوحيد باب‌قول الله تعالى ویحذ رکم الله 
نفسه (ح : ۷۰۶ ) ۰ 
وني التوحيد باب قول الله عز وجل ‏ ولقد سبقت كلمتنا لعباد نا المرسلين » 
)€ : ۷۲۵۲ )۰ 
وسلم في التوبة با بفي سعة رحمة الله رح : ۲۷۵۱) ۰ 
والسند ( ط,الحليي ) ( ۳۱۳/۲ ۰ ۰۳۵۸ ۳۸۱ )۰ 


دم )عه 


(۱) 


وقد غلبت رحمته غضبه ٠‏ 


وقال الشهرستاني : * وخالفنا في ذلك ( أى في الحسن والقبح 
العقلیین ) الثنوية والتناسخية والبراهمة والخوار ج والكراسية والسمتزلة " فما فصاروا 
الى أن العقل یستدل به حسن الا فعال وقبحها على معتى أنه يجب على 
الله الثواب والثنا" على الفعل الحسن وجب‌طیه الملام والعقاب على الف ىل 
القبيح والا فعال على صفة نفسية من الحسن والقبح , واذا ورد الشرع بها 
كان مخبرا عنها لا شبتا لا ثم من الحسن والقبح ما يدرك عندهم ضوورة 
کالصد ق المفيد والکذ ب الذی لا يفيد فائدة ومنها ما يدرك تظرا بأن يعتبر 
الحسن والقبح في الضر وريات ثم یرد اليها ما یشا ركبا e‏ 
ير تبون على ما ذکرناه قولهم في الصلاح والا صلح واللطف والثواب والعقاب”. 

وقد سبق أنه نفي عن الكرامية القول بالصلاح والااصلح عكنا نفی هو 


(۱) منهاج السنة 1۲/١‏ - ۱۲ ء تحقيق د. محمد رشاد سا لم ءانظر مجموع 
فتاوی ۸/ ۰٩۳ - ٩۲‏ 

 )۲(‏ انظر موقف المعتزلة في المعنی ‏ ۱/ ۱۱۰-۲۲ »وشرح الا صول الخمسة 
ص ۳۰۱ - ۰۳۲۳ 

(۲) نپایة الاقدام ص ۲۷۱ ءوانظر غاية المرام في علم الکلام هاش (۱) ص 


۳ حأ تا 


- 6 1ه 
موقف شيخ السلام ابن تيمية 


من الكرامية في الحسن والقبح العقليين 


ان شيخ الاسلام ابن تيمية أولى بهذه السألة اهتماه البالغ وینپا 
وأوضح الحق فيها ورد على المبطلين فيها ,و هذه السألة لپا علا قة وثيتسسسة 
بالقضا* والقدر التي صنف فيها شيخ الاسلام ابن تيمية کتبا کرسا لة في مین 8 
ار مار یی نع این 
كما ذکر ذلك في کتبه الا خری ۰ 

و تحدث عن سألة التحسین والتقبیح العقلييسن » و ذکر بعض الناس 
أن الذی یعلم بالعقل أنه حسن أو قبيح هوفي الا "مور الثلاثة الآتية : 

الا ول : الملا* مة والمنافرة ء 

وسا لا شك فيه أن من الا مور ما هوملائم للانسان ونافع له فیحصل 
هب ده شتا با هی او فا لیس نب ۳ ۲۳۱ فما نفمالانسان 
ولائمه وبه لذة فهوحسن ,وما ضره ونافره وفیه ألم فهو قبیح ۰ 

الثاني : الكمال والنقصان . 


(۱) طبعت ضمن مجموعة الرسائل والسائل ۸۷/۲ - ۹۵ ۰ 
١‏ (؟) بعر هه الال والمساگل ٩۷/۲‏ - همه ۱ ءوطبعت مستقلة »« المكدب 
الا سلامي الطبعة الا ولی ۳۹۳ ره دشق موالثانية ۳۹۸ ره . 
(۳) جمعه الشیخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم واینه محمد ۰ 
(>) الاحتجاج بالقدر لشیخ الاسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الکبری 
؟/ والاربعین للرازی ص ۲۱ ,ءوالمحصل له ص ١67‏ »ود ر* تعارض 


۰۳۲۸ 


. مم سس . 3 


ہو“ 


كمال .والجهل قبيح ولمن اتصف 0000 


الثالث : المدح والذم عاجلا والثوا ب‌والعقاب آجلا ٠‏ 

شل الطاعات والمعاصي ,فالحسن على هذا ما يتعلق به المدح والثواب 
في العاجل والاجل ءوالقبیح ما يتعلق به الذم والعقاب في العاجل والاجل وما 
لا یتعلق به شي * منها فهو خارج عن الحسن والقبح ٠‏ 

وعلق شيخ الاسلام ابن تيمية على هذه الا ضام الثلائة هل یعلم بسه 
العقل أنه حسن آوقبیح فقال عن الا "ول : * فرجع الفرق الى الفرق بين 
اللذة والا لم ... وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل ءوالشر ع مجموعليه , 
بين ۱ لين وال خرین .یل لى عد الباق بل هذا موجود فن تح 
المغلو قات . 

و اذا أعبتنا الفرق بين الحسنات والسیگات ,وهوالفرق بين الحسن والقبیح » 
فالفرق یرجم الی‌هذا ,والعقلاء ستفقون على أن کون بعض الا "فعال ملائما للانسان » 
و بعضپا نافيا له , اذا قيل هذا حسن وهذا قبیح ءفپذا الحسن والقیح سا 
یعلم به العقل باتفاق المقلا* . 

ثم علق على هذا بقوله : * وهذا الذی اتفقوا عليه حق , توهموا بعد 
هذا أن الحسن والقبح الشرعي خارج عن ذلك بل هوفي الحقيقة يعود الى 
ذلك لكن الشار ععرف بالموجود .وأكبت المفقود فحسنه : اما كشف وبيان 


واما اثبات لا مور في الا فعال والا"عيان 5 


(۱) انظرالاربعين للرازی ص ١+‏ ووالمحصل ص ۷ 1 

(۲) انظر الا ربعین للرازی ص ۲۹ » شرح المواقف ۸ ۱۸۲- ۰۱۸۳ 

(۳) الاحتجاج بالقدر ضمن مجموعة الرسائل الکیبری ۰۳/۲ ۱- ۱۰ »انظر 
کتاب‌النبوات لوص ۱۰۳-۱۰۲ ءدر* تعارض ۲/۸ ۰۲ 


ی 


وتنازعوا في الحسن والقیح ,بمعنى کون الذستل سیبا للذم والعقاب » 
هل يعلم بالعقل آم لا یعلم الا بالشرع موکان من آسباب‌النزاع ,أنهم ظنوا 
أن هذا القسم مغاير للا ول ءولیس هذا خارجا عنه ءفليس‌في الوجود حسن 
الا بمعنى الملاثم »ولا قبیح الا بمعتی المنافي , والمدح والثواب ملاثم »والذم 


1 1 ( ۱ 
والعقا ب مناف » فپدا نوع من الملائم والمنافي ٠‏ ( 


قال ٭ یبقی الكلام في يعض أنواع الحسن والقبح لا في جمیعه »ولا ريب 
من أنواعه ما لا يعلم الابالشر ع ءولکن النزاع فيما قيحه معلوم لعموم الخلق , 
كالظلم » والكذ ب »ولحو ذلك * 

قال :” والنزاع‌في أمور نها :هل للفعل صفة صار بها حسنا وقبيحا , 
وآن الحسن العقلي هو كونه موافقا لمصلحة العالم والقبح العقلي بخلافه , 
فهل في الشرع زياد ةعلى ذلك ,وفي أن العقابفي الدنيا والاخرة .هل يعلم 
55 ا 5 

و تحدث عن القسم الثالثك اذ قال : ” ومن الناس من أعبت قسما ثالثا 
للحسن والقبح ,وادعى الاتفاق عليه وهوكون الفعل صفةكمال أو صفة نقص, 
وهذا القسم لم يذكره عامة المتقد مين المتكلمين في هذه المسألة ولكن ذكره بعض 
المتأخرين ء کالرازی وأخذه عن الفلاسفة 5-6 

قال : * والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الا ول »فان الکسال 


الذى يحصل للانسان ببعض الا فعال هويعود الى الموافقة والمخالفة ,وهو اللذة 


(۱) رسالةالاحتجاج بالقدر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ۱۰1۰۱۰۳/۲ ۰ 
وانظر النبوات ص ۰۳ ۱ المطبعة السلفية , در * تعارض ۲۲/۸ + 
(۲) وسالةالاحتجاج بالقدر ضمن مجموعة الرسائل الکبری ۲/ ۰6 ۰۱ 


“TOY 


والا لم ,فالنفس تلذ بما هو كمالها .وتتألم بالنقص ,فيعود الکمال والنقص الى 


ملاع ونان *. (۱) 


4 


وهكذا رد شيخ الاسلام ابن تيسية هذه الا قسام الثلاثة ',الملاعمة والمنافهة 
» الكمال والنقصان ,المدح والذم الى الاو ل الذى هو الملائمة والمنافية ٠‏ وذكر 
أنه ليس في الوجود حسن الا بمعنى الملائم ءولا قبيح الا بمعنى المنافي والسدح 
والثواب ملائم ءوالذ م والعقاب مناف ءوأن الكمال والنقصان يعودان الى الملاقم 


والمنافي . 


واختتم هذه الا قسام بقوله :” والمقصود هنا أن الفرق بين الا'فعال 
الحسنة التي تحصل لصاحبها بها لذة ,وبين السيئة التي يحصل له بها ألم ,أ مر 
۱ (۲( 
والملاعمة والمنافرة والکمال والنقصان لا نزاع بين عما* الکلام في أنہها 


۳ 
بدرگان بالعقل وان لم یرد الشرع يذلك و آن العتل یستقل بت (۳) 


وقال : " ان الحسن والقیح العقلیین خابتان في آفعال العباد دون 
الرب اذا كان معناهما یسواول الى اللذة والا لم والمعتزلة أثيتوا حسنا وقبحا 
عقلیین في فعل القادر مطلقا سوا* كان قدیما أومحدثا وقالوا ۽ ان ذلك ثابت 
بد ون کونه ستلزما اللذة والا لم ءكما ادعوا ثبوت حکته للفاعل القادر ولا تعود 
اليه ولا يستلزم اللذة ءفادعوا ما هو خلاف الموجود المعقول ءولپذا تسلسط 


عليهم النفاة ,0( 


۰۱ ٠> /۲ رسال ةالاحتجاج بالقدر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
۰۱۶۵/۴ ادرالا بق‎ .)8( 

(۳) شرح المواقف ۱۸۲/۸ ۸۳ ۰۱ 

(>) کاب‌النبوات ص ۱۰۳ المطبعة السلفية ۰ 


م 91 - 


والذى يهمنا هو قول الكراسية وذکر ما له وما عليه ,فقد ذكر شيخ الاسلام 
ابن تيمية أن الكرامية من شبتي القد ر وأنهم يقولون : بالتعلیل وال کر( ۳ 

وأورد شيخ الاسلام ابن تيميه مقالات المسلمين في الحسن والقیح العقلیین 
في تنازعهم في سألتين : 

أحدها : أن العياد هل يعلمون بعقولهم حسن بعش الا فعال 
وعلمون أن الله تعالى متصف بفعله ,ويعلمون قبح بعض الا فعال وعلسون 
أن الله منزه عنه على قولین معروفین : ۱ 

الا ول أن العقل لا یعلم به حسن بعض الا فعال ولا قبحه آما في 
حق الله تمالی فلان القبیح منه ستنع لذاته , وأما في حق العباد فلا الحسن 
والقبح لا یثبت الا بالشرع , وهذا قول الا شمری وأتباعه »وكير من الفقهاء سن 
آصحاب مالك والشافعي وأحمد ومو لا" لا ینازعون في الحسن والقیح اذافسر 
یمعنی الملائم والمنافي أنه طم بالعقل ءوکذلك لا ینازعون ولا ينازع أكرهلم 
أو كير نهم في أنه اذا عني ‏ به کون الشي * صفة كمال آو صفة تقص أنه یعلم 
بالعقل. 

والقول الثاني : أن العقل قد يعلم به حسن كثير من الا فعال وقبحها 
في حق الله تبارك وتعالى وحق عباده ءوهذا مع أنه قول المعتزلة فهوقول 
الكرامية وغيرهم من الطوائف وهو قول جمپور الحنفية »وكير من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد » كأبي کا كيرا امات مالك 0 


(۱) مپاج السنة ۱/ ۱-۱۳ تحقیق د .۰ محمد رشاد ۰ 

(۲) هوآیو بكر محمد بن عبد الله بن صا لح التيي المالكي الا بهرى ولد سنة 
8 وتوفي سنة ۲۷۵ شيخ المالكية العراقیین وصاحب التصانیف ٠‏ 
وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد ۵/ 1۳-۲1۲ , العبر في خبر من 


/ 
وأبي الحسن التميي ءوأبي الخطاب ( الكلوذاني ) 


- > ٩ 


(١ 


وذكر أن هذا القول قول آكر آهل العلم , وهو قول طوائف من أثمة الحديث . 


وذكر أن يعض عما* أهل السنة عدوا القول الا ول من أقوال آهل البدع , 


كما ذکر ذلك أبوالنصر السجزى ني رسا لته المعروفة في السنة ءوذکره صاحبه‌آبو 


(۲) 


القاسم سعد بن علي الزنجاني في شرح قصيدتة المعروفة في السنة. 


وفي المسألة قول ثالث اختاره الرازى في آخر مصنفاته »وهو القول 
1( 


بالتحسين والتقبیح العقليين في أذعال العباد دون أفعال الله تبارك وتعالى 


۱ 


۲ ( 


(۳( 


غبر ۸/۲ ۳۷۱ »الوافي بالوفیات ۳۰۸/۲ ءالاعلام ٩۸/۷‏ وینسب 
الى آبپر و هي بليدة بالقرب‌من زنجان . 5 

انظر معجم البلد ان ماد ة أيهر » وان الا ثیر ءاللباب ۲۰/۱ »والزنجان 
بفتح الزای وسکون النون وفتح الجیم وفي آخره نون هي مدينة على حد 
اذربیجان من بلاد الجبل . اللباب ۰۵۰۹/۱ 

هوا آیو الخطاب محفوظ بن حمد بن الحسن الكلوذاني .ولد بیفد اد سنة 
۲ وتوفى بها سنة ۰ ۱ه ۰ شيخ الحنابلة وصاحب‌التصانیف ۰ كان 
اماما علامة ءورعا صا لحا وافر العقل غزیر العلم , جيد النظم تفقه 
على القاضي أبي يعلى وتخرج به أثمة ءانظر ترجته في طبقات الحنابلة 
۲ العيرفي خبرمن خبر ۲۱/6 الذیل لابن رجب ۲۲۰/۱ ۰ 
شذ رات الذ هب / ۱۰۳ الا علام 1 وانظر در* تعارف /٩‏ 
۰ - 1۲ ۰ 

هو آبوالقاسم سعید بن علي بن محمد بن علي الزنجاني ءتوفى أول 
سنة ۷۱ آوفي آخرسنة ۷۰ ءوهو الحافظ القدوة الزاهد نزيل 
الحرم. 

انظر ترجمته في تذکرة الحفاظ ۳/ ۱۱۷۲- ۱۱۷۸ عالعير في خبر من 
غیر ۲۷/۳ ءشذرات الذهب ۳۲۳۹/۳ ۳۰۰ »وقد مر معنی لفظ 
" الزنجان " قریبا. 

منپاج السنة ‏ ۸/۱ - ۵۰ ۰ وانظردر؟ تعار ض ۹٩۳-6 ٩۲/۸‏ ۰ 


هه اي 3 =“ 


وواضح ما آورده شيخ الاسلام ابن تيمية من آقوال السلمین في هذه المسألة أنه 
يرى الصواب مم‌القول الثاني اذ قال به طوائف من أئمة أهل السنة وهوقول 
أكثر أهل العلم كما ذكره أبو الخطاب الگوذاني وهو قول الكرامية , سا يدل 

على أن قولها صحيح في هذه المسألة . 


وهو قول طوائف من آثمة الحديث ٠‏ 


وقد ذكر قول من عد القول الا ول بأنه من أقوال أهل البدع ولم يعلق 
أهل البدع ٠‏ بل صرح ببيان القول الحق الصواب ات قال ۽ 


( وطائفة تقول بل هي * أى الا أفعال * متصفة بصفات حسنة وسيكة 


ب 


الحمد والذم ولكن لا يعاقب أحد! الا بعد بلوغالرسالة ,كما دل عليه 


1 1 )۱( 
القرآن في قوله تعالی ٩‏ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا » ) ۰ 

وفي قوله جلت قدرته : في كلما آلقی فيها فوج سألهم خزنتبا 

(۲) 1 ۰ 

ألم يأتكم ندیر ٭ ۰ 

قال : ” وهذا أصح الا قوال »وليه يدل الكتاب والسنة فان الله 
تبارك وتمالی أ خبرعن أعمال الكفار بما يقتضي أنها سيكة قبيحة مذ مومة 
قبل مجي * الرسول صلى الله عليه وسلم ءواخبر أنه لا يعذبهم الا بعد ارسا ل 

(r). 

رسول اليهم "۰ 


كما أورد تناز ع أئمة الطوائف في الا عیان قبل ورود السمع اذ قال ۽ 


(۱) الاسرا* : و ۰۱ 
( ۲ الطلك ‏ رز ۰ 


(۳) در" تعارض ۸ ٩۳/‏ )۰ 


- و 6 - 


فقالت الحنفية وكير من الشا ذمية والخنبلية : إنها على الاباحة , 


)۱ )۲( 
مثل ابن سر یج وأبي اسحاق المروزی وآبي الحسن التیی »و أبي الخطاب 


(۳) . 
وقالت طائفة : انبا علىالجظر ,كأبي على ين أبن وان ا 
۱( 


والقاضي أبي يعلى وعد الرحمن الحلواني وغيرهم ٠‏ 


ثم علق على القولیین يقوله :” معأن أكثر الناس يقولون : إن القولين لا 


يصحان الا على قولنا بأن العقل يحسن ويقبح والا فمن قال ‏ ,انه لا يعرف 
بالعقل حكم ,انم أن يصفها قبل الشرع بحظرأواباحة كما قال ذلك 


الا شمری وغيره 5 


(ه) 


۱ ( 


(۲( 


(؟) 


(( 


(٥) 


هه او E‏ هنين ين عمر بن سريج القاضي البغدادى شيخ 
الشافعية وكان يقال له البازالاشهب ,ولد سنة ۲۹ وتوفي سنسة 
٩‏ . انظر ترجه في : تاريخ بغداد ۳۸۷/۲ -۲۹۰ءوفیسات 
الا عیان ۱ - ۷ العبر ۱۳۲/۴ »طبقات الشا فعية ۳/ ۳۹-۲۱ 
البد اية والنهاية ۱۲۹/۱۱ ءشذرات الذهب ۲۷/۲ - ۲۸ الاعلام 
۱ ۷۹-۱ ۰۱ 

هو ابو اشاق ابراهيم ين آحد المروزی صاحب‌اپن سسریج ۰ 
انتپت اليه رگاسة مذ هب الشا فعي بیغد اد مات سنة . عب ٠‏ انظر ترجمته 
في وفیات الا عیان ۱ - ۲۷ . تاريخ بغداد ۱۱/1 , العبر۲/ ۲۰۲ 
شذرات الذهب ۳۵۵/۲ - ۳۵۱ بااعلام ۲۲/۱۰ ۰۲۳ 

هو آبوطي الحسن بن الحسین بن أبي هريرة البغد ادی ,شيخ الشافعية 
صاحب التصانیف وصاحب ابن سر یج توفی سنه ۳۵ ۰ انظر ترجمته في : 
تاريخ بغداد ۲۹۸/۷ -۲۹۱ ءوفیات الا ان ۲ العبر ۰۲۱۷/۲ 
شذرات الذ هب ۳۷۰/۲ ,الاعلام ۰۲۰۲/۳ 

هو آیو محمد عید الرحمن بن محمد بن علي ( الحلواني ) الفقیه الحنبلي 
الامام ولد سنة 61٠‏ وتوفي سنة 01431 ۰ انظر ترجمته في : شذ رات 
الذهب /)) ۰۱ 

شپاج السنة ۵۰/۱ - ۱و وانظر در* تعارض ۹۲/۸ 1 - ۰4۳ 


~o - 


کان کر .آنه لیس في طوائف السلمین من يقول u‏ الله تبارك و تعالی یفعل‌قبیها 
أويخل بواجب مءولکن المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة النافين للقدر .يو جبون 
على الله سبحانه وتعالى من جنس ما يوجبون على العباد »ویحرمون عليه مايحرمونه 
على العباد »یضعون له شريعة ( بقياسه ) على خلقه » فهم مشبهة الا "ویار )١‏ 
كما أنه اختلف آهل السنة في هل يوصف الله تبارك وتمالی بآنه أوجب على 
نفسه وحرم على نفسه » أو لا معنى للوجوب الا اخباره بوقوعه »ولا للتحر یسم 
الا اخباره بعدم وقوعه على قولين ۽ 


القول الاو ل : لا یجب‌عی الله تبارك وتعالی شي* ولا يحرم عليه 


® لما 


ی : 
القول الثاني : بل هو آوجب على نفسه وحرم على نفسه كما نطسق 
بذلك الكتاب والسنة في مشل قوله تبارك وتعالى 


۱ م 
¥ کتب ربكم على نفسه الرحمة 4 8 
)<( 


وقوله عزوجل  :‏ وکان حقا علينا تصر المو" منين م ۰ 
وني الحديث الالهي الصحیح : ( يا عبادی اني حرست الظلم على 


( ۱( منهاج السنسة ۲۷/۱ تحقیق د . محمد رشاد سا لم 


انظر مجموع فتاوی ۸/ ۳۱ ۰ ٩۱‏ ۰۹۲۰ 

(؟) الا نعام : ۰۵ 

۰۷ : الروم‎ )٤( 

(ه) الحديث عن أبي ذر الغفارى رضي الله عنه أخرجه سلم في صحيحه في البر 
والصلة والا داب »باب تحريم الظلم (ح : ۲:۷۷ ) ءوابن ما 
في السنن في الزهد باب ذکر التوية (ح : ۲۰۷ ) والترمذی في 
ابسن في صفة القيامة باب حدثنا هناد » وأحمد في السند ( طر 
الحلبي ) ۱۵/۵ ۱۰۰ ۰۱۷۷۰ 


“tof,” 


ومن قال : انه أوجب على نفسه أوحرم على نفسه فپذا الوجوب والتحريم يعلم 
عند هم بالسمع »وهل يعلم بالعقل ؟ على قولين لا هل السنة. 

فمن قال من " أهل السنة :ان الله لا يجبطيه شي* ولا يحرم ليه 
شي * , امتنبع عنده أن يكون مخلا بواجب أو فاعلا لقبيح » 

ومن قال : انه آوجب‌طی نفسه آوحرم على نفسه » فهم متفقون على أنه 

۱ 

ایل که ی یه تلم ی ی 

ویقول السلف والجمپور الذین یثبتون الحكمة في خلق الله وآمره : 
وأفعال الله لا تشل بأذعال المخلوقین فان المخلوق لوکان له عبيد ء یظلمون 
مذمویا على ذلك والرب‌سبحانه وتعالی لا يقبح ذلك مه ءلما له في ذلك من 
الحكمة البالغة والنعمة السابفة , (5) 

ومذهب سلف الا" مة معأن قولهم : الله خالق كل شي* وربه وطیکه , 
وأنه ما شا" كان وما لم يشا لم يكن ءوأنه على كل شي * قد یر ءوأنه هوالذى خلسق 
العبد هلوعا اذا مسه الشر جزوعا ,واذا سه الخیر منوعا ونحوذلك.' 

ان العبد فاعل حقيقة وله مشيكة وقد رة ,قال تعالى  :‏ لمن شاء منكم 
أن يستقيم وما تشا؛ون الا أن يشاء الله ر ب‌العالمین ۳4 


وقال تبا رك و تعالی ۷ ان هذه تدذكرة فمن شا* ذكره وما یذ كرون 


الا أن يشا* الله هوأهل التقوى وأهل المنفرة ي (؟) 


)00 منپاج السنة 0١‏ - ۵۳ ٬تحقیق‏ د ۰ محمد رشاد. 
( ۱۳ مجموع فتاوی ۲/۸ ۰۳ 


(6) رسالة الا مر والارادة ضمن مجموعة الرسائل الكبرىف ۳۵۹/۱ - ۰۳۵۷ 
و مجموعة الرسائل والمساگل ۵/ ۲ ۰۱ 


- ۵ >ء 


وذكر في موضع آخر أن الكرامية سن يذهب الى أن معرفة الله تبارك وتعالی 
وتوحيده وأصول الدين تحصل بالعقل وتجببه وهو القول من يوجب بالعقل 
کالمعتزلة وغيرهم . 

ثم علق على هذا القول وفیره ممن یری أن ذلك يحصل بالشرع هجب 
به » ومن یری أنها لا تجبالا بالشرع وتحصل بالعقل * فقال في ذلك 
" وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن أعد ل الا قوال أن الا فعال مشتملة على أوصاف 
تقتضي حسنها ووجوبها وتقتضي قبحها وتحريسها .وأن ذلك قد يعلم بالعقل, 
لكن الله تبارك وتعالى لا يعذب أحدا! الا بعد بلوغالرسالة كما قال عز وجل ۽ 
# وما کا معذیین فی نبعث رسولا ۳ ولم یفرق سبحانه بين نوع ا 

وذکر آن الكرامية ممن ينزه الله تبارك و تعالى عن بعض الا فعال المقد ورة» 
وأن هذا قول أكثر الناس من الشبتين للقدر ,وغيرهم من المعتزلة وفیرهم ٠‏ وأن 
هذا قول كثير من أهل المذاه بالا ربعة .وأهل الحديث و 

وأورد قول الكراية وفیرهم كالقاضي أبي خازم بن القاض أبي يعلى 
أن معنى كونه خالقا لا فعال العباد أنه خالق للااسباب التي عندها يكون 
العبد فاعلا ويمتنع ألا يكون فاعلا , فا علم الله تبارك و تعالی أن العبدیفمله 


خلق الا سباب التي يصيريها فاعلا .وقولون :ان أفعال العباد وجدت سن 


۰۱ ۵ : الاسرا"‎ )١( 

(۲) النبوات ص ۱۷۳- ١76‏ ( السلفية ) ,وذكر أن هذه الاية یحتج بها 
الا شعری وأصحابه ومن وافقپم كالقاضي آبي يعلى واتباعه ‏ و هم یجوزون 
أن الله یعذ ب في الاخرة بلا ذنب حتی قالوا يعذب أطفال يالا خسرة 
فاحتجوا يها على المعتزلة ,والآية حجةعى الطائفتين . المصدر 
السابق ,وانظر در * تعارض ۰٩۳/۸‏ 

(۳) در تعارض ۰ ۰۳۲۸/۱ 


جهته لا من جبهة الله تبارك وتعالی .یقولون ‏ ان الله تعالی موجد ها , 
كما قالوا :ان الله خالقپا م 
مقیلون ‏ إنه تعالى لميكونها ولم يجعلها » وقولون : ان العيد 
تحدث له اراد ة مكتسبة »لكن قد يقولون : إنها باراد ة ضرورية يخلقها الله 
دمالی وعزا هذا النقل الى القاضيآمي خازم وغيره. 
وذكر أن الكرامية قد تقول :ان العبد یحدث ارادته مطلقا » كما قالته 
القدرية لكن هو لا* یقولون :ان الربعز وجل يسّر خلق الا سباب التي تبعث 


(۱ 
داعية على ایقاع ما یعلم آنه یوقعه ۰ 


ویبد ومن قولهم ان معنی کونه عزوجل خالق أذمال العباد أنه خالق 
للا"سباب التي عندها يكون العبد فاعلا الى آخره , وقولهم ( انه تعالسسی 
لم یکونبا ولم يجعلها ,أنهم لا یئیتون ان الله تبارك وتعالی یخلق آنعال 
العباد و انم الا سباب التي يكون العبد بها فاعلا , لکن زال هذا الوهم 
بقولهم : “ران الله تبارك وتعالى موجد آفعال العياد وخالقها ” كما تقدم 
تيجا 

ثم ذكر قول الحق في هذه السألةاذ قال : ” وآما جمهور آهل السنة 


المتیعون للسلفا رحمهم الله تعالی فيقولون : ان فعل العبد له حقيقة, 


رو طهاج السنة ۲۹۵۰/۲ - 511 تحقيق د. محمد رشاد .كما آورد قول 
من قال : الفمل هو المفمول كما یقوله الجپم بن صفوان ,ومن وافقه 
كالا شمری وطائفة من آصحاب‌مالك والشافعي و آحمد یقول ۽ ان 
أفعال العیاد هي فعل الله تعالی مورد قولهم ثم‌یرد طيهم. 
المصد ر السابق ٠‏ 


1۰ و > - 


(۱ 
الخلق والمخلوق ,ءوالفعل والمفمول 5 


وذكر أن هذ اهو الفرق الذى حكاه البخارى في كتاب ” خلق آفعال 


العباد ” عن العلاء قاط ؟) 


» وأنه هو الذى ذكره غير واحد من السلف , 
وهو قول الحنفية وجمپور المالكية والشا ذمية والحنبلية وهو قول طوائف من أهل 
الكلام من البشاية وكثير من المعتزلة والكرامية » وهو قول الكلابية ,۳۱) 

مما يدل على صحة قول الكرامية في هذه المسألة انهافرقت بين فعل الله 
تبارك وتعالى وبين فعل العبد. 

ولهذا قال محمد بن الهيصم الكرامي شيخ الكرامية في عصره 
* وخلق ( آی الله تبارك وتعالی ) الموجوداتكلها ,حسنها وقبیحها .وأراد 
الكائنات كلها خيرها وره ١(؟)‏ 

ولا شك أن هذا قول أهل السنة والجماعة كما مرفي بداية هذا 
اف 

وأما ما ذ كره شيخ الاسلام ابن تیمیه‌عن الكرامية أنهم یقولون : 
“ان العبد يحدث له اراد ة مکتسبة ” فقد ذکره آیضا فح ابن الي 
زعيمهم في وقته ان قال : ” نثبت‌للعبد فعلا بالقد رة الحادثة »ويسمى 
ذلك کسبا ءوالقد رة الحادثة مو“ ثرة في اثبات فائد ة زائد 2 »على كو نها مفعولا 
مخلوقا للبارى تعالی ,تلك الفائدة هي مورد التكليف .والمورد هوالمقابل 


3 8) 
بالثواب والعقاب ”. 


(۱) طهاج السنة ۲۹۸/۲ تحقيق د. محمد 

( ۲ انظر خلق آفعال العباد للبخارى ضمن عقا عد السلف ص ۲ ۰۲۱ 
(۳۲) ماح السنة ۲۹۸/۲ ۰۲۹۹ 

(:) الطل والنحل ۰۱۱۳/۱ 

(ه) المصد ر السابق نفسه. 


کت 


=¥ نو )ع ه 


واذاكان الكسب عند الكرامية هوالكسب عند الا شاعرة وفسر الاشعرى 
الكسب بأنه ما يحصل في محل القدرة المحدثة مقرونا بها ووافته طی ذلك 
طائفة من الفقبا* من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ء 

وأكثر الناس طعنوا في هذا الكلام وقالوا : عجاعب الکلام علادة :۽ ظفرة 
النظام ,وأحوال أبي هاشم E‏ 

ويقول الا شعری : * ان ذلك الذهل مقدور للرب تعالى لا للعيد* 
وهو فصل العبد وهوقول جهم ءوقال الا شعرى وأتباعه : ان الموةكقير 


۲ 
فيه قد رف الرب تعالی دون قد رة العبد ۰ ( 


قا ل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : ( ولا يقولون ان العبد 
فاعل في الحقيقة بل كاسب ,ولم يذ كروا بين الکسب والفعل فرقا معقولا بل 
حقيقة قولهم قول جهم :ان العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب » والله 
تعالى عنده فاعل فعل العيد , وثعله هونفس مفعوله ,فصار الرب عزوجل 
عند هم فاعلا لكل ما يوجد من أفعال العباد , ویلزمپم أن يكون هو الفاعسل 
للقبائح وأن یتصف بها على قولهم انه يوصف بالصفات الفعلية القائمة بغيره » 


. (؟) 
وجعلوه عاد لا ومحسنا بعد ل واحسان یقوم بغیره ۰ 


وعند هم يجوز أن يعذ ب الله تعالى جميعأهل العد ل والصلاح والدين 
وال نبياء والمرسلين بالعذابالا بدى ءوآن ینعم جمیع" أهل الكذ ب والظلم 
الراك بال اى 


(۱) طهاج السنة ۲۰۲۵۰۹/۱/ ۲۹۸-۲۹۷ وأنشد في ذلك ۽ 
مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تد نو الى الا فهام 
. الكسبعند الا شمری والحال عند الپاشي وطفرة النظام . 
(۲) در تعارض ۸۲۳/۱ 2 ۹/۵ ۰ ۰ه النبوات ص ۰ ٠‏ السلفية » 
والا أشعرى خالف أهل السنة والجماعة في مسائل القد ر والوعید والاسماء 
والا حکام انظر در ۷ + 
(۳) النيوات ص )۰ ۰۱ 
(14) المصدر السایق . .۱.۵ السلفية ۰ 


-لههم )6ه 


ومذ هب السلف رحمهم الله تعالى وجمپور العلما" يثبتون ما في الا عیان 
من القوى والطبائع .ويثبتون للعبد قد رة حقيقية وارادة »ويقولون . ان هذه 
الاش علا الك ااا .۷ ایا رفو هن 18 (١‏ 

قا ل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : وکلام السلف والا ئمسة 
مذ كور في غير هذ االموضم ءولبذ | نص الامام أحمد بن حتبل والحارت المحاسبي 
غبرهما أن العقل غريزة في الانسان ۲(۰) 

وهكذ ١‏ عرفنا أن اثبات الكرامية للعبد قد رة حادثة بالفعل وأن ذلك 
كسب ان کان ذلك كسبالا شهرى ومن اتبعه فان ذلك ليس فعلا حقيقها 
ولا تأثیر للقد رة الحادثة في ا A‏ بخلاف قول الكرامية فان مم 
يذ هبون الى أن هذه القد رة الحادثة مو' ثرة في اثبات الحادث . 


.6)1/56  ضرامتكد‎ )۱( 

(۲ المصدرالسابق ص .ى . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن الا شعری : 
* هووأشاله یمد ون من بتکلنة. آهل الحديث وکانوا هم خير هذه 
الطوائف .وأقر بها الى الكتاب والسنة ءولكن خبرته بالحد یت 
والسنة كانت مجملة » وخبرته بالکلام كانت مفصلة » فلپذ | بقي عليه 
بقايا من صو ل المعتزلة ,ود خل معه في تلك البقایا وغيرها طواعف 
من المنتسبین الى السنة والحد يث من أتياع الا کم شن اتخات الك 
وبي حنیفة والشا فعي وأحمد ,وعامة هو" لا* یقولون الا قوا ل المتناقضة 

- ولایلتزتون لوازية.* 05000000 

در" تعارض 1۲/۷ بتصرف قليل . 

(۳) الملل والنحل (/17. 


“€ ی‎ ٩ 


۱ 
والا شعرى ومن وا فقه آنکروا التعلیل ۳ ١‏ »ولا یثبتون الا محصسض 


المشيئة ولا يجعلون في المخلوقات: والمأمورات معاني لا جلها كان الخلق 
الا مر الى غير ذلك من لوازم قولهم . 

والمعتزلة يثبتون تعليلا متناقضا في أصله وفرعه » فيثبتون للفاعصل 
تعليلا لا تعود اليه حكمة , ثم يزعمون أن كل واحد من العباد قد أراد به 
الفاصل كل با هوصا لح له أوآصلح »وفعل معه ما يقدر عليه من ذلك کل 
في الالام والتعویضات »والثواب والعقا ب ,بكلام فيه التناقض والفضاگح ما لایحصی . 

والکرامية ممن یقول بالتعليل والحكمة كما تقد م في هذا السبحت . 

وشيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن ذكرأن هذا قول كير من العلماء 
واتباع الا کمة الا ربعة یرهم قال : ” وفي الجملة في هذه السألة النزاع في 
تعليل آفعال الله وأحكا) قال و آکر آهل السنة على افیات الحكلمة 
والععتيل 7 ۴ ۱ 

والذين جوزوا التعليل لا فعال الله تعالى منازعون ,فالمعتزالة 
وأتباعهم من الشيعة تثبت من التعليل ما لا يعقل ,وهوأنه ‏ لعلة نفدل 
عن الفاعل مع‌کون وجودها وعد مها بالنسبة اليه سواء. 

وأما أهل السنة القائلون بالتعليل ,فانهم يقولون :. ان الله تارك 
وتعالى يحب ويرضى كا د ل على ذلك الكتاب والسنة ءویقولون ان المحبسة 


والرضا أخص من الاراد ة. 


)١(‏ انظر مذهبه في ذلك في : التمهید ص ۳۱-۳۰ وأصولالدين ص 
۲ ۸۳۰ والارشاد ص ۵۷ ۲ -۳۰۱ ,نهاية الاقدام ص ۹۷ ))٦۰۳‏ » 
والمحصل ص ۸ ۵۰-۱ ۱ ءغایة المرام ص )۰۲۲ 

(۲ د ر" تعارض ۵/۸ - هه انظر مذ هب المعتزلة في ذ لك في المغني 
> ۲۲/۱ ۱۱۰۰ ءوشرح الا صول الخمسة ص ۳۰۱ - ۰۳۲۳ 

(۳) مناج السنة 5/۱ ۰۱ 

( المصد ر السایق . 


۰ 1 > هط 


وأما السعتزلة وأكثر أصحاب الا شعری فیقولون : ان المحبة والرفضا 
والارادة سوا - فجمپور آهل السنة يقولون : ان الله عز وجل لا يحبالكقر 
والفسوق والعصيان ولا رضاه »وان كان داخلا في مراده كما دخلت ساقر 
المخلوقات لما في ذلك من الحكمة » وهو وان كان شرا بالنسبة الى الفاعل , 
فليس كل ما كان شرا بالنسبة الى شخص يكون عديم الحكمة ,بل لله تبارك وتعالى 
في المخلوقات: حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا E‏ 

وقد مر بنا أن الكرامية وافقت قول جمپور الناس في التحسين والتقبیسح 
العقليين . 

وأما قول الكرامية بالصلاح والا*صلح العقليين كما مر في هذا البحست 
فان وافقوا المعتزلة في ذ لك فقولهم باطل , والمعتزلة تقول : ان الحكيم 
لا يذعلالا الصلاح والخير ؛ویجب‌من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد وأسا 
الا صلح واللطف نفي وجوهه خلاف عندهم وسموا هذا التمط صلا (۲) 

وما ذكره عبد القاهر الب‌فد ادی هم ان صح قال : لا يجوز عندهم 
- في حكمة الله اخترام الطفل الذى يعلم أنه ان ابقاه الى زمان بلوفه آمن 5 
ولا اخترام الكافر الذى لو آبقاه الله تعالى الى مدة آمن ,۷۱ أن يكون فياختراءه 
ایاه قبل وقتايمانه صلاح لغيره. 

وهذه تشبه الحكاية المشهورة لا بي الحسن الا أشعرى مم‌آيي على الجبائي 
لما سأله عن اخوة ثلاثة : مات آحد هم قبل البلوغ ,والآخر بلغ فکفر .والآخر 
بلغ فآمن وأصلح »فرفعالله تعالى درجات هذا في الجنة » والصغير جعله 


() منهاج السنة ۱/ ۱-۱۵ تحقيق محمد رشاب سا لم. 
(۲) الملل والنحل » ۵/۱ ,غايةالمرام في علمالكلام 5+2 -ه؟+. 


۰ 1 


د ونه في الجنة » والکافر آد خله النار فقال له الصفیر : يا رب ارفعني الى 
درجة آخی قال :انك لا تستحق ذلك عفان أخاك عمل عملا صا لحا استحق 
به ذلك » فقال : یارب انك أحييته حتى بلغ , بأنا أمتني ,فلو أبقيتئني 
لعملست مدل ما عمل وفقال له ۽ انه كان في علمي لوبقيت لكفرت ,فاخترمتك 
احسانا اليك ,قال : فصرخ الكافر في الفار : يا ر ب فهلا أمتني قبل البلوغ كما 


فعلت هذا ؟ الوا : فلما سأله عن ذلك اتقش ‏ © 


وقد مرأن الكرامية تقول بالحكمة والمصلحة العامة وأن ذلك يجب 
مراعاتها وان أفضى ذلك الى مفسدة جزئية وذكروا أن هذا يشاهد في 
المخلوقات والمأمورات . 

و ليس هذا مذ هبالكرامية فحسب وإننا هو مذهب الفقها* في تعليل 
الشرعيات وهو ذ هب كير من النظار .أو أكثرهم في تعلیل المخلوقات كمسا 
ذاهبالى ذلك الفلاسفة وفيرهم اس الطوائف. (۳) 

والقول بالمصلحة العامة والحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى وأنه 
حكيم عد ل روئوف رحيم كلام صحيح حق , أما قول الكرامية المتقد م آنفا 
دای ذلك يجببراعاتها " كلام مخالف للکتاب‌والسنة وما آجمم عليه أل 
السنة كما تقد م فانه : ل لا يسألعما يفعل وهم يسألون 0 ٠‏ و 

تا ا چ لسارت اک رن و 


(۱) در تعارض ۸/ ده تاریخ المذ اهب الاسلامية لا بي زهرة ص ٩-۱ ٩۳‏ ۰۱ 
(۲) انظر در تعارض ۰/٩‏ ۰۱۱۱-۱۱ 

(۳) در تعارض ۰۵1/۸ 

(>) انظرص چبع ی من هذه الرسالة. 

(ه) للانبیا؟ ۰۲۲ 

2۲۳۰۱۷ ود‎ O) 


A 


9 


83 
م 
۳2 


“ (۱)عذه اشارة الی‌الحدیث المقدموص 4۵۳ من هذه الرسالة. 


“TTT” 


١ 
»وقد سبق قول آهل‎ ١ ( الا اذا أوجبعلى تفسه شيئا كما حرم على نفسه بطل‎ 
السنة قاطبة * أما أن العباد يوجبون عليه تبارك وتعالى ويحرمون عليه‎ 
فستنع ” ومن قال منهم أوج ب على نفسه أو حرم على نفسه فهذ! الوجوب والتحريم‎ 
(۲( 
وقد أورد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اختلاف الناس‎ 
في هل کو نه تبارك وتعالى لا يذع ل الا ما هو الا صلح لعباده ويراعي مصالح'‎ 


العباد آم لا ۴ على قولين . 


القول الا ول : 


ما ذهبت اليه طائفة من الشبتين للقدر بقالوا : خلقه وأمره ملق 
بمحض المشيكة لا یتوتف على مصلحة ءوهذ | قول الجهم ووافقه الا شمری وأصحابه 
وغیرهم ٠‏ 

القول الثاني : 


ذ هب جمپور العلما* الى أنه انما أمر العباد يما فيه صلاحهم ونهاهم 
عما فيه فسا دهم وأن فعل المأمور به مصلحة عامةلمن فعله »وآن ارساله 
الرسل عليهم الصلاة والسلام مصلحة عامة »وان كان فيه ضرر على بعض الناس 
لمعصیته »فان الله كتبفي كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش :”ان رحمتي 


5 » ۰ »® - 5 9 ۳۱( 
تغلب غضبي " وفي رواية : ”ان رحمتي سبقت غضبي ”. 


(۲) ثقدم في ص ٩۳‏ من هذه الرسالة. 
(۲) مفق عليه تقدم الکلام عليه ص م عع من هذه الرسالت. 


م۳ 57 - 


فهم یقولون : فحل المأمور به وترك المنهى عنه مصلحة لكل فاسل 
وتارك »وما نفس الاامر وارسال الرسل عليهم الصلاة والسلام فمصلحة عا 
للعیاد وان تضمن شرا لبعضهم. 

وهکذ | ساثر ما یقدره الله تيارك وتعالی تغلب فيه المصلحة والرحسة 
والمنفعة ء وان كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس » فلله في ذلك حكسة 
آخری وهذا قول أكثرالفقباء وأهل الحديث” ٩۳‏ وغيرهم. 

وعلى هذا فقول الكراية في هذه المسألة صحيح وموافق لا هل السنسة 
الجماعة . 

ونختتم بپذه المسألة أنه يتلخص الحق والصواب في التحسين 
والتقبيح العقليين بأمور ثلاثة هي 
الا مر الا "ول : 

أن یکون الفعل شتملا على مصلحة أو مفسدة ,ولو لم يرد الشرع يذلك 
كالعد ل والظلم »فالا ول یشتمل على مصلحة للعالم ۱ والثاني يشتمل على فسادهم, 
فالحسن والقیح في هذا قد یعلم تال ورو الم بتقبیح الظلم , وتحسين 
العد ل لیس فيه اثبات صفة للفعل لم تكن من قبل ,لكن العقاب على الفعل 
القبيح لا یحصل الابورود الشر ع بذ لك لقوله تمالی ۷ وبا كنا معذ بین حتى 
a‏ یه ۱۳ 

وقوله عز وجل ٭ رسلا مبشرين ومنذ رين لثلا یکون للناس على الله 


. 
حجة بعد الرسل 7 ۱ 


۰1۳ - 1۲/۱ مپاج السنة‎ )۱( 
e O) 
۰۱1۵  ؛اسنلا‎ )۳( 


“TIE” 
وقوله تبارك وتعالى + وما كان ربك مهلك القری حتى ينعث في‎ 
۱ 
)١( > أسها رسولا ءيتلو عليهم آیاتنا وما كنا مهلكي القرى الا وأهلها غالنون‎ 


9 
الا مر الثاني 


آن یحصل في خطاب الشار ع ما يد ل على الحسن والقبح 8 فانا 
أمريشي* صار حسنا واذ انهی عن شي* صار قبیحا . 


الا مر التالث : 


أن يأر الله تبارك وتعالی شيثا لحکنة ؛ني نفس الاامر للاتحان هل 
يطاع أم یعصی و لیس‌المراد فصل المأمور به » وقد یکون المأمور به حسنا في 
العقلى وقد يكون قبيحا ,وهذ ۱ مشل أمر الله العليم الحكيم ابراهيم الخليل عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام بذبح اينه اسماعيل عليه السلام ,فلما أسلما وتاه 
للجبين ,وحصل المقصود فداه الله تبارك و تعالی بذ بح عظيم قال سبحانه 
وتعالى  :‏ فلما بلغ معه السعي قاليا بني اني أرى في المنام أني 
أن بحك »فانظر ماذا تری ؟ قال ۽ ياأبت افعل ما تو"مر ستجد ني ان شا “الله 
من الصابرين . فلما أسلما و تله للجبين .وناد یناه أن يا اا صد قت 


الرو* يا انا كذ لك نحژی المعسنین ۰ ان هذا لہوالبلاء المبين وفد يناه بذ بسح 
00000 (۲) 


عصيم ¢ 


( ۱ القصص :+ ٩و۰‏ 


(۲) الصافات : ۱۰۷-۱۰۲ ۰ انظر مجموع فتاوی ۳)/۸ - ۳۹ . 


فر ق الكزافية ية 


SSE 
ã فزق الگر امي‎ 


خرجت مدرسة الکر امية الكثير من‌الشخصیات و الفرق , وقد تقدم ذكر 
بعض تلاميذ ابن كرام الذين سمعوا منه أو رووا عنه ٠.‏ و آذکر هن 
فرق الكرامية ان شاء الله تعالى . 


امتد وجود فرق الكرامية بعد موت ابن كرام الى عدة قرون وكان 
ممن تزعمها بعد مو سس الفرقة الكرامية اسحاق بن محمش و ابنه آبوبگکسر 


ومحمد بن الهيصم و ابر اهیم بن المهاجر وغیرهم ۰ 


وقد اعتبر بعض آصحاب المقالات فرق الکر امية كلها فرقة: واحدة 
بحجة آنهم لایکفرون بعضهم بعضا ولا آری أن ذلك حجة یعتمد علیها للتفریسق 
بين الفرق ۰ كما یعتبر البعض الاخر أن فرق الگر امية اختلفوا فى الراى 
الا آنهم ليسوا على درجة تواهلهم لافراد أقوال کل فرقة على حدة , وذلسك 


قال عبد القاهر البغدادی : . ( الکر امية بخراسان ثلاثة امناف 
حقائقية وطرائقية واسحاقية ۰ وهذه الفرق الثلاث لایگفر بعضها بعضا 
وان آکفرها سائر الفرق فلهذا عددناها فرقة واحدة البق + وتایعه فلي 
ذلك الاسفرايينى اذ قال ١‏ " ويعد جميعهم فريقا واحدا اذ لايكفر بعضهم 
بعضا " وذكر اسماء الفرق الثلاثة المذكورة ا 


ی 0 

۰۰۸/۱ E ES 

( ۲ ) الفرق بين الفرق عر ه ۲۱ ۰ 

(۳)- ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا یکفرون الناس بکل ذنب كما فعلت 
الخوارج وغيرها وكما ادعى البغدادى , شرح الطحاوية تخریج الا"لباني 
جر 6 ۵ ۲ = ۵1 ۰۲ 

00 التبصير في الد ین ص ۰۱۱۱ 
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0# ۵ مه جوا ها ما هر جه و رهد أو وذ رما نهل هليه و ی 


یت واذا كان هؤلاء الخوارج الذین ثبت فلالهم بالنص و الاجماع لم یگفرو | 
مع آمر الله تبارلوتع‌الی‌ورسوله صلی الله علیه وسلم بقشالهم , قفكيف 
بالطوا ئف المختلفین الذین اشتبه عليهم الحق فى مساكل غلط فیها من 
هو آعلم منهم ؟ فلا يحل لاحدىهذه الطو اگف أن تكفر الاخری ولاتستسل 
دمها ومالها , وان كانت فيها بدعة محققة , فکیف اذا كانت المكفرة لها 
مبتدعة آيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالبانهم جميعا جيهي اال 


بحقائق مايختلفون فيه " » مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية 
۵ ۰۰7 ۰۲ 
ومن هؤلاء الطو ائف الذين اشتبه علیهم الحق فى يعض المساسد 


الكرامية > كما رآینا بعضها وسنری البعض الاخر فى بقية البحث ۰ 


فما ذكره البغدادى أن بعض الفرق كفرت الكرامية » فاننی لا أؤافنق 
على قول من يكفرهم , والرازى كان من أعظم الناس منازعة للكرامية 
حتى يذكر بینه وبينهم انواع من ذلك وميله الى المعتزلة والمتفلسفة 
آکثر من ميله اليهم » و اختلف كلامه فى تكفيرهم .و ان كان هو قد استقسر 
آسره علي آنه لايكفر احدا .من اهل القبلة , لا لهم ولا للمعتزلةولا لا شالهم. 
"درو" تعارض ۷/۲ ۱۳.وتکفیر الكرامية يخالف ماذگرت عن أهل السنة و الجماعة 
من الصحابة و التابعین ومن بعدهم من علما+ السنة و الحدیث و الفقه الذين 
لم یکفرو! الخو ارج الذين استحلو! دما الصحابة و المسلمین وگفروا بعض 
الخلفا * الراشد ين وغیرهم من المحابة و المسلمین ۰ 


وتکفیر الکر امية غير صحيح ویخالف منهج آهل السنة و الجماعة » بل 
قد كان یحتج باقو ال الگر امية من تعظمة الاشعرية وهو من گبارها ذلك هسو 
الغزالی ابوحامد اذ كان یناظر ویبطل حجة الفلاسفةتارة يكلام الكرامية 


وتارة بکلام الاشعری وتارة آخری باقو ال غیرهما .در" تعارض ۳/۱ ۰۱ 


SLs 


وذكر بعضهم أن فرق الكرامية لميختلفوا فى الاصول والمبادىء(١)‏ 
غير أن الشهرستانى ذكر انهم مختلفون في الرأى بل ذكر أن لكل منهم 
رأيا الا آنه لم يبين هذا الرأى الذىاختلفوا فيه وقال : " لم يصدر عن 
علماء معتبرين بل عن سفهاء(؟) اغتام (۲۳ جاهلين فلم نفردها مذهب با 


و آوردن) مذهب صاحب المقالة ۰( 


ونذکر هنا فرقالكرامية اجمالا ثم نفصل ما استطعن الى ذ لك سبیلا. 
ان مو رخى الفرق الذین تعرضو! للفرق الگر امية لم يتفقوا على آسماءصم 
ولا على عددهم وانما اختلفوا في ن لك 


وقد مر بنا الثلاثة التی ذکرها كل من البغد ادی و الاسفر ایینی . 


و آورد الشهرست‌انی مایبلغ اشنتی عشرة فرقة وذکر ان آصولهم ستة 
هم . العبابد ية > والنونية و الاسحاقية و الو احدية و اقربهم الهبيصمية (0). 


۱42۷/۲ الموسوعة الميسرة العربية لمحمد غربال‎ )١( 

(؟) | سفهاء من سفه . و السفه . ضد الحلم و اصله الخفة و الحرگة. الصحاح 
للجوهری ۲۳۳۶/۷ ۰ 

(۳( الفتمة فی‌اللفة العجمة والاغتم الذی لایفصح شيكا و الجمع غتام 
ورجل غتمى ۰ الصحاح ۱۹۹۵/۵ مادة الفتم ۰ 

03 الملل و النحل ۰۱۰۸/۱ 


(ه) المصدر السابق ۰۱۰۸/۱ 


۰. ٩- 


وقد ذکر فخر الر ازی آنهم سبع فرق » فذ کر منهم اسماء فرق ثلاشسة 
لبم ایتفدم. دگرهم "هب ۵ الحنافية تايه ور سرت ۱۱۲ 2 


غير أن المقدسی ذکر ثلاثة اخری هم : الصو اگية و المعية والذمية ۰ 


ویری انه ليس فى ذكر مذهبهم کثیر فاشدة آو معنی )۲( ۰ 


ولميزودنا هؤلاء المؤرخون بمعلومات عن هذه الفرق اکثر من نكر 
؟سمائهم فين ان الحاكم الجشمى") ذكر في شرح العيون يعض ال سا 


وها الى امعايه فال الحيدية .تشين الى خی بن سيق © 


 - ۲‏ الزرينية تسیواالی ورين (6) > رجل من غريشتان , قيل آخذ عن 
ابی‌عبد الله وقولهم یقرب من قول الحيدية ۰. ۰ 

۳ د العابدیة ٠‏ نسبوا الى عثمان العنابد , اخذ عن ابی الفضل العابد 
وا ابو الافافل عن اهر اهارت و اكد الحاو عن هرس دان 
السمرقندى » اخذ عن محمد السجزى ويعرف بالشيخ السجزى واخذ هو 
عن ابی عبد الله (U‏ ۰ 35 


)۱ اعتقاد ات فرق المسلمين و المشركين ص 1١٠١‏ ۰ 

(۲) البد* و التاریخ ۱86/۵ ۰ 

(۳) هو المحسن بن محمد بن کر امة الجسمی البیهقی , ابوسعد + ویقاللسه 
الحاكم الجشمی : مفسر عالم بالاصول والكلام » حنفى شم معتزلي , 
فزیدی 2 وهو شيخ الزمخشرى » قرا نينت جور وغيرها » و اشتور بصنعاء 
(اليمن ) ولد سنة ۳ ه وتوفی مقتولا بمگة سنة 245 ه قيل لرسالة 
آلفها اسمها ( رسالة الشيخ ابلیس الى اخو انه المناحیس) انظسر 
ترجمته فی الاعلام ۲۸۹/۵ ۰ معجم المو لفین ۰۱۸۷/۸ 

خ ۰ ۲۵/۱ ب » راج التجسیم عندالمسلمین لسهیر مختار ص ۰۷۲ 

(4) لم اجد له ترجمة ۰ 

(ه) لم اجد من ترجم له » ولم یذکرلا قول الحيدية ولا الزرينيةحتىنقارن 
بين قولیهما ٠‏ 

(1) لم أجد فيما اطلعت عليه من المراجع والمصادر مايفيد شيعا عن 
هذا السند المذكور. 


(Ys -_ 


٤‏ د التونية : ينسبون الى آحمد الود ا على الس كن ی ابی 


عبد الله وقرا علی المازنی . 


هد المهاجریة : ینسبون الى ابر اهیم (۴) بن مهاجر اخذ عن المازنی ۰ 


ت البهيصمية : نسبوا الى محمد بن الهیصم (r)‏ وهو وجه هذه الطاكفة 
قيل انه اخذ عن محمد بن جعفر واخذ هو عن المازنی قيل ایس 
1 3 


أنه قرا بالبصرة على آبی الحسين جدب وهو معتزلى من اصحاب آیی القاسم 
وذكر الشيخ ابوالحسين على بن آبی الطيب آن‌ابن الهيصم كان یقول 
بتكافؤ الادلة ولم يكن لهذه الفرقة سلف ولاكان فيهم علماء واتفهق 
لهم نصرة سبكتكين وابنه محمد , وظهر أمرهم . 


هذا ماذكره ابن كرامة الجشمى المعروف بالحاكم , غير انه لم يفدنا 
سوى اسمالفرقة واسم من ينسب اليها وقد يذكر من اخذ عنه. 

وذ كر المستشرق الفرنسی لويس ماسینیون ابرز رجال الكرامية 
عبر القرون مبتدشا بالقرن الشالث ومنتهیا بالقرن السادس فقال فى كتابه 
ن بحث عن اصول المصطلح الفني للتصوف الاسلامي 1 تحت عنوان " المفسرین ۰( 


" فى خلال مایقرب من قرنین وبالتحدید ‏ بعد الماتریدی المتوفی ۳6۰ وبعدها 
انشغل شیوخ الحنفية بتصحیح مذهب المعتزلة في اللاهوت و الرد عليهم ءظهرت 
مدرسة این‌کرام » وفیما یلی عرض لاهم شیوخهم منذ ظهور مدرستهم الى عصر 
نهفتهم *(1) قال: القرن .الثالث الهجری ۰ 


)۱( ولم اجد له ترجمة ولا من اخذ عنه وهذا .السند كله ۰ 

(۲) له‌ترجمة وسیاتی ذکره ان شاءالله تعالی . 

(۳) له ترجمة وسیاتی‌تفصیل مذهبه ان شا ۶ الله تعالی وترجمته . 

3 انظر تر جمة ابی القاسم عبد الله بن احمد بن محمود البلخی الکعبرفي کتاب 

طبقات المعتزلة لاحمد بن‌يحي بن المرتفی ص ۸ ۰ 

(۵) ص ۲۳۸-۲۳۰ نقلا عن الكتاب التجسیم عند المسلمین مذهب الگر امية ص ۷۳ , 
طء الاسكندرية ۱۹۷۱م ولم اجد كتاب المستشرق الفرنسی لمذکور قیسل 
ان الكتاب فى فرنسا . 

(1) لعله يقصد بعصر نهضتهم لمانصرهم السلاطين محمود سبكتكين وفیره . 


- > ۷۱ = 


وفيه ابر اهيم 0 0 so‏ | 
و الو اعظ عبد الله بن محمد الكارباتي المتوفى سنة و بسن 
حي الدى نف الىالكرامية بمساعدة محمد بن ر ۱ غيلان الشافعى الشهير باس 
خزيمة . مولد ۲۲۳ و متوفى سنة ۳۱۱ ه اما فى القر نالرابع فقال . 


5 
" وفيه ابراهيم ا ومحمد بن وی الطر اثقي المتوفي 

E‏ »> و اسحاق ۰ بن محمشاد المتوفى سنة اي 
ابن محمشاد المتوفی سنة وهو الذی‌مجد ابزكراميان جعله رمزا للدیسن 
ونبیا شانیا بعد محمد صلى الله عليه ۱ البز ار E E‏ 


(۱) تقدمت ترجمته فی‌تلامیذ ابن‌گر ام ۰ 

(۲) تقدمت ترجمته فی‌تلامیذ این‌گر ام آیضا ۰ 

(۳) لم اجد له ذكرا . 

(ه) لم اجد له ترجمة بهذا الاسم ولعل الناقل او و اشتبه عليه الام ر 
و ار اد امام الاشمة ابويكر محمد بناسحاق المعروف بابن خزيمة الذى 
۳ سنة ۳ ه وتوقی سنة ۲۱۱ ه وهو الذی اخرج ابن‌گر ام من 

۰ e 3 2 


(۰ ۱) مد + ١‏ الم نی معدا ان وی ما رفسمه ات 
(۱۱) لم أجد لهت كرا 


"7 YT = 


ابنكر ام الذى وضعه فى منزلة محمد صلى الله عليه وسلم والشاعر الرقب سق 
( ۱( 
العميد ابوالفتح ٠‏ على بن محمد البستي المتوفى سنة ١ء٤‏ ه .وله قصيدة 
مشهورة عن‌الصوفية مازالت باقية قال: " وفی ۰ نهاية هذه الفترة»› 
بدآت المناظرات اللاهوتية بين الاشعرية والكرامية » وقد قتل ابن فورل(؟) 
الاشعری ويقالان مقتله كان نتيجة للمشاحنات التى كانت بینه وبين يعض 
(؟) 

الكر امية وقد و لسسع محمد الثانى امرا مكتوبا فى كل مكان بالحکسم 
بالنفي على 5 الكرامية ۳ ۰ 

و قد تقد مت المناذ ظرات التي دارت بين ابن فورك والرازی من جهة والكرامية 
من جهة خری و مختلفین ۰ 

وعن القرن الخامس الهجری قال. " فى هذ االقرن قدم ابن‌الهیصم بالتفصیسل 
تبرير ا للمصطلحات الفلسفية عند الكراميةوهو الذى جعل المذهب يسود في 


بلاد الفارس حتي عام ۸ ه / ۱۰۹۵ م ۰ 


اما عن القرن السادس فقال ماسیشون ‏ وفیه ابو القاسم تسم 
النیسابوری وتلمینه ابو القاسم )6( بن الموفق بن محمد السچستا سس سس سي 


المید انی المتوفی حو الی سنة ۵۲۰ )1( ۰ 


وهكذا عرض المستشرق الفرنسی الخط التاریخی لرجال الكراهمية 


من‌حین عصر تلامیذ ابن‌کر ام فى لقرن الشثالث الی‌القرن السادس ۰ 


والحق آننا لانشق بهذ ! المستشرق ولگن من اجسیل قلة اماادة 
الكرامية ذكرنا قوله كما ذكرت زهير فى بحثها فق ولم تستطع ان تعلق 


(۱) له ترجمة قد سبق ذكره وسیاتی ايضا ان شاء الله تعالى ۰ 

(۲) هو محمد بن الحسين بن فورك‌ابویکر الانصاری‌الاصبهانی فقيهشاقعيء 
ومتكلم اشعرى توفی سنة ۰1 ه انظر ترجمته , تبيين گنب‌المفتری ص . 
۲۳۳-۲ طبقات الشافعیة ٠٠١-۱۲۷/٤‏ وفيات الاعيان ۲۷۳-۲۷۲/6, الوافي 
بالوفيات ۳4/۲ ,عشذرات الذهب ۱۸۲-۱۸۱/۲ الاعلام ۳۱۳/۰ . 

(۳) لم اجد لهفترجمة ولم اعرف من هو ..٠‏ 

۰ لم آجد من ذکره‎ )٤( 

(۵) لم اجد له ذکر! فى الكتب التی بين يدى ۰ 

(1) التجسیم عند المسلمین لسهپر مختارص ۷۳ - ۰۷۵ 

(۷) المصدر المذگور ۰ 


- ۷۳ - 


على ماذکره المستشرق لنذرة مادة الكرامية ۰ وقد اطلعت على المر اجع 
و المصادر التاريخية وخاصة المتعلقة منها بتاریخ خراسان ونیسابسور ماونعنی 
البحث علما آن كتاب تاريخ تابور مفقود ر آنی وجدت الحلقة 
الاولى من كتاب " تاريخ نيسابور " المنتخب من السياق تاليف 
الحافظ عبد الفافر الفارسي المتوفى سنة ۵۲٩‏ فلم اجد فيه ولا في 
غيره مما اطلعت عليه شيكا من هذا » كما اطلعت على الكتبالصوفية 
وطبقاتهم كطبقاتالصوفية لابى عبدالرحمن السلمى المتوفى سنة 0( ه والحلية 
لابى نعيم الاصفهانی المتوفی سنة 2۳۰ ه وصفة الصفوة لابن الجوزى المتوفي 
سنة ۵۹۷ ه وطبقات الالياء لابن الملقن المتوفى سنة :۸۰ ه وطبق ات 
الكبرى للشعرانىالمتوفى سنة ٩۷۳‏ ه وغيرها فلم اجد شيئكا 2 من ذلك 
كما بحثت فى كتب الضعفاء والمتروكين فوجدت فیها بعض رجال الكرامية 
گاین كرام نفسه وبعض شيوخه وبعض تلاميذه وبعض اتباعه كما هو مذک ور 


فى موضعه ٠‏ 


وقد كان لاتباع ابن‌گرام نفوذ! وتمكينا فىالقرن الرابع الهجرى 
الى القرن السادس وقد كان يتزعسهم حينئذ اسحاق ر محمشاد وابنه ابوبكر » 
ثم محمد بن الهيصم وغيرهم وظهور الكرامية وسيادتهم فى ذلك الزمان 
يرجع الى نصرة” الدولة السبكتكينية صاجبة عزنة وخراسان والهند , الذين 


توسمو ا فییهم الخیر و الزهد و العبادة کابی منصور سبکتکین (۱) وال سد 


)١(‏ هو الملك صاحب غزنةوبلخ وفاتح آلهند ترکی كان فيه عدل وشجاعة 
ونبل مع‌عسف مات سنة ۳۸۷ ه وقیل سنة ۳۸ هھ + انظر ترجمته 
فى . المنتطم ۷۹-۷۲۱/۷ ۰ الكامل 1۷۹/۸ ۰ 1۸۷ »۰ ۵۰۹ ۰ ۵۱۱ » 1۲٩‏ - 
۷ وفيات الاعيان ۱۷۵/۵ ۰ ضمن ترجمة ابنف محمود سبگتگین المختصر 
فى اخبار البشر ۰۱۱۳/۲ ۱۱۷ ۰ سير اعلام النبلا* ۰۰۰/۱٩‏ , والعیر فى 
خبر من غبر ۱۱۸/۲ ۰ البد اية و النهاية ۲۸۲/۱۱ 2 شذر ات الذهب 4۸/۳ ۰ 


وفتح الوهبی شرح تاريخ البميني ۸۹-۵۵/۱ ۰ الاعلام ۰*1۸-۷/۸ 


۷6 


محمود صبگتگین ویمین الدولة السلطان محمود صبگتگین نفصه )۱( ۰ 
وقد تقدم آنفا ان‌القرن الرابع الهجری الی‌السادس كان عصر تقود 
الكراميةوكانوا فيه مستشارین ومقربین من الدولة السبگتگينية ففی القسرن 


الر ابع كان شيخ الگر امیة اسحاق بن محمشاد النیسابوری ابویعقوب ۰ 


(۱) هو الماك‌السلطان , فاتح الهند .ابو القاسم »ین سيد لامر !۶ ناصرالد ولة 
محمود سبكتكين ولد صنة ۳۱ ه ومات سنة ۲۱ ه كانت غزو اته في الهند محمود ة 
مشهورة عديدة وفتوحاته المبتکرة عظيمة و ازال دولة سامان , وقتح 
قلعة سومنان الصنم الكبير وهدم البیت الذیگانو! یحجون الي ه» 
كان عادلا شجاعا وگان یحب‌العلما؛ و المحدئین ویگرمهم ویجالمهم وال 
الخير گذلك ۰ انظر ترجمته ۽ المنتظم ۵-۳/۸ , إلكامل فى التاریسخ 
۹ 2 2۰1 2 وفیات الاعیان ۱۷۲/۵ - ۱۸۲ ؛ مختصر اخبار البشر 
۲ 2 ۱۵۷ ۰ سير اعلام النبلاء 1۸۳/۱۷ - 2٩۵‏ , العبر فى اخبار 
من غبر ۲۵/۲ ۰ طبقات‌الشافعیة ۳۲۷-۳٠٤/0‏ , إلبداية والنهاية 
۴ د ۳۱ ء شذرات الذهب ۲۲۰/۳ د ۲۲۱ ۰ لاعلام 1۷/۸ - 4۸ ۰ وقد 
آلف فى مناقبه وسیرته کتابا باسمه هو تاريخ اليميني لابی النضر 
ولعتبي ۰ ۱ 


وقد اختلفوا فى ضبط اسم‌و الده فمنهم من قال(؟) ۽ اسحاق بن حمشاد 
ومنهم من قال 9 اسحاق بن محمش ۰ إلا آن الاگثرین ضيطوا !سم والسده 
بانه محمشاد فیگون اسحاق بن محمشاد كما دكر دلك الذهبی(؟) وابن حجر 


وغیرهما ۰ 


(۲) شذر ات الذهب ۰۱۰/۳ 


(۳) تاج العروس 1۳/٩‏ ۰ مادة کرم , والاعلام ۳۸۹/۱ , ومعجم المو لقين 
انرق 

)٤(‏ ميزان الاعتدال ۲۰۰/۱ »> والمغنى فىالضعفاء ۷۹/۱ » ول ان 
الميزان ۳۷۵/۱ ۰ 


€ ۷ - 
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فقد وصفه المورخون بأنه الز اهد الواعظ شيخ الكرامي 5 

١0) 
كان من العباد المجتهدين يقال أسلم‎ "٠ ور آسهم فى ا قال الحاكم‎ 
على يديه اكثر من خمسة آلاف ۱ وف بعفهع ان هو لاء الذین اسلمو! علس‎ 


يديه من اهل الگتاب و المجوس مابينرجل وامراة 5 


وقال ابن السمعاني ٠‏ " ذکره الحاگم ابوعبد الله الحافظ فى " تاريخ 
نیسابور " فقال: ابویعقوب‌الگرامي ۰ شیخهم وامامهم فی‌عصره گان على 
الحقيقة ۰۰ من التارگین للدنیا مع القدرة عليه ان لو شاه " (8) . كما 
ذكر عنه الحاکم ان من مو اعظه قوله , "الا تدخلون مدينة الرسول صلی الله 
عليه وسلم فتسآلون عن قصوره وبساتینه ثم تسالون عن منازل ابنته فاطمة 
رفي‌الله عنها ۰ وعن حلیها وجواهرها ثم تسالون عن قصور اصحاب رایاتسسه 
والخلفا؟ من بعده ؟ ثم قال , " والله‌ لو فعلتم لم تجدو! منها شیشا ولعلمتم 
انگم على فلال في طلب الدنیا 9(۰) 


ان هذا مثال يدل علی‌زهده وتقشفه وتاثیر اقواله علىالناس 
وخاصة العوام ومن دون شك ان انسانا يتصف بهذه الصفات من الزهد وگشرة 
العيادة والدعوة اليها ليجد صدا وقبولا فى دعوته وهذا ماحصل فو لا 


كما مر مزكلام المو رخين ٠‏ 


)١(‏ العبر فى خبر من غبر ۲۲/۳ ۰ تاج العروس 4 مادة كرم , الاع لام 
۱ معجم المؤلفين ۰۲۳۸/۲ 

(۲) العبر ۲۲/۲ ۰ شذر ات الذهب ۱۰8/۳ ۰ تاج العروس ٤۳/۹‏ ۰ الاعلام ۰۲۸۹/۱ 
معجم المولفین ۰۲۳۸/۲ 

(۳) الانساب ۳۷۷/۱۰ ۰ العبر ۲۲/۲ , شذرات الذهب ۰۱۰6/۳ 

(ع) الانساب ۰۳۷/۱۰ 

(ه) المصدر السابق نقسه ۰ 


Y=‏ © ه 
- آقوال العلماء فيه . 


قد یطن‌ظان أن شخصا هكذا زهده وعبادته وتقشفه لايكون الاثقة 
وعدلا وحجة , غير آن المعروف لدى العلماء وآهل الشان بالسند والحديث 
والدين الذين حفظوا لنا هذا الدين من التحر يفا والتعطيل مقیاسم 
هو الالتزام بمنهج الكتاب والسنة وماصار عليه سلف هذهالامة فقد يكون 
انسان مظهرا للزهد والعبادة والتقشف ويكون فى نفس الوقت مخالفا لكتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله علیه‌وسلم وما اجمععليه سلف هذه الامة ومنهجهم 
فى الجرح والتعديل معلوم كما كان حال الخوارج وغیرها من الفرق كالشيعة 
الذين جعلو! اظهار العبادة وسيلةالىاغراضهم الخبيثة كالباطينة والقرامطة 
والعبادة و الزهد والتقشف اذا لم يقم علىاساس صحيح ومنهج سلف الامة 
الذى دلعليه كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى لاله عليه وسلم لم يكن 


٠ معتبرا‎ 


واليك ماقال العلماء في ...هى منالجرح فى حکممسسم 
عليه بانه يكذب على رسول الله صلى اللوعليه وسلم ويفع الحديث , لم تنفعه 
ما اظهره من‌الزهد والعبادة الكثيرة اذ كان مبتدعا ويكذب علىالنبي 
صلى الله عليه وسلم فى سبيل مدح ركيس فرقته المبتدعة . 


.)١( :‏ 
روی الجوزقانی باسناد» عن اف بنعلى بن مهيار يقول , 


اسحاق بن‌محمشاد کذ اب خبيث يفع الحدیث على مذهب الکر امية خذلهم الله 
تعالی ارت 

وروى اسحاق بن محمشاد فى کتاب له "فضاكل ابن کر ام ۳(۰) بسنده عن 
أبىهريرة رضي الله عنه قال + قال رسول‌الله صلی‌الله عليه وسل مه 


(۲) الاباطیل و المتاگیر ۸ أبن الجوزی الموضوعات ۴ ان 
المیز ان 0/1 ۰.۵ ۱ 


(۳) سيآتى الکلام عنه ۰ 
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"یجی ء في آخر الزمانرجل يقال له : محمد بنكرام يحي السنة و الجماعسة, 
هجرته من خر اسان الى بيت المقدس گهجرتی من مكة الى المدينة 109 قال 
الجوزقانی : " هذا حدیث موضوع باطل وفی اسناده غیرو احدمن المجهولین 
وحال اسحاق بن محمشاد اظهر من ان بيقع فیها الريبة . او یدخل عليها 
الشبه :۳۳ وتابع الجوزقانی ابن‌الجوزی فقال : " هذا حدیث موضوع 
و المتهم به اسحاق بن محمشاد (۳) فان تون هذا الذهبی )٤(‏ و ٩‏ ِ 
والسيوطى ) و؛دشوکانی (۷) . 


ولاسحاق بن‌محمشاد تاليف سماه " فضائل ابن کرام " (4) غير أن کتابه 


هذا كله کذب موضوع )۹( وقال‌الذهبی ۰ "فانظر الى المادح وتالمعدوم ۱۱:۲۹ 


ايند * 2 ا 5 ود امدق 


مات آبویعقوب (۱۱) این محمشاد عام ۳۸۳ ه بنیسابور بلده وقد حضر 


(۱) الاباطیل و المناگیر ۲۹۱-۲۹۰/۱ » الموضوعات ۵۰/۲ » ميزان الاعتد ال 
۱ المعنی فى الضعفاء ۷٤/١‏ , لسان‌المیزان ۳۷۵/۱ , اللالسسیه 
المصنوعة في الاحاد يث الموضوعة 1 , و الفواشد المجموعة فى الاحادیث 
الموضوعة ص 2۲۰ ۰ 

(۲) الاباطیل و المناگیر ۲۹۱/1 ۰ 

(؟) الموضوعات ۰۵۰/۲ 

۰ ۷/٩ المیزان ۲۰۰/۱ ۰ و المگنی فىالضعفاء‎ )٤( 

(ه) لسانالميزان ۳۷۵/۱ ۰ 

(5) اللالىء المصنوعة فى الاحادیثالموضوعة (/1۵۸ ٠‏ 

(۷) الفواكدالمجموعة فىالاحاديث الضعيفة ص ۳۲۰ 

(۸) الاباطيل والمناكير ۲۹۱/۱ , الميزان ۲۰۰/۱ » المغنی فىالضضفاء ۷/۱ 
الموضوعات ۵۰/۲ . اللالی۶ المصنوعة ۸/۱ . ءالفوائد المجموعة 
ص ۲۰ ۰ 

۰1۵۸/۱ ااباطیلو المن‌اکیر ۲۹۱/۱ ۰ الموضوعات ۲/ ۰۰ اللالی۶ المصنوعة‎ )٩( 
۰ 2۲۰ الفو ائد المجموعة ص‎ 

(۱۰) المیزان ۲۰۰/۱ ۰ لسان‌المیزان ۲۷۵/۱ ۰ 

(۱۱) العبر فى خير من‌عبر ۲۲/۲ ۰ تاج العروس ٩۳/۹‏ » شذر اتالذهب ۱۰6/۲ , 
الاعلام ۲۸۹/۱ ومعجم المولفین ۲۳۸/۱ ۰ 


- ۷۸ ۰ 


جنازته خسلق كثير , قال الحاکم : ولم آر بنیسایور جمعا شل 


( ۱ 
جنا زته ٠‏ وقا ل ۽ توفی‌عشية الخمیس ودفن عشية الجمعة ۰ وقال 
اس : " وصلی عليه فى جنازته خوانجان )۲( فان مياد نن 


البلد لم تسع ذلك الخلق ۰۰۰ وما اریتخلف احد من السلطان و الرعية "(۳) 


وقد تزعم ابوبگر ۰ ابن‌اسحاق بن محمشاد الفرقة الكرامي 


وقد ذكر العصبی في گتابه البميني بعض آقبار أبى بكر بن اسصاق 
فقال ۰ " وقد كان آبوبکر مرموقا بعین النباهة فى صدر هذهالدوالة 
لمکانة آبیه من الزهادة. وضمه الاطر اف على العبادة و اقتفاکه نهج ۲ تیه 


فيما كان ينتحله وینتحیه )٩(*‏ 


- 


۰ ۱۰/۳ العبر ۲۲/۳ ,2 شذراتالذهب‎ )١( 

(۲) لم اجد فى کتب ضبط الاسماء.وفى کتب اللغة ولا فى کتب البلسسدان 
التی اطلعت علیها معنی هذه الكلمة ولعلها غير عربية ۰ و الله اعلم. 

(۳) الانساب ۰۳۷۷/۱۰ 

(۶) انظر فتح الذهبی شرحاليمينى ۴٠١/١‏ وشرح الوهبي-هو شرح 
کت اتب ب تاریخ الیمینی وسمی بذلك لانه صف 
ليمين الدولة محمود بن سبکتکین و الفه ابونص العتبی ۰ 
شرح الوهبی یقع فى مجلدین گبیرین صنفه الشيخ احمد ار 
آحمد بن على بن‌عمر الحنفی الطر ابلسی‌الاصل المنیتی‌المولد الدمشقي 
المنشا العال مالعلامة المحدث المو لف الشستت اسر 
ولك بقرية منین ليلة الجمعة سنة ۱۰۸۹ ه وتوفی سنة ۱۱۷۲ ه. 
راجع مقدمة فتیح!لوهبی شرح تاريخ الیمینی ۰ 


(۴ مع الفتح الوهبی ۱۰/۲ 


فتبین‌من هذا الوصف لابی بكر بن اسحاق أن دولة السلطان محمود بن 
سبگتگین تحترمه وتشركه وتجعله فى منزلة عالية من أجل زهد ه و اجتاده 


فى العبادة اقتد ۱۶۱ بآبيه ٠‏ 


وقد كان آبومنصور سبکتکین يعتني بالگر امية بسبب ما اظه وروا 

من الزهد و التقشف و العبادة وکان یعتقد أن وجود آمشالهم قليل 
فی‌الفقها * وآعیان المتعبدین ۲۱1 واقتفی السلطان محمود اشر آبیه فلي 
توقير ابى بكر و اصحابه الكرامية و احتر امهمو اکر امهم وقد اعتنسي 
السلطان محمود ابابكر اكثر من ذى قبل لما قبض عليه جينوش الات راك 

عند غياب السلطان بمحاربة الهنودالذين هم في مدينة عظيمة تسمی الملتین 
وكان بها صنم ) يحج اليه الهنود فلما اقترب السلطان وجيوة ته 
الی‌خر اسان » وجد آبوبکر واصحابه فرصة الخروج من قبضة هؤلاء الاتراكء 
فكان السلطان محمود يقدر لابى بكر و آمحابه هذا الموقف فقال في ذلك 
العتبى , " وانضاف الى هذه الوسيلة القوية والذريعة الالهية 

يقصد الزهد والتقشف والعبادة التي اتصفت يهاالكرامية , أنه لما تورد 
جيوش الخانية(؟) خر اسان عند غزوة السلطان ناحية الملتان قبضبوا 
بنيسابور على ابى بكر احتياطا لانفسهم من شيعته واحتراسا من غامض 
مكيدته ونقلوه في جملتهم حين طلعت رايات السلطان من مغاربها واومضت 
سيوف الحق عن مضاربها الى ان وجد منهم فرصة الافلات والسلامة على مس تلك 
الافات فاعتد السلطان ذلك فى ساكر مواته [5) واوجب حقا يلحظه بعين 


مر‌اعاته ۷ (۵) ۰ 


(۱) انظر المصدر السابق نفسه 

(۲) تقدم‌ذکر هذا الصنم فی‌هامش رقم (۱) ص ٩‏ من الوسالو. ‏ .. 

(۳) المنسوبة إلى أيلك الخان » وفي معجمْ البلد ان ۳۱/۱ ۰ خان موضع 
باصبهان وهی عجمية في الاصل ٠‏ 

(:) مواته جسع ماته كدابة بمعنى الوسيلة ۰ 

(ه) تاريخاليمينى مع الفتح‌الوهبی ۰۳۱۱-۳۱۰/۲ 


- ١9م‏ ت 


وقد كا نالسلطان محمود يدافع عن السنة ويمقع البدع 5ال 
العتبى : كان باحثا على طرق النظر وسبيل الجدل عن سنن الاسلام والبدع 
المعترضة عليها فى سالف الايام استبصار! منه فى الدين واستظهارا علي 
قمع الملحدين فقر! الكتب وسمع التآويل وتتبع القياس والدلب ل 
وعرف الناسخ والمنسوخوالخبر الصحيح والموضوع وتلقن من اصولالدين 


مالم يستنجز معه في‌الدين بدعة )0( 


ومما يوضح جليا ان‌السلظان يمينالدولة.ر حمه الله كان على عقيدة 
هل السنة والجماعة بلكان يحافظ عليه ويدافع منها ويقمع اهل 
البدع والانحراف ال لمخالفين لهذه 1 لعقيدة. 


كان بخر اسان ناس ینتحلون مذهب الباطنية التی كازيقول بها 
صاحب مصر وهو الملقب بالحاکم ۳ يأسر الله بنالعزيز بن الم نز 
العییدی وكان ظاهر هذا المذهب الرفض وباطنه الکفر المحض بتاوسسلات 
موضوعة تودی الى رفع قواعد الدین و ابطال معالم الشرع وتتبع احكام 
الله تعالی بالرفض و النقض فآمر السلطان بوفع العیون عليهموالصماق 


الطلب بهم فعرف جماعة منهم فرجمو! بالحجارة )(۳). 


وکان آبویکر صاحپنا مستشارا! للسلطان محمود بن سبکتگین واحسد 
آعو انه وعلی رای آبی بكر تحشر من اتهم بمذهب الب‌اطنية ليقت ل 


(۱) المصدر السابق ۰۲۳۹-۲۳۸/۲ 

(۲) هذاالحاكم یسمی هوو آسلافه بالفاطمیین قتل سنة ٤(١‏ وکان ناک 
للدماء قتل من‌اماثل د ولته وغيرهم صبرا وكان قائلا بالحا ول 
و التناسخ وادعی حلول الاله فيه تعالی الله‌عما یقول‌الظالمسون 
و الجاحدون علو ا کبیر ا ٠‏ فتح الوهبی ۰۲۰/۲ 

(۳) . تاریخ‌الیمینی‌وشرحه الفتح الوهبی ۲۲۱-۲٤۰/۲‏ ( بتصرف )۰ 


-الم؟ هه 


ويصلب فكان‌الناس يخافون من أبى بكر واصحابه من ان يوجهوا اليه م 
تهمة الانتحال بمذهبالباطنية قال فى ذلك العتبى ١‏ " فصار البری* كالسقيم 
مذعورا وعاد الملافی .عارض الخطب شورى ور ای‌الناس ان ريقته ال م 


القاتل )١()‏ يعني من تكلم فيه أبوبكر بقدح فى اعتقاده أونسبه الي 
الالحاد قتل (؟) . 


فاطاع الناس أبابكر واصحابه خوفا من ان يفتى او يكتب فى سوه 
عقيدتهم فيقتلهم السلطان قال العتبى . " فنجعوا له بالطاكعة 
وفرشوا له حدود الضراعة وانعقدت له الرشاسة فى لبسه الصوف "۴ وقال. 
" ولحظته الخاصة والعامةبعينالمرجو والمخوف وجدت خاصته سوقت -سا 
للاطماع بعلة الابتداع فاستزینوا" الئاس واستفتحوا الاكياس فمن الط منهم 
بمكاس رموا بفسادالعقيدة او یعطی‌الجزية هن يده , وغبرت على هذه 
الحملة سنون لامطمع لاحد فىتبديل شکلها)(؟) ٠.‏ وهذا يدل على نفوذ 
الكرامية وقربهم من السلطان وثقته بهم مما جعل الناس یخشونهم ويخضعون 
لهم كما يدل هذا الكلام على انهم استخدموا شفوذهم على اخذ المال 
الحرام والجزية وانهم ظلموا الناس بتلك التخویفات فمن لم يطعهم علي 
مايريدون جعلوه فى قائمة المتهمين بسو* الاعتقاد كما وصفهم العتبي 
فى کتابه اليميني (5) . 


۰ ۳۱۱/۲ تاريخ اليمينى وشرحه الفتحالوهبى‎ )١( 
(؟) المصد السابق‌نفسه‎ 

(۳) المصد رالسابق نفسه 

(ء) المصدر السابق نقسه ۰ 

(ه) انظر الفتح الذهبی شرح الیمینی ۳۱۲/۲ ۰ 


- ۲۰ 


كه قالطا تاد ان اا تون ى ار ول 
القل ولك .الجسم (١)/وزل‏ .ال 
لماجری فى مجلسالسلطان ذكرالكراميه وفيه القاضى ابی‌العلاء () صاعد بن 
محمد الذی معه كتاب من الخليفة القادر بالله الىالسلطان قال 
العتسبى ۰ " فجری في مجلسه ذکر الکر امیةو اطلاقهم علی‌الله تعالی القول 
١‏ بالتجسيم وتعريض الله عون فنا لا یلیق بذاته الگریمة فانف السلطان 
لهذه الشنعا * من مقالهموالعوراء من فحوىجدالهم ودعا السلض ان 
أبابكر سائلا عنهباحثا صورة .الحالمنه فانگر ابويكر اعتقاد ما نسب اليه 
وآظهر البراءة مما احيل به .عليه فسلم مع الانكار عن مس العت ب 


8 و (۳ 
والانكار (۳) . 


فهذه القصة ان دلتعلی الشی* فانما تدل على ان السلطان انماقرب 
الكرامية لاعتقاده انهماهل العبادةوالزهادة والدين وأنهم على عقيدة 
صحيحة سليمة من البدع والانحراف والا لما جعلهم قيمين ومشرفين هلي 
الدين وعلىعقيدة أهل السنة والجماعة ممن يهدمها او يبدلها اويحرفهها 
كالباطنية »> وقد اعطى السلطان ثقته بهؤلاء الكرامية وانخدع لهم ولمم 
يكن يعتقد اعتقادهم والا لما غضب حين سمع آنهم يقولون بالتجیسم ۰ 
وهذا يدل علی‌عدم صحة من اتهم السلطان بانه يعتقد إعتقادالكرامية. 


والسلطان لما سال ابابكر عن التجسيم وقوله فيه لم يقتصر علي 
ذلك وانما نفذ الكتبالىعماله فىالرعية وآمر باجراء تحقيق فى المسالة 
ومعرفة من يقول بالتجسيم من الكرامية فمن تبر] عن هذا القول مشسل 
مافعله ابوبكر ترك وشانه ويبقى على حاله منالتدريس وتشرفالمنابسر 
للتذگیر ومن أصر على دعواه التجسيم ونحوه ولم‌یختر لنفسه مذهبا سواه 


جعل منزله محبسا له ورد لسانه دون!لفضول ف ۰ 


(۱) تقدمتفصيل الکلام‌عن الجسم‌و اطلاق الكرامية به على الله تبارك وتعالسي 
فى مبحثالمسمى بذلك ۰ 

(؟) هو صاعد بنالحسن بن عيسى ابوالعلاء الريعى البغدادىاللغوىكان عالما 
باللغة والادب والاخبار قال ابن بشکوان " اتهمبالكذب فی‌اللفة وهو 
منالرواة للحديث النبوى توفى سنة ٤)۷‏ ه ۰ انظر مصادرترجمته فی. 
وفیات الاعيان ۱۸۲-۱۸۱/۲ ء ميزان الاعتدال ۲۸۷/۲ , العبر ۱۲۹/۳ 2 
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(۳) الفتحالوهبی شرح الیمینی ۳۱/۲ ۰ 

۰۳۱۲/۲ انظر الفتح الوهبی‎ )٤( 


- 1 ۸۲ ۰ 


كلهذا يدل علی‌ان السلطان‌انما أحبالقوم وقربهم لانه یظن انهم 

على الحق و الدین الصحیح وهویحب اهل‌الدینو اهل العلم لا انه يعتقد 

اعتقادهم ولنا عودة الى مایتعلق بهذه المسالة ان شاء الله تعالی ءآعنی کی 

النفي عن السلطان آنه يعتقد اعتقاد الكرامية . 

ومما يدل على ماذهبنا اليه ان السلطان لماتبيّن له آن الشّبسة 
التی‌وجه ابوبكر الىالقاضىابىالعلا بانه ينتحل مذهب الاعتزال غيرصحيحة 
وانالقاضي المذكور يتصف بالعلم والورع والتقوى والسيرة الحسسسة 
بشهادة الامير ابوالمظفر 0 نصر بن ناصر الدین اخو السلطان O‏ 

عقد لنيسبابور لابى علىالحسين بن محمد بن!لعباس لیضرب الكرامية , وفملن لك بعد 
_ أن تأكد منجريمتهم وابوبكر نفسه لما راىالموقف غير خطته فزعم 
ان الاشتراك فى زتبة العلم احدث بينهامنافسة وتنازعا معا مذهبي 


التجسيمو الاعتز.ال فلا صح مانسبنی‌الیه ولا OEE‏ ادعیته عليه )۲( ۰ 


وقد اشتکی الناس من این بكر واشياعه كما ذكره العتبى اذ قال 
" واطلق تمادى الايام على نباهة ابي بگر وارتفاع مگانته ا واتسام حقمتسه 
ومهابته و انبساط حاشيته فى اموال واعراض اهل ناحيته واستمرار العنساد 
بينه وبين الاشراف فى جيزته آلسن الجمهور منالناس بحضرة السلطان بما 
طغى من حاله وبغى من جرح خباله اذلالا بافا عيله واعتمادا يزعمه 
علی‌ماسبق العلم به من خلوص ضميره ورشاد سبيله فتداركه الاحتمال 
مدة من الزمان مديدة محافظة على الصنيعةمن الانتزاع والعارفة من 
الارتجاع وابقاء علی‌المحل المرموقة فىالله من ان يلم به انحطاط اوینحل 
له رباط حتىاذا جاوز الاحتمال حده ۰۰ عقد السلطان ولابه نيسابور لابى علي 


)0 الم أجد له ترجبة. 


(۲) انظر الفتح الوهبى ۲ ۰۳۱۸۰۳۱ 
(۳( 


“CAS = 


ان يقمع به من انعقدت له بدالة التأله والتعبد وسابقة" الترهب 
والتزهد فقدر ان الذى حظى به مقصود بالدين فلا سبيل الى حله ..وتطصرق 
اتركيين ابو ف ان الم 2 يعنىتتبع الاطراف والحواشى جميع 
حاشية ابى بكر يعنى آتباعه يتابع العتبی‌کلامه فيقول . " ينتزع منهم 
بعاض نا اخذوه رشي )۱ و احتسوه (۲) شروبا وشن قرف كم فلم الى" تق 
القلاع عبرة لمن اكل بالله واظهر الزهد فی‌الدنیا ثم لم يتوكل علىالله 
وهم بصاحبهم فاخذ حذره » وارخي من دونه ستره ولم یقصد السلطسسان 
قصد استخصاله ولا نفضه عن فضول ماله فترك من ورا۶ الحجاب على ققدم 


الزهادة وغصص الفطام عن العادة " ۰ 


وهكذا ابعد السلطان آبابکر و امحابه الكرامية عن مرکزهم المرموق 
و تن یس وتهری المشابرولإلركاسة الی‌الوحشة الا ان السلطان لم پتشدد 
عليهم ولم یعاقبهم واکتفی بطردهم من مناهبهم وماكانوا یتمتعسسون يه 
من القرب من السلطان والاستشارة فى امورالدين وقطعت عنمهم' صلات السلطان 


ولم اجد مايدل على ماذكره المستشرق الفرنسی عن ابى بكر هن اسحاق 
من انه مجد ابن كرام حتى جعله رمزا للدين ونبيا ثانيا بعد محمد صلى 


الله عليه وسلم ٤‏ ولايخفى ان هذا لو ثبت لكفر بها . 


)١(‏ جمع الرشوة بالكسركسدرةوسدر والضم لغةوجمع هارشى.بالضم ايضا وهي 
مايعطيه الشخص الحاكم او غيره لیحگم له او يحمله على مايريد ٠.‏ 

(۲) ای شربوه شیشا بعد شىء وثروبا جمع شرب بالثار الممتلئة والواو 
الساكنة شحم رقيق قد غشى الامعاء . 

(۳) و الکرشاو الکشی جمع كشية وهی شحم بطن المزب وقا ی پویحتمل ان يكون 
معناه انهم استقطعوا ماعند الناس على جهة لاتعهد من حیث انهم 
توسلوا من القليل الىالكثير لان الاحتسا* لايكون الا بكل مائع ممن بلغ 
به الى الشروب والكشي فقد تمادى وتجاوزد الحد. 

)€( تقدم في ص من هذ | المبحت ٠‏ 5 


- ۵ 


توفی ابوبکر عام ۱۰؛ ه )١(‏ 


الهيصمية 


لم أجد معلومات كافية لابراز شخصية محمد بن‌الهیصم وگل ماذكره 
وشیخ الاسلام ابن‌تيمية CNT‏ يدل علی‌انه كان معتدلا فىآراكه 
ا و ۰۰ 


aî 0‏ وعا فيي وقشه 
تقس سدع في كلام المستشرق الفرنسی ان محمدين الجيصم كان فلي 


القرن الخامس و انه حاول اصلاح ممطلحات: الگر ا وذگر وجو کان نیبسا 
في سيادة المذهب فى هذاالقرن في ا 

قالالشهرستائى : " واجتهد" محمد بن الهيصم منهم ( اى من 
الكرامية ) فى كل مسالة منمسائل التشبيه حتى رد الخلاف فيها الي 
مايسوغ ان يذكرولايسفه غير مسالة الحوادث فانه ترگها عل التك اال" 
الاول بعلم‌صاحبه ابی‌عبد الله الگرام (۳) . 


والشهرستاني بعد ان تكلم عن ابن‌گر ام وشنعه قال» " وحاشا محمد بن 


الهيصم فانه مقارب )€( يعنى انه يقارب السنة فيما ذهب اليه من الأراءه. 


(۱) راجع النجيم عند المسلمین‌مذهب الكرامية ص ۰۸1 
(۲) ص7 من هذا المبحث ۰ 
(۳) نهاية الاقد ام ص ۰۱۰۵ 
(4) المللو النحل ۳/۱ ۰ 


-1م؟- 


بل ذكر الشهرستانی انابن الهيصم قد اجتهد فى ارمام مقالة 

أبى عبدالله بن كرام فى كل مسالة حتى ردها من المحال القاحسش 
الى نوع يفهم فيما بين العقلاء مثل التجسيم فانه اراد بالج م 
القائم بالذات , ومثلالفوقية فانه حملها علىالعلو , وأثبت البينونة 
غير المتناهية , وذلك الخلاء الذىاشثبته بعض الفلاسفة ءومثل الاستواءء 
فانه نفى المجاورة والمماسة والتمكن بالذات وهی من أشنع المقاالات 

عقلا(۱) . 

كما وصف الاسفر ایینی من اتبع الکر امية باوصاف قبیخة كما هو دآبه 

تجاه الكرامية فقال في ذلك : " ولما اغتر بهم بعض اغمار(۲۲ الولاة ,, 
نفق لهم ا تطاولوا به علی‌الرعایا فلحقبهم اقوام مسهم شىء من 
الفضل فىبابالادب ؛فاستحیو ! من اظهار گتاب‌الملقب " بعذاب‌القبر "فوضعوا 
كتابا اخر سموه بهذ االاسم »وتسبوه اليه يظهرونه واخفوا اصله الذى 


صنفه "(). 


ولعله یقصد ابن الهیصم و امشاله من الگر امية ۰ 

وقد نفی ابن‌ابی‌الحدید عن ابن الهیصم مانسب اليه من انه يثبست 
ان الله تعالی في جهة فوقوبینه وبين العرش بعد لایتناهی وغير ذلك 
مما يذكره المتكلمون › فقال فى ذلك . " هكذا يحكى المتكلمون عنه, 
ولم اره في شىء من تصائيفه ۰۰ وآنا استبعد عنه هذه الحكاية , لانه كان 


؟ذكى منان يذهب عليه فساد هذا القول"(°) . 


٠ ۱۱۲/۱ المللو النحل‎ )١( 

(۲) رجلغمر ای لم‌یجرب الامور الصحاح مادة غمر ۷۷۲/۲ ۰ 
(۳) نفق‌السوق ۰ قامت القاموسلمحیط مادةنفق ۰ 

۱۰۲ التبصير فی‌الدین ص‎ )٤( 

(ه) شرح نهج البلاغة ۲۳۰-۲۲۹/۳ ۰ 


۸۲۷۰ 


ومما لاریب فيه ان مقالاتمحمد بن الهیصم آحسن بکثیر من مقا لات غیره من 
الکرامية نضَرب شلا من أقواله ,ا ل وان الذای اظلقته الشيمة على الله عزو جبل 
من الهيكة والصورة والجوفوالاستدارةوالوفرة والمصافحة والمعائنقة 
ونحو ذلك لايشبه )1( سائر ما اطلقه الکر امية منانه خلق آدم بيده » 
وانه استوی‌علی عرشه وانه يجى* يوم القيامة لمحاسبة الحلق وذلك 
انا لانعتقد :من ذلك شیشا على معنى فاسد ء من جارحتين وعضوين تفسیر ا 
لليدين ولا مطابقة المكان واستقلال العرش بالرحمن تفسيرا للاستواه 
ولا ترددا في الاماكن التى تحيط به تفسيرا للمجى* و انما ذهبنا في‌ذلك الى 
اطلاق ما اطلقه القرآن فقط , من غير تكييف ولا تشبيه ومالم يرد به القرآن 


والخبر » فلا نطلقه كما اطلقه ساكر المشبهة والمجسمة "(5'). 


والحق ان هذا الكلام يوافق ماذهب اليه سلف هذه الامة من اثبات صفات 
الله عر وجل كما یلیق به تعالى » . . : 

و محد بن الهیه نیم ليس للکر امية مثله فى الكلام والنظر 
وهو الذی ناظره ابن فورك بحضرة السلطان يمين الدولة محمود بن 
سبکتکین قال بذلك ابن الصفدی (۳) . 


وذكر شيخ الاسلام ابن تيميةهذه المناظرة التی جرت بینه وبیسسین 
ابن فورك عند السلطان یمین الدولة محمود سبکتکین فى مسالة علو الله 


تبارك وتعالی ثم قال: "فرأى قوة کلام ابن الهیصم , فرجح ذلك ویقال 


(۱) هذه عبارة الشهرستانی وعبر الصفدی بقوله ۰ " ونحو ذلك لاتطلقه 
الکر امية علية بالمعانی الفاسدة التی اطلقها المشبهة وانما اطلقت 
الکر امية علیه‌ما اطلقه القر آن والسنة فقط من غير تشبیه ولاتگییف 
ومالم يرد به قران ولاسنة فلا تطلقه علیه بخلاف ساظر المشبهة " . 
الو افی‌بالوفیات ۰۱۷۱/۵ 

(۲) الملل و النحل ۱۹۷-111/١‏ ۰ انظر الوافی بالوفیات ۱۷۱/۵ ءوتقدم قوله 
هذا عند الکلام عن‌الصفات ۰ 

(۳) الوافى بالوفیات ۰۱۷۱/۵ 


. ش 1ه 


انه قاللاین فورك ٠‏ " فلو آردت أن تصف المعدوم كيف گنت تصفه ب) که 
وم 


م‌-هذا ؟ )1( 5 


وبعد موت محمد بن الهيصم عاشت فرقته يتزعمها القاضي مجد الدیسن 
عبد المجيدعمر المعروف بابن القدوة الذى نهج نفس. منهج محمد بن الهيصم 
كما يبدو وعاش في القرنالساد س لا أنه عاصرالفخرالرازى المتونى سة ۰٩‏ واهاء 
وجرت بینهما مناظرات يڪ ام ۵۹۵ ه والتى كانت 
سببا فىاثارة فتنة بفیروز كوة لم تنته الا ان خرج‌الرازی منه 


كما اورده المو رخ‌العلامة ابن الاثیر اذ قال , فی‌هذ هالسنة كانت فتنة 
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عظيمة بعسكر غياث الدين , ملكالغور وغزنةوهو بفيروز كوه , 
الرعية والملولوالامراء وسببها ان الفخر محمد بن عمر بن الحسين 
الرازى الامام المشهور , الفقيه الشافعي كان قدمالى غياث الدين 
فاگرمه غياث الدينواحترمه , وبالغ فى اکرامه , وبنى له مدرسة بهراة 
بالقرب من الجامع ء فقصده الفقهاء من البلاد فعظم ذلك علی الکر امیة 
وهم کثیرو ن بهراة , واما الغورية فکلهم كرامية وکرهوه . وكان 
اشد الناس عليه الملك ضياء الدین , وهو ابرعم غياث الدین وزوج ابنته 
فاتفق ان‌حضر الفقها؛ من الکر امية و الحنفية و الشافعية بت نصا 
غياث الدین بفیروز كوه للمناظرة وحضر فخر الدین‌الرازی والقافي 
مجد الدین عبد المجید بن عمر ء و المعروف بابن‌القدوة » وهو من‌الکر امية 
الهيصميةوله عندهم محل گبیر لزهده وعلمه وبیته فتکلم الرازى فاعترض 
عليه ابن‌القدوة » وطال الکلام فقام غياث الدین فاستطا ل‌ظلیه الفخسر 
وسبه وشتمه وبالغ فى اذاه و ابن‌القدوة لایزید على ان یقول لایفسسل 
مولانا الا و آخذك الله , آستغفر الله , فانفصلوا على هذا . 

وقام ضياء الیین فى هذه الحادثة وشكا الى غياث الدين وذمالفخر 


)۱ در* التعارض ۰۲۵۳/۹ 


٩‏ > ه 


ونسبه إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة فلم يصغ غياث الدین الب وم" 


فلما كان إلغد وعظ این‌عم المجد بن القدوة بالجامع قلم صعد المتبر 
قال » بعد ان حمد الله وصلى على النبی صلی الله عليه وسلم. لا اله 
الا الله ربنا امنا يما انزلت واتبعنا مع الشاهدین ۰ ايهاالناس انا 
لانقول الا مامح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأا EE‏ 
ارسطا طاليس وكفريات اين سينا وفلسفة الفارابی فلا تعلمها فقی حال 
يشتم بالامس شيخ من شيوخ الاسلام يذب هن دين الله » وعن سنة نبيه صلى الله 
عليهوسلم » وبكى وفج الناس ؛ وبكى الكرامية » واستغاثوا واعاتمسم 
من یوثر بعد الفخر الرازى عن السلطان ء وشار الناس من كل جار 
وامتلاالبلد فتنةوكادوا يقتتلون » ويجرى مايهلك فيه خلق كشي ر , 
فبلغ ذلك الملطان فارسل جماعة من عنده الى الناس وسگنهم ووعدھ سم 


باخر اج الفخر من عندهم موتقدم اليهبالعود إلرهراة فعاد ليقي (). 


۰۵۹۵ الکامل في التاریخ ۲ ۱/۱ ۱- ۱۰۲ حوادث‎ )١( 


0 


ل 694٠6‏ .هه 


الفصل السابع 
عدم صحةما تسب الى بعض علما* آهل السنة 


e 
لكرامية.‎ ١ أنهم من‎ 


وقد اتهم يعض المحدثين بعضعلماء آهل السنة بانهم آهل التشبيه 
N‏ و انهم صورة من الگر امية کشیخ الاسلام إبى!إسماعيل عبدالا سه 
إلهروى وشيخ الاسلام آحمد بن‌تنمیة وفیرهما رحمهم لله تعالى رحمة 


و اسعة ۰ 


قال الدکتور النشار في كتابه " نشاة الفکر " : 
" ظهر التشبیه و التج سم على !قوی صورة لدى الهروی اانصاری 


المتوفى سنة 4۸۱ ه ان هذا الصوفی‌الممتاز الذى وفع اصول تصوف سلفی كان 


و التجسیم ۰ لقد كان الهروى الانصارى صورة من الكرامية فهو مجسم مثلها 


١‏ لابد قد اعتنق مذهب الصفاتية فى صورة مغالية ان ینتهی الىالتشبيه 


لقع 


كما انتقد کتابه " منازلالسائرين " وذكر ان فى الکتاب القول بوحدة 
أن كر مأقاله اهل العلم فى شيخ الاسلام ابواسماعيل الهلروى 


لنعرف ما له وما عليه لیتضم حاله ۰ 


قال القافی ابویعلی في طبقات الحنابلة .كان يدعى شيخ الاس لم » 
وكان امام اهل السنة‌بهر اقویسمی خطيب العجم لتبحر علمهوفصاحته و نبلسه ,م 
وكان شديدا على الاشعرية )١("‏ . 

قالابن الجوزى : " كان شدید! علی‌اهل البدع قويا فى نص رة 
السنة n‏ (؟) 


فی المذ اهب ۰۰۰ وهو من اهلالحديث و الرو اية "(4) ۰ 


قال الامام الذهبی ٠‏ ۲ ف الاسلام الامام القدوة الحافظ الكبير ۰۰ 
ی راشان وفال 4 "كان شيع الأملام اقرا قفا يشال مجن 
المتكلمة , وگان صوفیا احد الاعلام ء وکان جدعافی اعیینالمبتدعة وسیفاعلسی 
الجهمية وقد امتحن‌مرات وكان شيخ خراسان فى زمانه غير مدافع ۳( 

يبدو من کلام النشار انه بحقد على شيخ الاسلام الهروی بانه شديد 
على اهل البدع وسیف علیهم وخاصة على الجهمية كما كان شدید | علي 
الاشعرية , و الا فشیخ الاسلام اثری قح » وشیخ خراسان فى زمانه غیرمد افع 


۰۲۷/۲ )۱( 

۰0/٩ المنتظم‎ )۲( 

(۳) لعله یقصد بقوله ‏ آنا حنیلی ماحییت فان امت فوصیتی . ذاکسم 
الى اخوانی ۰ طبقات الحنابلة ۲۸/۲ , سير اعلام النبلاء ۵٠٦/١۸‏ ء 

۰ 114-11۸/١ الكامل فی التاریخ‎ )٤( 

(ه) سير اعلام النبلاء ۵۰۳/۱۸ » ۵۰1 , تذکرة الحفاظ ۱۱۸۳/۳ : العبسر 
۳ , كما ترجم له فى البد اية و النهاية ۱۳۵/۱۲ ۰ وطبقات الحفاظ 
ص ۱ ء شذر ات الذهب ۳۱۵/۳ , والاعلام /٤‏ 


E 


غير ان‌الدگتور النشار لایقتنع بهذا الثناء الذی صدر من هؤلاء العلماء 


اج لا . 
وآماقوله : " ظهر التشیبیه و التجسیم على اقوی موره لدی الهروى.., 

فقول فى غاية السقوط وجراةبالغة فىتزوير الحقائق , فالهروی رحمه 
الله تعالی كماتقدممن أقوال العلماء فيه انما هو من علماءاهل السسنة 
والجماعة الذين اتخذوامذهب السلف الصالح رحضهم الله المشهود برضوان 
الله عز وجل فى محكم التنزيل وبالخيريةعلى لسان الصادق المصدوق 

قدوة فى صفات الله سبحانه وتعالى فامنوا! يما وصف به نفسه ووصف به 
رسوله صلى اللدعليه وسلم , وأجروا تلك الصفات على ظاهرها كمايليق 
بجلال الله عز وجل وعظمته من غيرتحريف ولاتعطيل ومن غير تكييف ولاتمشيل 
كما فى محكم القرآن " ليس كمثله شي" وهو السميع البصير " (١)فالهروى‏ 
كان شديدا فى نصرة السنة كما تقدم آنفا 1 


وساق الذ هيرأنهكان يدخل علىالامزاء والجبابرة فما يبالى » ويرى 
الغريب من المحدثين فيبالخ فی اگر امه ٠وقال‏ سرة ۽ هذا الشآن شان 
من ليس له شان سوى هذا الشان - يعنىالحديث "(1) ٠‏ وقد ذم ال لام 
وصنف فيه مزذلك كتابه ( ذمالكلام ) قال الذهبى + وقد بالغ ابواسماعيل 
فيه علىالابتاع فاجاد(۴) ۰ فهل يعد هذا ممن آظهر التشبيه والتجیسم 
علىاقوى صوره ۰۰ سبحانك هذا بهتان عظيم . 


آما ماذكر عن كتابه " منازل الساكرين " فقد انتقده العلماء 


فالامام الذهبی قال عنه ٠‏ ولكنه له نفس عجيب لايشبه نفس أكمة السلف 


(۱) سورةالشورة ٠.‏ اية ۰۱۱ 


() سير اعلام النبلاء ۵۰1/۱۸ 
(۲) المصدر السابق نفسه ص .هم . ' 


فى کتابه " منازل آلساگرین " ففيه آشیاء مضطریةء وفیه اشر اء 

مشكلة ۰۰ وقد كان الرجل سيفا مسلولا علی المتكلمين له صولة وهيبة ۰ 
وكان طودا راسيا فىالسنة لايتزلزل ولا يلين "() . 

ويبدو من‌کلام الدگتور النشار انه يعتقد أن مذهب السلف في 
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الصفات یفضی الی‌التجسیم و التشبیه , وهذا کلام الجمهية والمعتزلة 


و الفلاسفة وقد مرت فى التمهید وفی‌فیره من مواضم هذا البحث . 


كنا انهم دکتور التشار الاسام شیم لفك این تیميه. بلحس ية 
والتجسیم اذ قال: بقي التشبیه فى بيت المقدس وفی دمشق وفی حران ء 
وفی هذ مالاخيرة ولد عالم‌النسلف المتاخر الکبیر تفي الدین ابنتيمية 
عام 55١‏ ه نشا في آسرة حنبلية یحیط بها التشبیه والتجسیم وقد وقلع 
فيهما وقوعا كاملا ٠.٠‏ ومنالموكد ان مذهبه خليط من مذهب الصفاتية 


الفالية ممتزجة بسالمية وكرامية "(7) 


۵۰۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
٠ ۲٤٥-۲٤٤/١ اننظر در* تعارض‎ )۲( 
۰1۱/۱ نشاة الفكر‎ )۳( 


ان هذا القول من د ۰ النشار على شيخ الاسلام ابن تيميه لہو افترا* وبپتان » 
لا أساس له من الصحة ,سبحانك هذا بهتان عظيم . 


ولا أريد الدعریف بشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى 


فانه أشهر وأكبر من أن أعرف به »وقد قال فيه الامام الحافظ العلامة الذ هبي : 
)۱ 


وهو أكبر ای الى سيرته مثلي ء فان | كان الامام الذ هبي 
وهو من هو في الفضل والعلم يستصغر نفسه في التعريف به ,فكيف أدعرض آنا 
الفقير الى الله ؟ فأولی ثم آولی ثم آولی ألا آوفي حتهسن أجلذلك 


أعتذر عن هذا الا "مر . 


اضافة الى ذلك , فقد قام علما* کیرون التصنیف في حياة شيخ 
الاسلام ابن تيميه وهم علماء حفاظ أجلاء محققون قديما وحديثا ,وتحد دوا 
بالتفصيل عن حياته , عصره , شيو خه عتلاميذ ه » مناقیه ,علمه مو لفاته ء 
جهاده ,شجاعته وكرمه ,محنته , محاربته للمبتدعة بل كل ما يتعلق به 
فجزاهم الله عن الاسلام وأهله خيرا. 


بعض هذه الکب آلفت في ةا ای سيل 


(۱) الکواکب الد رية في مناقب‌المجتبد ابن تيميه ص ٩۲‏ ءذ یل طبقات 
الحنابلة ۳۹۰/۲ مشذ رات الذ هب ۰۸۲/٩‏ 

(۲) أذكرمنها شيئا على سبیل الشال لا الحصر , ککاب" المقود الد رية 
من بناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيميه ” تألیف الامام الحافظ البحدت 
الفقیه الناقد آبو عبد االه محمد بن آحمد بن عبد الپادی المتونی سنة 
٤ه‏ تحقیق الشيخ محمد حامد الفتي .ط/ دار الکاتب الهر بي » 
۳ علام العلية في مناقب ابن تیمیه * تألیف الحافظ المحدت الفقيه 
ابو حفص عبر بن على الیزار التوفی سنة ٩‏ )۷ ه ء,حققه الشیخ زهیر 
الشاویش ,المكدب الاسلامي ,بيروت الطبعة الثانية ۰ ۰ ره » 


a= = 


بعد 


مک 


۱ ( 


۲ 
عصره و سما ااا ١‏ 


۱( 


۲ ( 


و کتاب * الرد الوافر على من زعم ان سی ابن تيميه شيخ الاسلام 
کافر ” للشيخ الحافظ آبي عد الله شس الد ین محمد بن تاصرالد ين 
المتوفى سنة ۲ ره و :2 

شال ذلك کتاب " القول الجلي في ترجمة شيخ الاسلام تقي الد ین 
ابن تيميه الحنبلي ” للعالم المحدث المو" رخ الغهامة الشف 
صفي الد ين الحنبلي البخارى نزيل نابلس عليه رحمة الله الکر يم 
الباری توفى سنة ۲۰۰ (هاء 

وكتاب ” الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيميه * تأليف 
الامام الحاغظ السقن مرعى بن يو سف الكرمي المتوفى سنة ۰۳۳ وله 
تحقيق وتمليق نجم مد الرحمن خلف دار الغربالاسلاس بمروت 
لينان «الطبعة الا ولی ٠.5‏ زه- روم 

ككتاب ابن تیمیه ءتألیف الشيخ عبد العزیز المراغي ءدار احسیاه 
الكدب العر بية »عيسى البابي الحليي وشركاه » وكتاب ” ابن تيميه 
السلفي " تأليف د . محمد ا »ط / مكتية الصحافة بطنطا 
الطبعة الثانية ۵ (ها . وكتاب * ابن تيميه حياتسه وعصره - 
آراو" ٠‏ وفتبه " تأليف الشيخ محمد أبو زهرة ,ط/ دارالفكر العر بي . 
وكتاب " رجال الفکر والد عوة في الاسلام * الجز* الثاني ,خاص بحياة 
شيخ الاسلام الحافظ أحمد بن تيميه ,تألیف ‏ آبو الحسن على 
الحستي الندوی ءتعریب : سعید الا اعظی الندوی ,ط/ دارالقلم 
الكويت الطبعة الثالثة ۰۳ (ه/ ۹۸۲ م۰ وکتاب ” حياة شيخ 
الاسلام ابن تيميه " محاضرات ومقالات ود راسات ,تأليف : علامة 
الشام الشیخ محمد بپجة البیطار ,المکتب‌الاسلاي ۲۸۰ (ه/ 
۱ (مء وكتاب " الامامابن تيميه * تأليف عبد السلام هاشم 
حافظ ,شركة مكتبة ومطبعة مصطفی الحلبي وأولاده بمصر »الطبعة 
الا ولى ۸۹ (۵/ ٩۱٩‏ ۱م۰ »و " ترجمة شيخ الاسلام ابن تيميه * 
لمحمد كرد علي رئيس المجمع العربي بد شق ءالمکتب‌الاسلاسي 


بد مشق ۰ == 


۱( 
و بعض هذه ااکتّب اعتنت بجانب من جوانبه العلمية ۳ 


۲ 
شرها کتبت باالغة العر بية رمعم هان ای يت 


الكشيرة / تبلغ عشرات المجلدات تد ل على اهتمام هو لاه العلما* الا" جلاء 


المحققين بشيخ الاسلام و عنايتهم به »فلا غرابة في ذ لك فانه من آعظسم 


الا کمة الربانيين الا"فذان . 


قتضط: وین یه ۳ عاليف الدكتور محمد يوسف موسى ,المركز ااعلي 


۱ ( 


الشقافة والعلوم بیروت -لینان ۰ و " شيخ الاسلام ابن تيمية 
أمام السيف والقلم * تأ ليف الشيخ سعد صاد ق محمد ,ط/ دار 
اللواء ءالریاض »عالطبعة الا ولى ۰۰ ره ۹۸۰ (م. 

وکتا ب " ابن تيميه بطل الاصلاح الد يني ˆ تأليف محمود مپد ی 
الاستانبولي ,المكتب الاسلامي_ بيروت .الطبعة الثانية ۰۳) (ه ير 
۳ (م وغیرها . 

و کتاب " شيخ الاسلام ابن تيميه سيرته وأخباره عند المو* رخین " 
نصوص محفوظة ومطبوعة جمعها وقد م لها الد تور صلاح الد يسن 
المنجد ,دار الكتاب الجدید ,بيروت لینان الطبعة الا'ولى 
5 (مء 

وكتاب "من مشاهير المجد د ين في الاسلام شيخ الاسلام ابن تیمیه 
وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب " رحمهما الله تعالی , نبذ ة 
عن حياتهما وجهاد هما وثمرات د عوتهما ,تأليف فضيلة الشیخ الد كتور 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ,تقد يم سم احة الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى » ط/ المطابيسسع 
الا هلية الا وفست الرياض ,طبع و نشر الرئاسة العامة لاد ارات البحوت 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . 

ككتا ب * الامام ابن تيميه وموقفه من التأويل ,تأليف الشيخ محمد 
السيد الجليند ,ط/ الهيئة العامة لشئون المطایع الا ميرية القاهرة 
٩۷۲ - /۵۱ ۲‏ ۱م » وكتاب ” آراء ابن تيميه في الد ولة و مد ی 
تد خلها في المجال الاقتصادی " تألیف الشيخ محمد المبارك , 


=== 


اضافة الى ما صنف في سیرته وحیاته ومناقیه ,فلا یخلو كتا ب من 
کب التراجم عن ذکره والتمریف به ,فأهم هذه الکتب وهي : 
٩‏ - تذكرة الحفاظ للحافظ الذ هبي ۸/6 ۰۲۷۹-۲۷ 
۲ - الید اية والنهاية للحافظ ابن كير ۰۱1۱-۱۳۲۱ 
۳ - النجوم الزاهرة لابن تغری برد ی ۹/ ۰۲۷۲۰۲۷۱ 
4 - الشهل الصافي له آیضا ۱ وه برقم ۰۱۹۱ 
ه - فوات الوفیات لابن شاکر الکتيي ۱/ ۰۸۰-۷6 
1 - مراآة الجنان لليافصي ۲۷۷/6 - ۰۲۷۸ 
۷ - الهرر الکامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني ۰۱۷۰۰۱۵/۱ 


۸ - الیدر الطالع للامام العلامة الشوكاني 1۳/۱ - ۰۷۲ 


دح ط/ دار الفکر ‏ , وکتاب " آصول الفقه وابن تیمیه " تألیف الد کتور 
صالح بن عبد العزیز آل منصور »مجلدین ,ط/ دار النصر مصر » 
الطبعة الا اولی أصل رسالة الد کتوراة في جامعة الا زهر » و کتاب 
* موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ” رسالة ماجستیر بجامعة آم 
القری سنة ٩۸‏ ۲ رھ اعداد الد کتور آحمد محمد بناني »و کتاب 
* منطق ابن تيميه وشپجه الفکر ی " تألیف الد كور محمد حسني 
الزين ءالمكتب الاسلامي بیروت ,الطبعة الا ولی ٩۷ ٩/۵۱ ۲ ٩‏ م۰ 


(۲) مسن آهمپا ما كتبه الستشرق الفرنسي هنری لاووس ,و سماه 
* نظریات شيخ الاسلام ابن تيميه في السياسة والاجتماع * ترجسة 
الا ستان محمد عبد العظيم على ,طبعة المعهد الفرنسي لاخسار 
الشرقية بالقاهرة سنة ٩۳ ٩‏ م۰ 


وصا روا علما* ورو“ سا* وفضلا* .من القرا* والمحدثين والفقها؟ والا دبا؟ وغيرهم 


- ©) ٩۸ 


وقد حمل هذا العلم عنه تلامیذ أخذ وا عنه وکانوا گشیرینن جندا , 
( ۱) 


بل کانوا من أعلام الاو (۲) ,وم لا* هم الذ ین حافظوا على تراث الشيخ 


ابن تیمیه العلس ٠‏ 


)١( 
(۲( 


الاعلام العلية في مناقب ابن تيميه ص ۰۲۱ 

فمن أشهر تلاميذه العظام الذين صاروا من آئمة العلم المحققين 
هم 

١‏ - الامامالحافظ المحدث الناقد المو" رخ شيخ الاسلام محمد 
ابن عثمان الذ هبي الذى هوغني عن التعريف . قال عنه السبكسي 
في طبقاته الكبرى : ( شيخنا وأستاذنا محدث العصر.. امام 
الوجود حفظا وذ هب‌العصر معنى ولفظا وشيخ الج رح 
والتعد يل ورجل الرجال في كل سبيل كلما جمعت الاامة في صعيد 
واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها لأخبار من حضرها * شذ رات الذ هب 
٠١٤-٠1‏ وجلاء العينين في محاكمةالاحمدين ص 4ع .وهو 
من كبار تلامیذ شيخ الاسلام ابن تيميه اختصر بعض کتبه ,ولد سنسة 
۳ وتوفى سنة ]۷ ه ۰ 

۲ - الامام العلامة شم سالدين آیوعید الله محمد بن آيني بكر 
اون من الزرعي ثم الد شقي ءالفقیه المفسر الا صولي » 
الشپیر بابن القيم الجوزية ,لازم شيخ الاسلام ابن تيميه وأخذ عنه » 
وله د ور هام في المحافظة على مصنفات شيخ الاسلام ابن تیمیه 
رحمهما الله تعالی ,وقد ورث علمه . وتابع جهاده شیخه ءواشهن 
وأوذ ى في الله دعالى مرات وسجن مع شيخه في محنته الا خيرة. 
وله المصنفات الكيرة المفيدة وأخذ العلم عنه خلق كير ءولد رحمه 
الله تعالی سنه ٩٩۱‏ ه و توفی سنة ۷۵۱ ه ١الدرر‏ الكامنة 
لابن حجر ؟/ ۰۲۱ 

۳ - للامام الحافظ عماد الد ین اسه اعیل بن عمر بن كشير الیصری 


جه م 2 


- ۹٩ 2 


وقد أكشر أئمة الاسلام الکبار الثناء عليه کالامام الحافظ الذ هبي , 


والامام الحافظ المزى موالامام الحافظ ابن د قيق العيد ,والحافظ ايسن 


سيد الناس 0 والامام العلامة قاضي القضاة كمال الد ین الزملكان والا مام 


الحافظ البرزالي مءوالامام القد وة عماد الد ين أحمد بن ابراهيم الواسطي , 


والامام الحافظ ابن كير والامام آبوحيا 


ا 
۱ 
1 


۱ 


ن النحوی وغیرهم من اة اررں 0 


البصرى الفقیه الشا فعي ,المحدث المفسر المو" رخ ولد سنة../اه 
واشتپر بالضبط والتحریر وانتبت اليه رسائة عم التاریخ والحد يث 
والتفسیر وهو من تلامیذ شيخ الاسلام ابن تيميه ٠‏ 

جلا" المینین ص ۰۳ 

۶ این هد الباتی لاف شیاین متا بن اجه 
ابن عبد الپاد ى الفقیه الحنبلي المقری ولد سنة )۷۲۰ ه وتوفی 
سنة ‏ ۷ ه لازم شيخ الاسلام ابن تیمیه كما صنف في الرد .على 
السك .۰ 

وفیرهم من تلامیذ » الذ ین صا روا من أئمة العلم والتحقیق ۰ 

انظر الکواکب الد رية في مناقب المجتهد ابن تيمية ,تألیف الامام 
مرعي بن یوسف الكرس تحقیق و تعلیق نجم عبد الرحمن خلف ص ۵ ۰ 


° كت ‌ 


فان | كان العلما* الا ئمة الحفاظ وصفوه یصفات عظيمة وأثنوا u u‏ 
در التشار آلا آن يكون 1 ۱ 
عنها از يبغضه الرجوع الى منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ومن بعد هم في اثبات صفات الله عز وجل كما یلیق بجلاله تعالی وکماله ونبد 
تأويلات الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 

و معلوم أن نفاة صفات الله تبارك وتعالی من الجهمية والمعتزلسة 
ومن وافقپم یسمون من یثبت هذه الصفات التي هم ينفو نها کالعلو والاستواه 
والنزول والمجي والاتیان وغیرها شبهة مجسمة ۰ 

فوافق قول د . النشار قول هو لا بوالا فکیف یصف شيخ الاسلام 
ابن تيميه بالتشبیه والتجسیم الذ ی هو من هو في المکانة التي ذکرها علماه 
الحفاظ الاأئمة حتى خصوه كما قال السبكي * واللهلايبغض ابن تيسيه 
الا جاهل أو صاحب هوى ” ولم یذ کروا أنه كان من الكرامية . 

وقد مر بنا في هذا البيحث من أوله السی آخره موقفه من أقوا ل 

الكرامية في الا لفاظ المبتدعة وفي الصفات وني القدر و فيزها ٠‏ ءوأنه 
كان يعرض آرائهم وأراء غيرهم على کتاب‌الله الحكيم وسنة نبيه المشرفسة 
وأتوال سلف هذه الا“مة فان وافقوا صحح قولهم وان خالفوا أفسد ه كائن منكان 
هذا القائل , فان! كان قول د . النشار لا يوافق ما قاله الحفاظ الا ئمة عن 
شيخ الاسلام ابن تيميه مولا یوافق ما تنطق يه کتبه ورسائله وفتاویه التي 
تطابق ما قال عنه أولئك العلما* السحققون »ولم يبق الا ماتتقوله الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم من نفاة صفات الله عزوجل على مثبتي الصفات . 
وقد خالفت زهير مختار د . النشار في قوله هذا ,ون کرت أنه عالم 
سلفي يدعو الى الكتا ب والسنة وأحسنت في نلك ا 0 


)۱( التجسيم عند السلمين .مذ هب الكرامية ص ٩۷‏ ومابعدها. 


00 العلماء 
ولا ريب أن د . النشار قد رأى هذا الثنا* العظيم من قبل هوءلاء 4 
فقوله : ”في التشبيه .. في حران » وفي هذه الا خيرة ولد عالم 
السلف التأخر الكبير تقي الدين بن تيمية ٠٠.‏ نشأ في أسرة حنبلية يحيط 
بها التشبيه والتجسيم ,وقد وقعفيهما وقوعا كاملا ^ فقول في غاية البطلان 
والسقوط ,لا يلتفت اليه ,و جرأة متسد في تزوير الحقائق ,فشيخ الاسلام 
ابن تيميه معروفا وشپور . 
شم في كلاءه ”أن شيخ الاسلام ابن تيمية عالم سلفي كبير ” و معلوم 
أن علما* السلف ليسوا بمشبهة ولا مجسمة كما تقد م في الرسالة في مواضع 
كثشيرة »و انم كانوا يلتزمون الكتا ب والسنة ولا يثبتون الا لفاظ المبتدعة 
ولا ينفونها »و یبطلون المعاني الفاسدة المبتدعة ٠‏ 
وتقدم بیان ن لك مما أغنى عن اعادتپا ,اللهم اذا كان عند 
الدكتور النشار أن السلفي مشبه مجسم كما يفهم من قوله. 
فكون شيخ الاسلام سلفي يكفي للرد على آضه شبه ومجسم فالسلف 
كانوا يرد ون على المشبهة والمجسمة. 
وأما قوله :" نشأ في أسرة جنبلية يحيط بها التشبيه والتجسيم *, 
فكلام غير صحيح ون لك كما أنه معروف أن الحنابلة كانوا على ما كان عليه 
السلف الصالح في أصو ل الدين أكثر من غيرهم في الشام وفي غيرها حتى 
في أشد الا حوال لما ساد تالا شهرية المتأخرة في العبالم الاسلاي وظن 


(۱) 


الناس أنها مذ هب السلف » فقد بين شيخ الاسلام ابن تيميه ذ لك في 


(۱) انظر الخطط للمقریزی ‏ / ۱۸۵ »ءوالذ هبي ومنهجه في کتابه تاريخ 
الا سلام للد کتور بشا ر عواد ص ۷٩‏ ,واین تيميه السلفي للد کتو سحمد 
خليل هراس ص ٠4‏ 


o: = 


كثير من كتبه ورسائله وتصانيفه ءولولا مخافة الاطالة لنقلنا ذ لك. 

واما قوله ‏ * ا کد أن نذ هبةه خلیط من مق هب الما 
الغالية ستزجة بسالمية وكرامية ” ,فقول غير صحيح أيضا لا يقوم على أساس 
من البرهان » فقد رد ر حمه الله على الفرق الباطلة والمذاهب الفاسدة » 
ود عا الى الالتزام بما كان عليه سلف هذه الاآمة من آصول الدين فغيرها , 
وبين فساد قول من خالفهم من التكلمين والفلاسفة والصوفية وغيرهم »وقد 
جا* في وقت ساد فيه .ذهب الا شهرية المتأخرين في كثير من البلاد 
الاسلامية کسصر والشام وبلاد المغرب وقويت شوكتهم جدا في القرون الوسطى 
الاسلامية حتى أصب حوا قوة عظيمة , وذ لك بسبب تصر الد ولة الا یو بية 
لها كصلاح الدين الا" يوبي الذى حفظها في الصفر ونشأ علیها وحمل 
عليها كافة الناس أيام د ولته على التزاسه ءوبقي الا مر على ذلك الحال 
جميع أيام الملوك بني أيوب ثم في أيام مواليهم الملوك من الا "تراك .! 5 

وظل الحال على ذ لك الى أن ظهر شيخ الاسلام ابن تيمية في 
آواخر القرن السابم وأوائل القرن الثامن ءالذ ی تصدى للانتصار لمذ هب 
السلف الصالح والغ في الرد على ما يخالفه من الشيعة والقد ر ية والفلاسفة 
وعلماء الكلام ورد على المعطلة والموءولة في صفات الله تهالى من الجهمية 
والمعتزلة والا شمرية وغيرهم , فقاد النهضة الاسلامية العظيمة وحمل شعل 


(۱) الخطط للقریزی ©6/ 5ه ١‏ ء وانظر الذ هبي ومنهجه في كتابه تاريخ 
الاسلام للد كور بشار عواد ص +7 ءوانظر ابن تيميه السلفي للد كتور 
محمد خلیل هراس ص ) ۰ 

(۲) انظر المصاه ر السابقة . 


٠ ۳‏ 0 ده 


ومن المذ اهب التي‌رد علیپا شيخ الاسلام ابن تیمیه ,الكرامية 
والسالمية والفرق الغالية و بسط القول في ن لك في مواضم كشيرة من کتبه 


و معن لك یقول الد کتور النشا ر هذا القول , فسبحانك هذا 
بپتان عظيم. 


تمالی هي غيض من فيض سيره ومناقبه وأتواله . ومن نظر تصانیفه 


يتجلى لمه ذ لك , وأن عن بفضله واعترف له بالمزية العظيمة على كثير سن 
كبار المحققين فضلا عن غيرهم . 


وبعد كل هذا ءفقد وجدت للدكتور النشار كلاما جميلا صحيحا 
ان یدح فيه منهج السلف في أصو ل الد ين ويفضله على منهج المتكلمين 
المتأخرين الشوب بأفكار د خيلة على الاسلام ويدعوالى احياء علوم السلف 
بتحقيق كتبهم ونشرها كا يتهم السلمين في هذا الجانبكالمو" سسات 
الدينية الكبار کالا زهر , يخالف مذهبه المذ كور آنفا 


ت ت 
هت 


»قال : " لم يعتن الباحتون في مجال الحقائد الاسلامية 
وأصو لها ,بدراسة أوتحليل المقائد السلفية التي تعتمد على صريح 


القرآن ,وناطق السنة ءوالحقيقة أن دراسة الاسلام وعقائده ,لا يمكن 
أن تكون قائمة على سوقها ان لم تتناول ما كتبه السلف من أهل القرن 


الما لت والرابع »وما صنفه صن تہج نپهجهم من بعد هم على توالى العصور 64 


الى عبد ابن تيميه ( + ۷۲۲۸ ها) »وسن أخذ عنه من الا علام » حتى 
عصرنا هذا ”° 


ه و ی ه 


قال : * ولذ لك رآینا أن نتجه لد راسة هذا الجان بالا ساسي في 
مجال الد راسات الاسلامية ,ون نعطيه ما يستحقه من عناية واهتمام » 
ونعتقد أن أول خطوة في هذه الدراسة انما هي نشر هذه الوه لفات 
الدفينة ءیعنث هذه الرسائل والنصوص التي غفل أكثر الناس عنببا', 
حتى ان المو* سسات الثقافيبة الكبرى عندنا کالا زهر ,وبقية الجامعات لسم 
تولها أى اهتمام ولا اعتبار في مناهجها ودراستها ,ذلك أن الدارسين 
اعتمد وا على کتب‌المتآخرین الشوبة بكثير من الا نظارالغر يبة الد خيلة » 
وآراء عهد انحطاط الحضارة الاسلامية معأن المنهج العلمي التاريهي 
الصحيح » يقتضي أن نرجم الی‌الا صول الا ولی قبل کل شي* 0 

فهذا جيد صحیرح في محله موافق لما يدعواليه شيخ الاسلام 
ابن تيميه وفیره من العلما* المحققين الا "جلا رحمهم الله تعالى رحسة 
واسعة. 

وممن اتهم أنه يعتقد ما تعتقده الكرامية,العلامة أبو محمد عبد الله 
ابن سلم بن قتيبة الد ینوری ,وقيل : المروزی ءالکاتب ,صاحب التصانيف . 


قال البيبقي : * كان یری رأى الكرامية ٩۳۲‏ ,ولانطیل في الرد 
على هذا القول فقد كتب عنه كشير من العلما* ,و ممن كتب الد کتور على 
ابن نفيع العلياني في رسا لته الماجستير , المشرف على هذه الرسالة , 
بعنوان " موقف ابن قتيبة من عقيدة السلف " انما ذ کرناه لملاقته يمانحن 


 )۱(‏ مقدامةكتاب عقائد السلف ,تحقيق د/ على سا مي النشار .وعمار جمعه 
الطالبي ص ن ۰ 
(۲( سیر الان النبلا" ۳ ۰۲۹۸/۱ 


~~ 0° ۵ 


قا ل الامام الذ هبي بعد أن أورد كلام البيہقي المذكورآنفا : 
” ونآل صاحب ” مرآة الزمان ” بلا اسنادصن الدار قطني ءأنه قال : كان 
ابن قتيبة يميل الی التشبيه "۰ 

قال : هذا لم يصح .وان صح عنه ,فسحقا له , فما في الدين 
000 وال .+ * ارایت لابن بعيد فى کتاب: * تکل ال په 
ما یخالف طريقة المثبتة والحنابلة ءوس أن أخبار الصفات سن .ول اول 
فالله أعلم. * 

وخوفا من الاطالة نكتفي بقول الامام الذ هبي الذى يد ل على أنه 
- أى ابن قتيبة - كان يوافق في اثبات الصفات على ما كان عليه السلف 
الصالح الذين كانوا يمرون آخبار الصفات ولا يو*ولونها ,وهذا ينفي عنه 
التشبيه آوآن يكون على رأى الكرامية والله أعلم. 

كما اتهم الامام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين ,أبوعبدالله 
محمد بن عبد الله بن محمد بن البيع الضبي الطهماني النيسابورى الشا فعي 
صاحب التصانيف آنه يميل الى الكرامية. 


قال الامام الذهبي + * عبدى بالحاكم یبیل الى الكراسية “257 , 


ولا آطیل الکلام في هذه المسألة أيضا ولكن أقول 
ان الامام الذ هبي ذكر أنه يميل الى الكرامية ولم یقل انه مسن 
الكراسبة أو آنه علی رايهم ,وعلیه فالا مر أحف في نظری ۰ ثم يبند و 


( ۱ سیر اعلام النبلا"ء ۳ ۹۸/۱ ۰۲ 
(۲) المصد ر السایق ص ٩٩‏ ۰۲ 


كمه اه 


لي أنه يخالف الكرامية خلافا للامام الذ هبي معجلالته وعلو كعبه في الملم 
والفضل لكن لا يضره فلك , فالعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام 
فقط » ويد ل على ذ لك القصة التي حصلت للحاكم من جپة الكرامية ,قال أبو 
عبد الرحمن السلمي : د خلت على الحاكم وهوفي داره علا يمكنه الخروجالى 
السجد من أصحاب أبي عبدالله بن كرام ,وذ لك أتهم كسروا منبره ,ومنعوه 
من الخر وج ”. 

قال : فقلت له : لو خرجت وأمليت في فضل هذا الرجل حديثا 
( يقصد محاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ) ءلاسترحت من المحنةء 
فال ١‏ لا يجي من لبي لا يجي سن قلبي < بوتا ل العطيب:. كان 


ابن البيع يميل الى التو ا" 


وقد دافع © “السبكسي في طبقاته عن الامام الحافظ الحاكلم 
كثيرا عما قيل عنه أنه يميل الى التشيسم وأنه يميل الى الكرامية »فال ۽ 
* والفالب على ظني أنه ما عزى الى أبي عبد الرحمن السلمي كذ بعليه , 
ولم یبلفنا أن الحاكم ينال من معاوية ,ولا يظن ذ لك فيه ءوغاية ما قيل فيه 
الافراط في ولاء على كرم الله وجهه , ومقام الحاکم عندنا أجل من ذ لك. 

وقال + " وآما ابن كرام فکان داعية الى التجسيم ,لا ينكر أحف ذ لك » 
ثم ان هذه الحكاية لا یحکیها الا هذا الذى يخالف الحاكم في التق ۴٠٠‏ 


)١(‏ النتظم ۲۷۵/۷ , سير أعلام النبلاء ۱۷۵/۱۷ تذ کرة الحفاظ 
١ ۲۳‏ البداية والنباية ۳۰۵/۱۱ الوافي بالوفيات ۰۳۲۰/۲۳ 
۰۱ طبقات السبكي /۰۱1۵ 

(۲) البداية والنپاية ۰۳۵۵/۱۱ 

(۳) طبقات السبكکي ۰۱۱۲/6 


“¥= 


غرم 


وهكذ ۱ اختلف العلما* في حقه ,وال أعلم بالحقيقة , الا أن السعروف 
أن الحاكم كما قال الذ هبي : * الامام الحافظ ,الناقد العلامة شيخ 
المحدثين " . 

و معلوم أن المحدثين ضد أهل البد عبة »غاية ما في الا مر أنه يميل 
ال علي رضي الله عنه ویفضله على معاوية رضي الله عنه وهذا 
حق , أو يفضل الكرامية على المعطلة ثلا ,اما أن يعتقد معتقدهم لم آر 
من قال به ءوالله أعلم. 

كا وصف الامام الذهبي وابن كير السلطان محمود سبکتکین ووالده 
ا كراميان عقا ل الامام الذ هبي رحمه الله تعالی في الملك أبي منصور 
والد السلطان محمود سبکتکین : " وکان کرامیا e‏ » وقد تور رت( ۲۲ المناظرة 
#لقي جرت بين الملك أبن منصور سبكتكين وبين قاضي بلخ النضری »فكان 
مما قال : ما تقولون في هو لا* الزهاد الا ولیا* ؟ فتال النضری : هوه لاه 
عند نا کفرة ,قال ۽ ما تقولون في ۴ قال : ان کنت تمتقد ط هبپم 
فقولنا فيك کد لك , فوشب فجعل يضر بهمءالى آخر القصة . 

آتول : هذه القصة ۱ انما تد ل على أن الملك اقتنع 
آن الكرامية أولياء زهاد وانخدع لهم وهذاأمر يقم كثيرا لشل هوفلاء 
الملوك الذين ليسوا بعلما* خبيرين بدقائق العلم وحقيقة المذ هب الصحيح 


وتمييزه عن غيره »وان اعتقد ما اعتقدته الكرامية ءفمن هذا الاعتبار. 


)١(‏ سيرأعلام النبلا" ور رن العبر م/ه)(. 
 )۲(‏ في أقوا لالعلساء في ابن كرام. 


- به و - 


وقد مدحه المو" رخون , قا لابن الا شير وهو يذ كر سیب اختيارهم 
١‏ 
له بالولا یز و لما عرنوه من عقله ول ينه ومرو" ته > وكمال خلال الفير نی( ) 
وذکر تحو هذ ! العافظ این کی !۲۲ 
آما عن السلطان محمود سبکتکین يمين الد ولة فقد قال فيه الامام 
۲ (۳ 
اهي و“ كان هن اكا ۲۳۱ 
وقا ل ابن كثير و وکا ن على مذ هب الكرامية في الاعتقاد Es‏ 
غير أن الذ هبي نفسه قال عنه :” وكان صاد ق النية في العلاء 


کلم الله تمالی o“‏ وکا ن محلسه مورد الدلاء ۰ )١(‏ 


وقا ل اين کثیر : " وکان ۰.۰ في غاية الد ينانة والصيانة وکراهة 
المعاصي وأهلها »لا يحب منہا شيئا .ولا بألفه » ولا أن یسم بببا, 
ولا يجسر أحد أن يظهر معصية ولا خيرا في سلكته , ولا غير ذ لك ولا يحب 
الملاهي ولا أهلها بوکان يحب العلماء والمحدثين ويكرسهم ویجالسپم > 
ويحب أهل الخير والد ين والصلاح ج 

وقا ل شيخ الاسلام ابن تيميه عنه :” وأظهر السلطان محمود سب کتکین 


لعنة آهل البدع على المنابر ۰و أظبر السنة ء.(١)‏ 


(۱) الکامل في التاریخ ۰۸/۸ 

(۲) البداية والنهاية ۰۲۸/۱۱ 

(۳) سيرأعلامائيلا" ۷ و و۲ 
(>) البداية والنهاية ۰۳۰/۱ ۱ 
(ه) العبر ۰۱۵/۳ 

۰۳۰/۱ ۲ البداية والنپایة‎ )٩( 

70 دك" التعارض ۹ ۳ ۰.۲ 


4 هی - 


ونخلص من هذا أن السلطان محمود سبكتين ووالده یتصفان بپذه 
النعوت العظيمة من حب‌الخير والدين وأهله و علی ذلك أحبوا الكرامية 
لزهد هم وعباد تیم وان اعتقدوا اعتقاد الكراسية فانهم ظنوا أن هذا هو 
الصحيح الحق فان الانسان ان لم يكن عالما يميز بين المذ هب الحق من 
الباطل أولم يستعن على من يقدر ذلك فقد يخطي* في الاختيار كما استولى 
على المأمون والمعتصم والواشق جماعة من المعتزلة فزينوا له خلق القرآن و انکار 
الصفات ,والله أعلم . 


وبعد هذا العرض والمناقشة لآراء الکرامية في الالهیات مءآذ کر 


خلاصة موجزة لا هم النتائج التي توصلت اليها : 


١‏ - أن الشخصية التي يدور حولها موضو ع الرسالة " محمد 
ابن كرام بن عراف بن حزابة بن البراء أبوعبد الله السجزى وأتباعه * , 
والصحیح أنه من بني نزار .رغم عجمة لسانه وانما د خلت عليهم العجمة 
بعد اختلاط الا "سم حين د خل هو لاه في الاسلام ٠‏ 

۲ - لم تفد المصادر التي ترجمت. لابن كرام شيئا عن نشأته الا" و لی 

ولا عن أسرته الا ما ذ کره ابن السمعا نيعنهم م نأن والد ‏ كان يحفظ الكر م 

فقيل له , الكرّام .وتعقبه الامام الذ هبي أن ذلك النقل لم يعبت وأن 
ابن السمعانيذ كره بلا اسناد وأن في ذلك نظر فان كلمة كرام علم على 

والد محمد سواء عمل في الکر م أولم يعمل والله أعلم. 

۳ - المتصل الينا كتب ابن كرام ککتاب‌غ اب القبر وغيره 
مما نسباليه ولا كتب أتباعه سا أدى الى الاعتماد في نقل المعلوسات 
عنهم على خصومهم الا ما ذكره عنهم شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره » 
وکان قول شيخ الاسلام في مسائل الكرامية مهما من عدة اعتبارات هي 
على النحو التالي : 

١‏ - ما ینقله عنهم من المعلومات انما هي على ما هم عليه حقيقة فلا 
يزيد عليهم ولا ینقص عنهم ,فهو ليس من خصوم الكرامية 
ولا من أصد قائہم وانما هوعالم بمعاني کلام الله تعالی وکلام 
رسو له عليه الصلاة والسلام وأقوال عما* السلف من الصحاببة 
ومن اتبعهم , خبیرا بما یوافق ذلك وما یخالفه مو* متا يبا 


ويذ ود عنها ویدعو اليها بأوضح الحجج النقلية والعقلية » 


۲۰ او - 


فين خالف السلف الصالح في شي* من سائل آصول الد ين كالكرامية 
وفیرهم فهو ینگر عليهم وینتقد هم معتمد ا في الاستد لال على کتاب 
الله الحكيم وسنة نبیه عليه الصلاة والسلام المشرفة وأقوا ل السلف 
رحمپم الله تعالى . 

یصحح آحیانا بعض المعلومات التي ذ کرها خصوم الكرامية عنهمء, 
من ذ لك على سبيل الثال ما قال الامدی عنهم : أنه لم یتست 
قيام الحوادث بذاته تبارك وتعالى من العقلا* الا المجوس 
والكرامية ءفبین شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الحق في هذه 
المسألة وأن كلام الآمدى غير صحيح .وأن نقله غير مطابق » وذ کر 
أنه لا يكن أن ينقل عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن اخوانه 
المرسلين عليهم الصلاة والسلام كموسى وعيسى وفیرهما ما يد ل 
على قول النفاة لا نصا ولا ظاهرا ,بل الكتبالالهية المتواترة 
عنهم وال حاد يث المتواترة عنم تد ل على نقيض قول النفاة 
وتوافق قول آهل الاثبات. 


و كذ لك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهسم, 


والتابعون لهم باحسان وأئمة السلمين أربا ب المذ اهب‌الشپورة »و شيوخ 


٠‏ المسلمين المتقد مين لا يمكن أن ينقل نقلا صحيحا عن أحد نهم بسا 


يوافق قول النفاة بل المنقول الستفیض عنهم يوافق قول آهل الاشبات , 
فنقل مدل هذا عن أهل الملة خطأ ظاهر. 


۱ كما صحح قول الآمد ى وفیّره عن الكرامية انهم يرون أن ما يقو م 


بذ ات الله عزوجل من آفعاله الاختيارية کالاراد ة والقول مخلوقة »و بين 


أن الكرامية لا تقول ذ لك. 


وأحيانا يقرر عن الكرامية ما ینقله عنهم خصوصهم کتناقض‌الگرامية 


في بعض السائل . 


۳۳۳ 5 = 


6 - صحيح أن الكرامية منلفرق المبتدعة المجسمة ویطلقون على 
الله تبارك الا "لفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل كالجسم والجو هر 


والتحيز , 


۱ ون الله تبارك و تعالى تكلم 58 أن لم يكن تكلا وآن الله 
تعالى لا يقال في حقه لم بزل تکلما »وأن نوع أفعال الله عزوجل حسادث , 


۳۳ 


وآن ما قام به تبارك وتعالی من أفعاله الاختيارية واجية البقا* ءوتناتضپهسسم 
في كير من الساگل ۰ ۱ 
کل ذلك باطل ومخالف لکتاب‌الله الحكيم و سنة نبیه صلی الله 
عليه وسلم المشرفة وما أجسم عليه السلف الصالح . 
الا آنپم لیسوا كما یقول عنهم خصومهم کالیغد اد ی ءوابن‌فورك 
والرازی ءفقد آصابت الكرامية الحق في بعض السائل في حين أخطاً 
هو لا فیپا ءکاثبات العلو ورو“ ية الله عزوجل من جهة فوق »ومباینة الله 
عر الخلوہ 
تبارك وتعا لی/ و غير ذ لك ٠‏ 
أوعلى الا "قل لیس خطاً هوه لاء بآشنع من خطأ آولتك وکلبسم 
من أهل الكلام المذ موم المبتدع كما بینه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله 
تعالی رحمة واسعةه 
والمطلو ب‌اعطا* الکرامية مالها وما عليها کفیرها من الفرق ٠‏ 

ه - ان شيخ الاسلام ابن تيميه ليس من الكرامية و لایذ هب 
مذ هبهم کما یقول د »النشار ود ٠‏ فتح الله خلیف ,وانما هوالعالسم 
السلفي الكبيرالمعروف وأشپر وأبین من آن یعرف كاتا رز لك العلساء 
السحققون الحناظ الذین رآوه وعرنوه عند الثنا* عليه وبیان سيرته 
ومناقبه » وکان مذ هبه مذ هب السلف الصالح > وقد نقد الكرامية كيرا 
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د - 


ومن انصافه أنه اذا استعمل آهل الكلام من الكراسية والا أشعرية 
وغيرهم الا لفاظ المبتدعة المحتملة للحق والباطل لا يحكم عليهم حتى 
يستفسر و يستفصل عن المقصود » فان فسر وا به معني صحيحا موافقا 
للكتا ب والسنة قبله مع مطالبته استعما ل الا لفاظ الشرعية »وان فسروا به 
معنى باطلا مخالفا للکتاب والسنة رد قولهم عفانهلا يبتغي غيرالحق. 
وأخيرا فانني أقرر بعد قراء تي لبعضكتب المتكلمين والفلاسفة 
وما کتبه عما* السلف رحمهم الله تعالى ومن اتيعهم »أن ناهج التکلمین 
والذلاسفة بعيدة كل البعد عن کتاب‌الله عز وجل وسنة نبيه وما ذهب 
الیه سلف هذه الاامة وا کان كذ لك فپوباطل ما شك ولا و 
أنه يجب الحذ ر منه و یطیلون الکلام الذ ی هولغو و فیه تلبیس ان یستد لون 
ما یسمون به براهين عقلية وان حقق علیهم الا مر تبين أنهم یخالفون 
صریح العقل الذ ی لا یخالف صحیح النقل . 
لذ لك آد عو الی التسك بذ هب السلف الصالح بأصول الد ين 
بالنهج الما ۱ 
وفروعه والالتزام / الذ ی يستند بالنیع الصافي من الکتاب والسنةه 
كما أوصي السئولین في الجامعة الاستسرار في تحقيق أقوال . 
علما* السلف اناب اش وتسجيل موضوعات الرسائل للماجستیر 
والد کتوراه في بيان مذ هب السلف الصا لح » قان ذلك من شأنه أن يعيد 
الا مة الاسلامية الى مجدها و کراشها حتى تستحق تصر الله الموعود . 
هذا وأسأل الله العلي القد ير ر ب‌العرش العظیم أن برزقتا العصمة 
في القول والعسل ءوأن ینصرد ينه وعباد» والله من ورا* القصد والپاد ی الى 
سوا* السبیل ءوالحمد لله أولا وآخرا ءوصلی الله على نبینا محمد وعلى آله 


5 o1 Y= 


فهرس المصاد ر والمراجع 


- الا باطيل والناکیر والصحاح والشاهیر 
تأليف الحافظ أبي عبد الله الحسین بن ابراهيم الجوزقاني الهمد اني » 
و وی عن انرس اسار الاي > 
را اف كارن الك 
الطبعة الااولی ۲۰٤‏ زه - ۹۸٣‏ (م. 
- الابانةعن أصول الد يانة 
للامام أبي الحسن الا شعری » 
نشره قصي مح بالدين الخطيب » 
طر المطبعة السلفية القاهرة ۸۵ ۳ (ه . 
- ابن تيمية السلفی 
لمو* لفه الاستاذ محمد خليل هراس 
ط/ المطبعة اليوسفية بطنطا , 
الطیعة الا ولی ۴ ۳ (ه 7 ۲ ٩۵‏ ۱م۰ 
- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ۲ 
للامام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » 
ط/ مطبعة السعادة بمصر 61٠+(ها.‏ 
- اروا* الغليل في تخريج أحاديث نار السبيل 
الا ناصر الد ين الا "لباني : 
اف عا : 
المکتب الا سلامي 50 صب ۷۷۱ ۳/ ۰۱۱ 
ط/ الطبعة الا ولی 4 ھ/ ٩۷۲٩‏ ۱م۰ 
- آساس التقد يس في علم الکلام » 
تأليف فخر الد ین الرازی , 
ط/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .بمصر 


٩۳ ۵ /۵(‏ ۱م۰ 


تاه او 
- الاصابة في تمییز الصحابة » 
للحافظ بن حجرالعسقلاني 0 


طردار الفکر زر ه ۳ (ھ/ ۸ ٩۷‏ م۰ 
_ أضواء البيان غي ایضاح القرآن بالقرآن » 


تاليف : محمد 5/1 مين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي , 
طم المطايع الا علية للا وفست » الرياض. 
- اعتقاد فرق السلمين والمشركين : 
تأليف فخر الدين الرازى » 
مكتبة الكليات الازهرية ٩‏ شارع الصناد قية الا زهر القاهرة , 
طبعة جديدة مضيوطة محققة القاهرة ٩۸‏ ۲ (هارهلا؟ (مه. 
- الاعجاز والايجاز » 
لمو“ لفه آبو منصور الشمالبي » 
ط/ المطبعة العموسة بمصر ۱۸۹۷ م۰ الطبعة الا ولی . 
- الاعلام » قاموس التراجم , 
لخير الدين الزركلي الطبعة الدالثة ٠‏ 
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تأليف شسس الدين أبي عبد الله محمد بن أب بكر المعروف بابن القيم 
الجوزية - تحقیق : محمد محبي الدين عبد الحميد » 
ط/ المطبعة التجارية الكبرى بشار محمد على لصاحبپا مصطفى محمد » 
الطبعة الاأولى ۲۷6 (ه/ ٩۵۵‏ م۰ 
- آقاویل الثقات في تأويل الا سما* والصفات والایات المحكمات والمتشابهات 
تاليف الامام زين الد ین مرعي الكرمي المقد سي الحنبلي » 
حققه وخرج آحاد یثه وعلق عليه شعیب آرنواوط , 
ط/ مو* سسة الرسالة بیروت » 
الطبعة الا ولی ۰٩‏ (ه/ ٩۸۵‏ (م۰ 
- الاکمال في رفع الارتياب عن المو" تلف والمختلف في الا "سما* والکنی والانساب 
تاليف . : الا میر الحافظ ابن ماکولا » 
طر د افرة المعارف العثمانية بحیدر آیاد ٩۱۲‏ ۱م 


الطبعة الا ولی . 


٩۰‏ ووه 


ر 


دالا شاي ۱ 
للامام آيي سعيد عبد الكريم بن محمد التيسي السمعاني , 
تعلیق : الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني » 
ط/ مطبعة مجلسدائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد , 
الطبعة الاولى ۸۳ ۳ ۵۱/ ٩۱۳‏ ۱م 

- الاتس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل , 
تأليف قاضي القضاة آبو الیمن مجیر الد ين الحنبلي » 
قد مه محمد بحر العلوم , 
ط/ المطبعة الحید رية في النجف الا شرف ۳۸ (۵/ A‏ (مء 

- الایمان , 
لشيخ الاسلام ابن تيمية , 
ط/ المكدب الاسلامي , الطبعة الثالثة . 

- بیان تلبيس الجهمية , 
لشیخ الاسلام ابن تيمية , 
بتصحيح وتكميل و تعلیق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » 
طبع في مجلدين » مطبعة الحکومة مكة المکرمة ۳٩۱‏ (ه/ 
الطبعة الا ولى . 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع , 
تأليف الامام الشوكاني , 
ويليه الملحق التابع للبدر الطالع ,لحفاظه النسابة محمد بن 
محمد بن يحبى زبارة اليمني ء 
ط/ المطبعة السمادة بجوار محافظة مصر القاهرة , 
الطبعة الا ولی سنة برعم ره . 

- البداية والنهاية , 
للا ابن کي دز 


ط/ مكتبة المعارف - بيروت» الطبعة الثانية ٩۷۷‏ ۱م۰ 


- البد * والتاريخ 9 زید أحمد بت سپل البلخي + 
ط/ طبع في مدينة شلون على نهر سون بمطبعة برطرند ۸٩٩‏ (م۰ 
- تاريخ بغداد , 
للحافظ أبي بكر حك ين علی السغطیب الیغدادی ء 
ط/ دار الكتا بالعر بي ,بيروت لبنان بد ون تاريخ ٠‏ 
- تاريخ الجهمية والمعتزلة , 
تأليف الاستاذ العالم الشيخ جما لالدين القاسمي الد مشقي » 
ط/ بمطبعة المنار بمصرسنة ١7٠١هاق‏ وسنة ۲۹۲ ۱ هش ۰ 
- تاريخ الرسل والملوك , 
تأليف : أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى » 
تحقيق : محمد أبوالفضل ابراهيم » 
طر الثانية ‏ الناشر + دار المعارف بمصرء 
- التاريخ الصغير للحافظ أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى » 
تحقيق محمود ابراهيم زايد , 
ط/ مكتبة دار التراث , ۲۲ شار ع الجمپورية القاهرة , 
الطبعة الاولی ٩۷۷ ۵۱ ۳ ٩۷‏ ۱ م۰ 
- تاريخ الفرق الاسلامية ونشأة علم الکلام عند المسلمین » 
تآلیف : على مصطفی الغرابي » 
ط/ مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده » بميدان الا زهر بمصر. 
- التیصیر في الدین » 
للامام المظفر الاسفراييني » 
تحقیق كمال یوسف الحوت , 
ط/ عالم الککب , بیروت > 


۰ 
الطبعة الا ولى ‏ ۰۳ ) (ه / ٩۸۳‏ (م۰ 


و ۳۳ 


- تبیین کا ب‌المفتری فیما تسب الى الامام ابي العسن الاشعری , 
لابن عساکر الد مشقي » 
عني بنشره : القدصي ط/ مطبعة التوفیق بد مشق عام ۷ ۳ (ه » 
- التجسیم عند السلمین مذ هب الکرامية » 
حالو ر مار اجن فلستوا مار ده 
ط/ شركة الاسکند رية › 
( شارع فنتورا بجوار سید ی عبد الرزاق ٠‏ 
- ترتیب القاموس المحیط > 
للااستان طاهر آحمد الزاوی , 
طم الاستقامة بالقاهرة , الطبعة الا ولی ٩۵٩‏ (م. 
- الترغیب والترهیب من الحد يث الشریف , 
تأليف : الحافظ أبي محمد زكي الدین عبد العظیم بن عبد 
القوی ءالمنف ری ء تحقیق و تعلیق : محمد محبي الد ین عبد الحمید 
ط/ مطبعة السواد و بمصر » 
الطبعة الا ولی سنة ۳۷٩‏ (ه / ٩۱۰‏ مء 
- تفسیر الحافظ ابن كير 
تأليف : الامام الجلیل الحافظ عاد الدين آبو الفد ا* اسماعیل 
ابن كير القرشي ویلیه معالم التنزیل تفسیر الامام الیغوی » 
ط/ مطبعة المنار بمصر. 
تشر القاس السيى: اسن التاويل. : 
تأليف علامة الشام محمد جمال الد ين القاسي » 
تحقيق : خاد م الکتاب والسنة محمد فو اد عبد الباقي » 
ط / دار احیا* الكدب العر يية ,عيسى البابي الحلبي وشركاه » 
الطبعة الا ولی ۵۱۳۷۹ / ٩9۷‏ م۰ 
- تفسیر القرآن العظیم , 


تاليف ۲ الحافظ أبو الفد ۱* اسماعيل »ابن كدير 0 
ط/ دار المعرفة بيروت ‏ لبنات ۰۳ (ه/ ٩۸۳‏ (م. 


YF -‏ هه 


- التفسیر الکبیر » 
لخر را + 
طم دارالکب العلمية ,طهران ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
- تقريب التهذ يب » 
المو* لف : ابن حجر العسقلاني » 
تحقيق , عبد الوهاب عبد اللصیف » 
الناشر : محمد سلطان النمنكاني صاحبالمكتبة العلمية 
بالمد ينة المنورة ۰ 
- التمبید لما في الموطأ من‌المعاني والا سائيد , 
تأليف : الامام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر , 
تحقیق : سعيد أحمد اعراب , 
ط/ مطابع فضالة بالمحمدية , الطبعة الا ولى (۲۰ (ه/ ٩۸۱‏ ام 
- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ۲ 
تأليف عبد العزيز بن ناصر الرشيد , 
ط/ الامام ١6‏ شارع على عبد اللطيف بالمالية بمصر ۰ 
- تهذ یب‌الا سما* واللفات , 
تأليف الامام العلامة الفقیه الحافظ أبي زکریا محيي الد ين النووی 
ط/ دارالکب العلمية بیروت لبنان. 
وف ینت الت یب 2 
للامام الحافظ شيخ الاسلام شپاب‌الدین أحمد ين حجر 
العسقلاني » 
ط/ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الکائنة في الهندر » 


حيد ر آیاد ۰ 


۲۲ و 
- تهذ يبالكمال في آسما* الرجال للحافظ جمال الدین أبى الحجاج یوسف 

المزی - حککه وضبط نصه وعلق عليه الد كتور بشار عوانا 
ط/ مو'سسة الرسالة بهروت شار ع صوریا باب معد ف و ۳ 3 
الطبعة الثانية ۰۳ (ه/ ٩۸۳‏ (م. 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان ء 
تاليف العلامة الشیخ عبد الرحمن بن ناصرالسعدی » 
حققه :محمد زهری النجار » ط/ المطابعالا هلية للا وفست - الریاض . 


للامام المحدث حافظ المفرب أبي عمر یوسف بن عبد البرالائد لسي » 
وقف على طبعم وتصحيحه و تقیید حواشیه للمرة الاولی اد ارة الطباعة 
النيرية عام ٩۸‏ ۳ ره - ٩۷۸‏ مء 
ط/ دار الکّب العلمية بیروت: - لبنان ۰ 
- جاسالبیان في تفسیر آی القرآن 
لا بي جعفر محمد بن جرير الطبری . 
حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر » 
راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر » 
ط/ دار المعارف ۸)۰ - 5.و. 
- جامعالرسائل لابن تيميه » 
تحقيق ده محمد رشاب سالم » 
ط/ الط ني »طبعة أولى ٥‏ (ه / 186 (م طبع في مجلدين. 
الجامط لصحیح »سنن الترمذ ی 
للامام الحافظ أبي عیسی الترمذى , 
تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر , 
طم مطبعة مصطفی البايي الحبي وأولاده ءالغورية القاهرة , 
الطبعة الا ولی ۳٩‏ هه / ٩۳۷‏ م 
- الجامع لا حکام القرآن للقرطبي » 
طم مطبعة دار الکّب المصرية , الطبعة الثانية ۳۷۲ (ه/ ٩۵۲‏ م۰ 


- ۲1 و 


جذ وة المقتیس في ذكرولاة الا اند لس » 
لمو“ لفه : الحمید ی 
الدار المصرية للتأليف والترجمة ٩۱۰‏ (م. 

حادی الا رواح الى بلاد الا فراح , 
للامام ابن القیم 
قد مله وأشرف على تصحيحه على صبح المدني , 
ط/ مطبعةالمدني + شا ,ع العباسية القاهرة , 
ATAK‏ ۹۹ ۱م۰ 

حلية الا ولیا* وطبقات الا صفیا* ‏ 5 
للحافظ ابي نعيم أحمد بن عبد السلام الا صيباني , 
ط/ مكتبة الخانجي بشا رع عبد العزيزبمصر » 
مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 

خلاصة تهذ يب الكمال في أسماء الرجال , 
للامام العلامة الحافظ صفي الدين اححد بن عبد الله الخزرجي , 
ط/ المطبعة الكبرى الميرية , 
الطبعة الا ولى ۰۱ +(ها. 

در* تعارض العقل والنقل , 
لشيخ الاسلام ابن تيميه , 
بتحقيق الد كتور محمد رشاد سا لم » 
ط/ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية يقعفي ١١مجلدا‏ , 
الطبعة الا ولی ۱ (ه - ٩۸۱‏ ام 

الد ر المنثور 
للامام جلال الدين السيوطي » 
ط/ المطبعة الاسلامية بطهران . 


۵ ۲6 - 


الد رر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ء 
تأليف : شيخ الاسلام مد بن حجر العسقلاني ۰ 
حققه وقد م له ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحق من علما* الا زهر , 
ط/ دار الكت بالحديثة ,بد ون تاريخ ۰ 
د قائق التفسير ,الجاصم لتفسير الامام ابن تيميه » 
تحقيق د. محمد السيد الجليند ء 
ط/ موه سسة علوم القرآن دمشق , 
الطبعة الثانية ۰۲ ) (ه / ٩۸6‏ ام ۰ 
رد الامام الدارمي عثمان بن سهيد على بشر المریسی العنید , 
تحقیق محمد حامد الفقي » 
ط/ مطبعة أنصار السنة المحمدية بمصر ءعابدین ۰۰ ۱حارة الد مالشة. 
الطبعة الا ولى ۵ ۲ (ه. 
الرد على الزناد قة والجهمية , 
للامام احمد بن حنبل , 
ظ/ المطبعة السلفية ,القاهرة ۳٩۳‏ (ره. 
رسالة الفتوى السحموية الكبرى , 
لشيخ الاسلام ابن تيميه 7 
ط/ مطبعة المد ني على صبح المدني ٠‏ 
الرسالة القشیریة و 
المو* لف : آبو القاسم عبد الکریم القشیری , 
المطبعة السنية الخد يوية ببولاق ۰ 
الروضة الندية » شرح العقید ة الواسطية , 
لزید بن عبد العزیز فیاض > 
الطبعة الاولی ۳۷۷ وها ءط/ مطایمعم الریاض ۰ 


- o - 


زاد السیر في علم التفسير » 
للامام أبي الفرج عبد الرحمن المجوزى » 
الطبعة الاولی ۳۸۲ ره - 56و (م » 
ط/ المكد بالاسلاءي . 
ما اله خاد تیه وا لو 
تخريج الشيخ الا لياني , 
الطبعة الرابعة ۳۹٩۸‏ ره / ط/ المکتب الاسلامي ٠‏ 
- السنة قبل التد وین ء 
تأليف محمد عجاج الخطیب , 
ط/ مطبعة أحمد مخيمرى القاهرة , 
الطبعة الا ولی صفر سنة ۳۸۳ (ه - ٩4۳‏ (م. 


سنن ابن ماجه , 


للحانظ آبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه » 
حدق وو و رقم كتبه وأبوابه واحاد يثه علق عليه محمد فو" اد عبد الباتي » 
ط/ دار الاحیا" التراث العر بي ۳۹۵ ۵۱/ ٩۷۵‏ م۰ 
- سنن أبي داود » 
للامام الحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني الا 'زدى» 
اعد اد وتحقيق عزت عبيد الدعاس ,عاب ل السيد , 
ط/ دار الحديث خمص سورية › 
الطبعة الا ولی ۹6 ۳ زه / ۹۷6 ام 
سنن الد اري 4 
للامام الد ارس 


طبع بعناية شنت N‏ دهمان , طم دار احیا* السنة النبوية ٠‏ 


- ۵ ۲ Y= 


- ستن النساي » 
تأليف الامام الحافظ النسائي » 
بشر ح الحافظ جلال الدین السيوطي وحاشية الامام السندی , 
ط/ المطبعة المصرية بالا زهر . 

سير آعلام النبلا* للذ هبي , 


آشرف على تحقیق الکتاب وخرج احاد يثه شعیب‌الأرتاووط , 
ط/ موه سسة الرسالة ,الطبعة الثانية. 
- شذ رات الذ هب في آخبار من ذ هب » 
للمو* رخ الفقیه الا د يب الى الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي » 
طم دار الافاق الجديدة بیروت . 
- شرح اصول اعتقاد آهل السنة والجماعة , 
للحافظ أبي القاسم هبة الله اللالكايي ‏ > 
حققه الد کتور احمد سعید حمدان » 
طبع في ريع أجزاء في مجلد ین » 
ط/ دار طيية للنشر والتوزيع الرياض ۰ 
- شرح حديث النزول , 
تَأليف شيخ الاسلام ابن تيمية » 
ط/ المكدب الاسلامي الطبعة الرابعة 1م م+(ه/ 151١م.‏ 
ب شرح السنة . للاماع: البنوى:» 
تحقيق زهير الشاویش - شعيبالا رناواوط , 
ط/ المكدب الاسلامي ءیقع‌في ١5‏ مجلد . 
- شرح العقید ة الا صفهانية , 
تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية » 
قد م له وعرف به الشيخ حسين محمد مخلوف ٠»‏ 
ط/ دارالکب الحديثة لتوفیق عفيفي »> ١‏ شارع الجمهورية القاهرة 


صنة ۸1 ۲ ۱ه / 555 ۱م۰ 


یل ۲ ۵ هه 


- شرح العقید ة الطحاوية » 
حققها وراجعها جماعة من العلما*ء » 
خرج احاديثها الشيخ الا لبانئي , 
ط/ المکتب الاسلاسي ءالطبعة الرابعة ۳٩۱‏ هه 

- شرح العقید ة الواسطية » 
لشیخ الاسلام ابن تيميه , 
تأليف العلامة محمد خليل هراس , 
راجعه الاستان عبد الرزاق عفيفي » 
ط/ الرسائة العامة لاد ارات البحوث العلمية والافتا* والدعوة والارشاد 
الرياض السهودية ۰۳ ) (ه/ ٩۸۳‏ (م۰ 

- شرح العیون في شرح رسالة ابن زید ون » 
تألیف جمال الدین بن نباته المصری » 
تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم » 
ط/ مطبعة المد ني ٩۸‏ شار ع العباسية بالقاهرة ٠‏ 

- شرح الفقه الا کیر المتن المنسوب الى الامام آبي حنيفة , 
شرحه الامام آبو منصور محمد بن محمد الحنفي السمرقندی » 
عني بطبعه وراجعته خادم العلم عبد الله بن ابراهيم الا "نصا ری. 

- شوح القصید ة النونية » 
المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرق الناجیة , 
للامام ابن القيم الجوزية » 
شرحها وحققها الدكتور محمد خليل هراس , 
طبع في جزئين ءط/ د ارالكتبالعلمية بيروت ٠‏ 

- شوح المقاصد » 


تأليف سعد الد ين التفتازاني » 


ا 
شرح نهج البلاغة » 
لابن أبي الحد ید , 
بتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم , 
طم دار احیا* الكدب‌العر بية ٠‏ 
الشریعة : 
ااام ایو مكرمع يق السین. ارت 2 
حققه محمد حامد الفقي > 
ط / مطاببع الا شراف :لاهو باكستان ۰۳ (ه/ ۹۸۲ ۱م الطبعة الاولی . 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى » 
للامام القاضي ابي الفضل عياض اليحصبي , 
والكتا ب مذ يل بالحاشية بمزيل الخفا* عن الفاظ الشفا؟ , 
للعلامة احمد بن محمد بن محمد الشنى ء 
ط/ دارالفکر . 
شفا* العليل في سائل القضا* والقد ر والحكمة والتعلیل , 
لابن القيم الجوزية , 
ط/ دارالمعرفة ,بيروت ٩۸‏ ۳ ۱ه/ ٩۷۸‏ م۰ 
الصحاح , 
تاج اللفة وصحاح العر بية لاسه‌اعیل بن حماد الجوهری , 
تحقیق احمد عبد الففور عطار ٠‏ 
صحیح البخاری بشرح الكرماني > 
ط/ دار احیا* التراث العر بي بیروت لبنان 
الطبعة الثانية ۰۱ ) (ه/ ٩۸۱‏ مء 
یج سيم ۶ 
للا ابي الحسین سلم ین الحجاج القشیری النیسابوری: , 
حققه : محمد فوأ اد عبد الباقي > 


ط/ دار احیا* التراث العر بي -بیروت لبنان ٠‏ 


ا 
Np‏ 
للامام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزى » 
ط/ مجلس دائرةالمعارف العثمانية بحي در آباد الدكن. 
- الضمفا* والمتروكين > 
للامام الحافظ این الحسن علي بن عبر الد ارقطني البغد ادی » 
تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر » 
ط/ مکتبة المعارف الرياض , 
الطبعة الا ولى ٩۸ MT“‏ (م۰ 
- طبقات الحفاظ , 
للحافظ جلال الدين السيوطي 2 
بتحقيق على محمد عمر » 
ط/ مطبعة الاستقلال الكبرى » 
الطبعة الا ولی ۲۳ ۵ ٩۷۲۳‏ م 
- الطبقات السنية في تراجم الحنفية » 
للمولی تقي الد ين بن عبد القاد ر التميس الد ارسي » 
تحقیق د / عبد الفتاح محمد الحلو , 
ط/ دار الرفاي للنشر والطبع والتوزیع . 
- طبقات الشا فعية الگیری , 
لتاج الد ين آيي نصر ‏ عبد الوهاب‌السبكي » 
تحقیق محمود محمد الطناحي ,عبد الفتاح محمد الحلو , 
ط/ مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرگاه , 
الطبعة الاولی ۳۸۳ (ه/ ‏ ام 
- الطبقات الکبری » 
لابن سعد » 


ط/ دار /ادر -بیروت ۰ 


م ۳۱و 
- طبقات الممتولة ء 
تأليف احمد بن يحبى بن المرتضی » 
عنيت بتحقيقه / مو" سسة ويقثلد فلزر » 
ط/ بيروت لبنان ۳۸۰ (ه/ر (15١م.‏ 
- العبر في خبر من غبر , 
للامام الحافظ محمد بن عثمان الذ هبي » 
تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد » 
الكويت ۰ ٩٩‏ (م التراث العربي ۰ 
- عرش الرحمن » 
لشیخ الاسلام ابن تيميه » 
ط/ مطبعة المنار بمصر ٠‏ 
- عصر المآمون ‏ » 
الموا لف د / احمد فرید رفاي , 
مطبعة دار الکتب المصرية بالقاهرة 65+ ۸/۵۱ ٩۳‏ (م الطبعة الثالشة. 
- عظم المنة في رو" ية المو" منين ربهم في الجنة , 
تأليف : السيد عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الا هد ل , 
ط/ داراسامة للطباعة ») ز حارة شتات ءالسید ة زینب . 
- عقائد السلف ء 
للا ئمة احمد بن حنبل والیخاری وابن قتيية وعثمان الد اردي » 
تحقیق د / علي سامي النشار وعار جمعي الطالبي » 
ط / شركة الاسکند رية ٩۷۱‏ (م. 
- عقائد السلفية باد لتپا النقلية والعقلية لشرح الد رر السنية في عقد أهل 
السنة المرضية , لا حمد بن حجر آل بوطاي آل بن علي , 


6 
الطبعة الا ولی بیروت م ۲۷۲ ([م۰ 


۲ ۴۳ ۵ اه 


- علو الله على خلقه ‏ ء 
تأليف : الد کور موسی بن سلیمان الد رویش , 
ط / بیروت -المزرعة بناية الایمان - الطایق الا ول ء ص ب ۰۸۷۲۳ 
- العلو للعلي الغفار في صحیح الا خبار وسقیمپا , 
للامام الحافظ نش ال نی معد ين ام الذ هبي , 
تحقیق عبد الرحمن محمد عمان » 
ط/ مطبعة العاصمة ش‌الفلكي بالقاهرة , 
الطبعة الثانية ۳ (ه/ ٩۱۸‏ م۰ 
- عمد ة التفسیر » 
عن الحافظ ابن گیر » 
تحقیق بقلم احمد محمد شاکر » 
ط/ تراث الاسلام. 
غاية المرام في علم الکلام ء للا مد ی » 


یتحقیق حسسن محمود عبد اللطیف , 
يشرف على اصد ارها محمد توفیق عو یضة » 
القاهرة ۳۹۱ ره - ۱۹۷۲۱م ط/ مطایع‌الاهرام» 
- غاية النهاية في طبقات القرا* م 
البو لف : شمسالدين ابوالخير محمد بن محمد الجزرى » 
طر الاولى ۳۵۰۱ (ه / 555١م‏ 2 
الناشر :ج برجستراسر ,مطبعة السعادة. 
- فتح الباری شرح صحيح البخاری ,2 
للحافظ ابن حجر العسقلاني , 
بتحقيق الشيخ ابن باز , طبعة دارالفكر يقع‌في ۱۳ مجلد والمقدمة. 


5 فتح البيان ء للامام صد یق حسن خان ۳ 
ط/ مطبعة العاصمة القاهرة ءاکویر 158١م.‏ 


تأليف الامام محمك بن علي الشوكاني e‏ 
ط/ دار المعرفة ءبیروت ءلینان ۰ 


- الفرق بين الفرق لابن طاهر البغدادی تحقیق الاستاذ محمد محي‌الد ین 
عبد الحمید , 
ط/ دارالمعرفة بيروت لبنان بد ون تاريخ . 
- الفصل في الملل والنحل والا هوا* والنحل , 
تأليف الامام ابي محمد علي بن احمد المعروف بابن حزم الظاهرى 
تحقيق الد كتور محمد ابراهيم نصر الد كور عبد الرحمن عميرة » 
ط/ شركة مکتبات عكاظ للنشر والتوزیم > 
الطبعة الاولى 6.5(هث/ر ٩۸۲‏ ام 
- الفرائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة » 
لشيخ الاسلام الشاكوني ء 
تحقيق عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني > 
اشرف على تصحيحه عبد الوهاب عبد اللطی فر , 
ط/ مطبعة السنة المحمد ية القاهرة ,الطبعة الاولی۸۰ ۰/۵۱۳ ۹٩‏ (م. 
لظلا ل الوران د اليف وسيب ف م ی ب ۱ 
ط/ د ارالشروق بيرو ت » الطبعة الشرعية الثامنة ‏ 1م ٩۷٩/۵۱‏ (م. 
- القاعدة المراكشية , 
تاليف شيخ الاسلام ابن تيميه , 
تحقيق الدكتور ناصر بن سعد الرشيد > الاستان رضا نعسان معطي 
ط/ مطابيع الصفا مكة المكرمة , الطبعة الاولى سنة ۰۱ ه. 
- كتا بالا سما* والصفات , 
لمو لفه الامام الحافظ أبوبكر احمد بن الحسين البيپقي » 
وقد عني بتصحيح اسما“ رجاله ووضع تعليقات عليه المحقق الشيخ زاهد الکوثری. 


الناشر : داراحياء الترث العربي -بيروت . 


۳۶ و = 


- کتاب‌الا ار بعین في آصول الد ین » 
لمو" لفه فخر الد ین الرازی » 
مطبعة مجلس د اگرة المعسارف العشمانية ببلد 2 حیدر آیاد ۳۵۳ (ه 
الطبعة الا ولی » 


- كتابأصول الد ین » 


تأليف الامام الاستان آبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميسي البفد ادی 
ط/ دارالكدب العلمية بیروت لبنان , 

الطبعة الثالثة ۰۱ (ه/ ٩۸۱‏ م۰ 
- كتا ب الايمان , 


لابن ابن ف الخیسی.. :هنن. عن كو السته ساكل ارين > 
بتحقیق الا لياني ۰ 
طم دار الا رقم - الکویت ٠‏ 
- کاب الایمان , ۱ 


للحافظ محمد بن اسحق بن یحیی بن منده » 
تحقیق الدکتور علي بن محمد بن ناصر الفقيبي » 
طر وة الوسالة بیروت شار ع سوا بايان 
الطبعة الثانية ۰٩‏ ه/ ۸۵ مه 
- کتاب‌الایمان و معالمه وسننه واستکماله ود رجاته » 

صنمة الامام آبوعید القاسم بن سلام. 

وحققه محمد ناصر الدين الالباني » 

ط/ دار الا رقم الکویت. 
- كتا ب التاريخ الكبير للحافظ أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخارى 


لمو* لفه السید هاشم الند وی 


ط/ دائرة المعارف ۳ يطلب من دار الکتب العلمية بیروت - لینان ٠‏ 


- ۵ ۳۵ 


- کتاب تذكرة الحفاظ » 
للامام شم سالدين ابو عید الله الذ هبي ‏ , 
صحح عن النسغة القديمة في مكنية الحرم , 
دار احیا* التراث العر بي . الطبعة الاولى الى الطبعةالسابعة. 
- کتاب تفسیر سو رة الاخلاص 
لشيخ الاسلام ابن تيمية » 
طبع نسخة قرعت على الاستان الفاضل آلوسي » 
عني بتصحیحه السید محدد بدر الد ین بت الفراس النعساني الحلبي » 
ط/ المطبعة الحسينية المصرية , الطبعة الاولی ۳۲۳ (ه. 
- كتا ب‌التوحيد وائیات صفات الرب‌عز وجل » 
تاليف الحافظ امام الا لمة محمد بن اسحاق بن خزيمة , 
راجعه وعلق عليه الد کتور محمد خلیل هراس , 
ط/ ار الشر وق للطباعة ۲۸۸ ۱ه/ ۳۹۸ ۱ه / ۹۷۸ م۰ 
کات ال ١‏ 
لمو لفه الامام القاضي آبویکر محمد بن الطيب بن الباقلاني » 
التصحيح رتشرد يوسفا مکارت اليسوعي ,2 
منشو رات جامعة الحکمة في بغداد ءسلسلة علم الکلام ( ۱) 
النشر : المكتبة الشرقية بیروت ٩۵۷‏ (م. 
- کتاب الثقات ءللامام الحافظ ابي الحاتم التميمي البستي ‏ , 
طبع تحت مراقبة الد کتور محمد عبد المعین خان ۰ 
ط/ مطبعة داثرة المعارف العثمانية بحيدر آباد , 
الطبعة الاولی ٩۷۲۳ /۵۱ ۳٩۳‏ ام 
3 كتا ب الجرح والتعد پل » 
تأليف : الامام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازى , 
الطبعة الاولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحید ر آباد 


الد كن الهند. 


حا ۲ ۵ ا 


- كتا بالحيدة , 
المو* لف : الامام عبد العزيز بن يحبى الكناني » 
تحقيق د / جميل صلییا , 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ۳۸ (۵/ 1556م. 
- کتاب الخطط المقريزية المسماة " بالمواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار 
يختص ذلك باخبار اقليم مصر والنيل وذ کر القاهرة وما یتعلق بها » 
تأليف الشيخ تقي الد ين أحمد بن علي بن عبد القاد ر المعروف بالمقريزى » 
طبع في ۽ أجزاء » ط/ مطبعة النيل بمصر سنة ۳۲ (ه. 
- کاب الذ يل على طبقات الحنابلة » 
لابن رج ب الحنبلي » 
وقف: على طبعه وصححه محمد حامد الفقي » 
ط/ مطبعةالسنةالمحمدية »عام ۳۷۲ ۵۱/ ٩۵۲‏ م۰ 
- کتاب‌الرد على الجهمية » 
للامام الحافظ أبي سعيد عثمان الد ارس » 
تحقيق زهير شاویش تخريج محمد ناصر الدين الا لباني , 
ط/ المكدب الاسلاس » 
بيروت الطبعة الرابعة ۰۲ ۲ص / ٩۸۲‏ مء 
- کاب السنة » 
للامام آيي عبد الرحمن عبد الله بن الامام أحمد بن حثبل » 
تحقيق ود راسة الد کتور محمد بن سعيد المعطاني » 
ط/ دار این القیم الد مام المملكة العر بية السعود ید » 
الطبعةالاولى ۰1 ۵۱ ۹۸۱ ام 
- کتاب‌السنة » 
للحافظ أبي بكر عبر بن أبي عاصم الشيباني ‏ , 
تحقیق وتخریج محمد ناصر الد ين الالياني » 
ط/ المکتب‌الاسلامي بيروك »ءالطبعة الاولی ۰۰ ) ره 


=. oY ۷ 


- کتاب‌السنن الكبرى , 
٠‏ للحافظ أبي بكر آحمد البيبتي » ۱ 
طم مطبعة مجلس د ائرة المعارف التظامية ,الطبعة الا ولی )+ (ه. 
- کتاب‌الضمفا* الصفیر , تأليف : الا مام الحافظ محمد پنسماعیل البخاری » 
ويليه كتا ب‌الضعفا* والمتروکین للامام النسائي ءتحقیق : محمود ابراهیم زايد ء 
ط/ دار المعرفة”, بيروت لبتان , الطبعة الا ولی ۰٩‏ ) (ه/ ۹۸۹ (م. 
- كتا بالضعفاء الكبير , 
تصنيف الحافظ أبي جعفر محمد بن عمر وین موسى بن حماد العقيلي المكي . 
حققه ویئثقه الد كتور عبد المعطي أمين قلعجي , 
ط/ دارالكب‌العلمية بيروت لینان - الطبعة الاولى ۰ (ه/ کرو وم. 
- كتا بالضعفاء والمتروكين » 
دأ ليف ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي , 
تحقيق بوران الفناوى وكمال يوسف الحوت , 
ط/ مو سسة الكدب الثقافية , 
الطبعة الا ولی ۰ ۵ PA‏ 
الطبعة الثانية ۰۷ ۵۱ / ٩۸۷‏ مه 
- کتاب المجروحین من المحدثين والضعفا* والمتروكين > 
المو" لف الامام الحافظ محمد بن حبان بن احمد أبي حاتم التميسي البستي , 
تحقيق محمود ابراهيم زايد , 
طم الاولى ۳۹۰ ره - الناشر دارالوعي ‏ يحلب. 
- كتاب محصل أفكار المتقد مين والتآخرین من العلما* والحکما* والتكلمين , 
تأليف الفخر الد ين الرازی » 
ط/ المطبعة الحسينية المصرية الطبعة الاولى بد ون تاريخ ٠‏ 
- كتا بالموضوعات » 
للامام أبي الفرج الجوزى , 
ضبط وتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » 


الطبعة الاولى ۳۸ (ها/ ٩1‏ م ط/ مطبعةالمجد . 


۳۰ و = 


كتا ب نهاية الاة دام في علم الکلام » 
لمو“ لفه الامام عبد الكريم الشپرستاني , تحریر الفرد جیوم . 
- كتا ب الوافي بالوافیات , 
تفلاخ الذين هليل من ارت اتون 
الطبعة الثانية غير المنقحة باعتناء هامت ريتر » 
ط/ دارالنشر فرانز شتایتر بفيسبادن ۰ ۳۸۱ (هار 157 (م. 
- الكامل في التاريخ , 
المو" لف عزالدين أبي الحسن بن الا ثير » 
ط/ دار صادر ود ار بيروت 2 ۲۸۱ ٩۱۲/۵۱‏ ۱م۰ 
- الكامل في ضعفا* الرجال » 
للامام الحافظ أبي احمد عبدالله بن عدى الجرجاني » 
تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين باشراف الناشر , 
ط/ دار الفگر بیروت لبنان ءالطبعة الاولی ۰ (ه - ٩۸‏ مه 
- الکشف الحثيث عمن رس بوضم الحديث » 
تألیف برمان الدین الحلبي » 
تحقیق صبحي السا مرائي » ط/ مطبعة العاني ببغداد . 
اللا لي* المصنوعة في الاحاديث الموضوعة , 
للامام جلا لالدين عبد الرحمن السيوطي » 
ط/ المكتبة التجارية الكبرى بمصره 
ب اللباب في تبهذ یب‌الانساب » 
لمو" لفه عز الد ين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الاثیر » 
ط/ ككتبة القدسي , لإمع(ها. 
- لسان العرب , ۱ 
للامام ابن منظور الافريتي » 
ط/ دار صادر بیروت » الطبعة الاولی القاهرة يقعفي + مجلد ات والمقد مة. 


٩۰‏ ۲ و 


ع مان الميزا 2:5 


المو* لف الحافظ ابن حجر » 
الطبعة الثانية ۲۰ ۵۱ ٩۷۱‏ م۰ 
الناشر : مو سسة الاعلمي للمطبوعات بیروت . 
1 لواسع الا توار > شرح الدرة المضية في عقيد ة الفرق المرضية , 
للشيخ محمد بن احمد السفاريني » جزئین في مجلد , 
ط/ المكدب الاسلامي - مكتبةاسامة ‏ الرياض بيروت , 
الطبعة الثانية ۰ هم/ ٩۸۵‏ م۰ 
- مجموعة تفسير شيخ الاسلام ابن تيسيه : 
تألیف شيخ الاسلام أبن تيمية » 
تحقیق عبد الصه‌د شرف الد ین , 
ط/ مطبعة “ف " بمباى " الهند ‏ )۲۷ (ه/ ٩۵‏ زم. 
- مجموعة الرسائل الكمالية في التوحید ۱۲ رسالة » 
المو' لفون : جماعة من العلا‘ » 
الناشر : مكتبة المعارف الطائف , 
ط/ مطابع دار السماد ة بالقاهرة. 
- مجموعة الرسائل المنيرية , 
الفها مجموعة من العلماء , 
عنيت بنشرها وتصحيحها والتعلیق عليها للمرة الاولى سنة ۲) ۳ ره 
ادارة الطباعة المنيرية » ط/ دار احياء التراث العربي , 
- مجموعة الرسائل والمسائل , 
للامام العلامة تقي الد ين أبن تيمية , 
صححه جماعة من العلماء باشراف النشار » 


طم د ارالکتب العلمية بیروت لبنان »الطبعة الاولی ۳ ۵۱/ AT‏ 


د 


= o اه‎ 


- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية » 
جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد وابنه » 
طبعت في ۳۷ جز؟ا » 
ط/ الرياض ۳۸۱ (ه۵/ ۳۸٩‏ اه ۰ 
- محاضرات تاريخ الامم الاسلامية , 
للشیخ مح الحضري بك , 
ط/ المکتية البخارية الكبرى ۽ الطبعةالسابعة 
ط/ مطبع الاستقامة بالقاهرة . 
تا السعاع:. ز 
نت وم آبي بكر الرازی » 
عني بترتييه محمود ‏ خاطر بك 
راجمته وحققته لجنة من علما* العر بية » 
ط/ دارالفكر وم زهم/ر ٩۷۳‏ ۱م۰ 
- مختصر سنن أبي داود » 
للحافظ المنذرى ومعالم الستن لا بي سليمان الخطابي , 
و تهذ يبالامام لابن قيم الجوزية » 
تحقيق احمد محمود شا كر ,و محمد حامد الفقي » 
طر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت -لبنان ٠‏ 
- مختصر العلا للعلى الغفار » 
تأليف الحافظ شم سالدين الذهبي , 


اختصره وحكته الشیح محمك ناصر الد ين الالباني e‏ 


ط/ المكد ب الا سلاس دمشق ء 


الطبعة الاولی ۰۱) ۵۱ ٩۸۱‏ م۰ 


ا ی س 


مر آة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر في حوادث الزمان » 
للأنام ابو يميد عبد الله بن اسعد بن علي اليافمي الينني النكي ء 
ط/ مو“سسة الاعلمي للمطبوعات » 
الطبى) الثانية ۳۹۰ (ه۵/ .لاو(مء 
الست .۸ 
تلابام احنت بن عنیل:.: 
تحقیق وشرح ووضع فهارس للشيخ أحمد محمد شا کر , 
طم د ارالمعارف ۰ (۵/ ۹۲ م۰ 
ارچ ۱ 
للشيخ حافظ بن احمد حکی , 
ط/ المطبعة السلفية ٠‏ 
معجم البلد ان :+ 
للشیخ ياقوت الحموی , 
ط/ دار صادر - دار بیر وت »بیروت ۰ ۵۱/ 426 ام 
معجم مقاییس اللفة , 
لإي الحسین احد بن نارس » 
تحقیق عبد السلام محمد هارون » 
ط/ دار احیا* الكدب‌العر بية , 
الطبعة الا ولی بالقاهرة . 
معجم المو" لفين تراجم مصنفي الکتب العر بية » 
عمر رضا کحالة : 


ط/ مكتبة الشنى بيروت مود ار احيا* الترات العر بي بیروت . 


ت۵۲ 


- مفتاح دارالسماد ة ومنشو ر ولایة العلم والارادة , 
للامام ابو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية , 
الطبعة الاولی ۱۳۲۳ ه 
ط/ مطبعة السعادة یجوار محافظة مصر لصاحيها محمد اسماعيل , 
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعاتالعلوم , 
المو* لف : احمد بن مصطفى الشہیر بطاش كيرى زاده , 
تحقيق : كامل كامل بكرى وعبد الوهاب آبو النور , 
ط/ مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة ٠‏ 
- مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » 
تأليف . شيخ أهل السنة والجماعة ابي الحسن على بن اسماعيل الاشعرى, 
تحقیق : محمد محي الدين عبد الحميد . 
وروت لديم اضر و مارد دلوي باجا اهر 
الطبعة الاولى ۳٩ ٩‏ (ه/ ۰ ٩۵‏ م۰ 
- النتظم في تاريخ الملوك ولا "مم , 
تاليف ۽ ابي الفرج ابن الجوزى , 
الطبعة الاولى , 
ط/ مطبعة دائرة المعار ف العثمانية بعاصمة حیدر آباد ءسنة ۳۵ هه 
- منحة المعبود في ترتيب ستد الطيالسي ابي داود , 
مذ يلا بالتعليق المحمود على منحةالمعبود , 
تأليف العيد الخاضع لمولاء أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي 
ط/ المطبعة المنيرية بالازهر » الطبعة الاولى ۳۷۲ زه. 
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » 
لشيخ الاسلام ابن تيميه » 


د ارالکّب العلمية بيروت , طبعفي أربعة اجزا* في مجلدين . 


- منها ج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقد رية » 
لشیخ الاسلام ابن تيمية » 
تحقیق الد تور محمد رشاد سالم » 
ط/ اد ارة الثقافة والنشر بالجامعة الامام محمد 
٩‏ (ه/ ۹۸ م الطبعة الا ولی . 
- النبوات لشیخ الاسلام ابن تيميه » 
ط/ المطبعة السلفية و مکیتپا ءالقاهرة ۳۸٩‏ ره. 
- النجوم الزاهرة » 
لجال الد ین ابي المحاسن الاتايکي ء 
ط/ وزارة الثقافة والارشاد القوي » 
المو* سسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . 
اء 
لشيخ الاسلام ابن تيميه وغیره » 
تحقيق الشيخ محمد حاد الفقي » 
طم مطبعةالسنة المحمدية القاهرة » 
الطبعة الثانية ۳۷۲ ۵۱/ 7م1(م. 
- نفح الطيب من غص الا "ند لس الرطيب » 
تآليف الشيخ أحمد بن محمد المقرى التلمساني , 
حققه الد کتور احسان عباس , 
ط/ دار صادر بیروت ۳۸۸ (ه/ ٩۹۸‏ م۰ 
- النبايسة في فریب الحد يث والا ثر لابن الا شير » 
تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحي , 
ط/ دار احیا* الك بالعر بية »الطبعة الاولی ۳۸۳ ۱ه/ ٩٩۳‏ 
- وفیات الا عیان , لابن خلکان » 


حكقه الد کتور احسان عباس , 
طم دار صادر بیروت ۰ 


چیه 


°۴ 


طحق المصا در والمراج مع 


الابانة عن أصو ل الديائة 
تأليف الامام 5 الحسين علي بن اسساعيل الا شعری 
تقديم فضيلة الشيخ حماد محمد الا نصارى 
ط/ مطابع الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة الطبعة الثانية م.ع(ه 
" آسد الغابة في معرفة الصحابة 
تأليف مز الد ين ابن الا ثیر 
ط/ الشعب القاهرة . 
الامام ابن تيمية في قضية التأويل 
تأليف الد کتور محمد السيد الجليند 
ط/ الهيثة العامة لشئون المطابع الاميرية القاهرة ‏ ۳۱۳ ۱۷۳/۵۱ ام 
تاج العروس 
تأليف محمد مرتضى الزبيدى 
تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والا علام 
تأليف مو* رخ الاسلام الحافظ الناقد الامام شمسالدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي - مخطوط في دارالكتب المصرية . 
تاريخ د مشق 
تأليف علي بن الحسن بن عساكر 
مصور الجز؛ الحاد ی عشر رقم 1۰6 مخطوطات المكتبة المركزية بجامعة 
أم القرى 
تبصير المنتبه بتحرير الشتبه 
تأليف ابن حجر العسقلاني 
تحقيق علي محمد البجاوى راجعه محمد علي النجار 


ط/ الدار القومية العربية ميد ان الجيش القاهرة ؟15 ام 


تتمة المختصر في آخبار البشر ( تاريخ ابن آبي الورد ی ) 


تأليف الاستاذ زین الدين رین الوردى 
اشراف و تحقیق احمد رفعت البد راوی 


ط/ دار المعرفة بیروت لبنان الطیعة الاولى 4/٠ /ه١ ۳ ۸ ٩‏ ام ۰ 


التعریغات 


تأليف شریف على الجرجاني 


ط/ المطبعة الوهبية »مصر سنة ۲۸۳ص 


تهافت الفلاسفة 


تأليف الامام آبوحامد محمد بن محمد الغزالي 


تحقيق د . سليمان دنيا 


الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين 


تأليف ابراهيم بن محمد بن أيد مر العلائي المعروف بابن د قماق 
تحقيق الد کتور سعيد عبد الفتاح عاشور »مراجهة الدكتور أحمد 
السيد دراج ,ط/ مطبوعات مركز البحث العلمي واحیا؟ التراث 
الاسلاسي مجامعة أم القری بمكة المكسرمة ۰۲اه ۹۸۲ ام 


8 د اگرة المعارف 


بادارة قوكان افرام البستاني 


- الرد على الجهمية 


تأليف الحافظ أيو سعيد الدارس 
تحقيق زهير شاويش ؛ تخريج محمد ناصر الدين الا لباني 


طم المكتب الا سلامي بیروت ط/ 6 ۵۱۰۲۰ ٩۸۲‏ (مء 


= "6ه - 


- سلسلة الا 'حاد يث الصحيحة وشي * من فقهها وفوائد ها 
تأليف محمد ناصر الدین الا لباني 
ظ / المکتب الاسلامي 
- الشعر والشعراء 
تألیف ابن قتيبة تحقیق وشرح احمد محمد شا کر 
ط/ د ارالمعارف ٩۱۲۱‏ ۱م 
صحيح البخاری بحاشية السندى 
للامام الحافظ المتقن محمد بن اسماعیل البخارى 
ط/ دارالمعرفة بيروت لبنان 
صحيح الجامع الصغير وزياد ته ( الفتح الكبير ) 
تحقيق محمد ناصر الدين الا لباني ط/ المكتبالاسلاس ٠‏ 
- ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) 
تحقيق محمد ناصرالدين الا لباني 
ط/ المکتب الاسلامي ۱ 
- طبقات الصوفية 
تألیف أبو عبد الله عمد الرهتن الى 
تحقيق : نور الدين شريبه 
ط/ دار الکتاب العر بي بمصر الطبعة الاولى ۳۲۷۲ ۵۱/ ٩۵۳‏ ۱م 
- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان 
تأليف بد ر الدین العيني »مخطوط نسخة كتيت بخط المو* لف 
سنة ۱ في ١ ٩‏ مجلد من مکتبة احمد الثالث ۲۹۱۱ 


العقيدة الا سلامية بين السلفية والمعتزلة 


تأليف الد كتور محمود محمد خفاجي طبع سنة ۳۹۹ (ه/ ۷٩‏ (م۰ 


- العقید ۶ الطحاوية 


شرح وتعلیق الشیخ محمد ناصر الدین الا لباني 
ط/ المکتب الاسلامي الطبعة الاولی ۳۹۸ ۵۱/ ٩۷۸‏ ۱م 
- فوات الوفیات والذ یل عليها 
تألیف محمد بن شا کر الكتبي 
تحقیق الد کتور احسان عباس ط/ دار صا در بیروت» 
التواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحستی 
تألیف الشیخ محمد السالح العثيمين 
ط/ دار الا رقم الکویت الطبعة الثانية ۰٩‏ ۲ (ه 
- الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة 
تأليف الامام الحافظ الذ هبي 
تحقيق و تعليق عزت علي عيد صطية وموسی محمد علي اي 
طم دارالتأليف بالمالية بمصر 
- كتاب اثبات العلو 
تأليف الامام ابن قدامة 
تحقيق بدربن عبد الله بن بدر 
- کتاب تهذيب الكمال في اسما* الرجال 
تأليف الامام الحافظ جمال الدين ابي الحجاج يوسف المزى 
قد م له عبد العزيزرباح .»احمد يوسف دقاق 
ط/ دار المأمون للتراث بد شق ٠‏ 
كتاب صفة الصفوة للامام جمال الد ین ابي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزی 
ط/ مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية حیدر آباد الهند 
الطبعة سنة ۳۵۵ (ها. 
- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون 
تأليف العلامة المولى مصطفى بن عبدالله القسطنطني الروس 
الحنفي والمعروف بحاجي خليفة ط/ دارالفكر ۰۲ ۱ه۵/ ٩۸۲‏ م۰ 


مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيميه 
تأليف شيخ الاسلام ابن تيميه 
ط/ دار احیا* التراث العربي بيروت لبنان 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
قلامام ابن القيم الجوزية اختصره الشیخ محمد بن الموصلي 
توزيع رئاسة اد ارات البحوث العلمية والافتا * والد عوة والارشاد الرياض 
المختصر في آخبار البشر (تاریخ أبي الفداء ) 
حألیف الملك المو* يد عساد الدین اسماعیل آبي ازور ۰۱ 
ط/ دارالمعرفة بیروت لبنان 
سند الامام أبي عبد الله محمد بن اد ریس الشا فعي 
ترتيب و تعليق محمد زاهربن حسن الکوگری 
نشر وتصحیح ومراجعة السيد يوسف على الزواوى والسيد عزت العطار 
ط/ دارالكتب العلمية بيروت لبنان .ا (ه/ ٩۵۱‏ ام 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي المقرى الفيوسي «طبعة قديمة 
المغني في الضعفاء للامام الحافظ شمس الدين بن أحمد بن عثمان الذ هبي 
حققه وعلق عليه الد كتور نور الدين عتر ٠‏ 
مقد مة في اذل التفسير لشيخ الاسلام ابن تينيه 
تحقیق فضيلة الاستاذ الشیخ جمیل آفندی السطی 
ط/ مطبعة الترقي بدشق ۳۵۰ ۵۱/ ٩۳۲‏ ۱م 
الطبعة الا ولی 
الملل والنحل 
ی وه ییا انش رسای 
صححه و علق عليه الاستاذ أحمد فهمي محمد 
ط/ مطبعة حجازی بالقاهر 1 ط/ آولی ۸ (ه/ ICA‏ (م۰ 


چ وب موی( لس چا E‏ 2 .۰ ا 


0 
- منهاج السنة في نقد کلام الشيعة والقد رية 
لشیخ الاسلام أبي العباس آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية 
تحقيق ‏ د محمد رشاد سالم ,.جلدين 
ط/ مطبعة المدني بالقاهرة »سنة ۳۸۲ ۵۱/ ٩۱۲‏ ۱م 
- منهج ودراسات لایات الا سما؛ والصفات 
تأليف : الشیخ الفاضل محمد الا مین الشنقيطي 
ط/ مطایم الجامعة الاسلامية بالمدينة المنور ة 
أعيد طبعه عام ۰۱ ۲ (ه 
- الموسوعة العر بية الميسرة 
باشراف محمد شفیق غربال 
ط/ دار نهضة لبنان -بیروت - لینان 
- نشأة الفکر الفلسفي » 
تأليف الد كتور النشار علي سامي 


م 
الباب‌الا ول : حياة ابن كرام 
الفصل الا "ول : التمریف بابن كرام - «#ع 
-١‏ أصله وأسرته 5-١‏ 
وخ + ۰۹۳۹ ۲۳ ۳ 
۳ نسبته »مولده ونشأته ۵ 
4 رحلاته ١١-5‏ 
6- وناته ۱١‏ 
- شیوخه ۲ ۱- ۸ ۲ 
¥ تلا ميذ ه - ۳6 
57 مو* لفاته و ۲ 
و- آقوال العلما* فيه 65-3 
الفصل الثاني : عصرابن كرام 53-5 
-١‏ الحالة السياسية € ع- 
- الحالة الا جتماعية ۳ 
۳ الحالة العلمية oY‏ 1 
الباب‌الثاني - الالهیات 
الفصل الا ول الذ ات الالپية ۲۳۳-۲۱ 
5 التسبيد في افتراق الفرق ۱۱۸-۲۳ 


الموفوع 


بد عة التشيع 
- بد عة القد رية 

بد عة الا رجا* 

يد ع واصل بن عطاء 

بد ع الجمد بن الد رهم 

بد ع جهم بن صفوان 

بد ع مقاتل بن سليمان 

أسباب ظهور البد ع 

الغلو 

المو* ثرات الا جنبية 

الرد على البدعة ببدعة مثلها أوأشد منها 
تحكيم العقل في القضايا الشرعية 

تعریب الكتب الؤلسفية 

موقف الا مة الاسلامية من المبتدعة 

مرحلة تد وين المذ هب‌السلفي 

أهل 

منهج /السنة والجماعة في تقرير العقيد ة 

موقف الكرامية من اطلاق الجسم على الله عز وجل 
موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من اطلاق لفظ الجسم على 
الله عزوجل 
موتف الكرامية من اطلاق التحيز على الله تبارك وتمالى 
الحیز في اللغة 
موقفهم من اطلاق لفظ التحیز على الله عز وجل 


المو < ع الصقحة 


- موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من اطلاق التحیز على 

الله عز وجل 1۳۸ 
5 موقف الكرامية من اطلاق لفظ الجوهر على الله تبارك وتعالى ۲۳ ۱ 
85 الجوهر في اللغة ۱۳۳ 
- قول الكرامية فيه ۱ ۱۳۳ 


ال امان تیا 


- موقف شيخ / من اطلاق لفظ الجوهر على الله تبارك وتعالی ۳۷ ۱ 
موقف الکرامية من استوا* الله على العرش ) 
8 الاستوا* في اللغة 00030000 ۱۰ 
5 مذ هب الكرامية في استوا* الله على العوش ‏ ۱1 
5 معنى العرش والكرسي ۱ 4 
9۳ شيخ 0 و ب برا ١ Yt‏ 
والكيف مجهول TY‏ 


5 اجماع السلف في أن استواء الله على العرش على الحقيقة ۸۲ ۱ 
ذکر بعضر آقوال العلماء الذين نقلوا ماأجمع عليه السلف ‏ ۲ ۱ 
الدوق والوجد في اصطلاح الصوفية وما قال عنه العلما * ۸ ۳-۱ ۰ ۲ 


2 " موقف الکرامية من صفة الملو لله تعالی .۲۰ 
5 العلو في اللغة 5 
صر بن 2 مي گرین ر ن 
محمثگ بن سيكستمين ۰7 ۲ 
المسلمين الذين ائبتوا العلو لله عز وجل ۳۰۸ 
5 اجس المسليون من أهل السنة على أن معنی قوله تعالي 


(وهو معكم آين ما كنتم ) الآية و نحو ذلك من القرآن بن 
ذلك علمه وان فوق السموات بذ اته ع ون ل اف 


ت موقف شيخ الا سلام ابن تيميه من الکرامية من صفة علو الله عزوجل ٩‏ ۲۱ 
2 واستدل على اثباته لعلو الك مومعل بادلة خمسة ۲۱ 
- مباينة الله تبارك وتعالى عن خلته معلومة بالفعل الصريح 


والفطرة الصحيحة ۳۳۹ 


= )و ی ۰ 


الفصل الثاني : صفات الزاتية ۵ ۲۲ ۳۳۹-۰ 
موقف الكرامية من صفة العلم لله عز وجل ۳۳ 


موقف شيخ الاسلام ابن تيميه في صفة العلم لله عز وجل ۳۳۹ 


موقف الکرامية من صفة القد رة لله عز وجل ۲۳۸ 
e‏ 

موقف شيخ الاسلام ابن تيمية/ الکرامية / صفة القد رة ۱ ۲ 
موقف الكرامية من صفة الحياة لله تبارك و تمالی tak‏ 


موقف الكرامية من صفة الاراد ة والمشيكة لله تبارك وتعالى ۲۹۰ 


موقف الكرامة من صفة السمع والبصر لله عز وجل ۲۹۸ 
صفتي السمع والبصر لله تبارك وتعالى ۷۰ ۲ 
موقف الكرامية من صفة الکلام لله عز وجل ۷ ۲ 
تيمية من ی 
موقف شيخ الاسلام ابن / صفة الکلام لله عزوجل A^‏ ۲ 
موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الکرامية في صفة اليد ۳۱ 
موقف الکرامية من صفة الوجه لله عز وجل ۳ 
عوقف شيخ الاسلام ابن تيميه من الکرامية في صفة الوجه ۳۳۹ 
الفصل الثالك ۽ صفات الؤزهلية ۳۹ 


موقف الكرامية منا دما ل الاختيارية / الحوادث 


یذ ات الله عزوجل ۳۳۰ 


الله تعالی الاختيارية ۷۳ 


موقف الکرامية من صفة النزول لله عز وجل ۳۹ 


دم و" گر بش مب 


موقف الكرامية من صفة المجي* والاتيان لله تبارك تعالى ٣۸۱‏ 


صفة المجي * والاتيان ۳۸ 


موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من الكرامية في صفة الاتیان 


أوالمجي* لله عز وجل . ۳۸۳ 
المعنی الصحیح اللي المکان ۴ ٩‏ ۳ 
الفصل الرابع ۳ aR ES‏ رو * ية الله تعالی الوه عم 
رو* ية الله تبارك وتهالى عند الكراسة ۶۰ 


وت شيم ا ۰۰ 
فيرو “يه الله تبارك و تعالی ٠‏ 
الا د لة من الکتا ب والسنة وأقوا ل المفسرين على اثبات 


الرو" ية ۷ 6٠‏ 
موقف الكرامية من سل تور الله تبا رك وتعالی ۲۸ 


الفصل الخاس : موقتف 2 التهسین والتقبیح العقليين ۳۲۲ 


الحسن والقبح عند الكرامية -الحسن والقبح في اللفة ۳۲۸ 


موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من الكرامية في الحسن 
والقبح العقلیین 6 3 
آقوا ل الناس هل الله يراعي مصالح الناس آم لا؟ ولت 


المو ضوع 


الفصل الساینسم : فرق الكرامية 
الكرامية 
ثناء العلما* على شيخ الاسلام ابي اسماعیل الپروی 


نیت اومن 


۱ دی ° ۹ 2 ۰ 
لكتب التي صنفت في تهريف شيخ الاسلام ابن تيمية ۶ < 


الفپارس : 
- فهرس المصاد ر والمراجع 
- فپرس الموضوعات 


> ۸ 


۰ (ه 


